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النسخ الخطية المعتمدة في الأجزاء الخمسة الآنية ذات السنوات (5-41١ه):‏ 
١‏ - نسخة الخزائنية» ورمزها (خ)» وتتألف من أربعة أجزاء : 
أ- من سنة )۳١(‏ إلى سنة (١٠ه).‏ 
ب- من سنة (00) إلى سنة (۷۳ ه) . 
ح - من سنة )۷٤(‏ إلى سنة ١١١(‏ ه). 
د - من سنة )١١1(‏ إلى سنة (8/ا١‏ ه). 
؟- نسخة باريس » مصورة من مجمع اللغة العربية بدمشق» ورمزها (ب)» وفيها 
من سنة (00) إلى سنة (۸۹ ه)ء ومن سنة (45) إلى سنة ١59(‏ ه). 
۳- نسخة أحمد الثالث» ورمزها (أ)» وفيها من سنة (16) إلى سنة (۹۲ه). 
5- نسخة أحمد الثالث (نسخة أخرى)» ورمزها (د)» وفيها من سنة (19) إلى سنة 
۱١۱(‏ ه). 
-٥‏ نسخة أياصوفياء ورمزها (ص)» من سنة (55) إلى سنة ۱۳١(‏ ه). 
1- نسخة مجهولة المصدرء ورمزها (م)ء من سنة )٤١(‏ إلى سنة (80 ه). 
وينظر الوصف المفصّل لهذه النسخ في مقدمة الكتاب. 
- والأجزاء )١١-٠٠-۹-۸-۷(‏ حققها محمد رضوان عرقسوسي ما عدا السنوات 
٠٠١-9(‏ ه) فقد قام بتحقيقها عمار ريحاوي. 


السنة الحادية والأريعون ۷ 


السنة الحادية والأربعون 


فيها سلَّم الحسنٌ الأمرٌ إلى معاوية» ووَقّع الصّلْحُّء وتسلّم معاوية الكوفة والدنيا. 

قلت : ومن العجائب أن كل سادس قامٌ بأمرٍ المسلمين من الخُلفاء ءِ لا بْدّ أن يُخْلّع أو 
هلك بسبب» فأَوّلُ من قام بالأمر محمدٌ رسولٌ الله كَل ثم أبو بكرء ثم عمرء ثم 
E‏ ف عار وى عدن بهلي زعو داش تنروق EN‏ 

ثم ولي معاويةٌ» ثم يزيدء ثم معاويةٌ بِنُ يزيد ثم مروان بن الحَكمء ثم عبد الملك 
ابن مروان» ثم عبد الله بن الزبير» فخلع وقتل. 

ثم ولي الوليد بن عبد الملك» ثم سليمان» ثم عمر بن عبد العزيزء ثم يزيد بن 
se EE‏ ثم كان الوليد بن يزيد بن عبد الملك» وهو 
السادسسٌ» نحلم ويل» ولم يتظم لبني أي بع أمر. 

ثم قام بنو العباس: فَأوّلّهِم السفّاح» ثم المنصورء ثم المهدي» ثم الهادي» ثم 
الرشيد» ثم الأمين» فحُلع وقتل» وهو السادس. 

و المأمون» ثم المعتصمء ثم الواثق» ثم المتوكل» ثم المُنتصرء ثم 
المُستعين» وهو السادسُ فخُلع وقيل. 

ولا يلزم أن يتخلّلَ بين السادس والسادس مخلوحٌ أو مقتولٌ» فإن المتوكل قتل. 

ثم قام بعد المستعين المعترً» ثم المهتدي» ثم المعتمدء ثم المعتضدء ثم 
المكتفي» ثم المقتدرء وهو السادس» فخُلع مرَّتَيْنَء ثم قتل. 

ثم وَلِيَ القاهرٌء ثم الراضي» ثم المتّقيء ثم المستكفي» ثم المُطيع» ثم الطائع» 
EES‏ 

ثم ولي القادر» ثم القائم» ثم المقتدي» ثم المستظهر» ثم المسترشدء ثم الراشدء 
وهو السادس» فحُلع وقتل. 


)١(‏ في (م): ثم قام يعده المستعين » ثم المعتز. وتحرفت كلمة «المستعين» في (خ) إلى : السبعين » وضيّب فوقها. 


۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ثم ولي المقتفي. ثم المستنجد ثم المُستضيء. ثم الناصرء ثم الظاهرء ثم 
المستنصرء وهو السادسٌء ولم يُخلع ولم يُقْتَلُه وقيل: إنه سء فهلك بسبب [ذلك]”" . 

وحكى الزُهريُ عن أشياخه قال”": ولَمّا بايع أهلٌ العراق الحسنّ؛ طفق يقول: 
راغلی انهم سارو رو او ا وو 
فارتابٌ الناسُ لَمّا سمعوا منه هذاء وقالوا: ليس هذا من رجال الحَرّب. 

ثم لم يلبث الحسنٌ إلا قليلاً حتى طعنوه» فنفر منهم» وبعث إلى معاوية واتفقا على 
يد ابن عامر وسَمْرَةَ على ما بِنًا. 

ثم خرج الحسنْ من المدائن» وسار معاوية من الشام» فالتقيا بمَسْكن ‏ بكسر الكاف 
من أرض e e‏ عند تير 5 وفي هذا المكان 


TT yT‏ ير 
وقال الموفّقُ رحمه الله" في ترجمة الحسن بعد أن أثنى عليه ثناء كثيراً» ثم قال : 
لما توفي علي ط4 » بايع الحسنّ أكثرٌ من أربعين ألفاً. وكانوا أطوعَ له وأحبٌّ له منهم 


)١(‏ من قوله: ثم الراشد... إلى هذا الموضع » ليس في (م). 

(1) ما بين حاصرتين زيادة لضرورة السياق. ووقع في (م) بعد قوله: بسبب» ما صورثه : صح. نقلوه في الأصل. 
ومن قوله: قلتٌ: ومن العجائب... إلى كلامه عن الراشد» هو من كلام ابن الجوزي في ١‏ المنتظم » 
7775١‏ وقد نقل بعضه عن الصولي» ونقله أيضاً ابن الأثير في « الكامل “ 1٤/١١‏ والذهبي في « تاريخ 
الإسلام » /١١‏ 2085 وابن كثير في «البداية و النهاية»11/ ۲٠١‏ (طبعة مكتبة المعارف ) والقلقشندي في 
«صبح الأعشى»١‏ / .٤٤١‏ وقد تعقّبه الذهبي بأن هذا الكلام منخرم بأشياءء وذكرهاء وقال: فلا يستقيم ما 
ادّعاهء وليس الع مقتصراً على كل سادس. (وقد أشار المصنف أثناء كلامه إلى نحو هذا). وتعمّبه أيضاً ابن 
الأثير ثم قال: والصُّولِي إنما ذكر إلى أيام المقتدر بالله» ومن بعده ذكره غيره. وينظره تلقيح فهوم أهل الأثر» 
ص٤۸- ۰4٩‏ و”تاريخ الخلفاء» ص ۲۱-۲۰. 

(۴) الخبر في «تاريخ» الطبري 177/0 من كلام الزُهري. 

(5) دَيْر الجائليق: دير قديم البناء قرب بغداد. غربي دجلة» وأوانا بُليدة من نواحي دُجيل» بينها وبين بغداد 
عشرة فراسخ» من جهة تكريت. ينظر « معجم البلدان » /١‏ 5/اا, ۲ /"607. 

(0) في «التبيين في أنساب القرشيين» ص۷١٠.‏ 


السنة الحادية والأربعون 0 


لأبيه» فبقي نحواً من سبعة أشهر خليفة بالعراق وما وراءها من خراسان» ثم سار إليه 
معاي وسار هو للقائه. 

فلما تراءى الجمعان بمسكن من أرض السّواد؛ علم أنه لن تَغْلِبَ إحدى الفئتين 
حتى تهلك أكثر الأخرى» فكتب إلى معاوية يُخبره بأن يصير الأمرٌ إليه على أن يشترط 
غليه أن لا يطلت احا من أهل العزاق اجار والمدينة شري كان ف ونان أيه وان 
کال ا د اجا ج إلى ذلك :واد ان ي و خا وت :زليه ا 
راع 
برق أبيض وقال: اكتب فيه ما شِئْتَ وأنا أَلتَرْمُه. فاصطلحا في النصف الأول من 
جُمادى الأول. هذا ET‏ 

SR د‎ e a E : يعمدو‎ 7 

وأما يونس بن عبد الله؛ فحكى عن الزّهريّ ‏ وقد حكى الطبري طرفا منه قال : 
هذه الصحيفة التي خ O‏ فرط الخ أضعاف الشروط 
الي سال معاوية فل لك رسكا عه راسك اة شه الخ عند النن 
كنت إلبهيبالة بما فهاء فلا القن الصن ومعاوية اله العسة :أ 
[الشروط]”” التي في السجلّ الذي ختم معاويةٌ في أسفله» فأبى معاويةٌ أن يُعطيّه 
ذلك وقال: إِنّما أعطيك ما كنت تسألنى» وقد أعطيئّك حين جاءنى كتايك.فقال 
ذلك» فلم يُنْفِذ معاويةٌ للحسن من الشروط شيئاً. 

قال الزُهري : ولا معنى لختم معاوية على أسفل الصحيفة البيضاء إلا مكايدةً الحسن 
ومخادعته ومغالطته. 
)١(‏ تاريخ الطبري 0/ 1517. 
(5) في (م): ما. 
(9) كلمة: الشروط› من (م). 


(0) بعدها في (م): كتبت. 


٠06‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقيل : معناه اشترط في البياض ولا تَتَعَدَّ الحَثُم. 

وكتب الحسنُ إلى قيس بن سعد وكان في مقدمته في اثني عشر ألفاً ‏ بأن يدخلَ في 
الصلح مع معاوية» فأبَى» وانصرف قيس ولم يبايغ» واعتزل الفريقين. 

وك د سليمان بن صُرّد الحُزاعي قال للحسن : ما ينقضي تَعجْبُنا 
منك وبيعتك لمعاوية"“ ومعك أربعون ألف مُقاتل من أهل الكوفة؛ وکلهم على أبواب 
منازلهم» ومعهم مثلّهم من أبنائهم ومواليهم وأهاليهم سوى شيعتك من أهل البصرة 
والحجازء فلو كنت أَحَذْْتَ لنفسك بالوثيقة وأشهدت على معاوية وجوه الناس من أهل 
المشرق والمغرب» وكتبتٌ عليه كتاباً أَنَّ الأمر لكَ بعده؛ لهان الأمرُ عليناء ولكنك 
صالحتّه فيما بينكما > فأعطاك شيئاً طفيفاً» ثم لا يفي لك به فإن أمرتٌ أخْرَجْنا عامله من 
الكوفةء وأَعَذْنا الحَرْبَ جَذَّعة”” . فقال له الحسنٌ: أما رأَيْتَ ما جرى عليّ؟! واعتذر 
بذلك. 

وقال أبو اليقظان: قامّ الحسنٌ خطيباً بِالَّيْلة!* فقال: يها الناسُء إِنَّ هذا الأمرَ 
الذي اختلفتٌ فيه أنا ومعاويةٌ نما رع لي تركثه إرادةً لإصلاح لط يننا 
لدمائهاء ون درف تَعَلَمُ َة لک وَمَكمٌ لل بن [الأنبياء: .]١١١‏ فكانوا يُرَوَْ أنه 
تاذل الحدية 

قلت : والحديتثٌ الذي تأوّله أخرجه البخاري ؛ قال البخاري بإسناده إلى الحسن 
البصري قال: استقبلَ والله ل فقال عمرو 
ابن العاص: إني والله لأرى كتائبّ لا تُولّي حتى نمثل أقرائهاء فقال له معاوية ‏ وكان 
خيرٌ الرجلين -: أي عَمروء أَرأَيْتَ إن قتل هؤلاء هؤلاءء وهولاءِ هؤلاء. فَمَنْ لي 
(۱) في «أنساب الأشراف» ؟/ .۳۹١‏ ووقع في (خ): الطبري» بدل: البلاذري. 
(۲) في المصدر السا بق : تَعَسَجبّنا من بيعتك معاوية. 
(۳) أي : أعَدناها جديدة أَوَّلَ ما يبتدأ فيها. ينظر «اللسان» (جذع). 


€3 هو موضع قرب الكوفة. ينظر «(معجم البلدان» ه/9/8؟. 
(0) في «صحیحه» .)۲۷۰٤(‏ 


السنة الحادية والأربعون ١‏ 


E 0١ رصي‎ E A 
بني عبد شمس: سَّمْرَةً وعبد الله بن عامر» وقال: اذهبا إلى هذا الرجل فاعرضا عليه‎ 
وقولا له» واطلبا إليه. فأتياه وكلّماهء فقال الحسنٌ: إِنّا بنو عبد المطلب قد أصَيّنا من‎ 
هذا المال» وإنّ هذه الأكة قد عاثت في دمائها. قالا: فإنه يعرضٌ عليكٌ كذا وكذاء‎ 
ويطلب منك - أو: إليك  ويسألك» قال: فمَنْ لي بهذا الأمر؟ فقالا: نحن لك به» فما‎ 
سألهما شيئاً إلا قالا: نحن لك به. فصالحه”" . قال الحسن البصريٌ: ولقد سمعتٌ أب‎ 
بكرةً يقول: رأيثٌُ النبيّ صلى الله عليه على المنبر والحسنٌ بن علي إلى جانبه وهو يُقبلٌ‎ 
- على الناس بِوَجْههِ مره وعلى الحسن أخرى ويقول: «إِنَّ ابني هذا سيّد وسيُصلح الله به‎ 
أو: لعل الله أن يُصلح به بين فتتين عظيمتين من المسلمين». انفرد بإخراجه البخاري.‎ 

قلتُ: وقد أخرج أحمد في «المسندا معناه”” ؛ قال: حدثنا هاشم بإسناده إلى أبي 
رة“ قال: كان رسول الله صلى الله عليه يُصلي [بالناس]» وكان الحسنٌ بن علي 
يئبٌ على ظهره إذا سجد» ففعل ذلك غير مرّة» فقالوا: والله إنك تفعلٌ”” بهذا أشياءً ما 
را فليا اعا فال إن ابني هذا سيّدٌء وسيّصلحٌ الله به بين فئتين عظيمتين من 
المسلمين». 

قال الحسنٌ البصري : فوالله بعد أن وَلِيَ لم يُهْرَفْ في خلافته مِلّْءٌ مِحْجمة دم" . 

وقال أحمد بإسناده عن سفينة - وأخرجه في «الفضائل» أيضاً عن سفينة" قال: قال 
رسول الله بي : «الخلافة بعدي ثلاثون” » ثم تصير مُلْكاً بعد ذلك». 
)١(‏ في «(صحيح» البخاري :)71١5(‏ بضيعتهم. 


() من قوله : بإسناده إلى الحسن البصري.... إلى هذا الموضع» ليس في (م). 

(۳) مسند أحمد .)۲۰٤٤۸(‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) من قوله: انقرد بإخراجه البخاري.... إلى هذا الموضع؛ وقع بدله في (م): وروي عن أبي بكرة. 
(5) في (م): لتفعل. 

(5) المحجمة : القارورة التي تجمع فيها دم الحجامة. ولم ترد كلمة «ملء» في (م). 

(۷) مسند أحمد (۲۱۹۱۹)ء وفضائل الصحابة )۷۸٩(‏ و .)٠١۲۷(‏ 

(۸) في «المسند»: ثلاثون عاماً. 


۱۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفي رواية «الفضائل»: قال لي سفينة : فنظرنا فإذا خلافة أبي بكر سنتان وأشهرء 
واغير فشو سن وا تهر :وغتماة "انها عشرة م وخلافة عن وان شت 
a‏ 

قال الحسنٌ البصري : وقيل : إنه قول أبي بكرةً. فكان فِعْلُ الحسن تَظراً لهذه الأَهَة. 

قال الحسن: وهذا الحديث من مُعجزاتٍ رسول الله صلى الله عليه لأنه جاء كما 
قال , 

وقال الواقدي: قيل للحسن: لِم تركب خلافتك وكا ول إن 
طليق بن طليق؟! فقال : اخترثٌ العارَ على النار. 

وقال الهيثم : خطب الحسنٌ بِالتّحَيّلة وقال: ما بَيْنَ جابَرسا وجابَلقا [أحدً] جَدَهُ نبي 
غيري وغير أخي الحسين» وقد رأيْتُ حَفْنَ دماء أمةِ محمد يكل . 

جابرُسا : مدينةٌ بالمَشرق. وجابَلقا'' بالمغرب”” . 

واختلفوا في دخول معاوية الكوفةً على قوليّن: 

أحدهما : في غرَّة جمادى الأولى سنة إحدى ورم 

والثاني : لخمس بقين من ربيع الأوّل» وسلّمها الحسنٌ إليه" , 

قال علماء السّيّر: وأقامٌ الحسنٌُ بظاهر الكوفة يتجهّرُء ويّداوي جراحتّه التي جُرحَها 
بساباط المدائن» وخرج إليه هل الكوفة» فقال لهم الحسن: اتقوا الله في جيرانكم 
وأهل بيت نيكم فبكى القوم" , 
(١)لم‏ أقف عليه بحروفه في «الفضائل». وهو فيه وني «المسند» بالر قمين المتقدمين بنحوه. 
(۲) من قوله : وقال أحمد بإسناده عن سفينة» إلى هذا الموضع» ليس في (م). 
(۳) لفظة: «وحقّك» من (م). 
(4) في (خ): وجابرقا. 
(0) ينظر «مصنف» عبد الرزاق »)7١98٠(‏ و«المعجم الكبير» للطبراني »)۲۷٤۸(‏ و«السن الكبرى» للبيهقي 

8 . ومن قوله: وقال الهيثم.. إلى هذا الموضع» ليس في (م). 


(5) تاريخ الطبري 5 . 
(۷) المصدر السابق 8/ .١56‏ 


السنة الحادية والأربعون 1١‏ 


ثم رحل الحسنٌ عن الكوفةٍ في عاشر جُمادى الأولى في هذه السنة بإخوته وبني عمّه 
وحَشّمِه وحَدَهِه وأثقاله» وخرج أَهلٌ الكوفة يبكون ويتألّمون لفراقه» وكان يوماً مشهوداً. 

وقال البلاذريٌ”'' : وشيّعه معاوية إلى قنطرة الحيرة. 

وقال الطبري”"': تلقّاه نامس بالقادسية فقالوا: يا مذِلَّ العرب. 

وقال الخطيبٌ في «تاريخه» بإسناده إلى أبي الغريف قال : كنا على مقدّمة الحسن 
ابن عليّ في اثني عشر ألفاً بسكن مستميتين من الجدّ على قتالٍ أهل الشام» وعلينا أبو 
العَمرّطة» فلما جاءنا صلحٌ الحسن؛ كأنَّما كُسرت ظهورّنا من الغيظء فلما قَدِمَ 
الحسنٌ الكوفة؛ قال له رجلُ من يقال له: أبو عامر بن الليل : السلام عليك يا مُذِلّ 
العرب ‏ أو: المؤمنين''" - فقال له: لا تقل ذلك يا أبا عامرء لست بِمّذِلٌ المؤمنين» 
ولكني كرهت أن أقتلهم على المُلك. 

وقال أبو اليقظان: لَمّا نزلَ الثعلبية؛ جاءه قومٌ فقالوا: يا مَل بني هاشمء يا مُسَوٌدَ 
وجوه المؤمنين”"' وهو يبكي » وإخوته وأهله ييكون. 

وقال هشام بن محمد عن أبيه : ولَّمّا رجع معاويةٌ من وداع الحسن» أَمَرَ معاوية بن 
OE 4‏ اضرات ادل اكرن NEA‏ بقارا راسو عن 


.۳۸۹ /۲ في «أنساب الأشراف»‎ )١( 

(۲) في «تاريخه» ه/ ۱٣١‏ . 

(۳) تاريخ بغداد .1/١7‏ وأخرجه ابن الجوزي في «المنتظم» 0/ 185 من طريق الخطيب وينظر المستدرك) 
غ/ ولا ١ا.‏ 

.577 هو عمير بن يزيد الكندي. ينظر « جمهرة أنساب العرب » ص‎ )٤( 

(0) هو سفيان بن الليل. وتحرفت لفظة «الليل» في (خ) و (م) إلى البلبل. 

(5) في (م): يا مذل المؤمنين. 

(۷) في (م): المؤمنات. 

(۸) في حاشية (خ) ما نصّه: وهذا معاوية بن حديج المذكور هو الذي قتل محمد بن أبي بكر الصديق بمصرء 
وفعل به ما فعل كما تقدم في ترجمته رحمه الله. قاله كاتبه. وبنحوه جاء في حاشية (م) بعد بضعة أسطر. 


15 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


البراءة”'' من أبي ثُراب. فقال له رجل لامك اع واوا رفن حو اجات 


)رمع 
بينك وبين أبي محمد" ب تعل؟ ! . 


0 : فقال له الرجل الو > بل نُطيع أحيا ۶کم ولا نت نبرا مخ موتاكم: فأعجب 


a 


ولَّمّا قَدِمَ معاوية إلى العراق أَقُدَمَ معه معاويةً بن حُدَيجِ” "» وجرت للحسن معه 
واقعة؛ حكاها أبو الحسن المدائني؛ قال: لَمّا قَدِمَ معاويةٌ الكوفة كان معه ابن دّيج 
فرآه الحسن فقال: وَيْحَكَ يا ابن حدَيْج! أنت قاتل الرجل الصالح محمد بن أبي بكرء 
وشاتمٌ أمير المؤمنين عند ابن آكلةٍ الأكباد! أَمَا والله لئن وَرَدْتَ الحوضَ دول ترق 
التجدَن اسر المؤوسين مُشَمراً عن ساعِدَيْه يذودٌ عنه المنافقين مثلك ‏ أو أمثالك ‏ 
فسكت ابن خديْج. 


)١(‏ في (م): البراء. 

(؟) هي كنية الحسن بن علي طبه . 

(۳) في (م): أقدمه معه» بدل: أقدم معه معاوية بن حُديج. 

(5) في (خ) و (م): عبدء وهو خطأٌء وجاء قبلها ني (م): هل أنت إلا! وينظر «المعجم الكبير» للطبراني 
(۷) و«أنساب الأشراف»7/ ۳1۸ وتاريخ دمشق 504-508/17 ( مصورة دار البشير ‏ ترجمة 
معاوية بن خديج). 


السنة الحادية والأربعون 10٥‏ 


فصل في ذِكر بني أمية 
الباب الأول: في ذكر معاوية بن أبي سفيان 

صخر بن حَرْب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قُصَيّ. 

وكنيتّه أبو عبد الله" . وهو من مُسْلِمَةٍ الفتح» وأمّه هند بنت مُتبة بن ربيعة بن عبد 
شمس» وكانت عند الفاكه بن المغيرة المخزوميٌ» فاتّهمهاء وخرجا إلى الكاهن» 
فبرّأّهاء وقد ذكرنا القصّة في سنة أرب عشرةً. 

زكر إسلامه : 

حكى ابن سعد عن الواقدي» عن أشياخه عن معاويةً قال: لما كان يومٌ الحديبية» 
وصدّت قريشنٌ رسول الله ية عن البيت» ودافعوه بالرّاح» وكتبوا بينهم وبينه القَضِيّة 
وقع الإسلامُ في قلبي» فذكرتٌ ذلك لأُمّيء فقالت: إياك أن تُخالِف أباك» ون تقطعَ 
أمراً دونّه» فيقطع عنك القوتٌ. 

قال: وكان يومئذٍ [غائباً] في سوق عُكاظ» أو سوق حُباشة. 

قال: فأسلمتٌ وأخفيتٌ إسلامى» فوالله لقد رحل رسول الله يه من الحديبية» 
وق لدی نوق على تلك اکن ایی 

ودخل رسولٌ الله ية عام القضيَةٍ مكّةَ وأنا مسلم» وعلم أبي بإسلامي» فقال لي 
اک ا خو عي مك هو على ديني. 

فلما كان يوم الفتح ودخل رسول الله ية مك ؛ لقيّه» فأظهرتٌ إسلامي» فرحب بي 
وکت 

قال الواقدي : وكان له يوم أسلم عشرون سنة. وقيل : ثماني عشرة. 
)١(‏ في النسختين (خ) و (م): بن صخرء وهو خطأ. 
(۲) كذا في النسختين» ول أقف له على هذه الكنية» وكنيتّه أبو عبد الرحمن» كما في كتب الرجال. 


(۳) طبقات ابن سعد 2١57/5‏ وأخرجه من طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١19/574‏ (طبعة مجمع 
دمشق).وما سلف بين حاصرتين منهما. 


15 مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


ذكرُ صفته: قال علماء السّيّر : كان أبيض طوالاً» إذا ضَحِك انقلبت شَفتّه العلياء 
وكان بير َي بالحِنَاءِ واگ . 

ذكر ولايته : 

قد ذكرنا فيما تقدَّم أن أمير المؤمنين كان يُدعى بالعراق بأمير المؤمنين» وأن معاويةً 
كان يدعى بالشام بالأمير» إلى أن عاد عمرو بِنُ العاص من التحكيم» فخاطبه بإمرة 
المؤمنين» ولم يواففه إلا القليل من الناس» وكانوا يقولون: الأمير. إلى أن بايعه 
الحسنُ في هذه السنة» فخوطب بأمير المؤمنين. 

وفيها ولد علي بن عبد الله بن العباس. 

وقال الواقدي : إنما ولد في سنة أربعين في الليلة التي استشهد فيها أمير المؤمنين. 

واختلفوا فيمن حجّ بالناس في هذه السنة» فحكى الخطيب”" أنه حجّ بالناس عتبة 
ابن أبي سفيان. 

وقال الواقدي : عنبسة بن أبي سفيان”” . 

وفيها توفي 

رُكانة بن عبد يزيد 

ابن هاشم بن المُكللبء وأمّه العجلة بنت العجلان. 

قال الزُيير بن بكار : كان ركانةٌ من أشدٌّ الناس» فقال لرسول الله بل : يا محمدء إذا 
صرعتني آمنتٌ بك. فصرعه رسول الله ية فقال : أشهد أنك ساحر^ . 

وهل صارعه في الجاهلية أو في الإسلام؟ فيه قولان. 
)١(‏ تاريخ دمشق 177/18 (طبعة مجمع دمشق ). 
(؟) كذا وقع. لكن القول الآتي هو قول أبي معشر؛ أخرجه عنه الطبري في «تاريخه» ۱۷١/١‏ ؛ قال: حدثني 

بذلك أحمد بن ثابت» عمن حدّئه» عن إسحاق بن عيسى» عن أبي معشر. ولعله اشتبه على المصنف (أو 

المختصر) اسم أحمد بن ثابت (شيخ الطبري) بالخطيب البغدادي» فنسبه إليه. 


السنة الثانية والأربعون ۱۷ 


ثم أسلم» ونزل المدينة» فمات بها في هذه السنة. 

وليس في الصحابة من اسمه ركانة بن عبد يزيد غيره. 

وقيل : فيهم آخر يقال له : أبو محمد» وقيل : هو الأول. ولركانة صحبة ورواية. 
انتهت تر جمته› والله أعلم. 


السنة الثانية والأربعون 


فيها ولّى معاويةٌ بن أبي سفيان مروانٌ بِنَ الحكم المدينة» فاستقضى مروا عبد الله 
ابن الحارث بن نوفل. 

وفيها ولد الحجَاجٌ بنْ يوسف الثقفي. 

وفيها تحرّكت الخوارجٌ الذين بقُوا من يوم النهرء وكان عليهم حيّان''' بن طَبيان 
السشلمي: 000 إلى الري في خمس مئة» وقيل : في أربع مئة» وكان فيهم جماعةٌ 
من أعيانهم ؛ e‏ 

قال أبو مخف عن أشياخه “: فلما بلغهم َل علي عليه السلام؛ قام سالم بن ربيعة 
فيهم خَخطيباً فقال: أيها الإخوان» َه قد بلغني أن أخاكم ابنّ مُلْجم جلس عند 
أغباش”" الصّبح عند السَدّة 7“ فلما خرج ابن أبي طالب لصلاة الصبح؛ شد عليه؛ 
اذه لمن ٠‏ فلم يَبْقّ غير ليلتين حتى مات» فأخذوا يحمدون الله على قثلو» فقال 
لهم حيّان بن ظبیان : انصرفوا بنا إلى وضرناء فلنأتٍ إخوائناء ونجاهد الأحزاب فإنه 
لا عُذْرَ لنا في القُعودِ وولاثنا ظَلَمَةٌ سه الله ورسوله متروكةٌ. فأجابوه» وخرجوا معه 
قاصدين إلى الكوفة» وقال حيّان: 
خليليّ مالي من عزاءٍ ولا صَبْرٍ ولا إِرْبَةٍ بعد المُصابين بالتهر 
سوى نَهَضاتٍ في كتائبَ جم إلى الله ما تدعو وفي الله ما تَمْرِي 

من أبيات. 
(۱) من قوله هنا : وكان عليهم حيان.... إلى قوله : وفيها توفي حَبيب بن مسلمة (ص۱۹) ليس في (م). 
(۲) تاريخ الطبري 6/ ۱۷۳. وينظر «أنساب الأشراف »2 ٤‏ /189. 


(۴) جمع عَبّش» وهو بقية الليل» أو ظلمةٌ آخره. القاموس (غبش). ووقع في (خ): غباش. وهو خطأ. 
(5) يعنى السَّدَّة الى في المسجد مسجد الجماعة. ينظر «تاريخ» الطبري ۱۷۳/١‏ . 


1۸ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وأقبلوا حتى نزلوا الكوفة. وقيل : : کانوا تسعة عشرّ رجلا واا إخوانهم بالري 
وځراسان» وكان على الكوفة المغيرةٌ ة بن شعبة» وكان يحب العافية» ويحسنْ السيرة» 


لس جر سا ره 


فإذا قيل له : : إن فلاناً من الشيعة» وقُلاناً من الخوارج ؛ يقول : #ولا الین تلفي #إلا 
من حم ريْك4+ وشيحكم الله ينهم يوم القيائة» فاته أهز” الأهواء. 

وکان الخوارج يجتمعون ويتذاكرون ما جرى على إخوانهم بالنهر» ويقولون: 
انهضوا بنا إلى جهادٍ المُحلين. ثم إِنّْهم قدّموا عليهم ثلاثة: المُستَؤرد بنّ عة" التيمي 
من تيم الرّباب» وحيّان بنّ طَبْيان السّلّمِيء ومعاذ بنَ حصن بن وين" ' الطائي ابن عم 
زيد بن حصن" وكان زيد بن حصن مِمّن قتله أميرٌ المؤمنين بالنهر. 

ثم اجتمعوا في منزل حيّان بن طَبْيانَء وتشاوروا فيمن يُقَدّْمون علبهمء فقال المُسْتورد: 
ايها المؤمنون. أراكم الله ما تحبونء و ولوا 0 أحببتّم » 
فوالذي يعلم خحاقة الأعين وما خفي الصدور ما أبالي من كان الوالي منكم» وما أريد شرفت 
الدنياء وليس إلى البقاء سبيل» وما أُريدُ إلا الخلود في دار الخلود. 

فقال حيّان بن ظَبْيان: أَمّا أنا فلا حاجةً لي فيهاء فولُوا مَنْ ْ ّم ؟ فأنا أبايعٌه. 


د 


فقال معاذ بن حصن بن جُوَيْنَ: إذا قَلتّما هذا وأتما يدا المؤمين في سیکا 
وصلاحكما ودييكما فن يزاس علق المسلمين؟ وإ وإِنّما ينبغي أن يرأس عليهم أَسَنْهِم 
وأبصرّهم بالفِقه والفضل» والحرب والدين» فقالا: أنت ذاك الكامل في دينك 
وفضلك ورَأيك» ثم تنازعوا الأمر بينهم» واتفقوا على المستؤردٍ بن عُلَّفَّه فبايعوه» 
واتعدوا أن يخرجوا عُرَةَ شعبان سنة ثلاث وأربعين» وأخذوا في جهادهم وما يحتاجون 
الك 


4. 


)١(‏ قيّده ابن الأثير في «الكامل» ۳ بضم العين المهملة وتشديد اللام المكسورة» وفتح الفاء. وقيده 
الفيروزآبادي في «القاموس» (علف) بفتح اللام المشددة. دنع في ل : علقمة؛ بدل: علفة (وكذا في 
الموضع الآتي)ء وهو خطأ . 

() في «تاريخ» الطبري ١/6/0‏ (والكلام فيه): : معاذ بن جُوين بن حصين (وكذا في الموضع الآني)» وينظر 
«أنساب الأشراف ) .401-١49/4‏ 

() في «تاريخ» الطبري: حصين. 


السنة الثانية والأربعون ۱۹ 


وقيل : كان اجتماعُهم في شعبان سنة اثنتين وأربعين» والميعاد في مثله من قابل. 

وفوا تك ماف ال بِنَ شعبة إلى زيا بن أبيه » فخدعه وأنزله من قلعتّه» وجاء 
به إلى معاوية. 

وقد ذكر القصة عمر بن شَبةَ وهشام هيقال عي" كان ا الق 
موالٌ كثيرةٌ عند عبد الرحمن"» فبعث [معاوية] المغيرةً بنَ شعبة إلى البصرة لينظر في 
أموال زيادٍء فلما قَدِمٌ المغيرة بِنُ شعبة البصرة؛ خلا بعبد الرحمن بن أبي بكرة وقال له : 
لئن كان أبوك أساء إلىّ؛ فلقد أحسن عمّكء أي: زياد" وإني مُجازيه» فلا تَجَرَعٌ. 

ثم أظهر أنه عَذََ وكان يجعلٌ على وجهو شيئاً» فيعْتَى عليه ليره معاوية؛ وكتب 

إلى معاوية : إني عَذَّبْتّهه فلم أْصِبْ عنده شيئاً يَحِلَّ لي أَخذّهُ. وحفظ المغيرةٌ لزياد يدّه 
التي كانت عنده. 

ومعناه أَنَّ زياداً لم يشهد على المغيرة بالزنى عند عمرء وشهد أبو بكرة» وقد 
ذكرناه. 

فكتب معاويةٌ إلى المغيرة أن يَقْدَمَ عليه“ » فسار إلى الشام» فلما دخل إلى معاوية؛ 
أخلاه» ثم أنشده فقال : 
إنماموضِعٌ سِرٌ المرءِإِن باخآ[بالشرّ]أخوهالمُنتصِحٌ 
فإذاببّختَبسِرفإلى ناص حيسكره أولاتبخ 

فقال له المغيرة: إن تَسْتَودِمْني تستودغ ناصحاً شفيقاً وَرِعاً وثيقاً» فما ذاك؟ قال: لم 
ا هذه: قال: ولم؟ قال: ذكرتٌ زياداً واعتصامّه بأرض فارس وامتناعه 


ا 


(۱) يعني عُمر بن سَبّة شيخ الطبري» والكلام في «تاريخ» الطبري 7770 . وينظر « أنساب الأشراف » 
€ /-5-”--15. 

(۲) يعن عبد الرحمن بن أبي بكرة. قال ابن الأثير في «الكامل» ۳/ .٤٤١‏ كان زياد قد استودع ماله عبد الرحمن بنّ 
أي بكرم وكان عبد الرحن يلي ماله بالبصرة. 

(۳) زياد بن أبيه أخو أبي بَكرة لأمّه. وقد تحرفت لفظة «أي» في (خ) إلى لفظة : «إلى». ولم يرد هذا الكلام في (م). 

) و« تاريخ‎ 275١80 /5 ©» هذه رواية أخرى للخيرء وصلها المختصر بما قبلها. وينظر « أنساب الأشراف‎ )٤( 
.۱۷۷ /١ الطبري‎ 


۲۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


نی ا 


بمعاقلهاء وما معه من الأموالٍ والرجالٍء وما الذي يُؤْمءْ 
البيت؟ فإذا هو أعاد الحرب جد . 

فقال المغيرة: أتأذن لي في إتيانه؟ قال: نعم» والظفْ. فسار المغيرةٌ إلى فارس» 
وبلغ زياداً فقال : : ما قَيِمَ الداهيةٌ إلا لأمر عظيم. E‏ قال له: يا أبا 
ال إن الحسنّ قد بايع معاوية» وقد استقام له الأمرء ف لنفسك قبل أن 
لات ال و e‏ 


وذکر عمرٌ بن شب وجهاً آخرا”" ؛ قال: : كتب معاوية إلى زياد بعد أن اقام في قلعته 
سنةً: علا + تولك ا رقم غلينا ولك ا وعَرْفْني في أي شيءِ صَرَفْتَ المال» 
وإِنْ شئتٌ أَقَمْتَ عندناء وإن شئتٌ رَجَعْتَ إلى مَأْمِنِك. 

فركب زياد من القلعة» وسار إلى الشام» وبلغ المغيرةً بنَ شعبة أن زياداً قد عزم على 
النزولٍ إلى معاوية » فتجهّز للمسير إلى معاوية» وسلك طريقاً غير طريقي زياد» وگیم زياد 
على معاوية قبل المغيرة» فسأله عن الأموال» فأخبره بما أخرج منهاء فصَدّقه. ٠‏ وَقَدِمَ 
المغيرةٌ بعده بشهرء فقال له معاويةٌ: ما الذي أَخَركء وطریق زياد أبعد من طك 19 
فقال له المغيرةٌ ُ: إن زياداً قَدِمَ يرجو الزيادة» وأنا مت أتخرّفُ النقصان. يعني العَزل. 

فلإ زياداً الح معاؤية على مال ومن مق از أن يدعت إلا فا 
زيادٌ أن ينزل الكوفةًء فَأَذْنَ له فتزلهاء فكان المغيرةٌ يُكرمُه ويُعَطمُه. 

وفي رواية عمر بن شب أن زياداً لما قَدِمَ الكوفة حضر وَقْتُ الصلاةء فقال له 
المغيرةٌ: تَقَدَمْ قصل فقال زياد: أَنْتَ أحقٌ بالصلاة في سلطانك. 

قال: ودخل عليه زياد يوماً وعنده خديجةٌ e‏ با رقيو مان 
بي معط فلم تسیر من زياد» فلما مات المغيرةٌ تزوّجها زياد. وكان قد قَدِمَ الكوفة 
بغيل» فكان زياد يأمرٌ بالفيل ا أن يقف عند باب من أبواب القَصْرِء فتنظر إليه أمٌ أيوب» 
سمي باب الفيل . 


)١(‏ أعاد الحرب جَدَعَة أي : جديدة كما بدأت ينظر «اللسان» (جذع). 
(۲) هي كنية زياد بن أبيه. 

(۳) تاريخ الطبري 8//ا/إ١‏ -1798. 

(6) ينظر «تاريخ» الطبري ١/4/0‏ - ۱۸۰ 


مني أن يُبايعَ لرجل من آهل هذا 


ا 


السنة الثانية والأربعون ۲۱ 


واختلفوا فيمن حجٌ بالناس في هذه السنةٍ على قَولَيْن : 

أحدهما : عَنْيَسَة بن أبي سفيان. قاله أبو جعفر" . 

والثاني : عُتبة بن أبي سفيان. 

وفيها توفي 

ابن مالك الأكبر بن وَهْب بن علبة بن وايلة''' بن عمرو بن شيبان بن مُحارب بن 
فهْرء وکن آبو عبد الله» وقيل: أبو عبد الرتحمق» وقيل: ابو سلمة. 

وذكره ابن سعد في الطبقة الخامسة فيمَنْ مات رسولُ الله صلى الله عليه وهم حدثاء 
الأسئان. 

قال : وأَمّه زينب بنت ناقش بن وَهْبِء من بني محارب بن فهر. 

وقال ابن سعد: قال محمد بن عمر: فض رسول الله صلى الله عليه وحبيبٌ بن 
مسلمة ابن اثنتي عشرة سنة» إن لم يَغْرُ مع رسول الله شيئاً. 

قال : وفي رواية غيرنا أنه غزا مع رسول الله کیا وق اچاد : 

وكذا حكى ابن عساكر عن المفضّل بن عَسّان أنه ال قد آنكر الغلماء أن يكون 
حبيبٌ غزا مع رسول الله لاز . 

ثم تحوّل حبيبٌ إلى الشام» فلم يزل معاوية يُعْزيه الرومَ» فيكون له فيهم نكاية. 


. 80 /o هو الطبري» والكلام في «تاريخه»‎ )١( 

(۲) بالياء» ينظر «توضيح المشتبه» .٠١١ ۱١۱/۹‏ 

(۳) في « الطبقات» ۰/٩‏ ومن قوله هنا: وأمه زينب..... إلى قوله: قال الوليد بن مسلم: غزا حبيب بن 
مسلمة الروم (في الصفحة التالية). ليس في (م). 

.٥٤١ ٥٤١ /٦ طبقات ابن سعد‎ )٤( 

)٥(‏ الكلام في «تاريخ دمشق» ٤‏ ۲ (مصورة دار البشير) للمفضّل عن أبيه» ولفظه فيه : وقد أنكر بعض 
العلماء... : 

(5) بعدها في (خ) والكلام منها (وليس في (م) كما سلف قبل تعليقتين): «وحفظ عنه أحاديث. وكذا حكى ابن 
عساكر» وهي مكررة. 


۲۲ مرآة الزمان يي تواريخ الأعيان 


وقال ابن سعد : حدثنا الوليد بن مسلم» حدثني سعيد بن عبد العزيز قال: استبا 
a BS Sd‏ 
فلم غا خر فقال له عمر: إنك لفي قناة رجل» فقال حبيب: إي واللهء وفي 
سنانو» فقال عمر: افتحوا له الخزائنَ» فليأخذ ما شاء. قال: فأعرض عن الأموال» 
وأخذ السلاح. 

قال: ولم يزلل حبيبٌ مع معاوية في حروبه كلّها ؛ صقین وغيرهاء وكان شُجاعاًء 
أغزاه معاوية الروم مراراً. 

قال الوليد بن مسلم : غزا حبيب بن مسلمة الروم في سنَةِ آلافي من المسلمين» فاهتمً 
بهم عمر بن الخطاب» فلما خرجوا سالمين سجد عمر شكراً لله تعالى. 

وذكره أبو القاسم ابن عساكر فقال: خرج حبيبٌ إلى الشام مُجاهِداًء فكان أميراً 
على كُردُوْسٍ في يوم اليرموك؛ ثم حضر صفين مع معاوية» وكان صاحبٌ ميسرته في 
تلك الحروب» ونزل دمشق فسكنها » ودار عند طاحونة الثقفيين مُشْرفةٌ على بردى“ 

وحبيبٌ هو الذي بعث معه معاويةٌ الجيشَ لنصرةٍ عثمان» فلما بلغ وادي القرى بلغه 
تل عثمان» فرجع. 

وقال المدائني: لقي الحسنْ بن عليّ حبيبَ بنّ مسلمةء فقال له: يا حبيبٌ» رت 
مسي لك في غير طاعة اللهء فقال: أَمّا مسيري إلى أبيك فليس من ذلك» فقال: بلىء 
ولكنك أَطَعْتَ معاوية لأجل ديا فانية زائلق ولئن قام بك في دنياك, لقد قعد بك في 
دينك ولو أك إذ فَعَلْتَ شرا قلت خيراً كنت كما قال الله تعالى : حاطو عملا ملكا 
وََاحَرَ سَيَتا» [التوبة: ]٠٠١‏ ولكنك كما قال الله تعالى: علا بل رن عل ويم كا موا 
كبرد [المطففين : 0]15" . 
)١(‏ في «طبقاته» 041/5. وأخرجه من طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٠١ /٤‏ (مصورة دار البشير). 
(0) الخير في "تاريخ دمشق؟ /٤‏ 10/4 (مصورة دار البشير)ء وما قبله منه 8/ 187. والكُرْدُوس: القطعة من الخيل 

العظيمة. 
(9) الخبر في «تاريخ دمشق» ۴٤‏ . ولم يرد في النسخة (م). 


السنة الثانية والأربعون رف 


واختلفوا في وفاته» فحكى ابن سعدٍ قال : ويه معاون و او 
فمات بها في سنة اثنتين وأربعين» ولم يبلغ خمسين سنة. 
وقال الواقدي في كتاب «الصوائف» : نانك ع دن ف سن اتن وأ ريفيق: 
وقال الهيثم : مات بأرمينية في سنة إحدى وأربعين. 
والأوّلٌ أصح. 
قال هشام : مات هو وعمرو بن العاص فى سنة واحدة. 
وقال ابن سعد بإسناده عن ثابت بن عجلان قال" : لَمّا أتى معاوية موث حبيب بن 
مَسُلمة سجدء قال: ولَّما أتاه موت عمرو بن العاص سجدء فقيل له: سَجَدْتَ لهذين» 
وهما مختلفان! فقال: أما جیت فکان EL‏ ا بکر الصديق وعمر ا“ 
فيقول: السُّنَةَ السّنَهَّه وأمّا عمرو فكان يقول: الإمرة الإمرةء فلا أدري ما أصنع! 
واختلفوا في صحبته › فقال البخاري : له فو 
وذكره فى أصحاب الأعداد فقال: روى عن رسول الله ية سبعة أحاديث”*' . وقال 
قوم: ليس له صحبة » والأول أصح. 
وقد أخرج له أحمد فى «المسند» حديثاً واحداً» وابنُ سعد في «الطبقات» حديثين. 
فأما الحديثٌ الذي أخرجه أحمد بن حنبل فقال: حدَّئنا حمّاد بن خالد الخياط» عن 
معاوية بن صالح؛ بإسناده عن حبيب بن مسلمة» أن رسول الله ية نمل الرَبُع بعد 
الحُمُس [في بَدَأَتهِ؛ ونَقّلَ الثْلْتَ بعد الحُمُس] في رَجْعَته:*' . 
)١(‏ في «الطبقات» 5 . و4" 4. وهو في «تاريخ» ابن عساكر 81/5 
(۲) طبقات ابن سعد ٥٤١/٦‏ 2047 و تاريخ دمشق 5/ ۱۹۰ ۱۹۱. 
(۳) في (م) و «الطبقات »: يأخذني. 
€3 التاريخ الكبير ”/ ٠‏ لك ومن قوله : واختلفوا في صحبته. .. إلى قوله : ثم حرقه بالنار (ص 3١‏ أثناء ترجمة 
عمرو بن العاص) ليس في (م). 
(6) كذا في (خ) (والكلام منها) ولعل صواب العبارة: : وذكره جڌي في ...ا فقد ذكره ابن الجوزي في «تلقيح 


ا ونقل عن ابن البرقي قوله : له ثلاثة أحاديث. 


۲٤‏ مرآة الزمان تي تواريخ الأعيان 


وهذا الحديث أخرجه أيضاً ابن سعد فقال: حدّئنا زكريا بن عدي بإسناده عن زيد 


ابن جارية» عن حبيب بن مَسْلَمة أن النبيّ يله نَمل في البَدَةٍ الربُعَ» وفي القَفلَةِ التلث. 


ففي رواية أبن سعد: : زيد بن جارية ا" 


8 


£. 


الحديث الثاني : قال ابن سعد بإسناده عن ابن أبي مُلَيّگة» عن حبيب بن مَسْلَّمة 
أ النبيّ صلى الله عليه وهو بالمدينة» فأدركه أبوه فقال: يا نبي الله» ابني“ يدي 
ورجلي» فقال له النبي كَكئِْ: «ارجع معه. فإنه يُوشْكُ أن يهلك».فهلك في تلك 
ا 

وقال الواقدي : وقد روى عن حبيب من الصحابة عوفٌ بن مالك الأشجعي» 
والضحاك بن قيس الفهرئ» وغيرهما. 

وقال ابن سعد: فول حبيبٌ بن مسلمة حبیبَ بنّ حبيب» والتمارية ف 
جبلة بو امو عصوهن E‏ 
لفن 

وليس في الصحابة من اسمه حبيب بن مسلمة غيره. 

وقال الواقدي: وله عَقِبٌ بحوران. 

وفيها توفي 

عثمان بن طلحة 
ابن بي طلحة بن عبد الدار بن فصي الحَجَبِي» كذا نسبه ابن الكلبي. 
وقال ابن سعد: عثمان بن طلحة بن أبي طلحة بن عبد العُرَّى بن عثمان بن عبد الدار 


0 0ك 
ا ذا 


بن فصي 


.05١/5 طبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟) لفظة «ابني» ليست عند ابن سعد وابن عساكر. 

(؟) طبقات ابن سعد 204٠/5‏ و 417/4. وأخرجه من طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 8١5‏ (مصورة 
دار البشير). 


(4) طبقات ابن سعد 2١6/8‏ وخ/ة. 


السنة الثانية والأربعون ۲0٥‏ 


وكذا قال الرّبير بن بگار» وهو الأصحٌ؛ قال الرّبير: واسم أبي طلحة عبد الله بن 
عبد العُرّى بن عثمان بن عبد الدار. وأمٌ عثمان بن طلحة السّلافة الصغرى. 

وذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من المهاجرين مِمَّن أسلم في هدنة الحديبية . 

وهاجر مع خالد ب بن الوليد وعمرو بن العاص في سنة ثمان» فقا وسول الله ا 
الله عليه حين رآهم : «لقد رَمَتَكُم مكةٌ بأفلاذ كبدها» ب يعني أنهم وجوه أهل مكة”" . و قد 
ذكرناه هناك. 

وقد ذكره الشيخ العو وعيه الل ال 2 وان ي طح من امراف اه مك 
وإليهم كانت الحجابة واللواء. وقتل طلحة أبو عثمان» وأخوه عثمان بن أبي طلحة» وبنوه: 
مُسافع والجُلاس وكلاب والحارث بنو طلحة يوم أُحدٍ كُفاراً» وهم أهلُ اللواء؛ كان كلّما 
حمله منهم إنسان قل وفيهم يقول كعبُ بن مالك يخاطبٌ أهل مكة : 
بلع قريشاًء وخيرٌ القولٍ أصدفه والصدقٌ عند ذوي الألباب مقبولٌ 
كذ كلها بقعلانا ترق أل التنواء» فيا يكثرٌ القيل 

وقال اك سد بصنا ةد تن غم حدَّئنا إبراهيم بن محمد العَبْدَريَء عن 
أبيه قال: قال عثمان بن طلحة: لَقِيّي رسول الله كل بمكة قبل الهجرة» فدعاني إلى 
الإسلام؛ فقلتٌ: يا محمدء العجبٌ [لك]! كيف تطمعٌ أني أُتَبِعْك وقد خالَفْتَ دينَ 
قويك» وجتتٌ بدين مُحَْدَثْء ففرّقْتَ جماعتهم وسنت أُلفَتهم» وأَذهبتَ بهاءهم؟! 
اضف 4 

قال: وكَنًا نفتح الكعبة في الجاهلية يوم الاثنين ويوم الخميس» فأقبل يوماً يريد 
الدخول مع الناس» قَيْلْتُ منه» وأغلظتٌ لهء فَحَلّم عني» ثم قال: «يا عثمان» لعلك 
سترى هذا المفتاح بيدي يوماً أضعّه حيثُ شكتٌ». فقلت: لقد هلكّث فريشّ يومئل 
وذلّت! فقال: «بل عَرّت وعمرت». ودخل الكعبة. 
)١(‏ طبقات ابن سعد .٠١ /٩‏ 
(۲) تاریخ دمشق 179/40 (طبعة مجمع دمشق). 


(۳) في «التبيين في أنساب القرشيين» ص .79١‏ 
(5) في « الطبقات » 2١77/06‏ وما سيرد ب بين حاصرتين منه. 


35 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ت 


ام شصير' إلى ما قال»: وارذث 


| 3 or 


قال: فوقعَتٌُ كلمت مني موقعاً ظََنْتُ 
الإسلام فرَبَرّني قومي رَبْراً شديداً. 

فلما هاجر؛ خافَتٌ قريشٌ منه أن يرجع عليهم» وجاء النفيرٌ إلى بَدْرِهِ فخرجتٌ مع 
قومي» وشهدت المشاهد كلّها معهم . 

فلما كان عامٌ القضيَّةٍ ودخل مكة؛ غَيِّر الله قلبي عمًّا كان عليه» ودخلّني الإسلام» 
وجعلتٌ أَفكرُ فيما نعبدٌ من حجر لا يضر ولا ينفع» ولا يسمع ولا يُبصرء وأنظرٌ إلى 
لف" رسول الله ية وأصحابه عن الدنياء فيقعٌ ذلك مني» فأقولٌ: ما عَمل القومُ إلا 
على الثواب لما يكون بعد الموت» وجعلتٌ أحبٌ النظر إلى رسول الله وك إلى أن 
ينه خارجاً من باب بني شيبة يُريد منزله بالأبطح» فأردتٌ أن آنه وأُسلُم عليه» وآخُدَ 
بيده » فلم يَعْرّمِ لي على ذلك. 

وانصرف رسول الله صلى الله عليه راجعاً إلى المدينة» ثم عُزم [لي ]على الخروج 
إليه» فأدلجتٌ إلى بطن يَأَجَج”"» فألقى خالد بِنَ الوليد» فاصطحبنا حتى نزلنا 
اَذَه فما شَعَرْنا إلا بعمرو بن العاص» فانقمعنا منه» وانقمع منًا ثم قال: أين 
بريد الرجلان؟ فأخبرناء» فقال: وأنا أريد الذي تريدان: فاصطحبنا ختى يمنا المدينة 
على رسول الله بء فبايعته على الإسلام» وأقمتٌ عنده حتى خرجتٌُ معه في غزاةٍ 
الفتح ودخل مكةء فقال: «يا عثمان» ائتني بالمفتاح». فَأتِيتُه به» فأخذه مني» ثم دفعه 
إِليّ وقال: «خذها تالدةً خالدةٌ» لا ينزعها منكم إلا ظالم» يا عثمان» إِنَّ الله استأمتكم 
على بيته» فكُلوا مِمّا يصل إليكم من هذا البيت بالمعروفي». 
(۲) في (خ): ناجح (والكلام فيها وحدها) وهوخطاًء والمثبت من «طبقات» ابن سعد 211/0 و«تاريخ دمشق» 

٥6‏ (طبعة مجمع دمشق» وما سلف بين حاصرتين منهما). قال ياقوت في امعجم البلدان»: يأججء 

بالهمزة وجيمين: علم مرتجل لاسم مكان من مكة على ثانية أميال. وذكر قولين آخرين. 


(۳) بتشديد الدال: هو موضع بين مكة والطائف» وبتخفيفها : موضع بأعلى مرّ الظهران. ينظر «(معجم البلدان». 
(5) انقمع : تغْيّب ودخل وراء ستر. 


السنة الثانية والأربعون ۷ 


قال عثمان: فلما وليت ناداني» فرجعتٌ إليه فقال: «ألم يكن الذي قُلْتُ لك؟» 
قال: فذكرثٌ قوله لي بمكة قبل الهجرة: «لعلك سترى هذا المفتاح بيدي أضعه حيث 
قدث» لت بل شه انق رسو انل كر 

قلتٌّ: وقد ذكرنا ما يتعلّق بهذا في غزاة القَّنْحه وامتناع أُمّ عثمان من دفع المفتاح 
إلى رسول الله ية ونحو ذلك. 

ومعنى قوله صلى الله عليه : « لا ينزعها منكم إل ظالم»» يعني حجابة الكعبة. 

واختلفوا في وفاة عثمان بن طلحة على أقوال: 

حكى ابن سعد عن الواقديّ قال: لم يزل عثمان مقيماً بالمدينة حتى فيض 
رسولٌ الله صلى الله عليه فرجع إلى مكة» فنزلها حتى مات بها في أول خلافة معاوية 
ابن أن فان 

وكذا قال خليفة : مات بها في سنة اثنتين وأربعيں" 
وقال المدائني : في سنة إحدى وأربعين. 
وقيل : إنه استّشهد بأجنادين. 
وقيل : إنه عاش إلى أيام يزيد بن معاوية» وهو وَهْمء وقول الواقدي أصحٌ. 

وقد قال الواقدي: وعثمان هذا هو الذي هاجر بأمٌ سَلّمة إلى المدينة وهو كافرء 
فكان يُرَحُلُ جَمَلّها وينتحي عنها ناحية» ثم يقودُ جَمَلّها ولا يُكَلْمُها حتى أوصلها 
المدينة» وعاد إلى مكة» وقد ذكرناه. 

ركان لمان تر لفط مرو الز اداه تعر و و 
وأمّهم أمٌ شيبة] بنت سماك بن سعد بن شهيد من بني عمرو بن عوف من الأنصار . 
)١(‏ طبقات ابن سعد 1١77/6‏ ۱۷. وأخرجه من طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» .۲٤٥.۲٤٤ /٤٥‏ 

(۲) طبقات ابن سعد ۱۹/٩‏ وتاريخ دمشق 58/ 7575-758. 
(۳) طبقات خليفة ص5١»‏ وتاريخ دمشق 7025/50 (طبعة مجمع دمشق) وما بعده منه 778/54 و 07و 


٤‏ عل الترتيب. 


۲۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أسند عثمان الحديث عن رسول الله ب وأخرج له أحمد في «المسند» حديثاً 
واحداً؛ قال أحمد بإسناده عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عثمان بن طلحة: إِنَّ لني 
. ية صلّى في البيت ركعتين وُجامَك حين تدخل بين الساريتين” 0 

وليس في الصحابة من اسمه عثمان بن أبي طلحة غيره. 

وشيبة بن عثمان بن أ ا ا ا ا 
وخمسين» وأبوه [عثمان]”' يُعرف بالأوقص» أحدُ حملة اللواءء فل يوم أحر © 

وفيها توفي 

عمرو بِنٌ العاص 

ابن وائل بن هاشم - بتقديم الألف على الشين - بن سعَيّد بن سَهُم بن عمرو بن 
هُصَيّص بن كعب بن لؤي بن غالب بن فِهْر بن مالك بن النضر بن كنانة. 

وهصّيّص بهاء مضمومة. وصادين مهملتين. 

وكان أبوه العاص من المستهزئين برسول الله يله . 

قال ابن عباس : وفي العاص نزل قوله تعالى : «إِنا كيك سرون [الحجر: 40]. 

وكنيةٌ عمرو بن العاص أبو عبد الله. وأ عمرو النابغةٌ بنت خُرّيمة؛ قال ابن سعد: 
كانت سَبِيةٌ من 4(5552» 

وذكرها هشام ابن الكلبيّ عن أبيه في كتاب «المثالب» وقال: كانت من البغايا 
أصحاب الرايات بمكة في الجاهلية» وقع عليها أزيعة في ظهْرٍ واحدٍ: العاص بن 
وائل» وأو لسع وام بوعل وان سفيان بن حرب» وادٌّعى كلهم عمراًء فغليّهم 
العاص بتصديقها إِيّاه» فقيل لها : لم اخترتٍ العاص على غيرو؟ فقالت: لأنه كان ينفق 
على بناتي. 
)١(‏ مسند أحمد .)۱٥۳۸۷(‏ 
(۲) يعني عثمانَ بن أبي طلحة عمّ عثمان بن طلحة الصحابيٌ صاحب الترجمة. 


(۳) يعني كافراً. قال ابن قدامة في «التبيين» ص٠١٠٠:‏ قتله علي... وأسلم شيبة يوم الفتح» وقيل: يوم حنين. 
(5) طبقات ابن سعد 6/ .٤۷‏ 


السنة الثانية والأربعون ۲۹ 


قال هشام: وكان عمرو عير بهاء فيقال له: يا ابنَ التّابغة» وقد عيّره عثمان وعلىّ 
عليهما السلام» والحسنٌ وعمّارء وغيرهم. 

وقال الأصمعي: خطب عمرو يوماً بمصرء فتخاطر رجلان على أن يقومَ أَحدُهما إليه 
فيه فقام أحدهما فقال له: أَيُها الأميرٌء مَنْ أَمّك؟ فقال عمرو: النابغة بنت عبد الله 
أصابَتّها ماح العرب» فبيعت بسوق عكاظء فاشتراها عبد الله بن جُدْعان”'' للعاص بن 
وائل» فولدت فأنجبت» فإن كانوا جعلوا لك شيئاً فُذُه. فأعجب الناسسٌ بجوابه. 

ثم قال الأصمعي : ألا تعجبون من هذا الذي يفتخر بأمّه» ويعلم ما كانت عليه! 

وقال ابن ش2 : وأخواه لامّه : عَمرو بن أثاثة بن عبّاد بن المُطلب بن عبد مناف 
ابن قُصْ» ارو عفقة ند ا لای بن أمنة رن عدن شم 

وذكر ابن سعد عمراً في الطبقة الثالثة من المهاجرين مِمّن أسلم في سنة ثمانِ من 
الهجرة» وقَدِمَ على رسولٍ الله بيا وبعئّه رسولٌ الله ية في غَرْاةٍ السلاسل» وعَقَدَ له 
على جماعة. قال ابن سعد: ثلاث مئة؛ فيهم أبو بكر وعمر”*» ثم ولاه رسول الله يكل 
عُمانء ثم قَدِمَ بعد وفاةٍ رسولٍ الله صلى الله عليه فولّاه أبو بكر أحدّ أجنادٍ الشام» 
فهو أحد أمرائها الأربعة» وهم: أبو عبيدة» ويزيد بن أبي سفيان» وشر ييل بن حسئة 
والرابع عمرو. وقد ذكرناه. 

1 : وم () 

وعمرو بن العاص هو الذي صلى بأصحابه وهو جنب" . 

ذكر طرفي من أخباره : 

قال الواقدي: أرسله عمر بن الخطاب ففتح مصر والإسكندرية» وهو أَحدُ الدّهاة 
المقدّمين فى الرأي والدهاء. 
)١(‏ في (خ): جداعة» وهو خطأء والتصويب من «الاستيعاب») ص۹1٤۰‏ و«العقد الثمين» ”/ ٠٤٠٤‏ واتہذيب 

الكمال» 7؟/ ۸۲. 
(۲) في المصادر: ثم صارت إلى العاص بن وائل. 
(۳) في «طبقاته» .٤۷ /٩‏ 


(؟) المصدر السابق ٥٤/٥‏ و 68. وأخرج البخاري (52557) أنه ڪه بعث عمراً على جيش ذات السلاسل. 
(0) سنن أبي داود (7”5) باب إذا خاف البرد تيمّم. 


۳٠‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال: وكان عمر بن الخطاب إذا استضعف رجلاً في رأيه قال: أشهدٌ أن خالقّك 

وخالق عمرو بن العاص واحدٌ. وين اق a‏ 
وقال أبواليقظان: كان عمرو يوم بدر وأحد والخندق والحديبية مع الكفار على 

رسول الله ية وحضرٌ اليرموك وأجنادين وفِخل”"'؛ وحصار دمشقء وقتح رة » 

وطرابلس المغرب. 
وولّاه عمر بعض الشام ومصرء وأقرَّه عثمان أَوَّلَ خلافته» ثم عزله عن مصرء وولّى 

عبد الله بنَ سعد بن أبي سرح على مصر وإفريقية» فقَدِم عمرو المدينةًء فكان يُولْبُ 

على عثمان حتى الرّعاة في رؤوس الجبال إلى أن قُتل عثمان» فأظهر التّشْمّى به ثم 

وافق معاوية. وقد ذكرنا جميع ذلك . 
وقال ابن سعد“ بإسناده عن موسى بن علي بن رَباح اللخمي عن أبيه قال: سمعتُ 

را يقول» قال لي رسول الله بي : «يا عمروء اشّدّدْ عليك ثيابك وسلاحك وائتني». 

قال: ففعلتٌ وجئته» فقال : «إني أَريدُ أن أبعَكَ ا 

لك من المالٍ رَعْبَهَ صالحة. [قال: قلت:] إِنَّما أسلمتٌ رغبةٌ في الجهاد والكينونة 

معك» فقال: «يا عَمرو نِعِمًا بالمالٍ الصالح للمرء الصالح». وأخرجه أحمد في 
ال سا 
والرّعبَةٌ من المال؛ بزاي معجمة: الذَّفْعَة. وكذا الرُعبّة بالضّم . 

.5 ٠7 /5 التبيين في أنساب القرشيين ص 5537 - 577» والعقد الثمين‎ )١( 

(1) أجنادين (بلفظ التثنية أو الجمع): موضع بالشام من نواحي فلسطين. وفخل: اسم موضع بالشام؛ قال 
ياقوت: يوم فِحُل مذكور في الفتوح» وأظنه أعجمياً لم أره في كلام العرب» قُتل فيه انون ألفاً من الروم» 
وكان بعد فتح دمشق في عام واحد. معجم البلدان 2٠١7 /١‏ و /٤‏ ۲۳۷. 

(۳) بَرْقة : اسم. صقع كبير يشتمل على مدن وقرى بين الإسكندرية وإفريقياء واسم مدينتها انطابلس» وتفسيره: 
الخمس مدن. معجم البلدان /١‏ ۳۸۸. 


(5) في «طبقاته» ه/ لاه _ .٥٤‏ 
(0) برقم (۱۷۸۰۲). 


السنة الثانية والأربعون ۳١‏ 


وقال ابن سعد بإسناده عن موسى بن عمران بن متاح » وغيرهما”" أَنَّ عمرو بنّ 
العاص كان عاملاً لرسول الله ية على عُمانء فجاء يهودي من يهود عُمانء فقال 
لعمرو رات إن سنالك عن شی ای على متك ؟ قال : لاء قال اليهودي: 
أنشدّك بالله» مَنْ أرسلك إلينا؟ قال: : اللهمّ رسول الله. قال اليهودئ : آللو لتعلم أنه 
رسول الله؟ فقال له عمرو: اللهم نعم» فقال له اليهوديٌ: لئن كان ما تقوله حقًا لقد 
مات اليوم. 

فلما سمع ذلك عَمرو جمع عليه أصحابه وقُواشِيّه. وكتب ذلك اليومٌ الذي قال فيه 
اليهوديُ ما قال» ثم خرج عمرو ومعه خُمَراءُ من الْأَرْدٍ وعبدٍ القيس يأمنُ بهم“ حتى 
كم أرضّ بني حنيفة» فأخذ منهم حُمّراء إلى رض بني تميم: ثم إلى أرض بني عامرء 
فنزل على قر بن رة القُشَيْري» فاحسن ضيافتهء ثم قال له: لك عندي نصيحة إن 
صاحبكم قد تُوفْي. فقال له عمرو: وصاحبينا هو دونّك! لا أَمَّ لك وأغلظ لهء فَدِم فر 
على مقالته. 

فإن قيل : فمن أين علمَ اليهودي بوفاة رسول الله كلل ؟ 

قلنا: قد كانت صفته على الحقيقة عندهم في التوراة» ومقدار عمره» فلما انقضت 


a 


أيّامُهِ عرفوا ذلك. وقّرّة كان قريباً من المدينة. 

وقال الجوهري: والقواشي كل شيء ميسّر من المال» مثل الغنم السائمة والوبل 
وغيرها. وفى الحديث : ١ضمّوا‏ قَواشِيكم حين تذهبٌ فحمة العشاء»”” . 

وحكى ابن سعد عن محمد بن عمرء عن الضحاك بن عثمان قال: سمعت 


الزُهريّ يقول: جاءت وفاةٌ رسول الله بي عمرّو بنَ العاص وهو بعُمان» فخرج بخقراء 


)١(‏ كذا نقل المختصرء ولا معن لقوله: «وغيرهما»» لتعلقها بإسناد ابن سعد في «طبقاته» 208/0 ول ينقله بتمامه 
هناء 

(؟) في (خ): بإمرتهمء بدل: يأمن بهم » والمثبت من «الطبقات» 09/80. 

(۳) الصحاح /٦‏ 7400 (فشا). والحديث أخرجه أحمد )۱٤۳٤۲(‏ بنحوه أطول منه من حديث جابر طا 

(5) في الطبقات 094/0. 


۳۲ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


من الأَزْد حتى قَدِمَ هَجَرء ثم خرج بحُفراء من عبد القيس» فلما جاء أرضَ بني حنيفة 
سمع به مَسَيْلِمة» فخرج في أصحابه يعرضٌ لهء وعلم عمرو» فهرب عمرو منه ومعه 
ثمامة بن أثال في قومه من بني حنيفة» واقتطع مسيلمة رجلين من أصحاب عمرو: 
یب بن ازبلدبن عاصم - ومو ابن آم غمازة - وعد الله بن وهب الأصلمي] فأخذهما 
وقال: أتشهدان أني رسولٌ الله؟ فأقرٌ الأسلمئٌ بما قالء فَآَمَرَ به» فحُبس في الحديدء 
ثم أفلت بعد ذلك إلى خالد بن الوليد. 

وأما حبيب فلم يوافِقُه وقال: أشهد أن محمداً رسولُ الله فأمر به فقّطعت يداه من 
المنكبين» ورجلاه من الوركين”'» ثم حرقه بالنار" . 

وحكى ابن سعد عن الواقدي» عن أشياخه قالوا: كان عمرو بنٌ العاص والياً لعمر 
ابن الخطاب على فلسطين» فخرج في ثلاثة آلاف”" وخمس مئة إلى مصرء وحَلّف ابنّه 
عبد الله على عمله» ولم يستأذن عمر بن الخطاب في ذلك» فكتب معاوية بن أبي 
سفيان إلى عمر يخبره» فشَّقَّ عليه» ودعا عقبة بِنَ عامر الجَهَنيَ» وكتب معه كتاباً إلى 
عمرو وقال: انطلق في طلبه» وادفع إليه كتابي» فلحقه عقبةٌ وهو قريبٌ من مصرء 
فسأله عن عُمر وعن حاله. ولم يأخذ منه الكتاب» حتى حصل في أرض مصرء فقال 
له: هات الكتابّ» فدفعه إليه» فكان فيه : 

نا بعد» فإنَّه لم يحضرك رُشْدُك ولا ماكان يُنْسَبُ إليك من العقل والتجربة بإقدايك 
على ما أَقدَمْتَ عليه من الأمور دوني» وتغريرك بمن معك من المسلمين؟ تسوقهم 
حيث تُرِيدٌ» والله لولا أني اظن أن ذلك على النظر [منك] للمسلمين؛ لبعثتٌ إليك مَنْ 
يُقُدِمُك علي ماشياً من حيبت أدركك» أو يحملّك على أُوعَرٍ المراكب» فيكون أَشدَّ 
عليك من المشي» فإذا جاءك كتابي هذا ولم تكن دَخَلْتَ أرضّ مصر؛ فارجع بمن معك 
إلى عملك» حتى يأتيّك أمري. والسلام. 


\ ف 
ل 


)١(‏ في «الطبقات»: من الركبتين. 
(۲) من قوله : واختلفوا في صحبته (ص١١)‏ إلى هذا الموضع » ليس في (م). 
() بعدها في (خ): فارس. وليست في (م)» ولا في «طبقات» ابن سعد 0/ 568 


السنة الثانية والأربعون ۳۳ 


فتغيّر وجه عَمرو وقال: قد دخلنا أرضَ مصرء ثم انتهى إلى القَرّماء فقاتل أهلّهاء 
فانهزمواء فسار إلى الُسطاطء فقاتلهه”" . 

وبعث إليه عمر بن الخطاب ييه الزبيرَ في عشرة آلاف من المسلمين» فقَدِم وهو 
يُحاصرهم » فاقتتلوا أياماًء ثم لجأ العدرٌ إلى الجصن» وأغلقوه عليهم» فدعا الزبير 
سل فنصبه على الحصن» ثم صعد عليه» وكبّرٌ وكبّر المسلمون» ثم تسوّروا عليهم 
الحصن» ففتحوه عَنْوَةه ثم صالحهم عمرو بعد ذلك على الجزية» وخراج الأرض. 

ثم كتب إلى عمر بالفتح» وبعث بالغنائم» فكتب إليه عمر : إياكَ إياك أن تفتاتَ علي 
بمثل هذاء إلا أن يكون أَمرٌ ب يخضرك اف ل ا 

ّم فتح عمرو الإسكندرية بعد ذلك» وقد ذكرناه. 


قلت : وهذه رواياتٌ ابن سعدٍ عن الواقدي 000 


و ر 


والأصحٌ أن عمرٌ بن الخطاب لَمَّا قَدِم الشام وفتح !اليك المُقَدَّمِنَ جَهز عمراً إلى 
مصرء وأْنْبَعَهُ بالزبير بن العوّام» وقد ذكرناه . 

وقال الواقدي“ : لما فتح عمرو بن العاص مصر؛ أرسل عقبةَ بن نافع بن عبد قيس 
وكان أخا العاص بن وائل لأمّه - فدخلت خيولُهم أرض التُوبةٍ كصوائفٍ الروم» 

شق الثُوبة المسلمين بالنبل» فلم يُْلِتْ من المسلمين إلا القليل» وجُرحوا جراحات 
كثيرة» وينت عيونٌ كثيرةٌ» فسمّوهم رُماة الْحَدَقء ولم يزالوا على ذلك حتى ولى 
عثمانٌ عبد الله بنّ سعد بن أبي سرح مصرء فسأله الثُوبةٌ الصلح والمُوادعةًء فأجابهم 
إلى ذلك» فاصطلحوا على غير جزية؛ على هَدِّةِ ثلاث مئة رأس في كل سنو ويُهدي 
إليهم المسلمون طعاماً مثل ذلك. 
)١(‏ جاء في "الطبقات» 57/0 بدل قوله: فقاتلهم» ما لفظه: فوجد قوماً قد أعدُوا للقتال وخندقوا حول 


حصنهم » فنزل من وراء خندقهم. 
(؟) في (خ): بحضرتكء والمثبت من «الطبقات». 
(۳) من قوله : فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى عمر يخبره (الصفحة السابقة).... إلى هذا الموضع ليس في (م). 
)٤(‏ من قوله هنا: قال الواقدي» حت أوائل فقرة: ذكر ما ثقل عن عَمرو من الكلام (ص5”): ليس في (م). 


۳٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وحكى ابن سعد عن الواقدي عن أشياخه أن عَمراً لما فتح الإسكندرية؛ سار في 
جُنْده يريد المغربَ حتى قَدِم بره فصالح أهلها على الجزية» وهي ثلاث عشرّ ألف 
دينار» وأن يبيعوا مِن أبنائهم ما أحبُوا في جزيتهم. 

وبعث عقبة بنَ نافع الفِهُريّ حتى بلغ رَوِيْلَةَ وكتب إلى عمر بن الخطاب يُخبره أَنَّ 
ما بين بَرْقة وزَويْلة و ونه وضع عليهم ما يُطيقونه» فصوّب عُمر رَأَيَه. 

قال الواقدي : وكان عمرو يحمل الطعامٌ من مصر إلى المدينة في المراكب» فيخرج 
عمر ومعه الأكابرٌ من الصحابةء فيقبضونه ويفرحون» ويقسمه عمرٌ في الناس» ويكتب 
للذين حملوه بالصكاكٍ» وكانوا يَرْسُون إلى الجار» وهو المَرْفاً. 

وبعث إليه مرّةٌ عشرين مركباً ؛ في كل مركب ثلاثة آلاف إِرْدَبٌ. 

وحكى ابن سعد عن الواقدي عن أشياخه قالوا”'': قَدِم عبد الله وعبد الرحمن ابنا 
عُمر بن الخطاب مِضْرَ غَازِيَيْنِء وكان عُمر يكتبُ إلى عَمْرو : إِيّاك أن يَقْدَمَ عليك أحدٌ 
من أهل بيتي فَتَحْبُوه بأمر لا تصنعه بغيره» فأفعلٌ بك ما أَنْتَ أهله. فما جَسَرَ عَمْرو 
يمضي إليهما ولا يبعث إليهماء قال عَمُرو: فوالله إني لفي منزلي إذ أقبلَ عبد الرحمن 
ابن عُمر وأبو سَرْوَعَة"'' على الباب يستأذنان: فَأَذِنْتُ لهماء فدخلا وهما منكسران» 
فقالا: أَقِمْ علينا الح فإنا قد أصبنا البارحةً شراباً فسَكرناء قال: فطردتُهماء فقالا: 
لئن لم تفعل لَتُحْبِرنَ حْمَرَ وإذا بعبدٍ الله بن عمر قد جاء» فقُّمتُ إليه ورحّبْت به 
فقال: ما أتِيئك إلا عن أمرء فإن أبي نهاني عن الإتيانِ إليك» ولكن اتيك لأجل أخي» 
نه لا يُحْلَقُ على رؤوس الناس» أما الضرب فنعم» وكانوا يحلقون مع الخد 

قال : فضربتهما الحدّء ودخل ابن عمر ناحيةً إلى بيت في الدار» فحلق رأسّه ورأسَ 
أبي سَرُْوَّعة. 

وإذا بكتاب عمر يقول: من عبد الله مير المؤمنين إلى العاصي بن العاصي» لقد 
عجبثٌ من جرأتك عليّ» ولقد خالفتٌ فيك من أهل بدر من هو خيرٌ منك» وما أراني 
)١(‏ الخبر بنحوه في «الطبقات» 716 لالا. والكلام الذي قبله فيه ص٠١/1-١/‏ بنحوه. 
(۲) هو عقبة بن الحارث» أو أخوه. ينظر «أسد الغابة» 20٠9 /٤‏ و«الإصابة» ٠١١/١١‏ . 


السنة الثانية والأربعون 0 


إلا عازلك» تَضْرِبُ عبد الرحمن بن عمر في بيتك وتَحْلِقُهُ في بيتك! وقد عَرَفْتَ أن 
هذا يسوءني؛ إلّما هو رجل من رعيتك تفعل به ما تفعل برجل من رعيتك» ولكنك 
قُلْتّ: هو ولد أمير المؤمنين. وقد عَرَفْتَ أنه لا هَوادةَ لأحدٍ من الناس عندي في حى 
يجبُ لله عليه» فإذا جاءك كتابي فابعث به في عباءةٍ على قَنّبِ. 

قال: فبعئتٌ به كما قال أبوه» فدخل على عمرٌ وهو لا يقدرٌ على المشي من مَرُكبه 
فقال: علي بالسّياط» يا عبد الرحمن» فَعَلْتَ وَعَلْتَ! فقال له عبد الرحمن بن عوف : 
قد أقمتم عليه الحدّ مره فليس عليه ثانيةً! فلم يلتفت» وضربه الحدّ وهو يصيحٌ: أنا 
مريض وأنْتَ قاتلي» فضربه الحدٌّ ثانياً وحبسه» فمرض فمات""' . 

وقد ذكرنا طرفاً من هذا في أولادٍ عمر بن الخطاب» فكان عمرو بن العاص يقول: 
ما رأّيتُ أخوف لله من عمر؛ لا يُبالي على مَنْ وقع الحقٌء على والدٍ أو ولد. 

وحكى ابن سعد" عن الواقدي ما حكينا عن عمرو عند مقتل عثمان» وأنَّ عثمان 
لما عزله عن مصر قَدِمِ المدينة» وجعل يَعيبُ على عثمانَ ويطعن عليه» وأن عثمانَ قال 
له: يا ابنّ النابغق» ما أسرعَ ما فمل قَرْوُكَ! أو: فمل جُرْبّانُ جبّيك”” ! وإِنّما عهدّك 
بالعمل عن قريب» أَوَتّظعَنُ علي وتأتيني بوجو ثم تذهبُ عني بآخر؟! وأنّه خرج إلى 
الشام» فنزل فلسطين بأرض له يقال لها : السَّبْعء وأقام في قَصْر يقال له: العجلان» 
ولَمّا أناه تل عثمان قال: أنا أبو عبد الله» إذا حَكَكتٌ فَرْحة نكأتّها. ومعناه أني قتلته 
بتحريضي عليه ثم قال: أتربّصٌ أياماً. وأنظر ما يصنع الناسنُ» فأتاه الخبرٌ بقتل طلحة 
والزبير» فأَرْتج عليه أمرُهُء وأنه استشار ابه : عبد الله ومحمداًء ومولاه وَرْدانء وأنه 
رجح المَضِيّ إلى معاوية» وبايعه على قتال أُميرٍ المؤمنين» وأعطاه مصر ظُعْمَة وحضر 
معه صِمّين» وقاتل فيها وجُرح فيها عِدّة جراحات» وأمرَ معاوية برفع المصاحف» 
)١(‏ لا يخفى ما في هذه القصة من نكارة ومبالغة» وهي من رواية الواقدي» وهومتروك» عن شيخه أسامة بن 

زيد بن أسلم الخدوي» وهو ضعيف. ٠‏ 
(۲) فى «الطبقات» ه/ ۷۳ هلا. 
۳( ران القميص» بالكسر والضم : جيبه. القاموس (جرب). 


م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وحضر تحكيمٌ الحكمَيْن وحََدَعَ أبا موسی» وقد ذكرنا جميع ذلك» واستوفاه محمد بن 


سعد في كتاب «الطبقات» عن الواقديّ وغيره" . 


وحكى الواقديٰ وغيرٌه أن عمراً لَمّا حَدَع أبا موسى قال ابن عمر: انظروا إلى ماذا 
مار ا الا إلى وجل لأ كان شا صت بی را وار ت 

وقال عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق : لو مات أبو موسى الأشعري من قَبْل هذا 
لكان خيراً له. 

وقال ابن سعد عن الواقدي" : ولَمّا حرجت الخوارجٌ على أمير المؤمنين قال 
عَمْرو لمعاوية: كيف رأيت تدبيري لك حيث ضاقت عليك الدنياء» وكنتٌ منهزماً على 
فرسِك الوَرْدِء تَسْتبطتُه. وعرفت أن أهلَ العراق أهل شب وأنّهُم يختلفون عليك» فقد 
اشتغل بهم على عنك. وهم في آخر الأمر قاتلوه» وليس جندٌ أوهنّ كيدا منهم. 

زقال الواقدي آيضا: لما :ضار الاه إلى سعاوية اسك طش عضر ليرو ورای 
عمرو أنه دبر الأمور. وكان يظنٌ أن معاوية یزیده الشام» وگ کل واحد منهما 
لصاحيه» ودح اة ٠‏ خد نهماً» ف ال 

: بن حدیج بي 

56 

كر ما نقِل عن عمرو من الكلام : 

قال ابن سعد بإسناده عن حِبّان بن أبي جَبّلة قال: قيل لعمرو: ما المروءة؟ فقال: 
أن يُصلح الرجل ماله ويُحسنّ إلى إخوانه“ . 

وذكر الهيثم وهشام وأبو اليقظان عنه ألفاظاً منها أنه قال : لا سلطانَ إلا 
بالرجال. ولا رجالَ إلا بمال» ولا مال إلا بعمارة» ولا عمارة إلا بِعَدْل. 

وقال: السلطان بأصحابه كالبحر بأمواجه» وما أحوجّه إلى ناصح» وليس عليه أضرٌ 
من صاحب يَحينْ القول ولا يخسن الفِعْل» ولا خَيْرَ في القول إلا مع الفعل» ولا في 
)١(‏ طبقات ابن سعد 0/ ۷٥‏ ۷۸. وفي كثير من أمثال هذا الكلام نظر. 
(۲) المصدر السابق 1/8/6 3لاء وما قبله منه. 
إفرف المصدر السابق» وتاريخ ابن عساكر لق 
(4) طبقات ابن سعد 0/ 47 ومن قوله (ص١7):‏ وقال الواقدي لا فت عمرو بن العاص مصر.... إلى هذا 


() في (م): ومن كلام عمرو بن العاص أنه كان يقول» بدل قوله: وذكر الهيثم... إلخ. 


السنة الثانية والأربعون يذنا 


المال إلا مع الجودء ولا في الصدق إلا مع الوفاءء ولا في العقّة إلا مع الورع» ولا 
في الحياة إلا مع الصحة. 

وقال: السلطان إذا كان صالحاً”'' و جلساؤه جُلساءَ سوءء امتنع خيرٌه عن الرعية» 
فإن التّمساح إذا كان في الماءِ الصافي لم يقدر أحدٌ من الدنوٌ منه مع الحاجة إليه'" . 

GS‏ ا ل ا 

وقال: ما استودعتٌ أحداً سِرًا فأفشاه فَلْمّْه؛ لأتي كُنْتُ أضيقٌ صدراً منه حين 
استودعته إياه فأفشاه؛ أخذه شاعر فقال: 


إذا ضاق صَدرَ ر المرء عن ت فصدر ر الذي ستو السّرَّ أضيق رن 


وذكره الوق رحمه الله فى «الأنساب)” “© فقال: وكان حَسنٌ ال وممًا 
من شعره يخاطبٌ عمارةً بنَ الوليدٍ لَمّا حَرّجا إلى النجاشي : 
کے o‏ 25 ف > ع ام 51 
تَعَلْمْعَمارَأَنَهِنْشَرشِيمةٍ لِمثْلِك أن يُدعى ابن عم له ابتما 
أأن كُنْتَ ذا بُرْدَيِن أحوى مُرَجَلاآً ‏ فلست براءِ لابن عمك مَخرَّما 
إذا المرء لم يترك طعاماً يحبّه ‏ ولم ية قلباًغاوياً حيثيمّما 
یو ااا ا كيرت أضات نينا تاا 
وقد ذكر الأبيات. 
وأن عُمارة تعرّض""' لامرأة عمروء ووَشَّى بعُمارة إلى النجاشي» فأمرٌ السواحرٌ 
عم ه: و 5 E‏ 
فنفثن في | حليا عمارة حتى هام مع الوحش في البرية 
(۱) في (م): ناصحاً. 
(۲) ينظر «العقد الفريد» .٠٤ ۳۳ /١‏ 
(۳) ذكر الثعالبي في اثمار القلوب» ص۱۷۸ أن لأزدشير كتاباً في حسن السيرة يُضرب المثل به وتقتبس الملوك 
من أنواره. وذكر له قوله : لا سلطان إلا برجال..... إلح الذي سلف من قول عمرو. 
(5) أورده الميرّد في «الكامل» ۲/ ۸۸١‏ ضمن أبيات للعتي. 
(0) ص557» واسمه : «التبيين في أنساب القرشيين». وينظر أيضاً «عيون الأخبار» /١‏ /الا. 


(0) في (م) : وقيل : إن عمارة ب بن الوليد لما خرجا إلى النجاشي تعرض.... 
(۷) ينظر «الأغاني» 9/ ۰٥۹٩ ۰٩‏ و«أخبار النساء؛ ص۳٠۱ .٠١٤‏ 


۳۸ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


وقال هشام: لما استشهد أمير المؤمنين واستقام الأمرٌ لمعاوية» قَدِمَ ابنُ عباس 
الشامّ» فاجتمع به عمروء فقال: إن هذا الأمرَ الذي نحن فيه ليس بِأوّل أمر قاد البلا 
وقد بلغ بنا وبكم إلى ما ترىء وما أبقت الحربٌ لنا ولكم جَلّداً ولا صَبْراً» ولسنا 
نقول: ليت الحرب عادت لناء بل نقول: يا ليتها لم تكن» وإنّما هو أميرٌ مطاعء 
ومأمورٌ مطيعٌ» ومأمون مستشارء وأنت هوء والسلام. فأعجب ابنّ عباس قول“ . 

ذكر وفاته: 

ذكر ابنُ سعدا" عن الواقديّ عن أشياخه قال: لَمّا أصلح معاوية بن حُدَيْج بين 
عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان» وكتب بينهما كتاباً وشرط فيه شروطاً» منها 
أن لعمرو ولاية مصر سبع سنين» وعلى عَمْرو السمع والطاعة لمعاوية» وتواثقاء 
وأشهدا عليهما شهوداًء ومضى عَمْرو إلى مصر في آخر سنة تسع وثلاثين» قال: فوالله 
0 


وقال ابن ی حدثنا الضحاك ر بن خاد أبو عاصم الشيبانيٌ النبيل بإسناده عن 


(۲) 


ابن شماسة المَهْريّ قال: حَضَّرْنا عَمْرَو بنّ العاص وهو في سِياقَةٍ الموت» فحوّل وجهه 
إلى الحائط» فبكى طويلاً» وابنّهِ يقول: ما يبكيك؟ أما برك رسول الله صلى الله عليه. 
بكذا وكذا؟ وهو في ذلك يبكي ووجهه إلى الحائط. قال : ثم أقبل بوجهه إلينا فقال: 
إن أفضل مما تعد عليّ شهادة”*' أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» ولكني قد 
كنت على أطباقي ثلاث : قد رأيثني ما من الناس من أحد أَبغضٌ إلىّ من رسول الله لاف 
ولا حب إليّ من أن أستمكنّ منه فأقتله. فلو مِت على تلك الطبقة لكنتٌ من أهل 
النار» ثم جعل اللهُ الإسلامً في قلبيء فأتيتُ رسول الله يكل لأبايعه» فقلتٌ: أَبْسُْظ 
يمينك أَبايعُكَ يا رسول الله. قال: فبسط يده ثم إني قيضت يذي» فقال: مالك يا 
(۱) ينظر «البيان والتبيين» ۲۹۸/۲. ومن قوله : وقال هشام.... إلى هذا الموضع» ليس في (م). 

(؟) في «الطبقات الكبرى» 4/0/. 


(۳) المصدر السابق 1/4/6 .48١‏ 
(5) في «صحيح مسلم) )١71١(‏ : إن أفضل ما ند شهادة E‏ 


السنة الثانية والأربعون ۳۹ 


ا 


عمرو؟» فقلت : 
فقال: «أما علمتٌ يا عمرو أَنَّ الإسلام يهدمٌ ما كان قبلهء وأنَّ الهجرةً تهدِمٌ ما كان 


ردت أن أشترط». قال: فقال: «تشترط ماذا؟» فقلتٌ: أن يُعْمَرَ لي» 


د 


قبلهاء وأَنَّ الحجّ يهدمٌ ما كان قبلّه؟» فقد رأيثني ما من أحدٍ من الناس أحبٌ إل من 
رسول الله بي ولا أجل في عيني منهء ولو سُيْلْتُ أن أنعته ما أطَقْتُء لأني لم أكن 
أَطيقٌ أن ملأ عيني منه إجلالاً له» فلو مت على تلك الطبقة رجوتُ أن أكون من أهل 
الجنةء ثم وَلِينا أشياءَ بعد فلست أدري ما أنا فيها وما حالي فيها. 

فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحةٌ ولا نار» وإذا دفنتموني قَسُنُوا التراب علي سَنّاء فإذا 
فرتم من قبري فامكثوا عندي قذْرَ ما لحر جَزورٌ ويْقسّم لَحمُهاء فإني أستأنسٌ بكم 
ختى اعم ناذا أراجع به رسل رتي: 

قلت : وقد أخرج مسلم بمعناه وأحمد في «المسند» طريقاً لبعضه. 

فأما مسلعٌ فقال: حدثنا محمد بن المثنى بإسناده عن ابن شماسة المَهْريّ وذكره 
بعينه ولم يَقّل فيه : قد كُنْتْ على أطباق ثلاث» ولم ينقص منه سوى هذه اللفظة"'' . 
انفرد بإخراجه مسلم. 

وأما الطريق الذي أخرجه أحمد في «المسند» لبعضه فقال: حدثنا عفّانء عن 
الأسود بن شيبان قال: حدثنا أبو نوفل بن أبي عقرب قال: جَزِع عمرو بن العاص عند 
الموت جَرَّعاً شديداًء فلما رأى ذلك ابه عبد الله قال له: يا أَبّة» ما هذا الجَرَّعْ وقد 
كان رسول الله صلى الله عليه يذنيك ويستعملك؟ قال: يا بنيّ» قد كان ذلك» وإني 
والله ما أدريء أَحُيّا كان ذلك أم تألّاً كان يتألّفني» ولكني أشهدُ على رَجُلين أنه فارق 
الدنيا وهو يُحبّهما: ابن سمي وابن أ عبد. فلما جد بی » وضع يده موضع العُلّ من 
ذقنه وقال: اللهمّ إنك أَمَرْتَنَا فتركناء ونهيتنا فركبنا. ولا يسعنا إلا مغفرتُك. فكانت تلك 
هجیراه حتى مات. 
)١(‏ بل هي فيه (۱۲۱) بلفظ : إني قد كنت على أطباق ثلاث. 


(۲) تحرّف قوله: «جدَّ به) في «المسند» )١۷۷۸١(‏ إلى : لفظة: حدّثه. والخبر في «تاريخ دمشق» 08/ ۲۹۵ من 


طريق أحمد. 
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وقال ابن سعد بإسناده عن الحسن”'' قال: قال عمرو عند الموت: اللهم لا بريءٌ 
فأعتذر» ولا عزيرٌ فأنتصرء وإن لم تُدرِكُني منك برحمة أَكُنْ من الهالكين”" . 


وفي رواية: ولكن لا إله إلا أنت. فما زال يقولها حتى مات. 


وقال ابن سعد”": حدَّئنا عُبيد الله بن موسى بإسناده عن أبي حرب بن أبي الأسودء 


عن عبد الله بن عمرو أن أباه أوصاه أن يغسله بالماء ثلاثاً» ويجعل فى الآخِرةٍ كافوراً. 
وذكر قوله: اللهم إنك أمرتنا فتركناء ونهيتنا فأضعنا. 


وروی ابن سعد“ عن هشام بن محمد الكلبيّ» عن عَوانة بن الحَكم قال: كان 
عفرو ين الغاض يقول جا لمن نل به الموث وعفلة معه كيف لا يتصفه؟ [فلنا تل 
به قال له ابنه عبد الله بن عمرو: يا أَبتِء إِنّك كنت تقول: عجباً لمن نزل به الموتُ 


1 : 2 55006 5 و٤‏ 
وعقله معه كيف لا يَصِفُه]ء فصف لنا الموت وعقلّك معك. فقال: يا بُنَِء الموثٌ أجل 
من أن تو صَفَء ولكن 8 صف لك منه شيئاً » أعدق كأنَّ على عنقي جبال رَضْوّى» 


20-0 
اما 


وأَجِدُني كأن في جوفي شوك السَّعْدان”” » وأجدني كأنّ نمسي يخرج من ثقب إبرة. 
وفي رواية: يا أبّة» إنك كُنْتَ تقول: ليتني ألقى رجلاً عاقلاً عند الموتٍ يُخبرني 
عنه» وأنت ذاكء فأخبرناء فقال: كأنَّ في جوفي حَسَكٌ السَّعْدانء وكأني أتنفّسُ من 
سم بر وكأنَ عُضْنَ شوك يُجَرٌ به من هامتي إلى قدمي 2" . 
وقال هشام: قال عبد الرحمن بن شماسة المصري: دخلتٌ عليه أعوده في مرض 
مو فتلت كف تدك آنا عبد الله؟ فقال: أجدني أفسدتٌ ديني بدنياي» ثم بكى 


.8١ /5 الطبقات الكبرى‎ )١( 

(۲) من قوله: قلت: وقد أخرج مسلم بمعناه.... إلى هذا الموضع» ليس في (م). 

.8١ 7/8 الطبقات‎ )۳( 

(5) المصدر السابق» وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) في «الطبقات»: شوك السلاء» وهما هنا بمعنى» ويعني شوك النخل» وينظر تاريخ دمشق» 508/00. 
(5) تاريخ دمشق 06/ .755١‏ 
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| 


وقال: أنسيتُ لَمَا أسلمتُ أن أقول: يا رسول الله اغفر لي ما تأخَّر من ذنبي» ثم 
أنشد [وجعل يقول]: 
كت فنا كارعلا رل نجرا ااا ف ره را ف 
وقال الموفّق رحمه الله : جعل يقول: اللهم أمرّنا فتركنا. وذكره”” . 
واختلفوا في وفاته : فحكى ابن سعد عن الواقدي قال: حدثنا عبد الله بن أبي يحيى 
عن عمرو بن شعيب قال : توفي عمرو بن العاص بمصر يوم الفطر سنة اثنتين وأربعين» 
وهو وال عليها. 
قال: وقال محمد بن عمرء يعني الواقدي: وسمعتٌ من يذكر أنه توفي سنة ثلاث 
وأربعين. وقال محمد بن عمر : وسمعتٌ بعض أهل العلم يقول: مات سنة إحدى وخمسين. 
ذكر هذه الأقوالَ الثلاثة ابن سعد عن الواقدي . 
وقال أبو سعيد بن يونس : مات بمصر ليلة الفطر سنة ثلاث وأربعين. 
وحكى جَدّي في «التلقيح“ القولين» أعني سنة اثنتين وأربعين» أو سنة ثلاث 
وأربعين. 
وقيل : توفي بعد الستين» وهو وهمء والأوّل أصح. 
واختلفوا في سنّه : فذكر جََدّي في «التلقيح» أنه عاش نحواً من مئة سنة. 
وقال ابن البَرقي: عاش تسعين سنة؛ قال: وكان يقول: أَذكُرٌ الليلة التي وُلد فيها 
عمر بن الخطاب. 
وصلى على عمرو ابنه عبد الله ودفتّه» ثم صلى بالناس صلاة العيد. وكان عبد الله 
مقارباً لأبيه في السنٌ» بينهما سنُ البلوغ؛ ودُفن عمرو بمصر . 
(1) في (خ) ولست أعوده» والمثبت من (م) وما سلف بين حاصرتين منها. 
(؟) وتمثل بالبيت عبد الملك بن مروان عند احتضاره فيما ذكر الذهبي في «تاريخ الإسلام» ۲/ 2910 وفيه: 
بموت» بدل: يفيق» وتحرفت في «المنتظم» 199/0 إلى كلمة : يفرق. 
(۳) التبيين في أنساب القرشيين ص 557 » بنحوه. وقوله : وقال: الموفق... إلخ» ليس في (م). 
(5) طبقات ابن سعد 0/ ۸۲. 
(۵) ص١16.‏ 
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ذكْرٌ أولاده؟: 

قال أبن شعن كان له من الولد عبد الله».وآمه ولظة بيت انه بن الجا من بي 
اتوم ومع و اندم بن 

وكان لعمرو أ اسمّه هشام بن العاص» أسلمٌ قديماًء وكان صالحاً فاضلاً» قُتِل 
يوم اليرموك» وقيل: يوم أجنادين» وأمرهم عمرو أن يطؤوا جه ويعبروا إلى العدوٌء 
وقد ذكرناه. 

أسند عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه أحاديث» واختلفوا فيهاء قال 
ابن البَرْقيٌ : تسعة وثلاثين حديئاً”" . 

وأخرج له أحمد في «المسند» ثلاثةٌ وعشرين» منها متمق عليه» ومنها أفراد. 

وأخرج له في الصحيحين [ستة] أحاديث» المتّفق عليها منها ثلاث وانفرد البخاري 
بطرفي من حديث رواه ابنه عبد الله» وانفرد مسلم بحديثين”" . 

وقد ذكرنا طرفاً من مسانيده في ترجمته. 

وليس في الصحابة من اسمه عمرو بن العاص غيره» و[أما] غير ابن العاص فكثير . 

السنة الثالثة والأربعون 

قال الواقدي: ولما مات عمرو بن العاص أقرَّ معاويةً ولدّه عبد الله على مصر سنة 
ثلاث وأربعين» ثم عزله» فكانت ولايته على مصر سنتين وشهرَيّن. 

وفيها اجتمع المُسْتَوْرِد بن عُلّمّ بالخوارج في غُرَّة شعبان للموعد الذي اتّعدوا عليه 
في منزل حيّان بن ظَبْيانَ» ونزل المستورد بساباط في ثلاث مئة رجل. 

ذكر القصة : 

ذكر هشام بن محمد عن أبي مِحْنّف عن أشياخه قالوا: بلغ المغيرةً بن شعبة 
من الخوارج بالكوفة يريدون الخروج عليه» فقام خطيباً وقال: يا أيها النامُ» قد 


ا 


ن قوماً 


(1) ل ترد هذه الفقرة في (م). 
(۲) تلقيح فهوم أهل الأثر ص55". 
(۳) المصدر السابق ص97 ؟. 
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غلمتم أني لم أزل حت لكم العاقية »:وأكث غدكم الائ وقل: بيت أن لا ب 
الحليمٌ من الغضب بُدّاء فَكُقُوا سفهاءكم قبل أن يشمل البلاء خواصّكه”" » فقالوا: إن 
كان قد سمي لك أَحدٌ فأخبرنا لنكفيك أمرّه. 

وخرج الرؤساءٌ إلى عشائرهم» فناشدوهم الله والإسلامَّ» وكان المغيرةٌ بن شعبة قد 
حَبَسَ منهم جماعة. فقال معاذ بن جُوّين بن حصن من الخوارج يُحرّضْهم على 
التخروج : 

الأ انها الارن فاخا اي بدن مح نات او رة 
أقمثّم بدارٍ الخاطئين جهالةً وكل امرئ منكم يُصادليُفَُلا 
فَصُدُوا على القوم العُداوِفِنُما إقامتّكمللنبحرأياً مُضَلَلا 


ع ع عم 


من أبيات 

وبعث المُستورِدٌ إلى أصحابه: اخرجوا من بين هذه الأمّة الخاطئة. فخرجوا في 
ليلة» فنزلوا في الصّراة في ثلاث مئة رجل. 

فجمع المغيرةٌ الرؤساء وقال: إِنَّ هؤلاء الأشقياء قد أخرجهم الحَيْنُ وسوء الرأي» 
فمن تَرَؤْن أن أبعث إليهم؟ فاتفقوا على معقل بن قيس» فسار إليهم في ثلاثة آلافي؛ 
معظمهم من شيعة أمير المؤمنين» وكان ذلك من رأي المغيرة؛ قال: لأنهم جرا عليهم 
من غيرهم» ويدينون الله بقتالهم حيث فعلوا بأمير المؤمنين ما فعلوا. 

وأوضق المغيرة معقل بن فن قال لد زع" الى كن بشت مغك فسان هذا 
المصرء فَسِرٌ إلى هذه العصابةٍ المارقة الذين فارقوا جماعتنا وشهدوا علينا بالكفرء 
فادْعُهُم إلى الطاعة والدخول مع الجماعة» فن تابوا ورجعوا فف عنهم» وإن أَبَوا 
فناجزهم» واستعِنْ بالله عليهم. 

وخرج مَعقِل بن قيس» فبات بسُوراء ثم سار حتى وصل إلى بهرّسير”" المدينة 
الغربية» وكان على المدينة الشرقية التي فيها أبيض كسرى سماك بن عُبيد العَبْسِتْ» 


)١(‏ في «تاريخ» الطبري 5/ 0185 والخبر فيه : عوامّكم. 
(۲) المصدر السا بق 141//6» وينظر « أنساب الأشراف ٩‏ 5/ 1917. 


() بالفتح» ثم الضمء وفتح الراء» وكسر السين ١‏ قن فوا حي a‏ وسُورا: : موضع 
بالعراق من أرض بابل. ينظر «معجم البلدان» ۵۱١ /١‏ و ۲۷۸/۳ . 
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فقطع الجِْرَ» ولم يمكن معقل بن قيس من العبور» ثم مكنهم بعد ذلك والتقّا 
على المذار" فقال المُسْتَوْرِد: سدوا عليهم ولا تمكنوهم من تعبئة الخيل» فشَّدُوا 
علیهم» فانهزم بع أصحاب معقل» فترجلَ مَعْقِلُ وترجّل مّن كان معه» وقاتل قتالاً 
شديداً وحجز بينهم الليلٌ» وأبسلوا أيّاماَء وأخَر أمرّهم أن معقل بن قيس والمستورد بن 
عُلَّّهَ مشى كل واحدٍ منهما إلى صاحبه» وبيد المستورد رمحٌ» وبيد معقل بن قيس 
سيف» فطعن المستورد مَعْقِلاً في صدره» فخرج السّنان من ظهره» وضربه معقل 
بالسيف على رأسه» فخالط أَمّ وماغه» فخرًا مَيْيْنَء ويل باقي الخوارج. 

وفي رواية أن الواقعة كانت بِجُرْجانء وأنَّ الخوارج مَضُوًا إلى ساباط» ولحقهم 
مَعْقِلّ وفي مقدّمته أبو الروّاغ» ولحقه معقل في سبع مئة من الأبطال» فنادى المستورد: 
يا معقل» ابرز إلىّ. فبرز إليه» فحمل عليه» فطعتّه بالرُمح» وضربه مَعْقِل بالسيفي» فَحَرًا 
مَيَيّن. فهذا ما انتهى إلينا. والله أعله””" . 

وحجٌ بالناس في هذه السنة ‏ على ما قيل ‏ مروانٌ بن الحَكم. وكان والياً على 
المدينة» وعلى مكة خالد بنُ العاص بن هشام» وعلى الكوفة المغيرة بن شعبة» وعلى 
قضائها شُرَيْح بن الحارث» وعلى البصرة وفارس وحُراسان وسجستان عبد الله بنُ 
عامر» وعلى قضائها عمرو بن يثري“ . 

وفيها توفي 

عبد الله بن سلام 

الإسرائيلي» ذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من الأنصارء وقال : كنيته أبو 

يوسف» وكان اسمه الخصين» فلما أسلم سمّاه رسولٌ الله ي عبد الله. قال: وهو 


(١)م‏ أقف على هذا المعنى» والذي في «تاريخ» الطبري 0/ ١95‏ أن معقل بن قيس نزل باب مدينة بُرّسير ولم 
يدخلهاء فخرج إليه ماك بن عُبيد» فسلّم عليه» وأمر غلمانه ومواليه» فأتوه بالجزر والشعير والقتّء 
فجاؤوه من ذلك بكل ما كفاه وكفى الجند الذين كانوا معه. 

(۲) بين واسط والبصرة» بينها وبين البصرة أربعة أيام» وفيها قر عبد الله بن علي بن أبي طالب. معجم البلدان 9/ ۸۸. 

(۴) ينظر «تاريخ» الطبري 8/ 23١9-1481‏ والخبر فيه مطوّل جدَّاء والمنتظم .7١5-17١١/0‏ ومن قوله: وفيها 
اجتمع المستورد بن عَلة بالخوارج ص57 ... إلى هذا الموضع» ليس في (م). 

)€( تاريخ الطبري 0/١1١5؟.‏ 

(0) طبقات ابن سعد ه/ ۳۷۷. 
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رجل من بني إسرائيل من ولدٍ يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. 
وهو حليفٌ للقواقلةٍ من بني عَوْف بن الخزرج. 

وقد ذكرنا إسلامه في السنة الأولى من الهجرة» وما جرى له مغ اليهود بحضرة 
رسول الله كَل . 

وقال ابن عباس : نزل فيه أياتٌ من القرآن. 

وقال أحمد بن حنبل : حدثنا إسحاق بن عيسى بإسناده عن عامر بن سعد» عن أبيه 
شد پو آي :وكام قال 3ه تشمعت زرل الله صلق الله غه ينول لجر مقن على 
وجه الأرض : «إنه من أهل الجنّةة إلا لعبد الله بن سلام. أخرجاه في الصحيحين”" . 

فإن قيل كلد شيك وول ا قلف تقول هذا؟ 

فالجواب من وجهين : 

أحدهما : أنَّ النبي صلى الله عليه قال هذا القولَ لَمّا قَدِمِ المدينةً وآمن به ابن سَلامء 
وكذّبٌ اليهود» ثم شهد بعد ذلك للعشرة. 

اا أن هس ارادا شري اة 

وقد أخرج ابن سعد بمعناه فقال: حدَّئنا عمّان بن مسلم» عن حماد بن سلمة» عن 
عاصم بن بَهْدَلة» عن جابر بن عبد الله» عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله كَل : 
«عبد الله بن سلام عاشرٌ عشرة في الجنّقه”" . 

وقال أحمد بإسناده عن مصعب بن سعد عن أبيه» أن الي ك أتي بقَضْعَوٍ» فأكل 
منهاء ففَصَلَت فَضْلَة فقال رسولٌ الله كل : يجي رجل من هذا القع سن أهل الجنة 
يأكل من هذه الفضلة». قال سعد: وكنتٌُ تركث أخي عُميراً يتوضاً» > فقلتٌ: هو عَمَيّر» 
قال : فجاء عبد الله بن سلام [فأكلها] ”" . 


.)۲٤۸۳( مسند أحمد (467١)ء وصحيح البخاري (۳۸۱۲)» وصحيح مسلم‎ )١( 

(1) لم أقف على الحديث من الطريق المذكورة عند ابن سعد ولا عند غيره» إنما أخرجه ابنُ سعد في «الطبقات» 
٥‏ عن حماد بن عمرو النصيبي» عن زَيْد بن رفيع» عن معْبد الجهني» عن يزيد بن عميرة السكسكيء 
عن معاذ بن جبل» وفيه قصة. وأخرج ابن سعد قبله الحديتٌ الذي سيذكره المصنف بعده عن عفان بن 
مسلم» عن حماد بن سلمة؛ عن عاصم بن بهدلة» عن مصعب بن سعد» به. فلعل ثمة وهم والله أعلم. 

(۳) مسند أحمد )۱٤٥۸(‏ وما بين حاصرتين منه. 


a‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقول ابن سلام”"2: يا رسول الله» أحضر اليهود فإتهم قَوْمٌ بُهْتّه فلما حضروا 
تركه في مَخْدَع وقال لهم: «ما تقولون في ابن سلام؟» فقالوا: سيدنا وابنُ سيّدِناء 
وعالمنا وابنٌ E‏ فقال رسولٌ الله کل : «أَرأَيتم إن اَسلَّم» أتتلمؤن؟ الوا عله 
بالله من ذلك» فخرج ابن سلام وهو يقول: أشهدٌ أنك رسول الله» وأنّهم يعلمون منك ما 
أعلمٌ؛ فخرجواء وأنزل الله تعالی : فل ری إن كن من عند آلو وکرم به. ہد اه ين 


مد 
7 


بیج لنویل عل ملو فام اترم ِك الهلا دى ْم أشي [الأحقاف: ]٠١‏ " . 
وقال مجاهد: الشاهدٌ عبد الله بن سلام» والهاء في قوله: على مثله» ترجمٌ إلى 
الا 
وقال ابن سعد بإسناده عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عَمُرو بن حَرْم قال: لها 
سمع عبد الله بُ سلام ما نَرَلَ على النبيّ ية من القرآن» وعرف صفةً رسول الله كلا 
عنده» وعرف ما نزل عليه من القرآن بما عنده من التوراة» وكان أعلّم بني إسرائيل 
بالتوراة» وأَصدَّقّه عندهم» فأسلم وثبت على إسلامه حتى مات . 
ساد مَنْ ب إِسَرَِيلَ4 قالوا : عبد الله بن سلام. 
قال: قال الحسنٌ بن مسلم : نزلت هذه بمكة وعبد الله بن سلام بالمدينة مُسْلِم. 
وقال مجاهد في قوله تعالى: ومن عِنْدَمْ عِلْمْ الك [الرعد: ”47] قال: هو 


وروی ابن سعد بإسناده إلى عطية الَؤْفِيَ قال في قوله تعالى : ل يلم لكوأ بج إنرةب1 
[الشعراء: /ا9١]:‏ كانوا خمسة: عبد الله بن سلام» وابن اميه »۰ وثعلبة» وأسد» وأمنيل. 


)١(‏ قبلها في (م): وذكر ابن سعد قصة إسلام عبد الله بن سلام وقول ابن سلام... ولم يرد في هذه النسخة (م) 
من قوله: وما جرى له مع اليهود (في الصفحة السابقة)... إلى نباية حديث أحمد قبله. 

(۲) أخرجه مطولاً أحمد (79485) من حديث عوف بن مالك ونه وأخرجه أيضاً ابن سعد 71/4/0_ولام 
وأحمد (۱۲۰۵۷) والبخاري (۳۳۲۹) من حديث أنس كه مطولاً» دون ذكر نزول الآية. 

(۳) طبقات ابن سعد 0/ 0787 بنحوه. 

(5) المصدر السابق وما بعده منه. ولفظ العبارة الأخيرة فيه : وكان صحيح الإسلام حتى مات . 

(6) في «الطبقات» /٩‏ ۳۸۲ بنيامين. 


السنة الثالثة والأربعون ۷ 


وقال ابن سعد بإسناده إلى معاذ بن عبد الله التيمي» عن يوسف بن عبد الله بن 
سلام» عن أبيه عبد الله قال : أمرني رسول الله جي أن أقرأ القرآن ليلة» والتوراةً ليلة. 

فإن قيل : فقد كان رسول الله صلى الله عليه ينهى عن قراءة التوراة» وقال لعمر: 
«أمظها اها عنك» الحديث. 

فالجواب: إنما هى عن قراءة التوراة التي بذَّلّها اليهودٌ وغيّروهاء أما التوراةٌ 
الصحيحة التي فيها أوصاف رسول الله بيا فلاء ولهذا أمره بقراءتها لئلا ينساهاء 
فيُحاجٌ اليهودَ بهاء ألا ترى أنَّ الحالت لو حلف بالتوراة التي أنزلت على موسى عليه 
السلام فحنثء فإنّه يلزمُه الكَمّارةٌ؟! 

حديث رؤيا ابن سَلام : 

قال خد :دتا إسحاق ين رسف الأزرق» عن عبد الله بن عون» عن محمد 
ابن نيرين» عن قيس بن عُباد قال: كُنت جالساً في مسجدٍ رسول الله اء فجاء رجل 
في وجهه أثرٌ من حشوع» فقال القوم: هذا رجلٌ من أهل الجنّة. قال: فصلّى ركعتين 
تجوز فيهما أو : فأوجز فيهما ثم خرج» فاتبعته» فدخل منزله ودخلتٌ معه» فتحدَّثْناء 
فلما استأنس قلت : إنك لَمّا دخلْت قبل المسجد قال القومٌ: إنك من أهل الجنة. فقال : 
سبحان الله! ما ينبغي لأحدٍ أن يقولَ ما لا يعلم. وسأحدَّتُكم لِم ذاك. 

إني رأيتُ رؤيا على عهدٍ رسولٍ الله ية فقصصتها عليه ؛ رأيتٌ كأني في روضة 
خضراء ‏ قال ابن عون: فذكر من خضرتها وسّعَتها وعُشْبِها'" ‏ ووسط الروضة عمودٌ 
من حديد» أسفله في الأرض» وأعلاه في السماءء في أعلاه عروةٌ» فقيل لي : اصعد 
عليه وارْقّه؛ فقلت: لا أستطيع. قال: فجاءني مِنْضَفٌ ‏ قال ابن عون: والمِنصَفٌ: 
الخادم ‏ فرفع ثيابي ‏ أو قال: بثيابي من خلفي؛ وصف أنه رفعه بيده من خلفه ‏ وقال: 
)١(‏ كذا في «الطبقات» 0/ ۳۸۳. وأخرجه ابن عساكر 4/ ۳۹۸ (مصورة دار البشير) من طريقه : وفيه: معاذ بن 


عبد ال رحمن التيمي. 
(۲) في «المسند» (۲۳۷۸۷). 


(۳) قوله: وعشبهاء ليس في «المسند». 
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اصعد. قال: فَرَقَيتُ حتى كنتٌ في أعلى العمودء فأخذث بالعروة الوٌثقى”' » فقيل لي ۔ 
أو قال لي : استمسك بها. فلقد استيقظتٌ وإِنَّها لفي يدي. 

فلما أصبحكٌ أتيت سول الله كله فقصصئها عليه ققال : :«آما الروضة؛ فروضة 
الإسلام» وأما العمود؛ فعمودٌ الإسلام» وأما العروةٌ؛ فالعروة الوثقى» وأنت على 
الإسلام حتى تموت». قال : والرجل عبد الله بن سلام. أخرجاه في «الصحيحين»" . 

وهو حديثٌ طويلٌ بروايات مختلفة. 

وأخرجه أحمد في «المسند)”" بمعناه من طريق آخر فقال: حدّئنا حسن بن موسى 
وعمّان بن مسلم قالا: حدّثنا حمّاد بن سلمة:: عن عاصم بن بَهْدَلدَ عن المسيّب بن 
رافع» عن خَحرّشْة بن الحُرٌ قال: قَدِمْتٌ المدينةً فجلستُ إلى مَشْيَحَةٍ ‏ أو أَشْيِحَةٍ ‏ في 
مسجد رسولٍ الله ية فجاء شيخ يتوكأ على عصاء فقال القومٌ: من سره أن ينظر إلى 
رجل من أهل الجنةٍ فلينظر إلى هذا. فقام خلف ساريةء فصلى ركعتين» فلما قضى 
صلاته قام فخرجء فاتَبعْتّه وقلت: لأعلمَنّ مكانّ بیټه» فدخل منزله فاستأذنتٌ عليهء 
فأَذْنَ لي» فلما دخلتٌ قال: ما حاجتّك يا ابنَ أخي؟ قلتٌُ: قد سمعتٌ القومّ يقولون 
كذا وكذاء فأعجبني أن أكونَ معك» فقال: اللهُ أعلمٌ بأهل الجنةء يُدخَلّها مَنْ يشاءء 
وسأحدَّتُك لِم قالوا ذلك : ۰ 

بينما أنا نائمٌ إذ أتاني آت ‏ أو رجلٌ ‏ فقال لي : قمء فأخذ بيدي» فانطلقت معه» إذا 
بجوادٌ عن شمالي» فأخذتٌ في ناحية السَّمالء فقال: لا تأخذ فيهاء فإنها طرق 
أصحاب الشّمالء ولستَ من أهلهاء وإذا جَوادُ مَنْهَجٌ عظيمٌ عن يميني» فقال: حُذ 
هاهُناء فسلكيّها حتى انتهينا إلى جبل رَلَقِء فقال: اصْعَدُء فجعلتٌ إذا أَرَدْت أصعدٌ 


0 


خَرَرْتُ حتى فعلتٌ ذلك مراراً. وفي رواية: فَرّجَل بي“ فإذا أنا على ذِرْوَتِه» فلم 

)١(‏ لعل إيراد لفظة «الوثقى» في هذا الموضع وهم» فسيرد تفسيرها آخر الحديث بأنها الوثقىء و كذ لك فإنها لم 
ترد في المسنده في هذا الموضع. 

(۳) برقم (۲۳۷۹۰) بالإسناد الآتي» لکن لفظه فيه بنحوه. 

(4) بالزاي والجيم» أي رمى بي. قاله النووي في «شرح صحيح مسلم؛» .44/١5‏ 


السنة الثالثة والأربعون 4: 


أتقارّ» ولم أتماسك» فإذا عمودٌ من حديدء رأسّه في السماء وأسفلّه في الأرض» 
وفي أعلاه عروة من ذهب» فقال: اضْعَدْ فوق هذاء فقلت: كيف أصعدٌ ورأسّه في 
السماء؟! فأخذ بيدي قَرَجَل بي : فإذا أنا مُعَلّىّ ‏ أو متعلّقٌ ‏ بالحلقة» أو بالعروة. ثم 
صرب العمود» كَخرَ وبقيثٌ متعلقاً بالحلقة حتى أصبحتٌ. 

فأتيثٌ رسول الله ية فقصصبُها عليه» فقال: «رأيتَ خيراً» أما الطرق التي عن 
يسارك؛ فطرق أصحاب الشّمال ‏ أو طرق أهل النارٍ - ولستَ من أهلهاء وأما الطرق 
الغ عن يمينك؛ فطرقٌ أهل اليمين والجنة» وأنت من أهلهاء وأما المنهج العظيم 
فالمحشر. وقيل: طريق الإسلام» وأما الجبلٌ فجبلٌ الشهداء» ولن تناله» والعمود 
عمودٌ الإسلام» والعروةٌ عروةٌ الإسلام» فِاسْتَمْسِكُ بها حتى تموت». وأنا أرجو أن 
أكون من أهلها. قال: والرجل عبد الله بن سلام. 

وقد أخرج البخاري عن أبي بُردة بن أبي موسى قال: قدمتٌ المدينةً فلقيتٌ ابنَ 
سام فقال: ألا تجي؛ فأطعمّك سَوِيقاً وتمراً» وتدخل فتصلي في مسجدٍ صلى فيه 
رسول الله ي في بيتي » وأسقيّك في قَدَح شرب فيه رسولُ الله ل ؟ قال: فانطلقت 
معه» فسقاني سَوِيقاً وأطعمني تمراً» وصلَتٌ في مسجدوء وقال لي : إنك بأرض الربا 
فيها فاش» فإذا كان لك على رجل حقٌّ فأهدى إليك حِمْلَ ِء أو جِمْلَ شعير» أو 
حِمْلَ قت فلا تأخذه» فإنه رب" . 

ذِكْرٌ وفاته : 

اتفقوا على أنه توفي في سنة ثلاث وأربعين [بالمدينة]ء ودُفِنَ بالبقيع من غير خلاف. 

وك ابن دان شيل قتع اود 

وقال أبو القاسم بن عساكر: شهد مع عمرٌ الجابية وفتح بيت المقوس”" . 


(۱) ينظر #صحيح البخاري؛ (5 0781 و(۲٤۷۳).‏ 
(؟) طبقات ابن سعد ه/ ۳۸۵. 
)۳( تاريخ دمشق 84 (مصورة دار البشير). 
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)0 
وعشرين O:‏ 
وأخرج له أحمد سبعةً أحاديث منها مُتََّرّ علي ومنها أفراد. وقد ذكرنا طرفاً من أحاديثه. 
وروى عن ابن سلام أنس بن مالك» وأبو هريرة» وعبد الله بن مُعَمّل المُرَنُِ» وابناه 
يوسف ومحمد» وعبد الله بن حنظلة , بن الراهب» وعطاء بن يسار وأبو سلمة بن عبد 
: 2< 2 : زفق 
الرحمن» وزرارة بن أوفى في حرين 3 
وليس في الصحابة من اسمه عبد الله بن سلام غيره. 
وفيها توفي 
بن (HE‏ 5 
ابن سَلّمة بن خالد بن عدي بن مدّعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو - 
وهو اليب - بن مالك بن الأوس. 
ومحمد حليث لبني عبد الأشهل. وهو مر الطبقة الأولى من الأنصارء وه م 
سهم ۰ واسمها حلا عابي عبيد» من الخزرج. 
ا ا E‏ ااي سي اتن 
ا ن أبي عُبيْدَة بن الجرّاح » شید يذراً: وأخداً 
والخندق› والمشاهد كلَّها مع رسولٍ الله ية ما خلا تبوك» فان رسول الله 4لا استخلفه 
على المدينةٍ حين خرج إلى تبوك؛ وثبت مع رسولٍ الله ية يوم أحد لَمّا انهزم الناس. 
وقيل: إنه [قتل] مَرْحَباً یوم خيبرء وقد ذکرناه» وكان محمد فيمن نَل كعب بن 


د 


)١(‏ تلقيح فهوم آهل الأثر ص857. 

زفق تاريخ دمشق /٩‏ ۳۷۹. 

(9) في «الطبقات» ۳/ 09 5. 

)٤(‏ أخرجه البخاري »)٤٠۳۷(‏ ومسلم )۱۸١١(‏ من حديث جابر طفله. 


السنة الثالثة والأربعون 0١‏ 


قال ابن سعد" : وبعثه رسول الله ية إلى القُرَطاء ‏ وهم من بني كلاب" 2 ريه 
في ثلاثين فارساً من الصحابة» فسَلِمَ وعَيِم. قال: وبعث إلى ذي اة [سرية] في عشرة 
نفرٍء واستعمله في عمرة القَضِيّةِ على الخيل» وكانت مئة فُرّس. 

وقال ابن سعد بإسناده عن إبراهيم بن جعفر» عن أبيه قال: كان محمد بن مَسْلَمة 
يقول: يا بني سَلُوني عن مشاهد رسول الله ب ومواطنه » فإني لم أتخلّفْ عنه في 
رن د رب در واس دل لم وسلوني عن سراياه» فإنه ليس منها 
سَرِيةُ تخفى علي ؛ إمّا أن أكون فيهاء أو أن أعلمها حين حَرَجَتْ. 

وحکی ابن شد أن هيدا کان وچاد اساد ظوالاً عظيماً أصلع. قال: وكان 
ع ارين ا الل 

وذكره ابن عبد البرّ فقال: كُنِيئُه أبو عبد الله» وقيل: أبو عبد الرحمن» وقيل: أبو 
(CV‏ 


سعك 


وقال ابن يونس: شهد فتح مصرء وكامور ا a‏ مع الزبير بن العوّام؛ 
واختظّ بمصرء ثم رجع إلى المديئة» وقَدِم مره أخرى مصر في مقاسمة عمرو بن 
العاص» فلم يقبل رِشْوَة وقد ذكرناه. 

وروی الحسنٌ في مراسيله أن محمداً مر ب بين الصفا والمروةٍ» ورسولٌ الله صلى الله 
عليه واضعٌ خدّه على خد رجل» ا دعا قال ايا محمد مالك لم سل 
فقلتٌ له: رأيتكَ فعلت بهذا الرجل شيئاً لم تفعله بغيره» فكرهتٌ أن أقطع عليكَ 


)١(‏ في «الطبقات» 409/7 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۲) القَرَطاء بطن من بني بكر بن كلاب» وكانوا ينزلون البكرات» بناحية ضريّة» وبين ضريّة والمدينة سبع ليال. 
ينظر «الطبقات» ۲/ ۷٤‏ وتاريخ دمشق 55/ ##الاء وفيهما خبر السريّة.و ينظر «الإكمال» ۱١١/۷‏ . 

.5 ٠8/7 الطبقات‎ )*( 

(5) في «الطبقات» 4/7 ۰ _ 2.8٠١‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) في «تاريخ دمشق» ۳٥۸/۱٤‏ : حارس ني الله و 

(1) الاستيعاب 55/٠١‏ . 50» ولیس فيه أنه يكن بأبي سعيد.وهوفي «تاريخ دمشق» 177/14 (طبعة المجمع). 


o‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


حديتك. مَنْ كان الرجلٌ يا رسول الله؟ قال: «ذاك جبريلٌ» ولو سلَّمت لردٌ عليك 
السلا“ . 

وحكى أبو القاسم بن عساكر عن خليفة”" عن سفيان بن عَُيْنة قال : ا 
الخطاب لمحمد بن مسلمة: كيف تراني يا محمد؟ فقال: : قويّا على جمع المالِ» عفيفا 
عنه» عادلاً في القسمة» ولو مِلْتَ عدّلناك كما يُعَدّ يدل الهم في الشاف :فال مر 
الحمد لله الذي جعلني في قوم إذا مِلْثُ عدّلوني. 

ر ا حال لد درا 
بالمدينةٍ وعنده ابن يامين [فقال مروان: كيف كان َيل ابن الأشرف؟ قال ابنٌ يامين]: 
كان غدراً. فغضب محمد وقال: يا مروان. تسمعٌ هذا وأَنْتَ ساكث؟! أَيُعَدّدُ 
رسول الله 46 عندّك؟ راللو ما قتلتاة إلا بأمرهء والله لا يجمعني وإياك سقف أبداً إلا 

سقف المسجدء وأما أنت يا ابنّ يامين» فلل علي إن َدَرْتُ عليك وفي يدي سيف 
ضري وراك 

فكان ابن يامين لا ينزل من بني قريظة حتى يبعث رسولاً ينظر إن كان محمدٌ في 
بعض ضياعه نزل» وإلا فلا. 

فبينا محمد في جنازة بالبقيع إذ رأى ابنّ يامين» وكان هناك عليه من جريد» فأخذ 
منها سَعَفا”"2» وجعل يضرب به رأ سَ ابن يامين ويقول: والله واللهِ لو أن معي سيفي 
لضربتك به. وقد ذكرنا هذا فيما تقدّم. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» ۲۳۲/۱۹ (۲۲٥)ء‏ وابن عساكر 14/ 77٠‏ وإسناده منقطع لأن الحسن لم 
يسمع من محمد بن مسلمة» وفيه أيضاً عبّاد بن موسى السعدي» قال فيه ابن حجر في «التقريب» مقبول. يعني 
حيث يتابّع » لكنه لم يُتابّع عليه» فهو لين الحديث. 

زفق كذا في (خ)» وليس في إسناده خليفة. 

() أخرج الخبر ابن عساكر في «تاریخه» ۳۵۲/۹۴ من طريق ابن المبارك» عن ابن حُبينة» عن مومى بن أبي عيسى 
قولّه» وليس هو من قول ابن عيينة. 

)٤(‏ هي أداة من خشب أو حديد؛ تُسَوَّى بها الرماح. ينظر «القاموس» و «المعجم الوسيط». 

(0) أخرجه من طريقه ابن عساكر في «تاريخه» 276١ - 80٠/164‏ وما سيرد بين حاصرتين مستفاد منه. 

(1) في «تاريخ دمشق؛ أنه أخذ السّعَف من نَعْشٍ لامرأة كان في البقيع. . 


السنة الثالثة والأربعون o‏ 


وقال الواقدئ“: بلغ عمرٌ بن الخطاب أن سعد بن أبي وقاص بنى قَضراً بالكوفةء 
فأرسل محمد بن مَسْلّمة» فحرق بابّ القصر بالنار. 

وكان عمر إذا أراد شيئاً من هذه الأشياء بعث محمد بنّ مَسْلّمة فيه. 

وذكره خليفةٌ في عمال رسولٍ الله صلى الله عليه وقال: استخلفه في غزاة فَرْقَرَة 
ا 

وقال هشام: كان محمد من فضلاء الصحابة» واعتزل الفتن فلم يشهد صِمَين ولا 
E‏ 

ال ا حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا هشام بن حسان» عن الحسن» أن 
رسول الله يل أعطى محمد بنّ مسلمة سيفاً وقال ٠:‏ قال به المشركين ما قاتلواء فإذا 
رأَيْتَ المسلمين قد اقل بعضهم على بعض ئات به أخدآء فاضرنه حتى تقطعهء ثم 
اجِلِس في بيتك حتى تأتيّك يد خاطتةٌ» أو مَيٌِ قاضية». 

وقال ابن سعدا “: حدّئنا عمّان بن ملم بإسناده إلى ضبيعة بن حصن الثعلبي قال : 
كنا جلوساً مع حذيفة» فقال: إني لأعلمٌ رجلاً لا تَنْقضُه الفتنةٌ شيعاء فقلنا: من هو؟ 
قال: محمد بن مَسلّمة الأنصاري. 

فلما مات حُذيفةٌ وكانت الفتندٌ حرجت فيمن خرج من الناس» فأتيتٌ أهل ماء» 
فإذا بمُسطاط مضروب مُتََحَى به تضربّه الرياح» فقلتٌ: لمن هذا المُسطاط؟ فقالوا: 
ا ا فاته فإذا هو شيم فقلتٌ له: يرحمك الله» أراك رجلاً من خيا 
المسلمين» تركت بلدّك ودارّك وأهلّك وجيرتّك! قال Ts‏ 
أن تشتمل على مصر من أمصارهم حتى تنجلي عَمّا انجلت. 

وقال ابن سعد بإسناده عن زيد بن أسلم» عن محمد بن مسلمة قال: أعطاني 
رسولُ الله ية سيفاً وقال: «جاهِذ بهذا السيف في سبيل اللهء حن اا رایت عن 


)١(‏ هو في "تاريخ دمشق» 54/ 705 0ه" من غير طريق الواقدي. 
(۲) طبقات خليفة ص”95» ونقله ص۸٥‏ عن محمد بن إسحاق. 
(*) في «الطبقات» .51١ - ٤٨۹/۳‏ 

(4) المصدر السابق ۳/ .٤٠١‏ 

() المصدر السابق. 


7 مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


المسلمين فئتين تقتتلان؛ فاضربٌ به الحجر حتى تكسرّف ثم كك لساك ويك حتى 
اىك اف أو يد خاطتة». 

فلما قُتِل عثمان وكان من أمرٍ الناس ما كان خرج إلى صخرة في فنائه» فضرب بها 
السيف حتى كسره. 

قال ابن سعد واتتمل ممت ما مو قح وعلّقه في الجَفْن في بيته وقال: 
a‏ 

وقد أخرج أحمد في «المسند» بمعناه فقال: : حدّئنا يزيد بن هارون بإسناده عن أبي 
بُردة قال : رتال دا فاط فل لمن هذا؟ قيل: لمحمد بن مَسْلَمة 
فاستَاَدَنْتُ هدنه فلت واف وقلتٌُ: يرحمك اللهء إنك من هذا الأمر 
بمكان» فلو خرجت إلى الناس فأمَرْت ونَهيْتَ؟ فقال: إن رسول الله ية قال لي : « 
ستكون [فتنة و] فُرْقَةُ واختلاف» فإذا كان ذلك فائتِ بسيفك أُحداًء فاضرث به عُرْضَكُ 
واكيز تلك واقطع وَتَرَكَ واجلس في بيتك». فقد كان ذلك» وفعلتٌ ما أمرني به 
رسولٌ الله يك . 

ثم استنزل سيفاً كان مُعلّقاً بعمود الفستطاظ ‏ فاخترطهء وإذا سيك من حش وقاق: 
هذا أُرهبُ به الناسر <^ 

ذِكْرٌ وفاته : 

حكى ابن سعد عن الواقدي أنه مات بالمدينة في صفر سنة ست وأربعين وهو يومئلٍ 
ابن سبع [وسبعين] سنة وصِلى عايلامروانابى الک © : 

وقال جدّي في «التلقيح»" : إنه مات في صفر سنة ثلاث [وأربعين] وقيل :سئنة 
اثنتين وأربعين بالمدينة. 


)١(‏ مسند أحمد )١15١79(‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 
(؟) طبقات ابن سعد ۳/ .4٠١‏ وما سلف بين حاصرتين منه . 
1 (۳) ص١71 ١‏ . 


السنة الرابعة والأربعون 00 


قلت : وقد قال هشام: مات في سنة ثلاث وأربعين بالرّبة» ودُّفِن إلى جانب أبي 
0 

ذِكْرَ أولاده: 

قال ابن سعد كان له هن الولد عشرة تقر م سر 

م لسن وه کا کی راء فين وا لجار وا اء عرو ت 
ما بن وان بن عة بق زغوراء'ين عبن الأشهل »هي أت سلمة بن سلامة. 


¢ Ede 
وعبدٌ الله وأم أحمد» وامهما عَمْرَةٌ بنت مسعود بن أوس من الخزرج.‎ 


ر 


و 2 


وسَعْدء وجعفرء وأ زيد» وأّهم قله بنت الحُْصَيْن بن ضمضم من قيس عَيْلان. 
وعمرء رأف هراد بنت عمّار بن مَعْمر من قيس عَيّلانَ أيضاً. 
وانش؛ وعُمَيْرَة'2: وأمهما من الأظباء ؛ بطنِ من كلب. 
و و لام وله 
رمع قلعتي لك العف A‏ 
أسند مخمد عن رسول الله ية الحذِيتٌ» وقد ذكرنا بعض مسانيده. 
وقال الحُمَيْدِيُ : أخرج له البخاري حديثاً واحداً مشتركاً. 
وقال ابنُ أبي الفوارس : اتفقا فل خذيك محمد بن هة 
وليس في الصحابة من اسمّه محمد بن مَسْلَّمة غيره. 
السنة الرابعة والأربعون 
وفيها زاد معاوية في مقصورة جامع دمشق» وكان قد أحدتّها لَمّا وثب عليه 


0 
| 


ا ثم أحدتٌ روان بالمدينة مقصورةً خرى. 


)١(‏ في «الطبقات»: :٤٠۸/١‏ وعمرة. 

(۲) طبقات ابن سعد 508/7 -509. 

(۳) تلقيح فهوم أهل الأثر ص .٠١١‏ 

(5) بضم الباء الموحدة» وفتح الراءء وآخره كاف» وهو ابنٌ عبدٍ الله التميمی الصرمی. ينظر «الكامل» ۳/ ۲۸۹ 
و۳۹۳ 


امك مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها أوغل عبد الرحمن بن خالد بن الوليد في بلا الروم» وشْتَّى بهاء وغزا بُسْرٌ بن 
أبي أَرْطاةً في البحر. 

وفيها عزل معاوية عبد الله بنَ عامر عن البصرة. 

ذكر القصة : 

سبب ذلك؛ قال علماء السَيّر : كان عبد الله بنُ عامر كريماً ياء سهلّ الأخلاق» 
لأاياخذ على آندي الها «قطيدوا قد فت ا 

قال عمر بن شَبَّة: فشكا عبد الله بنُ عامر إلى زياد بن أبيه ظهورٌ الفسادء وطمَّعٌ 
الزُعَارِ فقال له زياد: جَرّد السيف» فقال: إني أكره أن أصلحهم بفسادٍ نفسي. وكان 
ابن عامر لا يُعاقِبٌ أحداً ولا يقطمٌ لِضّاء فقيل له في ذلك» فقال: كيف أنظر إلى رجل 
قطعت أا اعا ون 

قال عمر بن شّبَّة: فوفد عبد الله , بن الكَوَّاءٍ على معاوية» فشَأله:غن اصرق فقال: 
ل 0 
ضَعف ابن عامر في عمله» وانتشر الأمرٌ 
عليه بالبصرة. لي واب 
البصرة قيس بن الهيثم» وقَدِمَ على معاوية» فأقام عنده» ثم رده إلى عمله» فلما ودّعه قال له 
معاوية : إني سائلك ثلاثاً» فَقّلْ : هي لك» فقال ابن عامر: : هي لك وأنا ابن أمّ حكيم. قال : 
ترد على عملي ولا تغضب» قال: فعلتٌ» قال: وتهبٌ لي دُورَّك [بمكة]. قال: قد فعلتٌ» 
قال: وتهبٌ لي مالك بعَرّفة» قال: قد فعلتٌ» فقال معاويةٌ: وَصَلَيْك رَحِم. 


وفي رواية عمر بن شَبَّةَ أيضاً قال" : لما 


قال ابن عامر : وأنا أسألك ثلاثاء فقّل: هي لك فقال معاوية: هي لك وأنا ابن 
هند» فقال ابن عامر: e‏ قد فعلتٌ» قال: ولا تحاسب لي 
عاملاً» ولا تتبع لي أثراً؛ قال: قد فعلت قال* وتنکځني ابتك هنداًء قال: قد 


<1۲ /o تاريخ الطبري‎ )١( 
تاريخ الطبري ل وما سيرد بين حاصرتين منه.‎ )( 


السنة الرابعة والأربعون 0۷ 


ولم يذكر الطبريّ في «تاريخه» من ولَّى معاوية البصرةً بعد ابن عامر في هذه السنة» 
وإنّما ذكر في أوَّلِ سنة خمس وأربعين وقال: انتمل خاو غل البصرة السار ين 
عبد الله الأزديّ» فأقام أربعة أشهرء ثم عزله. 

قال: وقد قيل: هو الحارث بن عمروء وكان من أهل الشام. 

هذا صورةٌ ما ذكره الطبري في أول سنة خمس وأربعين”"© 

قال: وولى الحارثٌ شرطته عبد الله بن عَمُْرو بن غيلان الثقفيّ. 

قلت: والأصح أنه ولّى الحارث» وقد اختلفوا فيه» فقيل: الحارث بن عبد الله 
الأزدي» وقيل: الحارث بن وَهْب» وقيل: الحارث بن خالد الأزديّ الدَّوْسِيَء له 
صحبةٌ ورواية» شهد اليرموك» ونزل فلسطين» وقدم ل عل رشو الله 
صلى الله عليه في وفد دَوْسء وذكره البخاري في الصحابة» وذكره خليفة وابنْ سعد 
في الطبقة الأولى من أهل الشام”" . 

وذكره ابن عساكر”” وقال: روى عن خالد بن الوليد» وشهد مع معاوية صِفْين على 
رَجّالة فلسطين» ولما ولاه معاويةٌ البصرة أَقامَ أربعة أشهرء فشكاه أَهلّها إلى معاويةء 
فكتب إليه يستعفي » فأعفاه وولَّى زياداً. 

وفي هذه السنة استلحق معاوية نسب زياد بأبيه أبي سفيان» واختلفوا فيه : 

فحكى الطبريُ”*؟ عن عُمر بن سَبّة أنه حدّئه قال: زعموا أنَّ رجلاً من عبد القيس 
كان مع زياد لما وفد على معاوية» فقال الرجل لزيادء إِنَّ لابن عامر عندي يداه فن 
أَذِنْتَ لي أتيه. فقال زياد: على أن تُحَدُني بما يجري بينك وبينه. قال: نعم. فأتّى ابن 
عامر فقال له : هيه هيه! وابن سميّة يقح آثاري ويَعرض لعْمَّاليء لقد هممث أن آنيَ 
كاسن ترق E E‏ 


.5١57/6 المصدر السابق‎ )١( 

(1) تاريخ خليفة ص۷٠۲‏ وفيه: الحارث بن عمرو الأزدي» وطبقات خليفة ص 01017 وفيه: الحارث بن عُبيد 
الزبيدي» وطبقات ابن سعد 54/4 وفيه: الحارث بن عَبْد الأزدي» ولم يذكر في ترجمته سوى قوله: 
«صاحب معاذ» له أحاديث». والله أعلم. 

(©) في «تاريخ دمشق» ١١5 /٤‏ (مصورة دار البشير). 

(5) في «تاريخه» 8/ .7١15‏ 


0۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فلما عاد الرجلٌ سأله زيادٌ» فامتنع أن يُخبره» فلم يَدَعْهُ حتى أخبره» فأخبر بذلك 
زناذ عفاور قال مهاو لحاجبه: إذا جاء ابن عامر فاضرب وجه دابته عن أقصى 
الأبواب. ففعل الحاجبٌُ ذلك» فأتى عامر يزيد بن معاوية» فشكا ذلك إليهء فقال: هل 
ذكرتٌ زياداً؟ قال: نعم. فجاء يزيدٌ معه حتى أدخلّه على معاويةً» فلما نظر إليه معاويةٌ 
قام فدخل» فقال له يزيد: اجلس» فكم عسى أن يجلس في البيتٍ مَجْلِسّه» فلما 
أطالا خرج معاويةٌ وفي يده قضيبٌ يضربٌُ به الأبوابَ ويتمثّلُ : 
ااا ول م تعد معرتكف اهن 

فقعد وقال لابن عامر: أَنْتَ القائلٌ في زياد ما قُلْتَ؟! أما والله إني لم أتكمّر بزيادٍ 
من قِلَو ولم أتعرَّرْ به من ذِلَة ولكني عرفت حقًا لله» فوضعته موضعهء فقال ابن 
عامر: فحينئلٍ نرجمٌ إلى ما يحب زياد. قال معاوية : فإِذّنْ نرجمٌ إلى ما تُحِبُ. فخرج ابن 
عامر إلى زياد فتر ضَاه. 

وروى الطبري أيضاً عن أبي إسحاق قال”": لَمَّا قَدمَ زياد الكوفةً قال: قد جنكم 
في أمر ما طلبتّه إلا لكم. قالوا: ادعنا إلى ما شِئْتَء قال: تلحقون نسبي بمعاوية» 


59 
أن 


قالوا: أَمّا شهادة الرُورٍ فلاء فأتى البصرةً» فشهد له رَجُلٌ. 

قلت : هذا صورةٌ ما ذكر الطبريٌ» وما قام فيه. 

وقد اتيك علق أقوال اراب ال فذكر الاددرى ٠‏ أن مخاوية ليا بعك المغيرة 
ابنَ شعبة إلى زياد وهو بقلعته وخدعه حتى قَدِمّ على معاوية وأصلح بينهماء وحمل إلى 
معاوية مالا مبلغه ألفا ألف درهم» ولما فصل زيادٌ عن معاويةً قاصداً إلى الكوفة ؛ لقي 
في طريقه مَضَْلة بنَ هبيرة الشيبان» فقال له زياد: إلى أين يا أبا المَضْل؟ قال: إلى 
معاوية» قال: هل لك في عشرة آلاف درهم مُعَبجَلة ومثلها مؤجّلة» وثُلقي في سَمْع 
)١(‏ في «تاريخ» الطبري: فكم عسى أن تقعد في البيت عن مجلسه !. 
() في (خ): ذلك» والمثبت من «تاريخ» الطبري 5/ 716. 


20 تاريخ الطبري ه/ 1 ؟. 
() في «أنساب الأشراف» .5١15/54‏ 


السنة الرابعة والأربعون 0۹ 


معاوية ما أقولٌ لك؟ قال: نعم. قال: تقول له: كان عندك زياد وقد أكل العراق بره 
وبَخْرّه فخدعك حتى رضيتَ منه بألفي ألف درهم» ما أرى ما تقول الناسٌ من أن 
زياداً ابن أبي سفيان إلا حمًا . 

فجاء مصقلةٌ إلى معاوية» فقال له: أكان عندك زيادٌ؟ قال: نعم» فذكر له قول زيادء 
فلما سمع ذلك قال: أو قَدُ قالوها؟ قال: نعم» فأرسل إلى زياد» فاستدعاه وادّعاه. 

وقال هشام بن محمد بن السائب الكلبئ عن أبيه قال: كانت سُمَيّةُ جارية الحارث 
ابن كَلَّدةَ طبيب العرب من البغايا بالطائف» وكانت لها راية تُعرفُ بهاء وكانت تؤدّي 
الضريبةَ إلى مولاها كلّ يوم في الجاهلية» وأن أبا سفيان قَجَرَ بها في الجاهلية» فلما 
ازا معازية أن يدع راا فام عل مشر دسق وأخذ بيد زياد وقال: أيّها الناسُ» إني 
قد عرفثٌ في زيادٍ سَبَهاً بأبي» فمن كانت عنده شهادةٌ فليقِمُهاء فقام ابنُ مريم السلولي 
وكان خمّاراً في الجاهلية ‏ فقال: أشهدٌ أن أبا سفيان قَدِم علينا الطائف فقال: ابغني 
ياء فقلت: ما هنا إلا سميّة جارية الحارث بن كُلّدةء فقال: ائتني بهاء فأتيتُها وقلتٌ: قد 
عرفتٍ شرف أبي سفيان» وإنَّه يطلبكِ» فقالت: اصبرٌ حتى يأتي زوجي عبيد''' من غَنمهء 
فإذا نام تيه وجاء زوجُها فنام» وجاءت» فاحتبستُّها مع أبي سفيان إلى الصباح» فخرج 
وهو يمسح جبيئه من العرق» فقلتٌ له: كيف راَيْتّها؟ فقال: ما رأيثُ مثلهاء لولا دقر بين 
إِبطيّْها ورُفْكَيّهاء وذكر مكاناً آحَرّ. فصاح زيادٌ: يا أبا مريم» مهلاً! أشامتاً جت أم شاهداً؟ 
فقال: نما أشهدٌ بما رأَيْتُء ولو أعفيتموني لكان خيراً لكم وأحبٌ إليّ. 


3 


ن أبا سفيان واقع سميّة في 


تقال معاوية لتالك بو رة اغد كال : أشهد أ 
الجاهلية» ثم خرج وهو يقول: لعنها الله ما أَنتَتّها! فقال زيادٌ: أذ شهادتك ولا تُفْحِشْ. 

وقام آخرٌ فقال: أشهدٌ أنَّ عمر بنَ الخطاب أخذ بيد زياد وقال: لله دَرهُ لو كان له 
عُنْضُرً! قال: وكان أبو سفيان إلى جانبي فقال: والله أنا قذفته في رَحِم سميَة» وما له 


أب غيري» قال: فقلتٌ: مالك ما تَدّعيه؟ فقال: خوقاً من در هدا یی غم 


(1) في (خ): أبو عبيدة» والمثبت من «أنساب الأشراف» /٤‏ ۲۱۷. 


1 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وشهد جماعةٌ بذلك. فقام زيادٌ على المنبر وقال: أيها الناس» إن معاويةً قد قال ما 
سمعتّم» وقد شهد الشهودُ بما علمواء ولستٌ أدري ما حقٌّ هذا من باطله؟ وهو وَهُم 
أعلم» وإنما عُبَيْدُ أبُ مبرورٌ مشكورٌ» ومعاويةٌ وال. 

فقال بونس بن عبد الثفي : يا معاويةٌ». قضى رسول الله 46 أنَّ: «الولد للفراش 
وللعاهر الحَبجَرٌ وقد قَضَيْتَ أَنْتَ أن الولد للعاهرء وأن الحَبجَر للفراش» وإن كان زياد 
ابنَ أبي ا ا ی ا ی ا ETE‏ 
في الدّنان؟ قال: نعمء وترك أبي الرّنى في الجاهلية. يُعرّضٌ بأبي سفيان» يا معاويةء 
رد علي ولاءَ عمتي من زياد. فر دة مغاوية وقال : كُنتٌ وإِلَّا فعلتٌ وصَبَعْتٌء فقال: 
أو ليس المرجعٌ بي وبك إلى الله تعالى ؟! 

وقال البلاذريُ7"" : أرسل معاوية إلى سعيد بن عبد أخي يونس بن عبد فأرضاه 
فأقرّ بما صنع معاويةٌ: وأبى يونس أن يرضى. 

وذكر أبو القاسم بن عساكر في «تاريخه»”" عن ابن سيرين» عن أبي بَكْرةَ قال: قال 
لي زياد: ألم ثَرَ أن معاوية أرادني على كذا وكذا وقد وَلِدتٌ على فراش عبيد» 
وَأَشْبَهْنْهه وقد علمتَ أن رسول الله صلى الله عليه قال: «من ادّعى إلى غير أبيه فهو 
ملعون» أو : فليتبرَأ مقعده من النار». ثم جاء العام القابلٌ فادَّعاه. 

وقد أخرج ايد لتد" بمعناه» فقال: حدّئنا هُشيم» حدثنا خالد» عن 
أبي عثمان قال: لَمَّا اأعى معاويةٌ زياداً لقيتٌ أبا بكرة» فقلتٌ: ما هذا الذي صنعتّم ؟! 
إني سمعتٌ سعد بن أبي فاص يقول: كين اذا دن رهرن الله كيل وهو يقول: 
«من اذَّعى في الإسلام إلى غير أبيه فالجنّةُ عليه حرامٌ». فقال أبو بكرة: وأنا سمعيّه من 
رسول الله لله . 
)١(‏ في لأنساب الأشراف» /٤‏ ۴۲۱۸. وما قبله فيه بنحوه ۲۱۸-۲۱۷ . 


(۲) 88/5 (ترجمة زياد بن أبي سفيان» ونسبه ابن عساكر زياد بنَ عبيد). 
(۳) برقم »)75١577(‏ وهو في «صحيح مسلم» (1۳). وأخرج البخاري (57557) المرفوع منه. 


السنة الرابعة والأريعون 
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وقال الهيثم : ولَّمَا فعل معاويةٌ ذلك ذمَّه النامنُ» وعابوا عليه» وسقط من أعينهم» 


وزالت خرمته وهيبته. 


وقال جدّي في «التلقيح”'2: كان الحسنٌ البصريُ يذمٌ معاوية ويقول: استلحق 
زياداً؛ وقد قال رسول الله يل : «الولد للفراش» الحديث. 

وقال أبو اليقظان عن الحسن البصري أنه كان يقولٌ: أَوَّلُ ذل دخل على الإسلام 
ادّعاءٌ معاوية زياداً» وقد كانت في معاويةً هَناتٌ الها هذه» وما جرَّأ ابنَ زياد على 


قلت: وقد أكثر الشعراءٌ في هذا المعنى» فذكر الأصمعيٌ أنَّ عبد الرحمن بن الحكم . 


ابن أبي العاص أخا مروان بن الحكم قال: 


ألا الج سما د جره 
1 تتغفضبت أن يقال انركف 
وأشهدأن رخ مَكَمنزيادٍ 


و وه 


وأشسهدانها وَلَدَتْ زياداً 


مُعَلْغَلَةَمنالقومالهجان 
و ا ارد 
كرخم الفيل من ولدالأتان 
سند ون ييه فيزن 


وبلغ معاوية فقضب» وحلف أن لا يرضى عن عبد الرحمن حتى يرضى عنه زياد» 
فخرج عبد الرحمن إلى زياد فقال له: أنت القائل» الأبيات» فقال: [لا]» ولكني 


٠ قلت‎ 

حلفت برب مكة والمُصلّى 

3 5 4 س 

لأت رز اة في أل خسرت 
r 5 3 2 0‏ 

س رت وق چ لا 
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5 واعى 5 ف ا 
وقلتأتىأخوثقةوعم 


واوو ا الان 
أحب إلى من وَسَطَى يتناني 
أتاتئ انه سشة الان 
بعونالله فى هذاالزمان 


(؟) في (خ): وما جرى لابن زياد في قتل» والمثبت من (م). 


(۳) ينظر «الكامل» / .٤۸۷‏ 


1۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فرضي زياد وكتب كتاباً إلى معاوية بالرضى عنه» فلما دخل على معاوية قال له: 
أنشدني ما قُلْتَ في زياد» فأنشده الأبيات» فتبسّم وقال: قبّحَ اللهُ زياداً ما أجهلّه! والله 
إن [قولك]: لأنت زيادةٌ في آل حرب» شر عليه من الأول» ولكنك خدعتّه فانخدع . 

وقد اختلفوا في قائل الأبيات الأول وهي : 

ألا أبلغ معاوية بن حرب 

فقال الأصمعي : هي لعبد الرحمن بن الحكم. وذكر صاحبٌ «العِقّدِ) أنها لعبد 
الرحمن بن حسّان بن ثابت"" . وقيل: ليزيد بن مُفَرّغْه وسنذكرها في سنة تسع 
وخمسين في هجاء ابن مُمَرّغْ لبني زياد. 

وقال ابن عبد البَرّ : إنَّ معاوية لَمّا ادّعى زياداً كان عبد الرحمن بن الحكم هذا 
حاضراًء فقال لمعاوية: والله لو لم تجد إلا الرّج لاستكتَرْتَ بهم عليناء قله وله 
فغضبَّ معاوية وقال لمروان: احرج عنّا هذا الخليعَ» فقال: والله إِنَّه َخلِيعٌ ما يُطاقٌ» 
فقال معاوية : واللهِ لولا حلمي وتجاوزي لَعلمتٌ أنه يُطاق أم لا . اليس هو القائل : 

ألا أَبِيِغْ معاويةبنَ حَرْب 

الأبيات 

وحجٌ بالناس في هذه السنة معاوية. 

وقال هشام بن محمد عن أبيه : لما حجّ معاوية دخلَ المدينةٌ» فصعد المنبر وقال: يا 
معاشِرٌ بني فيل أتطلبونَ ما عندي وقد فَلَلْتّم حَدّي بصِمّين حتى رأيثٌ المنايا تتلظى من 
أستتكم؟ ولقد هجوتموني بأشدّ من وَحْر الأشافي””2. حتى إذا قام ما ما حاولتُم مَيْلَه 
قلتم : إِرْعَ فينا وصيّةَ رسول الله ب . هيهات هيهات! فناداه قيس بن سعد بن عُبادة» 
)١(‏ الأغاني 17/ ۰۲٠٦-۲۹۵‏ وما سلف بين حاصرتين مستفاد منه. 

(۲) العقد الفريد ١17/5‏ - 17. ونسبه أيضاً في /٤‏ ۳۳۷ لعبد الرحمن بن الحكم. 
(۳) في «الاستيعاب» ص70 (ترجمة زياد بن أبي سفيان). 


(5) قوله : أم لاء ليس في «الاستيعاب». 
(0) جمع الإِشْفَى» وهو ُرَرُ الإسكاف. 


السنة الرابعة والأربعون 1۳ 


وا ا ال وديا او ا رکو اط ا ال ما فنا فى 
دك إلا مثل ما الرجل من المسلدين + وآما عذاوثنا لله ؛ فان شعت ركذناهاء: وامًا 
هجاؤنا إناك فول أي ا وال كاله وأما وصيَّةٌ رسول الله يكل بنا؛ فمن آمَنّ به 
يحفظيا ون يعدن فدونك ما أنْتٌ فيه» فإنما مثلك كقول القائل : 


يالك من قَبرَةٍبمَعْمََر خلا لكِ الجر فبيضي واصْفِرِي 
5 دلق 


١‏ علو 


وتقري سا شت أن قري 

فلم يرد عليه معاويةٌ  a‏ 

واختلفوا لِم اذّعى معاويةٌ نَسَبَ زياد وألحقه بأبيه؟ على قولين : 

أحدهما : لمّا كان زيادٌ قد جمع من الأموال» فأرادٌ استخلاصها منه. 

والثاني : لأنّه حاف منه أن يُوَلَيَ بعض أهل البيتٍ؛ لأنه كان والياً على المشرق» 
وبيده نصف الدنياء» فخاف منه» فاستماله. ذكر القولين أبو اليقظان. 

وفيها توفي 

الحارث بن خَرّمَة 


الو هدي بق أنه بع غلم ووينا لابن طون تن غین ت ن الخوريره وهو من 
القَواقلة؛ حليفٌ لبني عبد الأشهل. وكنية الحارث أبو بشير» وهو من الطبقة الأولى من 
الأنصار» وآخى رسول الله ية بينه وبين إياس بن [أبي] البُكَيْر. وشهد الحارثٌ بدراً 
ال 0 

قال ابن سعد" ': ومات بالمدينةٍ سنة أربعين وهو ابن سبع وستين سن ولا عَقِبَ 
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)١(‏ الرجز لطرفة ب بن العبد؛ وهو في ديوانه ص1٤‏ . وقوله : خلا لك الحو فبيضي و واصفري» مَثَل» ورد في كتب 
الأمثال. 

(؟) الخبر بدحوه في «أنساب الأشراف» 55/4 - 1۷ء و«تاريخ دمشق» 1١/04‏ (ترجمة قيس بن سعد)ء وليس 
فيه ذكر الرّجُز. 

(9) في «الطبقات» ۳/ .8١7‏ وما قبله وما سلف بين حاصرتين منه. 


ع 1 مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


وقال هشام : مات في هذه السنة. 

وليس في الصحابة من اسمه الحارث بن حَرْمَة غيره. 

واختلفوا في الاي في خَرْمة؛ قال أبو الحسن الدارقطني: بسكون الزاي. وذكر 
بعضهم تحريكهاء وله صحبةٌ وروا . 

فصل : وفيها توفيت 

أمٌ حَبيبة بنتٌ أبي سفيان 

وأبتها رل وھ ا خت او بن أبن یات لآب واا صف بيت أي العام 
ابن أمية بن عَبد شمس. 

وهي ابنهُ عمّة عثمان بن عمّان» وعثمان أيضاً ابن عم أبيهاء وكذا خالد بن سعيد بن 
العاص بن أميّة» ولهذا تولّى خالدٌ وعثمان تزويجها بالحبشة من رسول الله كك . 


20 ع و ا K2‏ 
: تزوّجها عبيد الله بن جحش بن رياب بن يعمر بن صَبرة بن مرة 


وقال ابنٌ سعد 
ابن كبير بن عَلْم بن دُودان بن أسد بن حُزيمة حليف حرب بن أمية» فولدت له حبيبة» 
فكنيت بهاء وتزوّج حبيبة داود بِنُ عروة بن مسعود الثقفي. 

وكان محُبيد الله بن جحش قد هاجر بِأُمّ حبيبة معه إلى الحبشة في الهجرة الثانية» 
فتنصّر هناك» وثبتت أ حبيبة على إسلامها وهجرتهاء وكانت معها ابنثها حبيبة لَمَا 
خرجت من مكة إلى الحبشة» ورجعت بها إلى مكة»ء كذا ذكر ابن سعد. 

وکن ابن سعل عن الواقري”" أن آم ية ولد حي بمكة قبل أن اجر إلى 
الحبشة. 
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وحكى ابن سعد عن الواقدي أيضا أنها خرجت من مكة وهي حامل بهاء فولدتها 


.537-1717/8 و«توضيح المشتبه»‎ »4٠07 /۲ ينظر «المؤتلف واختلف» للدارقطني‎ )١( 
وما قبله منه.‎ ۰۹٤/۱۰ (؟) في «الطبقات»‎ 
المصدر السابق.‎ )( 


السنة الرابعة والأربعون 560 


وقد ذكرنا أن النجاشي زوَّج ام حبيبة من رسول الله ية في سنة ست أو سبع من 
الهجرة»› وأنه أصدقّها أربع مئة دينار» وأعطاها طيا وخا كثيراً. 

وحنظلةٌ الذي فيل يوم بدر كافراً أخو أَمّ حبيبة لأبيها وأمّهاء ولا عَقِبَ له. 

وكذا أَمَيْمة بنت أبي سفيان ‏ وهي أَمّ حبيب - أَخمّها لأبيها وأمّها'" . 


و 


١أَه]‏ أمّ حبيبة صفيةٌ بنتُ أبي العاص إِنّما هو قول ابن سعد. 
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وهذا الذي ذكرنا أنَّ 


وقال ال بكار آمنة هذه هي جَدَةُ اَم حبيبة» م صفية بنت أبي العاص» ويقال 
لها : صفيا. 

وقال الكلاباذيّ: تزرّج رسولٌ الله صلى الله عليه أَمّ حبيبة بالمدينة لَمَا يمت من 
الحبشة؛ خطبها فزوَّجَها عثمانٌ منه'" . وهو وَهُمٌ من الكلاباذيٌ؛ ما تزوّجَها رسول الله كَل 
إلا وهي بالحبشة. 0 ابن سعد» والواقديٌ» وابن إسحاق» وغيرهم'" 

ين حدئنا محمد بن عمر بإسناده عن عبد الله بن أبي بكر بن حَزْم 
قال: ليها وخطب إليه النجاشيع خالدُ بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد 
شمس» وذلك في سنة سبع من الهجرة» وكان لها يومَ قُدِم بها المدينة بصع وثلاثون 
7 

وكذا قال المدائنيئُ قال: وكانت قد أسلمتٌ قديماً» وبعتٌ رسول الله يا شرَحبيل 
ابنَ حسنة» فأحضرها إليه إلى المدينة. 

وكذا ذكر [ابن] سعد عن الواقديّ» عن عبد الرحمن بن عبد العزيز» عن الرهري»› 
وأخرج أحمد في «المسند) بمعناه”” . 
(۱) ينظر نسب قريش») ص77١175-1١.‏ 
() تاريخ دمشق ص 0 (تراجم النساء ‏ طبعة مجمع دمشق». 
(۳) السير لابن إسحاق ص754ه» والمغازي للواقدي ۲/ 57لاء وطبقات ابن سعد 940/١٠١‏ . 


(5) في «الطبقات» .٩۷ ٩1/۱۰‏ 
(۵) طبقات ابن سعد ۰۹۷/۱۰ ومسند أحجد (77/5504). 
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وحكى ابن سعد عن الواقديّ»؛ عن أبي سهيل» عن محمد بن السائب» عن أبي 
صالح» عن ابن عباس في قوله تعالى: #إعى آله أن جعل يسك ي اَن عاديثم مني 
41 ی ۷ قال« کین تمع القن سل اللاعله آم جت ای بیان 
وروی این سعد عن محمد بن مر بإسناده عن الزُهريَ» أن أبا سفيان لَمّا قَدمَ 
المدينة ورسول الله ية يُرِيدُ غَزْوَ مكة. فكلّمه أن يزيد في الهدنة» فلم يُكلّمه ودخل 
على ابنته أَمّ حبيبة» وذهب ليجلس على فراش رسول الله يلك فظَوَْهُ وقالت: أَنْتَ 
مُشْرِلكُ. وقد ذكرناه هناك. 

وحكى ابن سعد عن الواقديّ فال : أطعم رسول الله يله أمّ حبيبة بنت أبي سفيان 
بخيبر ثمانين وَسْقاً تمراً» وعشرين وَسُّقاً شعيراً. 

ذكُرٌ وفاتها : 

واختلفوا فيهاء فقال ابن سعد بإسناده عن عوف بن الحارث قال : سمعتٌ عائشة وت 
تقول: دَعَئْتي أَمّ حبيبة زوجةٌ التي کل عند موتها وقالت: قد كان يكون بيننا ما يكون 
بين الضرائرء فغفرٌ الله لي ولكِ ما كان من ذلك. فقلتٌُ: غفر الله لكِ ذلك كلَّه 
وتجاورٌ عنك. وحلَلَكِ من ذلك» فقالت: سَرَرْيتِي سَرَّكِ الله. 

وأرسلت إلى أَمّ سلمة فقالت لها مثلّ ذلك. 

قال: وتوفيت سنة أربع وأربعين في خلافة معاوية بن أبي سفيان. 

وقال هشام: توفيت في هذه السنة التي حب فيها معاويةٌ؛ وصلَّى عليها مروان» 
ودفنت بالبقيع. 

وقيل: ماتت في سنة اثنتين وأربعين بدمشق» وهو وَهْمء وإلَّما زارت أخاها 
بدمشق» ثم عادت إلى المدينة» فتوفيت بها في هذه السنة. 

وقيل : إتها ماتت في سنة تسع وخمسين قبل موت أخيها بسنة» وهو وَهُم أيضاً. 
)١(‏ في «الطبقات» .٩۷ /۱١‏ 


(۲) المصدر السابق .44/١٠١١‏ 
(۳) المصدر السابق. 
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ل احا سو وا كرون 
دار أمير المؤمنين علي بالمدينة» فحفرنا في ناحيةٍ منها < حَُمَيْرَةٌ فإذا حَجَرٌ عليه مكتوتٌ: 
هذا قبِرٌ رملة بنتِ صخر بن حرب. فأعدناه مكانه. 

وكذا حكى الزبير بن بكار أنهم حفروا حُمَيْرةَ في المدينة» فوجدوا حجراً مكتوباً 
عليه : هذا قب رملة بنتِ أبي سفيان. 

أسندت أ حبيبة الحديث عن رسول الله يله أخرج لها أحمدٌ سِنّةَ عشرٌ حديثاً؛ 
قالوا: ولها في الصحيحين منها أربعة أحاديث» اتفقا على حديثين» ولمسلم 
ا 

قال امد(" بإستاده عن ميد بن ناقع عن زيئب بدت آبي سلمةت أن ام خبية مات 
نَسِيبٌ لهاء فدعَتٌ بِصٌّفْرَة» فمسحت بها ؤِراعَيّها وقالت: سمعث رسول الله يه 
يقوك : لا جل لامرأة تومن بالله واليوم عاو عه علوي a‏ 
روج“ فإنها َد عليه أربعة أشهرٍ وعشراً». أخرجاه في الصحيحين . 

E OR CE EE 
دعَتْ بطيب» فطَلَّتُ به ذِراعَيْها وقالت: إِنْ كُنْتُ عن هذا لَعَنِيّة؛ لولا أني سمعتُ‎ 
رسول الله َة يقول. وذكرته.‎ 


وأخرج لها ابن سعد حديثاً آخرء قال: حدثنا الضِحاك بذ بن مَخلد الشيباني أبو عاصم 


ا 7 


خبرته أن 


5 2 


النبيإ ٤‏ عن ابن جَرَيْج» عن عطاء قال: حبري ابن شَوَّال أن 
رسول الله ية أمرها أن تَنْفِرَ من جَمع بليل . 


.87 في «التبيين في أنساب القرشيين» ص‎ )١( 

(۲) تلقيح فهوم أهل الأثر ص7٠‏ 5. 

(۳) في «المسند» (۲۷۳۹۸). 

.)۱٤۸٩( صحيح البخاري (۱۲۸۱)» وصحيح مسلم‎ )٤( 

.٩۸ - ٩۷ /۱۰ في «الطبقات»‎ )5( 

(5) طبقات ابن سعد 2.48/١١‏ وأخرجه أيضاً أحمد في «المسند» (751/9/5)» ومسلم (۱۲۹۲) من طرق» عن 
ابن جريج» بهذا الإسناد. 
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5 قل سا 


و 
روى عن أمّ حبيبة: أنس بن مالك» ومعاويةٌ بن حديج» وأخواها: معاوية وعَنْبْسَة 


0 


ابنا أبي سفيان» وابنُ أخيها عبد الله بن عُتبة بن أبي سفيان» وعروة بن الزبير» وصفية 


0) a 1 5 5 م‎ 5 ۰ 4 ER ه‎ a م‎ ik 
بنت سيبه» وزينب بنت أبي سلمة. وذكرها أبو زرعة الدمشقي فيمن حدث بالشام‎ 


98 5 8 : 2 ی ی 
وذكر أبو القاسم بن عساكر فيمن روى عن أمْ حبيبة اسما عجيباء فقال: روى عنها 
4 سر )۲( 
سیر بن 3 
وليس فى الصحابيّات من | سمها رمل نت أي مشاة اعرف فأما رمل غر ت 
أبي سفيان] ”" فأربع نسوة: 
ا 5 8 : 00 
إحداهن : رملة بنت شيبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف» وأمها أم شِراك بنت 
6 5 ره س ع كلاه و ایو ا 
وقدان بن عبد شمس بن عبد ود من بني عامر بن لؤي. أسلمَتث رملة وبايعث رسول الله ا 
2 ر ee‏ 2 0 
تزوج رملة عثمان» فولدت له عائشة وام أبان وام عمرو؛ بنات عثمان. وكان أبو 
الأتاف د وا شمه غد الله بن ذكوان ذهو رملة بعس وو 
mo 010‏ 5 موه ا f o2‏ 0 
والثانية : رَمْلَهُ بنت أبي عَؤْف بن ضير بن سعيد [بن سعد] بن سَهُم» وأمها أم عبد اللهء 
وهي صَرماءٌ بنت الحارث بن عَوْف بن عمرو بن يربوع بن ناضرة بن غاضرة بن حُطَيْط 
وهو راعي الشمس. 
أسلمت رَمْلَهُ بمكة قديماً قبل أن يدخل رسول الله بي دارَ الأرقم» وبايعت 
وهاجرت إلى الحبشة الهجرة الثانية مع زوجها المُطّلب بن أزهر بن عبد عوف بن عبد 
ابن الحارث بن زُهرة» فولدت له هناك عبد الله بن المُصّلب” . 
ios 5‏ ع £ 34 ا 
والثالثة : رَمُلّةَ بنتٌ عبد الله بن أَبَىَ المنافق» وأمُها لبْنى بنت عُبادة بن تَضلة بن مالك 
ابن العجلان من بني سالم بن عوف أيضاً. 
)١(‏ تاريخ أبي زرعة ۱ و ۳۹1 و01٤‏ و 1:5١‏ و ؟6. 
(۲) قال المرّي في «تبذيب الكمال» ه/ 11/0: والحفوظ حديث شتير عن حفصة . 
() ما بين حاصرتين من هامش (خ) وقال کاتبه : لعله سقط. 
(5) طبقات ابن سعد ۲۲۷/۱۰. 
)٥(‏ المصدر السابق روما سلف بين حاصرتين منه. 
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آل وملة ونا ت رسو ل ل 171 
والرابعة : رَمْلّة بنت الحارث بن [ثعلبة بن الحارث بن] زيد من بني عَنْم بن النجارء 
وتكنى أَمَّ ثابت» وأمّها كبشة بنت ثابت بن المنذر" من بني النجّارء تزوّجها معاذ بن 
الحارث بن رفاعة من بني النجارء وبايعت رسول الله ميا . 
وفيها توفي 

عتبةٌ بن أبي سفيان 
ابرق خرب عر ار بن أبن فيا لأبية وا تعد عد يوم الدارمم مان 
وقال الحافظ ابن عساكر”": قَدِمَ على أخيه معاوية دمشق» وكانت له بها دارٌ في 
درب الحبّالين» ووَلِيَ المدينة والطائف والموسمَ لأخيه معاوية غير مرّة. 
وشهد الجمل مع عائشة» ثم انهزم» فعيّره عبد الرحمن بِنْ الحكم فقال: 
اهدري و الأجتوة E‏ وام : - ' EE TRS ECE ED‏ 
وقد ذكرناه. 1 
وقال ابن عساكر : وولاه معاويةٌ الطائت» وعزل عنه أخاه عنبسة بن أبي سفيان» 
وعاتبه عنبسةٌ على عزله» فقال له [معاوية: يا عَنْبَسَة إن عُتبةَ ابنُ هندء فقال] عَنْبَسَة : 
كنا لصخر صالحاً ذاتُ بيننا جميعاًفأمسّث فرّقت بيئنا هندٌ 
فإنذتكهندٌلمتئَلِدْني فإنني ‏ لبيضاءئّئْميها غطارفةٌ مُجَدٌ 
أبوها أبو الأضيافٍ في كل شَنُْوةٍ ‏ ومأوى ضعافي قدأضرٌ بها الجَهْدٌ 
ا ا هة .لو شاف عورا مهاف او جد 
فقال له معاويةٌ: لا تسمحها مني بعد اليوم. 
)١(‏ المصدر السابق ."١۸/٠١‏ 
(؟) كذا في (خ). وليس في «طبقات» ابن سعد ٤٠١ /٠١‏ اسم المنذر في نسبها. وما سلف بين حاصرتين منه. 


(۳) في تاريخ دمشق» ١١7/460‏ و ١١5‏ (طبعة مجمع دمشق). وينظر انسب قريش» ص ١190‏ .. 
)٤(‏ تاريخ دمشق 4/6 3 وما سيرد بين حاصرتين منه. 
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وأمٌ عَنبّسة عاتكةٌ نت أبي الأزهر أَْديّة: وأما عتبةٌ؛ فأمّه وام معاوية وجُوَيرية وأ 
الحكم هند بنتٌ عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف. 
وقال ابن عساكر"'' عن الهيثم بن عَديّ قال: ذكر ابنُ عيّاش عُتبةَ بن ابي سفيان في 
العُورٍ؛ ذهبت عيثه يوم الجمل مع عائشة 
وروی ابن عساكر عن السّدّيّ قال" : قال عتبةٌ بن أبي سفيان: أتعجّبُ من علي بن 
وطالب وقللن لحلاف نرت E a‏ ". فوالله 
إنه فيها كخاطب الخحرّة إذ يقول : 
نكن کا أولى عا تع ,وا راتت رانا عفدت 
لماترگنهەرغبةّعنجباله ولكنهاكانت لآخرَحَكَلتِ 
وقال الخطيب“ : حح عتبةٌ بن أبي سفيان بالناس سنة إحدى وأربعين» واثنتين 
وأربعين. 
وقال الأصمعي : الخطباءٌ من بني أمية : ةن ا بي سفيان» وعبدٌ الملك بن مروان. 
فاك اانه عرو بالإنكجرية سن نلوك بار Ee‏ 
وحكى ابن عساكر””' عن عتبة بن أ بي سفيان أنه مر برجل عند بعض ولد يشتم 
رجلاء فقال له : يا بيَء نره سَمْعَك عن استماع الحّنا؛ كما تنه لسانّك عن الكلام به» 
فان المستمعَ شريك القائل» ولو رُدَّتْ كلمة جاهل في فيه؛ لَسَعِدَ بها مَنْ رَدّها؛ كما 
شَقِيَ بها قائلها. 
)١(‏ تاريخ دمشق .١1١5/540‏ 
(۲) المصدر السابق .١١7//56‏ 
(۳) في (خ): وبرة» والمثبت من «تاريخ دمشق؟» وهي بمعنى الأحمق. قال في «القاموس»: وره كفَرِحَ: عمق» 
والنعت أوره وورهاء. 


(5) أخرجه من طريقه ابن عساكر في «تاريخه» 21١8/40‏ وما بعده منه أيضاً ص 17١‏ . 
(0) في تاريخ دمشق» ١17/55‏ (طبعة مجمع دمشق 


السنة الرابعة والأربعون ۷١‏ 


قلت: وقد ذكرنا مثل هذا في ترجمة عمرو بن عبيد» وللا و 


5 
0 ۶ 


وعْنْبّة أبو الوليدٍ بن عَتبة؛ حكى ابن أ أبي الدنيا عن الوليد بن ععية قال" : أسر 
معاويةٌ إلىّ حديثاً» فقلتٌ لأبي: يا اة قد أسرٌ إلىّ أميرٌ المؤمنين حديثاً؛ اظ 
بنطوي عنك» فقال: اكثّمه عني» فان مَنْ كتم سِرَّه كان الخيارٌ له» ومن أفشاه كان 
الخيارٌ عليه. فأتيتُ معاوية فحدَّتُه فقال: أعتقّك أخي من رق الخطأ. 

وقال ابن فة + كان غتبة يَعْظ بيه ذاقماً فقرل a‏ 
والتمسوا المزيدَ منها بالشكر عليهاء واعلموا أنَّ النفوسَ ن أقبلٌ شيءٍ ليما أعطيت» 
فاحملوها على مطاياها إذا ركبتم لا تُسبق. فقيل له: وما هذه المطايا؟ قال: التوبة. 

وقال أبو حاتم : أوصى عتبةٌ بن أبي سفيان مؤدّبَ ولده فقال: ليكن اول إصلاحك 
بني إصلا حك لنفسك» فإن عيوبهم معقودةٌ بعَيْبك» فالحَسّن عندهم ما فَعَلْتَ» والقبيح 
ها ترركت وعلّمهم كتابٌ اللهء ولا ا ولا تدعهم منه فيهجروا. وروهِم 
من الحديثِ أشرئه؛ ومن الشَّعْرٍ أَعَنَّه ولا تُخْرِجْهم من باب من العلم إلى غيره حتى 
يُحكموه» فإن ازدحامً الكلام في السمع مَضَلَّة للفهم» وهَدّذڏهم بي واَدَبْهم [دوني] وكُنْ 
لهم كالطبيب الرفيق الذي لا يَعْجَلَ بالدواء حتى يعرف الداء» وامْنَعْهم من محادثة 
النساء» واشْعَلْهُم بِسِيّرِ الحكماء» واستزذني بآدابهم أَزِدْكَء ولا تَتَكلَنّ على عُذْرٍ مني» 

وقال أبو عبيد القاسم :“مات تة بن 1 بي سفيان سنة أربع وأربعين 

وفيها توفيت أختّه أمٌ حبيبة بنت أبي سفيان“. 
)١(‏ الصمت لابن أبي الدنيا ص47 -4/8» وأخرجه من طريقه ابن عساكر في «تاريخه» 40/ ”177. 
E E (۳)‏ دمشق» 540/ 177. 


5 كذا وقعت العبارة» 5000 م 


۷۲ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


وفيها توفي 
أبو بُردة بن نيار 
ابن عمرو بن عَبيّد بن عمرو بن كلاب بن دُهمان من قضاعة. واسمُ أبي بردة هانئ بن 
١ ٤ ٤‏ 
نيار» وهو من الطبقة الأولى من الأنصار" . 
ےه 2 ر تة 

وهو خالٌ البراء بن عازب» شهد العقبة مع السبعين» وبّذراً وأحداً والمشاهِدً كلّها 
مع رسول الله ية وكانت معه رايةٌ بني حارثة يوم الفتح. 

5 ۰ زه ” أ 2 5 55 34 

وقال البلاذري ": هو بلوي حليف لبني حارثة من الأوس. 

قلتُ: ومعنى قوله: بَلَوي؛ أن دُهمان الذي ذكرناه في آخر نسبه هو دُهمان بن غَنْم 

0ه ع (( اه (Dy.‏ 1 0 امه 
ابن ذهل بن هميم ٠‏ بن ذهل بن هني ' بن بِلِيَ بن عمرو بن الحارث بن قضاعة. 

ك5 +2 م 

ولابي بردة عَقَّب. 

وقال هشام : مات أبو بردة في سنة أربع وأربعين. 

وحكى ابن سعد عن الواقديّ أنه مات في خلافة معاوية من غير تاريخ . 

وليس فى الصحابة من اسمه هانئ بن نيار غيره. 

فأمّا هانۍ غيرٌ ابن زيار ممن له روايةٌ فائنان: 

أحدهما: هانئ بن يزيد  ....‏ وكُنْيته أبو بُرْدة فاثنان: هذاء وأبو يُردةٌ ابن أخى 
ع (N ale 2 5 (VV)‏ 5 د 3 و 
أبو " موسى الأشعري» ولهما رواية عن رسول الله ية ” وكذا لمن ذكرنا ممن اسمه 
هان وهم انان زو 
(۱) طبقات ابن سعد ۳/ .٤۱۷‏ 
(۲) ينظر «أنساب الأشراف» /١‏ ۳۷۳. 
(*) في (خ): تميم» بدل: ميم والمثبت من «طبقات» ابن سعد ۳/ .٤۱۷‏ 
(5) قوله: بن هني» ليس في «الطبقات». 
(0) المصدر السابق. 

بن أبي مالك الكندي» أبو مالك. ينظر «الاستيعاب» 7417/٠١‏ و«التلقيح» ص١١5.‏ 
(۷) كذا بالأصل» وانظر التعليق التالي. 


(۸) كذا وقعء وفي الكلام سقط وخطأ. وفي المصادر أن من كنيته أبو يُرْدّة ويروي عن رسول الله كل : أبو بُرّدة 
بن نيار» وهو هانئع السالف ذكره» وأبو بردة الظمّري» وحديثه في لمسند) أحمد (2)59880 وأبو بردة بن 


السنة الخامسة والأربعون رف 


فأما من اسمّه هانئ من الصحابة وليس له روايةٌ فكشر ‏ , 

قلت: وذكر جَدَي رحمه الله أبا بُردة بن نيار صاحبّ هذه الترجمة في موضعين: في 
باب مَنْ روى عن رسول الله يكوه ثم ذكره في باب من لم يَرْوِ عن رسول الله صلی الله 
غلبت و ا "' فإن أبا بُردَةَ بنَ نيار أخرج له أحمدٌ في «المسند» سن 
آحادیت» منها حدیث متمق ق على صحته. 

قال أحمد: حدثنا هاشم وحججاج قالا: حدثنا ليث بن سعد بإسناده عن عبد الرحمن 
ابن جابر بن عبد الله عن أبي بُرْدّة» أن رسول الله هة قال: «لا يُجُلَدُ فوق عَشْرٍ جَلدَات 
إلا في حدٌ من حدود الله تعالى» أخرجاه في الصحيحين”” . 

وأخرج | له أحمد أيضاً عن [البراء بن عازب] قال : لقيتُ خالي أبا بُردةَ ومعه 
الرايةٌ» فقلتٌ: أين تُرِيدٌ؟ فقال: : بعثني رسول الله اة إلى رجل تزوّجَ بامرأة أبيه من 
بعده أن أضرب عنقّه» واخدذغالة 

وأخرج این اا أنه ذبح قبل الصلاةء فقال له رسولٌ الله يَكِ: «تلك شاةٌ 
لحم». فقال: يا رسول اللهء إِنَّ عندنا عَناقاً جَذَّعةَ هي [أحبٌ] إلينا من مُسِئَةَ فقال: 
«تجزئٌ عنك» ولا تجزئ عن أحدٍ بعدك). 


السنة الخامسة والأربعون 
فيها ولّى معاويةٌ زياد ابن أبيه البصرةًء وعزل عنها الحارث بن عبد الله الأزدي. 


- قيس الأشعري أخو أبي موسى الأشعري طليه» واسمه عامر» وحديثه عند أحمد .)١19١5١8(‏ وينظر 
«الاستيعاب» ١57 /١١‏ -147ء و«التلقيح» ص .81١‏ 

.77090 ينظر «التلقیح» ص‎ )١( 

(۲) ذكر ار بن الجوزي أيا بَرّدَة بن نيار في «التلقيح» ص٣٠٠۲‏ في باب تسمية أصحاب رسول الله هة ومن رآه 
وذكره أيضاً ص۳٣۳‏ فيمن روى عن رسول الله يك وغرف بكنيته» ولم يرد في باب من لم يرو عن رسول الله کا 
والله أعلم. 

(۳) هو في لمسند) أحمد (۸1)» و#صحيح» البخاري .)1۸٤۸(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (151417) 
و(5448/4١)‏ والبخاري (2)58650 ومسلم )١7١8(‏ بزيادة جابر بين ابنه عبد الرهن»ء وأبي برْدة. 

(5) مسئد أحمد )١18661/(‏ وما بين حاصرتين منه» ووقع في (خ) بدله لفظ : أبي بردة» وهو خطأ من الناسخ. 

)٥(‏ في «المسند» )١5586(‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 


۷٤‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


روى عمر بن شَبّة عن أشياخه قالوا : لَمّا عزل معاوية عبد الله بنَ عامر عن البصرة؛ 
أراد أن يولَيّها زياداً» فولّى الحارث بن عبد الله» وجعله كالفَّرَسٍ المحلّل بين عامر 
وبين زياد" فأقام الحارثٌ أربعة أشهر ثم عزله» وولّى زياداً وقد ذكرناء””) 

ذِكْرُ السبب عن ولاية زياد البصرة وما يتعلّق بذلك : 

قد اختلفت الرواياتثٌ فيه؛ فروى عمر بن سَبَةَ عن بعض العلماءٍ أنه قال: لما قَدِم 
زيادٌ الكوفةً نزلَ بدار سلمان بن ربيعة الباهلى» فظن المُغيرةٌ ب شعبة أنه قَدِم والياً على 
الكوفةء فأرسل إليه المغيرةٌ وائلَ بن حجر الحضرمي ليعلم عِلْمَهٌء فأتاهء فلم يَقّدِرُ من 
زيادٍ على شيءِ» فخرج من عنده» وكان زاجراًء فإذا عُرابٌ يَنْعَُء فرجع إلى زياد فقال 
له: يا أبا المغيرة» هذا غرابٌ يَنْعَقُ يُرِحَلّكَ عن الكوفةء ثم عاد إلى المُغيرة وقد قَدِم 
رل ساو غل زا مره اة س إلى البضرة وده روا عر ين ف : 

. وقال مَعْبّد بن خالد الجَدّلي”©: قَدِمَ علينا زياد الكوفةء فأقامَ ينتظرٌ إِذْنَ معاوية» 
فظن المغيرةٌ بن شعبة ا ا ا 
عبد الله الحارثيٌ فقال: هل فيك من خير؟ قال: وما هو؟ قال: تكفيني أمرٌ الكوفةٍ حتى 
أخرج إلى الشام إلى معاوية. فامتنع» فاستخلف عُتَيْية بن نهاس العِجلىٌء وسار إلى 
معاوية» فلما دخل عليه سأله أن يعزله» وأن يقطعَ له منازل قتا فخاف معاوية 
بائقته وقال: والله لترجعنّ إلى عملك يا أبا عبد اللهء فأبى عليه» فلم يذه على ذلك إلا 
هم فقال معاويةٌ: واللهِ لترجعنَّ إلى عملك. فرجع» فطرق الكوفة ليلآء وقرعَ باب 
القصر وهو يتمثّل : 
يلي تافرعييا أءْ عرو بإذاما عاجفي الشف ر الي 


(1) الفرس امْحُلّل: هو الفرس الثالث من فرس الرَّمَانَء وذلك أن يضع الرجلان رَهُتَيْن بيتهماء ثم يأي رجل 
سواهماء فيرسلٌ معهما فرسّه ولا يضع رَعْناً فإن سبق أحدٌ الْأَوَلَيّن أْحَذَ رَهْنّه ورَهْنَ صاحبه» وإن سَبَقَ 
المحلل ولم يسبق واحدٌّ منهما أخذ الرَهَْيْن جميعاً. ينظر «لسان العرب » (سبق _ حلل ). 

(۲) في أول سنة (55). 

(*) تاريخ الطبري .5١6/0‏ 

(4) في (خ): الجلدكي» وهو خطأء والمثبت من « تاريخ» الطبري. 

(0) في «تاريخ» الطبري 517/0: النَعُور» بدل: البعيد. 


السنة الخامسة والأربعون Vo‏ 


ثم قال: اذهبوا إلى ابن سمية فرحلوه حتى يُصبح من وراءِ الجسر. ففعلوا. 

وقالاعمن يع عله عن اشاح اتهعه) ساو زاو على البصرة وغراسان 
و ثم جمع له الهند والبخرين وعمان» فقَدِم البصرة في آخر شهر ربيع الجر - 
231 ماقف الأولى - في سنةٍ خمس وأربعين» والفِسْقُ بالبصرة ظاهرٌ فاش» 

ذكر حطبته البتراء” : 

وهي طبه طويلةٌ اختصرثها. 

وإنما سميت البتراء لأنّه لم يحمد الله فيهاء وإنما قال: 

أما بعد؛ فإن الجهالة الجهلاءء والضلالة العمياء» والفجر المُوقِدَ لأهله النارّ 
الملهبّ عليهم سعيرها هو ما يأتي سفهاؤكم» ويشتمل عليه حكماؤكم» من الأمور 
العظام التي يشب" فيها الصغير» ولا يتحاشى منها الكبير» كأن لم تقرؤوا كتابّ الل 
ولم تسمعوا نبيّ الله ولم تعلموا ما أَعدَّ الله من الثواب العظيم لأهل طاعته 
والعذاب الأليم لأهل معصيته» في الزمن السرمديّ الذي لا يزول. أتكونون كمن 
طرفت عيئّه الدنياء وسَدَّت مسامعه الشهواتٌ» واختار الفانية على البافية» ولا تذكرون 
أنكم أحدثتم في الإسلام الحَدّث الذي لم تفقوا له اين تَركَكُم] هذه المواخير 
ال 

ا ل ل" 
غير ضعف» وشِدة في غير جبرية وعنف» وإنى eR‏ بالله لخدن المقيم بالظاعن» 
والمقيل بالمذير» والصحيحٌ بالسقيم» حتى يَلْقَى الرجل منكم أخاه فيقول: انح سَعْد 
فقد هلك سُّعيدء أو تستقيمَ لي تنائكم. لا اوی بفاعلٍ إلا سَفَكْتُ دَمَه وإيّاكم ودعوى 
الجاهلية؛ فإني لا أجدٌ أحداً دعا بها إلا قطعتٌ لساته. وقد أحدثم أحداثاً لم تكن» 
وقد أحدَثنا لكل َنْب عُقوبة؛ فمن سرق قتلناه» ومن غرف عَرَفناه» ومن حرق 
)١(‏ ينظر «تاريخ» الطبري 7518/60» والبيان والتبيين ۲/ ۰٦۲‏ و«الكامل» ۳/ ٤٤۷‏ وما سيرد بين حاصرتين منها. 


(5) في «تاريخ» الطبري :۲۱۸/٩‏ ينبت. 
(۳) قوله: فمن سرق قتلناى لم أقف عليه في المصادر. 


۷٦‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


حرّقناه» ومن نَقَبَ بيتاً نَقَبنا عن گبدهِ وَلْبه ومَنْ بش قبراً دناه حا فيه » فكُمُوا 
ألسنتكم وأيديكم أكفٌ لساني ويدي» وإياكم أن يظهر”'' من أحدٍ منكم خلاف ما عليه 
عامّتكم إلا ضريْتٌ عُنقهء ألا وإنَّه قد كانت بيني وبين أقوام إِحَنّ فجعلتها دَبْرَ أذني 
وتحت قدمي» فمن كان مُحسناً فليزدد إحساناًء ومن كان ع فلينزع عن إساءتّه» 
وإني لو علمتٌ أنَّ أحدكم قتله السّلَّ من بُعْضي لم أكشِف له قناعاً. ولم أهيِك سِثْرَه 
حتى يُبْدِيَ لي صَمُحته» فإذا فعل ذلك لم اظ اسا أموركم» وأعيترا على 
أنفيكم» فرب بئيس بقُدومِنا سَيْسَرٌء ومسرور بقٌدومنا سيئتتس. 

أيها الناسنُ» إلا أصبحنا لكم ساسةء وعنكم ذادَةٌ نَسُوسُّكم بسلطانٍ الله الذي 
أعطاناء ونذودُ عنكم بِقَيءٍ الله الذي حَوّلناء فلنا عليكم السمع والطاعة فنا حا 
ولكم علينا العدلٌ فيما وُلّينا. واستَؤْجِبُوا عَذْلَنا بمُناصحتكم» واعلموا أني مهما قَصَّرتُ 
عنه ؛ فإني لا أََصّرُ عن ثلاث: لست مُحْتَجباً عن طالب حاجة منكم ولو أتاني طارقاً 
بليل» ولا حابساً رزقاً ولا عطاءً عن أربابه» ولا مُجَمْراً لكم بَعْثاًء فادْعُوا الله بالصلاح 
لأئمتكم » فإنهم ساستّكم المؤدّبون لكم» وكهفُكم الذي إليه تأوون. 1 

وقيل: بل خمد الله في أَوَلِها. 

قال: فقام إليه عبد الله بن الأهتم فقال : أشهد أيّها الأميرٌ أنك أوتيت الحكمة 
وقَصْلَ الخطاب. فقال: كَذَبْتَء ذاك نبئٌ الله داود عليه السلام. 

فقال له الأحنف بن قيس : أيّها الأميرٌء قد قُلْتَ فأحسَلْت» والثناءٌ بعد البلاءء 
والحمدٌ بعد العطاءء وإِنا لن نن حتى نبْتلي» فقال له زياد: صَدَفْتَ. 

فقام أبو بلال مرداسسٌ بن [أيّة]!" يَهْمِسُ وهو يقول: أنبأنا اللهُ بغير ما قُلْتَّء قال 
الله تعالى : ال رد ور ود ی ©© وآن لس لسن إلا ما سی[ النجم : 4-78 ]2 
فأوعدنا الله خيراً مِما أَوْعَذْئَناء فقال زياد: إِنَّا لا نَجدٌ إلى ما ريد أُنْتَ وأصحابُك 
سبيلاً حتى نخوضي إليه الدّماء. 


)١(‏ في «تاريخ» الطبري 5/ :17١‏ لا يظهرء بدل: وإياكم أن يظهرء وهو المناسب لسياق الكلام بعده. 
(۲) هو من رؤوس الخوارج. ولفظة «أَدَيّه 4 من المصادر. 


الستة الخامسة والأربعون ۷۷ 


وقال عمر بن شَّبّة عن أشياخه» عن الشعبئٌ قال: ما سمعتٌ متكلّماً تكلّم فأحسنّ 
إلا أحببتٌ أن يسكت خوفاً من أن يسيء إلا زياداً» فَإنّهِ كلّما تكلّم كان أَجْوَدَ كلاماً. 

وقال عمر بن شبّةا': استعمل زياد على شرطته عبد الله بنَ حِضْنء وأمره متى وَجَد 
إنساناً بعد ثلث الليل الأول في الشارع إلا قتلّه. 

قال: وأخذ ليله أعرايئ» فقال له زيادٌ: أما سَّمِعْتٌ النداء؟ فقال: لا والله» قَيِمتُ 
بحلوبتي» وغشيني الليلُ» فاضطررثّها إلى موضع» وأقمثُ لأصبحء ولا عِلْمَ لي بما 
كان من الأمير» فقال زياد: أظلّك صادقاً» ولكنْ في قتلك صلاح الأَمَّةَ فضرب عُنّْه. 

قال عمر: فكان زياد أَوَّلَ من شد أمرّ السلطانٍ [وأكد] المُلْكَ لمعاوية. وألزم 
الناس الطاعة» وتقدَّم في العقوبة» وأخد بالظَنّة» وعاقبَ على الشُّبْهَةِ والتّهمة» فخافه 
النامُ في سلطانه خوفاً شديداً» حتى كان الشيءٌ يسقط من الرجل أو المرأة؛ فلا 
يَعْرِضٌ له أحدٌ حتى يأتيّه صاحبه فيأخذه. وتبيثٌ المرأةٌ لا تُغْلِقُ عليها بابّهاء وهابه 
الناسُ هيبة لم يهابوها أحداً قَبْلهه وساس النامسَ بسياسةٍ لم يَسْسْها سواهء وأرٌ 
العطاءَء وأحسن إلى الناس. 

وأقامَ الشرطة أربعة آلافي» عليهم عبد الله بن حِصْنء والجَعْدٌ بن قيس التميمي» 
فبينما هما يسيران بين يديه بِحَرْبَيْنِ؛ تنازعاء فقال زيادٌ: يا جَعْدُ أَلْت الحَرْبةً. فعرَلّه» 
وأقامٌ ابن حصن على شرطته حتى مات زياد. 

وكان يتتبّع الفْسَّاقَ فيُييدهم. وكان زيادٌ يقول: لو ضاعً حَبْلٌ بيني وبين ځراسان 
لعلمت مَنْ أخذه. 

وكتب حَمْسٌ مئة شيخ من أهل البصرة في صحابته» فكان يرزقهم ما بين الثلاث مئة 
إلى الخمس مئة درهم. ْ 

وقال عمر بن شبّة" : ومدحه حارثة بن بَدْرٍ الغُداني فقال: 
(۱) تاريخ الطبري 77١/0‏ ۲۲۲... وما بعدهاء والكلام قبله منه. 


() في (خ): أول من سدّد أمر السلطان للك معاوية» والمثبت من الطبري وما بين حاصرتين منه. 
)۳( تاريخ الطبري YY /o‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 


۷۸ 


الا ا اف يا رد 
فاا مَعْدَلةٍوصدقٍ 
أخوك خليفة الله ابن حرب 
بار اة مه تان 
د می يدك ليها أزادزا 
وتَقُيم بالسواءِفلاغَنيّ 
ركيت يا وجئت على زمانٍ 
تشناسسة ال جال ننه ا 
فخاف الحاضرون وكل باد 
فلمُاقام سيف اللوفيهم 
قوي لامِنَالحَدَئانْغِرٌ 
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فوع أ والخليفة والأميرٌ 
وحَزم حين تحضرل الأمور 


الوزير 


ع .0 وق 5 
وانت وزيرهء نعم 


ندا اعرف دالا E‏ 


شن الدتيا ليت حاب ري 
ل بك ك :ولا تدر 
فما تخفي ضغائتهاالصّدورٌ 
يقيمعلىالمخافةأويَسير 
زيادٌ» قامٌَأبلج ممشتنير 


ولاعسرزع لاان هة تير 


: واستعانَ زياد بعدَّةِ من الصحابة على أآموره» منهم عمران بن 


الخصَّيّن» قولاه ناه البضرة: والحَكم بن عَمرو الغِفاريٌ؛ ون وسمرة بن 
جَنْدبء واف يل مالك وعبد الرحمن بن سمرة. واستعفاه عمران بن الحصين عن 
القضاءء فأعفاهء واستقضى عبد الله بنَ فُضالة الليثي» ثم أخاه عاصم بن فضالة » م 


6 وكانت أخيّه لبايةٌ تحت زياد. 


زرارة بن أوفى الحَرَشيّ 
5 00 


وزياد أول من مشی الناس بين يديه بالبصرة بالجراب والعمدء وکان حرسه لا 
يفارقون المسجد. 

وقال زيادٌ يوماً لحاجبه: ادعٌ لي الحَكم ‏ وهو يريد الحكمّ بن أبي العاص الثقفي - 
فرأى الحاجبٌ الحكم بنّ عمرو الغِفاريّ على الباب» فأدخلّهء فقال زياد: هذا رجل له 
شرف وصحبة مع رسول الله كك . فعقد له على حُراسانء ثم قال له: ما أردتّكَ ولكنّ 
الله تعالى أرادَك. 


.775 /6 في (خ): ضرع والمثبت من «تاريخ» الطبري‎ )١( 
المصدر السابق 5/6؟5.‎ )۲( 


السنة الخامسة والأربعون ۷۹ 


[فصل]: 

وحجٌ بالناس في هذه السنةٍ على ما قيل مروانٌ بن الحكم» وهو والي المدينة» وعلى 
الكوفة المغيرةٌ بن شعبة» وشريح على قضائهاء وعلى البصرة والمشرق زياد. 

وفيها توفيت 

زوجةٌ رسول الله يلكو وأمّها زينبُ بنت مظعون بن حبيب أختٌ عثمان بن مظعون. 

وقال ابه بن سعد" بإسناده عن أسامة بن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن جده» عن عمر 
قال: وُلِدتْ حفصةٌ وقريشٌ ت تبني البيتَ قبل مبعث رسول الله َة بخمس سنين 

قال الواقدي : E aS‏ 
فكانت عنده» وهاجرت معه إلى المدينة» فمات عنها بعد الهجرة» مَقَدَم رسول الله لا 


من بذر. 
فتزوّجها رسولٌ الله بي في السنة الثالثة من الهجرة. وقد ذكرنا صفة تزويجها 
برسول الله اة هناك. 


وروی ابن سعد عن الواقديٌّ عن أشياخه قال: تزوّج رسول الله ية حفصة في 
. ع 3 
شعبان على رَأْسٍ ثلاثين شهراً عق المسر ف ار 
وقال ابن سعد" ': تجتنا يزيد بن غارون: وعمّان بن مسلم» وعبد الصمد بِنْ عبد 
الوارث» وسليمان بن حرب» عن حمّاد بن سلمة قال : حدَّئنا أبو عمران الجؤنى» عن 
قيس بن زيدء أن رسول الله يلل طلّق حفصة بنت عمرء فأتاها خالاها عثمان وقدامة 
)١(‏ في «الطبقات» /٠١‏ ۸۰. 
(؟) لکن ذكر ابن عبد الب في «الاستيعاب» ۲٠٤/۳‏ وابنُ حجر في «الإصابة» ۳/ ۱١۷‏ وغيرهما أن حنيس بن 
حذافة (زوج حفصة قبل الني ككل ) شهد أحداًء ونالّه ثمة جراحةٌ مات منها بالمدينة» فيكون زواجُها منه يكل 


بعد أحد. وينظر أيضاً «المنتظم» 717/0. 
(۳) في «الطبقات» /٠١‏ ۸۲. 


هم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ابنا مظعون› فيكت 00 الت ره الو ا 
ا 78 8 وهي زوجتك في الجن(" . 
ية هم بطلاقها » فأمره الله بإمساكها”" . 
وقيل : إِنّما طلّقها لَّمَا أفشت سِرّه إلى عائشة في حديث العسل الذي جَرَسَتْ نحلة 
العُرْفْطَء وقد ذكرنا ذلك» وكانت تصوم الدهر. 
قال الواقدي”":.وأقطعها رول الله كبائين وا را وعشرين وسفا عير 
وحفصة شقيقةٌ عبد الله بن حُمَرء وأوصى إليها أبوها عمر» وأوصت هي إلى أخيها 
ذِكْرٌ وفاتها : 
واختلفوا فيهاء فحكى ابن سعد“ عن الواقديٌ قال: توفيت حفصةٌ في شعبان سنه 
خمس وأربعين في خلافة معاوية بن أبي سفيان» وهي يومئڏ بنت سين سنة» وضلى 
قال الواقدي : وحدثنا علي بن مسلم عن المَقْبْريٌء عن أبيه قال: رأيثٌ مروا بين 
أبي هريرة وبين أبي سعيد أمام جنازة حفصة» ورأيثٌ مروانَ حمل بين عمودي سريرها 
)١(‏ إسناده ضعيف لإرساله» فإن قيس بن زيد تابعي. وفي قوله: فأتاها خالاها عثمان وقدامة ابنا مظعون» 
نظرء فإن عثمان بن مظعون توفي بعدما رجع من بدرء وينظر الكلام قبل تعليق. 
(۲) طبقات ابن سعد ۸۲/۱۰۹ ۸۳ء وحلية الأولياء 7/ .٠١‏ والصحيح في هذا الباب ما رواه أبو داود 
((TYAYT)‏ والنسائي 2717/5 وابن ٠‏ ماجه )٠١ ١5(‏ من حديث عمر 5 نه أن رسول الله ية طلق حفصة ثم 
ارتجعها. 


(۳) طبقات ابن سعد .45/٠١‏ 
(5) المصدر السابق .4886/١١‏ 


السنة الخامسة والأربعون ١م‏ 


من عند دار آل حَرْم إلى دار المغيرة بن شعبة» وحمله أبو هريرة من دار المغيرة إلى 
قبرها. وجلس مروانُ حتى قرغ من دَفُيها. 

قال الواقدي: ونزل في قبرها عبد الله وعاصم ابنا عمرّء وسالم وهل الله ويد 
بنو عبد الله بن عمر» وكانت على سرير في تَعْشٍ. وهذا قول ابن سعدٍ عن الواقدي”'' . 

وقال محمد بن سلام : ماتت حفصةٌ في أيام عثمان سنة ثمانٍ وعشرين» وقيل: في 
سنة إحدى وأربعين» والكل وهم لما روينا عن عمر أنّها وَلِدت في سنة خمس”" : 
فاضا المؤشعين الها ماك لمت الس عل ستل ت 

أَسْئَرَتْ حفصةٌ عن رسول الله ية أحاديث. قال ابن البَرْقي : روت نحواً من ستين 


حديثاً » وأخرج لها أحمد خمسةً عشر حديثاً» منها مُتّمَقّ عليه ومنها ناو" . 


قالوا: أخرج لها فى الصحيحين عشرةٌ [أحاديث] اتفقا على أربعة» وانفرد مسلم 
260 
دسته : 


قال أحمد: حدَّئنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر» عن أُمّ 
مُبَشّره عن حفصة قالت: قال رسول الله كل : «إني لأرجو أن لا يدخل النارٌ ‏ إن شاءَ 
اللو اح فهك ترا الا قالت: فقلتٌ: اليس الله عر وجل يقول: «إوإن عكر 


إل وَارذها». قالت: فسمعته يقول: مم ی لين أنَّقوأ وَنَدَرُ لیت فا جا [مريم : 
لسرا ا 
ولیس في الصحابيات من اسمها حفصة 3 اثنتين » صاحبة هذه الترجمة» 


2م و 


وحفصة بنت حاطب بن عمرو» وتکتی آم زُرارة 


(۲) يعني قبل مبعث رسول الله يك بخمس سنين» كما سلف أول ترجمتها. ووقع في (خ) و (م): ةخسن 
وثلاثين (!). 
(۳) ينظر «مسند» أحمد 717/55 ۰۷۰ و«التلقيح» ص7720. 


€3 التلقيح ص”7١5.‏ 


(6) مسند أحمد (55559). 
(1) التلقيح ص74. 


AY‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
وفيها توفي 
زيد بن ثابت 

| ابن الضحَاك بن زيد بن لَوْذان بن عَمْرو بن عبد عوف بن عَم بن مالك بن النجار, 
وا الوّار بنث مالك بن صِرْمة بن عديّ من بني النجار أَيْضاً. وأخنوه يزيد بن ثابت 
ابتها أيضاً من ثابت. وقُتِل أبو زيدٍ يوم بُعاث. 

وزيد من الطبقة الثالثة من الأنصارء وكنيثه أبو سعيد. وقيل : أبو خارجة . 
وحكى ابن سعد عن الواقديّ قال: حدَّئني إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن بن 
و قال: قال زيد بن ثابت: كانت وقعة بُعاث وأنا ابن سب سنين» 
NRG‏ 
إحدى عشرة سنةء وأتيّ بي إلى رسول الله َة فقالوا: غلامٌ من الخزرج وقد قرأ سك 
عشرة سورةً. فلم جز في بَدْرء ولا أحد. وأَجِرْتُ في الخندق" . 

وفي رواية ابن سعد أيضاً؛ قال زيد: لَمّا قم رسولٌ الله كلك المدينة أي بي إليهء 
فقيل: يا رسول الله غلامٌ من بني النجار ‏ أو: هذا غلامٌ من بني النجَار ‏ قد قراً ست 
ا اا : «إني لا آمَنّهم أن يُبدّلوا 
كتابي» فتَعلَمتّه في بضع عشرة ليل 

ل ل 

وروی أبن سعدٍ عن يحبى بن عيسى الرّملي بإسناده عن زيد , بن ثابت قال: قال لي 
سول اله لني تن الس لأس دتما ع جي هل عطق ا 
تتعلم السريانية»؟ قلتٌ : : نعم» فتعلّمتُّها في سبع عشرة ليله 

وفي رواية: فهل تستطيعٌ أن تتعلّم العبرانيّة؟ وذكره. 


(؟) بعدها في «الطبقات» ه//1*: عن يحبى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة. 
(۴۳) طبقات ابن سعد /٩‏ ۳۰۷ والكلام الآ منه أيضاً 802/0 


السنة الخامسة والأربعون AY‏ 


وحكى ابن سعد عن الواقدي“ قال: كان زيدٌ يكتب الكتابَيّن: العربية والعبرانية 
غا وأول مشهدٍ شهده زیڈ مع رسول الله ل الخندقٌ» وغو ا خسن مغو ن 
وكان مِمّن ينقل التراب يومئذٍ مع المسلمين» فقال رسول الله كلل : «أما إِلّه نعم العُلام). 

وغلبته عيناه يومئذٍ» فرقَدَء فجاء عُمارَةٌ بن حَرْم» فأخذ سلاحه وهو لا يشعرء فقال 
له رسولٌ الله يك : «يا أبا رُقاد» نِمْتَ حتى ذهب سلاحك!)» . 

وقال رسول الله ي : ١مَنْ‏ له علمٌ بسلاح هذا العُلام؟» فقال عُمارةٌ بن حزم: أنا. 
فردّه» فنهى رسو الله يل أن يُروّعَ المؤمنٌ» أو أن يؤخدً متاعه لاعباً جدًا”" . 

قال: وكانت رايةٌ بنى مالك بن النججار يوم تبوك مع عَمارة بن حَزْم؛ فأدرگه 
رسو الله وَل فأخدَّها منه» فدفعها إلى زيد بن ثابت» فقال عُمارةٌ: يا رسول اللهء 
بلك عني شيء؟ فقال : لاء ولكنّ القرآل يُقَدم. وكان زيدٌ أكثر اذا منك للقرآن 

وقال هشام: قال له رسولٌ الله كلا : «يا ا إنه يأتيني كُتْبٌ بالعبرانية والفارسية 
والرومية والقبطية» ولا أحتٌ أن يقرأها كل أحد» فتعلّمْ هذه اللغات». . قال : فأتقنها في 
ثمان عشرة ليلةً. فعجبتٍ الصحابة منه. 

وقد أخرج أحمد في «المسند بمعناه» ولم يذكر غير السريانية» وأنّه حفظها في سبع 
NE‏ 
عسره لے . 
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وقد ذكرنا فى السنة الثانيةً عشرةً أن أبا بكر طب أمره أن يجمع القُرآنّ» فجمعه. 
وحكى ابن سعدٍ عن نافع أنَّ عمر بن الخطاب وله استعمل زيداً على القضاءء 
فش له (0g‏ 
وفرص له رر : 


.”:97/6 المصدر السابق‎ )١( 

(۲) كذا في «طبقات» ابن سعد ٠94/0‏ نر E,‏ 556 (مصورة دار البشير) والخبر فيه من 
طريق ابن سعد وفي «المستدرك» ۳ لاعباً وداه وفي «الإصابة»غ/ ٤١‏ : جاداً ولا لاعباً. 

(۳) قال ابن عبد البر في «الاستيعاب) ص5 5 3 : هذا عندي خبر لا يصح. 

.)15١041/( مسند أحمد‎ )٤( 

(0) طبقات ابن سعد 7:9/6. 


م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


مي ا ا 

فزق ابن سد أيضا عن مسرؤق فال فمف المدينة: شالك عن أصحاب 
محمد وَل فإذا زيد بن ثابت من الراسخين في العلم. وكان مِمَّن جمع القُرآنَ على عهدٍ 
رسول الله يكل . 

وروی ابن سعد عن ابن عبّاس أنه أخذ لزيد بن ثابت بالرّكاب» فقال له زيدٌ: : تتح يا 
ابنَ عم رسول الله كل ! فقال ابن عباس : هكذا أُمرنا أن نفعل بعلمائنا وكبراقا . 

وفي رواية: فقال لي زيدٌ: أرني يدّك» فأخرجّهاء فقبّلها وقال: هكذا أُمِرْنا أن نفعلٌ 
بأهل بيت نب 

وقال أحمد بن حنبل : : حدَّئنا وكيع» عن سفيان» عن لاخدا عن أبي قِلابة» 
عن أنس قال: : قال رسولٌ الله : «أرحَمْ متي أبو بكر وأشدّها في دين الله عمنُ 
وأصدقها حياءً عثمانٌ» وأعلمُها بالفرائض زيدٌ بن ثابت» . 

وروی ابن سعد" ' عن الفضل بن دُكَيْن قال: حدَّئنا موسى بن عُلَىَء عن أبيه قال: 
إن كان الرجل لَيأتي زيد بن ثابت فيسأله عن الشيء؛ فيقول: آلو أََرَلَ هذا؟ فإن قال : 
آللو» نزل هذاء أفتاه» وإن لم يحللِف؛ تركه. 

وقال هشام : آخِرٌ عَرْضٍ عرض رسول الله هة القرآنَ على مُضْحَفبٍ َيل . 

قال: وكان ابن عباس يقول: لقد علمّ المحفوظون من أصحاب رسولٍ الله يل أن 
زي بنّ ثابت من الراسخين في العلل . 

قال : وسأله رجل عن مسألة فقال: أَحَدَتَ هذا؟ قال: لا. قال: فَدَعْهُ حتی يكون. 

قال: وكان زيدٌ مع عمرّ لَمّا قَدِمَ إلى الشامء وأنّه كتب له كتابٌ الصّلح مع الروم 
على بيت المقدس. وكان يكتبٌ لأبي بكر قبل عمرء وكان على بيتِ المال في أيام 
عثمان» وكان مع عثمان وهو محصورٌ وذَبٌ عنه» وقسم الغنائم بتبوك. 


.7١١ /١ المصدر السابق‎ )١( 

(؟) مسند أحمد »)۱۲۹۰٤(‏ وتتمته فيه : «ولكل أمة أمين» وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجرّاح». 
(9) في «الطبقات» ه/ ۳۱۰ _۳۱۱. 

() تاريخ دمشق ٥۷١ /٦‏ (مخطوط دار البشير). 


السنة الخامسة والأربعون Ao‏ 


وقال ابن سعد" : وكان عمرٌ يستخلفه على المدينة» وما رجع من مغيبٍ قط إلا 
وأقظعة حدق تخر واستخلفه عثمان على المدينة لَمّا حجٌ. 

زكر وفاته : 

واختلفوا فيها على أقوال: 

حكى ابن سعد عن الواقدي قال مات زيدٌ بن ثابت بالمدينة سنة خمس وأربعين 
وهو ابن ست وخمسين» وصلَّى عليه مروان بن الحكم. 

قال ابن سعد: وقال غير الواقديّ: إلّه مات سنة إحدى - أو اثنتين - وخمسين. 

وقال آخر: مات سنة خمس وخمسين. قال ابن سعد : فاختلفوا علينا في موته» فالله 
أعله”" . 

وقال الهيثم : سنة تسع وأربعين وهو ابن تسع وخمسين. 

وقالدات سعد عن الواقدىئ: ونحر مروان عنده جَزوراً» وأطعم الناس. 

فال أن سعد ا اة طن ف ارين ابي عار قال : لها ماف ديد اسا عفد اين 
عباس في ظلّ قصرء فقال : هكذا ذهابُ العِلّمء لد مات آل غل کر ٠‏ 

وقال ابن سعد بإسناده إلى يحيى بن سعيد قال : قال أبو هريرة: مات حَبْرٌ هذه 
الأمّة! ولعلّ الله أن يجعل في ابن عباس خَلَفاً منه. 

ذِكْرُ أولاده: 

قا لانن خد" :٤‏ فولدٌ زيدٌ سعيداً» وبه کان يكنى» واه 


مُه ام جميل بنت المخول بن 
بجید من بني عامر بن لؤي. ودا وخارجة» ا ويحيى » وعمارة دَرَج؛ 
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وإسماعيل» وأسعد دَرَجء وعبادةً» وإسحاق 6 وأ إسحاق» وحسنة» وعمرة» وام 


.711 و‎ 7١7/8 ينظر «طبقات» ابن سعد‎ )١( 
7١6 /٩ طبقات ابن سعد‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق ."1١5/8‏ 

)٤(‏ المصدر السابق 0/ 2316 والكلام بعده فيه. 
(5) في «الطبقات» ۷/0 . 


A‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


کلثوم» وام جميلة» وهي 3 سعد بنت سعد بن الربيع بن عمرو الخزرجي. 
وإبراهيمَ»؛ ومحمداًء وعبد الرحمنء وأمّ حسن» وأُمّهِم عميرة بنت معاذ بن أنس من 
بني النجار. وعبدٌ الرحمن» وزيداً» وحُِيدَ الله وأَمَّ كلثوم لم ولِ. وسَلِيطاً» وعمرانٌ» 
والحارتٌ» وقريبة» وأمّ محمد لأمّ ولد. وقيل: وثابت. 

فالحاصل أنه كان له سنّة وعشرون ولداًء منهم تسعةً عشرٌ ذكراً» والباقي إناث. 

وقال هشام: قتل من أولاد زيد يوم الحَرّة سبعةٌ؛ نذكرهم هناك. 

وكان لزيدٍ أحّ اسمّه يزيد بن ثابت» شَهِد أحٌداً» ويل يوم اليمامة شهيداً. 


TT 


وكان له ولد اسمه عُمارة [بن يزيد]9؟ وأمه دبي بنتٌ ثابت من بني النجار. 
ا ©( 2 . ەو ء 
وخارجة بن يزيد » وكنيته ابو زيد» وهو القائل : كأني رأيْتَ في منامي بنيتُ 
سبعين درجة» فلما فرغتٌ منها تهوَرْتٌ ؛ وهذه السنة لى سبعون سنة. فمات فيهاء وذلك 
في سنة مث بالمدينة. 
أسند زيد بن ثابت عن رسول الله ب الحديتٌ. قال ابن البرقي : أسند اثنين وتسعين 
0 £ 
دين أخرج له منها في الصحيحين عشرة أحاديث» اتفقا على خمسة» وانفرد 
البخاري بأربعةٍ ومسلمٌ بحديث”"' . 
والذي أخرج له أحمد أربعة وثلاثون حديثاً؛ منها ممق عليه ومنها أفراد. 
وروی زيد عن أبي بكر وعمر» وعثمان. وروی عنه ابن عمر» وأبو هريرة» ونس 
وأبو سعيد» وسهل بن سعد» وسهل بن حَبّف› ومروان بن الحكم» وابن المسيّب» 
)١(‏ في «الطبقات» ٥‏ (ونقله عنه المرّي في «تهذيبه» :)71//٠١‏ سعد. 
(۲) هو أكبر من زيد كما في «الاستبصار» لابن قدامة ص ۷۳. 
(؟) ما بين حاصرتين زيادة من عندي للإيضاح» وقد وقع الوهم في الذي بعده. 
(؟) كذا وقع» وإنما هو خارجة بن زيد بن ثابت» أحد الفقهاء السبعةء ينظر «طبقات» ابن سعد /1/ 27648 
والسير 598/5. 


(5) المصدر السابق ص ۳۹۳. 


السنة الخامسة والأربعون AY‏ 


والقاسم بن محمدء وأبان بن عثمان» وخارجة وسليمان ابنا زيد بن ثابت في 
e‏ 
خرين ۰ 
e 8‏ 5 5 1 ه74 0 و - ٠‏ 
ومن مسانيده حديث في الشام؛ قال حمر : حدثنا ابن لهيعة بإسناده عن زيد بن 
ثابت قال: قال رسول الله ية : «طوبى للشام» طوبى للشام». قال: فقلتُ: يا رسول 
الله» ما بال الشام؟ فقال: «إنَّ الملائكة باسطو أجنحتها على الشام). 


وليس في الصحابة من اسمه زيد بن ثابت سواه» فأمّا غيرٌ ابن ثابت ؛ فكثير " . 

وفيها توفي 

ابن وَفْش بن رُغبة بن رعُوراء بن عبد الأشهل» ويكنى أبا عوف» وقيل: أبو ثابت. 
أنه سلمى بنت [سَلّمة بن] سلامة بن خالد» أَوْسِيّة» وهي عمَّةُ محمد بن مَسْلّمّة. 

وهو من الطبقة الأأولى من التسار شه القن ودرا والمشاهِدّ كلَّها مع 
رسول الله و 

واختلفوا في إخائه» فحكى ابن سعد عن الواقديّ أنه قال : آخى رسول الله وك بينه 
وبين أبي سَبْرة بن أبي رُهُم بن عبد العُرّى» من بني عامر بن لؤي . 

وحكى ابن سعد أيضاً عن ابن إسحاق قال: آخى رسولٌ الله اة بينه وبين الزبير بن العوّام. 


قال: ومات سَلَّمَةُ بالمدينة في سنة خمس وأربعين» وقد انقرض عَقبه»› فلم يبق له 


ا 


قال : وكان له من الولد عوف؛ وأمّه ام ولدء ا وما آم على بنت خالد؛ 
ا 


)١(‏ تاريخ دمشق 5/5 _ ٥٥۵‏ (مخطوط دار البشير). 

() في «المسند» .)51١595(‏ 

(۳) ينظر «تلقیح فهوم أهل الأثر؛ ص 191 - 195. 

. وما سلف بين حاصرتين منه‎ .4٠0 / طبقات ابن سعد‎ )٤( 


A^‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وليس في الصحابة من اسمه سلمة بن سلامة غيره» وله صحبةٌ وروايةٌ. 

وأخرج له أحمد في «المسند» حديثاً”' فقال: حدَّئنا يعقوب بإسناده عن محمود بن 
لبيد أخي بني عبد الأشهل» عن سَّلّمة بن سلامة بن وَفْش ‏ وكان من أصحاب بدر - 
قال : : كان لنا جارٌ من يهود في بني عبد الأشهل [قال : : فخرج علينا يوماً من بيت قبل 
مبعث النبيّ َة بيسير» فوقف على مجلس بني عبد الأشهل]. قال سلمة: وأنا يومئذ 
أحدث مَنْ فيه سِنّاء علي بُرْدَّ مضطجعاً فيها بفِناء أهلي» فذكر البعتّ والقيامةً 
والحنات :والكيدان» والجئة لار فقال: ذلك لقوم أهل شرك أصحاب أوثان, لا 
يَرَوْنَ أن بَعثاً كائن بعد الموت» فقالواله : : ويحك يا فلان» تری أن هذا اق أن النارت 
پبعثون بعد مَوْتهم إلى دار فيها جَنَةُ ونار يُجْرَوْن فيها بأعمالهم؟! قال: نعم. والذي 
يحل به" . قالوا: فما آيةٌ ذلك؟ قال: نبنٌ يبعت من حو هذه الدارٍ”" . وأشار بيده 
إلى فكةة اا ا 
الغلا مره يدر 

ع ا ب e‏ 
فآمنًا به وكفر به؛ بَْياً وحَسَداء فقلنا له : ويلك يا فلان! ألستّ بالذي قُلْتَ لنا فيه ما 
فلت؟ 1 قال : بلى» ولیس به 

وفيها توفي 

سَهُل بن مرو 


ابن زيد بن جُشّم الأنصاري. 


(1) برقم (16441)» وما سيرد بین حاصرتين منه. 

() بعدها في «المسند»: لَوَدٌّ أن له بحظه من تلك النار أعظم تور في الدنيا يحمُونه» ثم يدخلونه إياه» فيطبق به 
عليه » وأن ينجو من تلك النار غداً. 

(9) في «المسند» : البلاد. 


السنة الخامسة والأربعون ۸۹ 


واخعلفوا فيه فقال ابن سعد شهل بن عقيب > وقيل :سهل بن بيك ويعرق 
بابن الحنظلية. واختلفوا فيهاء فقال ابن سعد: [هي ام جدّه وقيل: أمّهء وقيل: أَمُ 
أبيه”” . وذكره ابن سعد] في الطبقة الثالثة فيمن سهد أُحُداً والخندقٌ وما بعدها مع 
رسولٍ الله يك 7" . 


وأخوه سعد بن عمروء رده رسولٌ الله يك [يوم أحد] لما استصغره“ . 


وذكره أبو القاسم بن عساكر فقال: صحبّ رسول الله ية وبايعه تحت الشجرة» 
وروی عنه أحاديث» وسكن دمشق» وروى عنه أبو عبد الرحمن القاسمء وبشر 
ت 08 2 َه 
وأربعين» ودُفن في الباب الصغير في الحظيرة التي فيها قَبْرٌ معاوية» وهناك حجر عتيقٌ 
.و ٠‏ ۰ 2 7 ءِِ 
منقورٌء وفيه: فى هذا المكان قبورٌ أربعةٍ من الصحابة : معاوية» وسهل بن الحنظلية» 
ا و 
وواثلة» وفشنالة بخ يد . 
ولا عَقَبَ لسَها : 
وفى الصحابة من اسمه سهل بن الحنظلية رجلان: 
أحذهما صاحبٌ هذه الترجمة. 
والثانى : سهل بن الحنظلية» عبشمئ» له صحبة أيضاً ورواية"'' . 
)١(‏ كذا سمّاه ابن جبّان في «مشاهير علماء الأمصار» ص۲٥.‏ وفي «طبقات» ابن سعد :۲۷٦/٤‏ سهل بن عمرو 
ابن عدي بن زيد بن جشم. 
(۲) ينظر «طبقات» ابن سعد 775/4 - ۲۷۷. وهذا الكلام الواقع بين حاصرتين من (م). وينظر (معجم 
الصحابة» 2771/7/١‏ و«الاستبصار» ص۲۳۸» و«الإصابة» /٤‏ ۲۷۲ . 
(۳) كذا في (خ) و (م)» وإغا ذكره ابن سعد في «الطبقات» 777/5 في الطبقة الثانية من الأنصار ممن شهد أحُداً 
وما بعدهاء وذكره أيضاً 4/ 4 4٠‏ فيمن نزلٌ بالشام من الصحابة. 
ص۲۳۹ أن الذي استصغره رسول الله يوم أحد فردّه هوسعد بن عُقيب بن عمرو ابن أخي سهل. 


(6) بعدها في (خ) ما نصه : وأخوه سعد بن. عمرو رده رسول الله يك لل استصغره». وقد سلف هذا الكلام. 
)١(‏ ينظر «تلقیح فهوم آهل الأثر؛ ص٤۲۰‏ و .۲۹٤‏ 


۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قلت : وقد أخرج أحمد في «المسند» عن صاحب هذه الترجمة ثلاثة أحاديث» 
قال" : وهو سهل بن الحنظليةء وهي اسم أُمّهء واسمُ ابه عَُيْد أنصاري . 

قال أحمد: حدثنا وكيعٌ بإسناده عن قيس بن بشر التغلبي» عن أبيه قال: قال ابن 
الحنظلية: قال رسول الله كَلْهُ: «إنكم قادمون على إخوانكم فأضلخوا رحالكم 
ولباسكمء فإن الله لا يُحبُّ الفُْحشسَ ولا التفحُشَ». وهو حديتٌ طويلٌ هذا طرف منه". 
وليس لسهل في الصحيح شيء. 

وفيها توفي 

عاصم بن عدي 

ابن الجدٌ بن العَجُلان من الطبقة الأولى من الأنصارء وكُنيته أبو عمرو”" وقيل: أبو 
عبد الله. 

وهو الذي بعثه رسول الله كك لَمَا خرج إلى بَدْر إلى قُباء والعالية لشيءٍ بلغه عنهم 
وضرب له بأجره وسَهُمهء فكان کمن شَّهِدَها. 

شهد عاصمٌ أحُداً والخندق والمشاهِدً كلها مع رسول الله يكل وبعثه من تبوك ومعه 
مالك بن الدخشمء فاحرقا مسجد الضرار» وقد ذكرناة: 


( 


وقال ابن سعد عن الواقدي”“ : توفي عاصم في سنة خمس وأربعين بالمدينة» وهو 


ابخ مسن عشرة ملنة ومئة نة وكان خضت بالحتاء: 
وهو أخو معن بن عديّ بن العَجلان الذي قُيِلَّ باليمامة شهيداً» وقد ذكرناه" . 
وليس في الصحابة من اسمه عاصم بن عدي غيره» وله صحبة ورواية. 

.7١ القائل هو ابن الجوزي. وكلامه في «تلقبح فهوم أهل الأثزا ص5‎ )١( 

(۲) مسند أحمد .)1١09/575(‏ 

(۳) في «طبقات» ابن سعد ۳/ ٤۳۲‏ : أبو بكر. 


(0) طبقات ابن سعد ۳/ .٤٤۱‏ 


السنة الخامسة والأربعون 4١‏ 


وأخرج له أحمد في «المسند» حديثاً واحداًء فقال: حدَّئنا عبد الرحمن بإسناده عن 
أبي البَدّاح بن عاصم بن عديّ» عن أبيه» أن رسول الله بي رخص لرعاء الإبل في 
البيتوتة عن متى» يرمون يوم النحرء ثم يرمون العَدَّ أو من بعد ليومين""» و 
يوم التّفر. 

وفيها توفي 


ابن واهب بن عُکيم بن ڈ aS GS E‏ الوه 
الات من الانصاره وهو الخو سول و ن اا هة راق بن نن 
الأوس. 

قال ابن سعد" : وجه عمر بن الخطاب عثمان بن حُتّيف على حراج السّوادٍ 
ومساحة الأرض» ورزقّه كل يوم رَبْعَ شاةٍ وخمسة دراهم. وقد ذكرناه . 

وقال: أمره عمر أن يمسح السَّوادٌ عامِرَة وغامِرة ولا يمسح تلا ولا سَبْخة» ولا 
مُسْتَنْقّ ماء» ولا ما لا يبلعُه الماء. فمسح عثمان كلّ شيء دون الجبل» يعني دون 
خلوات إلى ارقن العرب» وهو أسفل القُرات» وكتب إلى عمر يُخبرٌه وقد تقدّم هذا. 
وقال ابن سعد" الورك تعر عبد للدي عام PEN‏ 
ابن أبي طالب عثمان بن حُنيف إلى البصرة والياً عليهاء وقَدِم طلحة والزبير وعائشة 
فقاتلّهم» وقد ذكرناه أيضاً. 

قال: وكُنيةٌ عثمان: أبو عبد الله. قال: وتوفي في خلافة معاوية بن أبي سفيان» وله 


عَقِبٌ “۰ ولم يذكر ابن سعد [تاريخ] وفاته. 


)١(‏ في «مسند» أحمد (771/1/0): أو من بعد الغد ليومين. 

(۲) في «الطبقات» /٤‏ ۳۰۵. 

(۳) المصدر السابق ."٠*٦/٤‏ 

)٤(‏ في (خ) و (م) : وليس له عقب. وهو خطأ. اا ا كر وسيأتي المصنف على 
ذكر أولاده. 


۹۲ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


وقال هشام: مات في هذه السنة. 
قال ابن سعد: وكان له من الولد عثمان» ا ا 
وعبد الله لأ ولد» والبراءُ لأ ولك أشنا وا واه من كِنْدَة» ومحمد وعبد الله 
واا 

وليس في الصحابة من اسمه عثمان بن حَُتَيّف سواه» وله رواية. 

وأخرج له أحمد في «المسند» حديئين. 

قال خمد خدننا رَوْحٌّء حدثنا شعبة» عن أبي جعفر المديني قال: سمعتٌ عُمارةً 
ابن حُرّيمة بن ثابت يُحَدِّثُ عن عثمان بن حُنيف أنَّ رجلاً ضريراً أتى النبئ يكل فقال: يا 
نبي الله ادع الله أن يُعافيّتي. فقال: «إن شعت أَخَرْتَ ذلك فهو أفضلٌ لآخرتك› وإن 
شئتَ دعَوْتٌ لك». فقال: لا بل ادعٌ الله لي» فأمره أن يتوضّأء وأن يُصلَيَ ركعتين» 
وأن يدعو بهذا الدعاء» وهو: «اللهم إني أسألك» وأتوجّه إليك بنبيّك محمد بيا نبي 
الرحمة» يا محمد. إِنّي أتوجّه بك إلى ربّي في حاجتي هذه فُقُضَى لي وتُشمّعه فيَّ). 
قال: ففعل الرجل» فبرأ بإذن الله تعالى" . 

انتهت ترجمته. 


السنة السادسة والأريعون 
فيها رجع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد من بلاد الروم إلى حمص» وقد كان شنا 
بهاء وفتح حُصوناً كثيرة» فسقاه ابن أثال النصراني شربةٌ مسمومةٌ» فمات. 
3 : 2 ع إفرف م 0 وه 7 
وفيها خرج الخُطيم - واسمّه يزيد" بن مالك الباهليٌ ‏ وسهم بن غالب الهُجَيْميُ 
وتبعهما حَلْقٌ كثيرٌ من الخوارج» وحكّما؛ قالا: لا حَُكْمَ إلا لله. وكان خروج سهم 


(١)المصدر‏ السابق /٤‏ 8:". 
(1) مسند أحمد .)١79/751(‏ 
(9) في (خ): زيدء والمثبت من «تاريخ؟ الطبري 5378/0 و«الكامل» ”/ .٤٥٤‏ 


السنة السادسة والأربعون ون 


بأطرافي الأهواز» وتفرّق عنه أصحابّه خوفاً من زياد» فرجع إلى البصرة واختفى» فلم 
يزل زياد [يطلبه] حتى وقع عليه» فقتله. 

وأما الخَطيمٌ؛ فكان زيادٌ قد ولّاه البحرين» فحككم» ثم خاف فرجع إلى البصرة» 
وأمّنَه زياد على أن لا يبِيتَ في غير منزله» وضَمئّه مسلم بن عَمروء فغاب ليلة فأخبر 
مسلم زياداً. وقيل: لم يضمنه مسلم وإِنّما قال لزياد: إن بات في غير منزله أخبرتُك» 
فلما غاب تلك الليلة أخبر زياداء فأخذه وضرب عَئقّه. 

وح بالناس [في هذه السنة] عتبةٌ بن بي سفيان”". 

وفيها توفي 

سالم بن عُمَيرٌ 

ابن ثابت بن كُلْفة بن ثعلبة بن عمرو بن عوف» وهو من الطبقة الأولى من الأنصار. 

قال ابن وق 1 ید ادا والخندق» وما بعدها من المشاهد مع 
رسولٍ الله ية وهو أحدٌ البگائين الذين جاؤوا إلى رسول الله بيا وهو بريد الخروج 
إلى تبوك» فقال: «لآ جذ مآ أَجْلْكْمْ يد [التوبة: 47]. وقد ذكرناه هناك. 

وهو الذي قتل أبا عَمَك اليهوديً لما قَدِم رسول الله هِ المدينة» وكان يُحرْضٌ على 
رسول الله يكل وقد ذكرناه في السيرة. 

وقال ابن سعد: مات سالم في خلافة معاوية» وله عَقّب. 

وكان له ابن يقال له: سلمة بن سالم. 

وليس في الصحابة من اسمه سالم بن عُمَيْر غيره» وله صحبة» وليس له رواية . 


(1) في «تاريخ » الطبري :۲۲۸/١‏ سيره إلى البحرين. 
(۲) ينظر ما سبق في «تاريخ » الطبري ۲۲۷/٩‏ - ۲۸۲. 
(۳) في «الطبقات» ۳/ .٤٤٥‏ 

)٤(‏ وهذا على بعض الروايات؛ ذكرها ابن سعد. 
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وفيها توفي 
عبد الرحمن بن خالد بن الوليد“ 


ذكره العلماء فيمن له إدراڭ ورؤيةً”" وكان يوم اليرموك على كردوس وهو ابن ثمان 
عشرة سنة. 

واختلفوا في ام فقال خليفة": : هو دمشقي» وفي رواية: حمصي» و ل 
ارو مدر واعوه لابه واا ج بن الدع و 

وقال أبو أحمد الحاكم : 1 عبد الرحمن 4 تميم بنت الحارث بن جندب ثقفية. 
قال: ويقال: إنها بنت أنس بن مُدْرك الخثعمي. 

وذكره أبو القاسم بن عساكر فقال: كُنيتُه أبو محمد أدرك رسول الله بء وكان مع 
أبيه يوم اليرموك» وسكن حمص”“» وشهد صَفَّين مع معاوية وكان بيده اللواءُ» 
واستعمله معاويةٌ على غزو الروم» وله معهم وقائع. 

وكان شريفاً مُمَدَّحاً من فرسان قريش وفضلائهم» وكانت له دارٌ بدمشق. وروی عن 
رسول الله کی مرسلاًء وروی عنه خالد بن سَلّمة» والوهري“ ورو بن ,فين 
الشامي» ويحبى بن أبي عمرو السَّيْباني» وأبو هِرّان. 

وقال ا الله م تفيل ال الصوائف سنة اثنتين [وأربعين]» 


و 


فشتى 


وذكره أبو زُوعة الدمشقى 51 TT‏ فجىء بأربعة 
: من الروم. فأمر بهم فججعلوا غْرَضاً للنبل حتى ماتواء فجاء أبو أيوب فَزعاً وقال له: 
أصبرتهم بعد نَهْي رسول الله ية عن ذلك ؟! فأعتق أر E‏ 

)١(‏ سلف أول هذه السنة أن ابن أثال سقاه شربة مسمومة فمات وسيعاد هذا الكلام في ترجمته. 

(۲) بعدها في (م): لرسول الله اء وليس له رواية» وقال ابن منده: له رؤية. 

(؟) ينظر كتابه «الطبقات» ص 50 .١7‏ 

)٤(‏ في «تاريخ دمشق» 977/4 (مصورة دار البشير): وسكن دمشق. 

(6) في النسختين : خالد بن مسلمة الزهري». والمثبت من «تاريخ دمشق» 9757/9 (مصورة دار البشير). 
(5)لم أقف عليه في "تاريخ» أبي زرعة. وذكر ابن حجر الخبر في «الإصابة» ۷/ ۲٠١‏ ونسبه لابن المقري. 
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وذكره ابن عبد البَرٌ وقال: كان من فرسانٍ قريش. إلا نه كان منحرفاً عن علىٌ بن 
أبي طالب وبني هاشمء فخالفه أخوه المُهاجرٌ بن خالد» فكان يحب عليًا وبني هاشم. 


ا 


قال أن عيذ ال :ولا أزا ما وة الببعة لابه يزيد عطي الاس فقال: يا أهل 
الشام قد كَبِرَتْ سِنّي» وقَرْبَ أجلي» وقد أَرَدْتُ أن أعقدَ لرجل يكون نِظاماً لكم» 
فاختاروا لأنشيكم» فَإِنّما أنا رجل منكم. 

فاختاروا عبد الرحمن» َس ذلك على معاوية» وأسرّها في نَفْسِهء فدَّسسّ إليه طبيباً» 
فسقاه السّمَّه فمات. 

ذكر وفاته: 

اتفقوا على أن معاوية دس إليه من سقاه سُمّا فهلك» كابن عبد البَّرٌ وأبي أحمد 
الحاكم» وهشام» والواقدي» والطبري» وحكاه جَدَّي في «المنتظم»» وحكاه ابن عبد 
البّرّ عن أشياخهء دخل حديثٌ بعضهم في حديث بعض ؛ قالوا" : 

كان عبد الرحمن بن خالد قد عَظُمْ شأنه بالشام ومال إليه الناسٌُ» لِما كان عندهم من 
آثار أبيه ولعّنائه عن المسلمين في الجهاد» ورياسته وفضله وكرمه» وشجاعته وهَذيه 
سمه ودينه» فخاقّه معاويةٌ» فأمر ابن أثال أن يحتال في قَثْلهء وضَّمِنَ له إِنْ هو فَعَلُ 
ذلك أن يضع عنه حَراجه ما عاش» وأن وليه جباية خراج حمص. فلما قَدِمم عبد 
الرحمن من الروم ونزل حِمْص؛ دمن إليه ابن أثال شَربَةٌ مسمومة مع بَعْضٍ مماليكه» 
فشربهاء فمات بحمص. 

قال الطري ‏ : فوقى معاويةٌ لابن أثال يما ضَين هوول خراع مص ووضع 
عنه خراجه. 
ول aA‏ 
(۲) ينظر «أنساب الأشراف» ۸ و«تاريخ» الطبري٥/‏ ۲۲۷ و«الاستيعاباص .٤٥١‏ و«المنتظم) 


.1¥ /o 
.۲۲۷ /٥ ف «تاريخه»‎ (۳) 
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وتان ا ار ا أهلّ الشام فيمن يولّيه الخلافة» وأشاروا 
بعبد الرحمن ؛ سرا معاويةٌ في فيه ثم إن عبد الرحمن مرضّ» فأ معا يا 
ردا كان مكيناً عنده» واسمه ابن أثال» وضمِنّ له عاق مالاً مع إسقاط خراجه 

وتؤليته حمص TE‏ فمات. 
وقيل : كان الطبيبٌُ نصرانيًا. 
قال مَنْ سينا من العلماء“ : : ولما شاع ذلك قم [خالد بن] عبد الرحمن بن خالد 

ابن الوليد المدينةء فجلس إلى عروة , بن الزبير» فسلّم عليه فقال: من أَنْتَ؟ [فعرّفه 

نفسه]ء فقال له عروة: ما فعل ابن أثال؟ كأنّه عَيّره. ففهم خالد ولم يتكلم » وقام من 
ساعيه» فسار إلى دمشق - وقيل : إلى حمص ومعه نافع مولاه» وكان ابن ال 

عند معاويةً» فرصداه ليله فخرج » فضرياه بالسيف حتى قتلاء7” ا ا 

فحبس خالداً وغرّمه دِيَةَ ابن أثال» ولم يَقِذه منه. 

3 و‎ 9 u 
: ولمًا ضرت خالد ابنَ أثال قال‎ 
أنا ابن سيف الله فاعرفوني لم بق إلا خحسبي وديتي‎ 
وصارمٌ صل بهديميني‎ 
ثم رجع خالد إلى المدينة» فأتى عروة» فسلم عليه » فقال له عروةٌ [ما فعل ابن‎ 

أثال؟ قال : قد كفيناك إياه» ولكن] ما فعل ابنُ جرموز ؟ فسكت عروةٌ. 
وذكره الشيخ الموفّق رحمه الله فقال : لما انصرف خالد بن عبد الرحمن إلى 

المدينة بعد قتل ابن أثال قال : 

)١(‏ في «الاستيعاب» ص 400 وسلف كلامه قريباً. 

() ينظر «تاريخ» الطبري 0/ ۲۲۸-۲۲۷ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۳) ذكر ابن عبد البر في «الاستيعاب» ص١٥٤‏ أن المهاجر أخا عبد الرحمن هو الذي قتل ابنّ أثال» وذكر 
البلاذّري في «أنساب الأشراف» ۸/ ۳۲۲ أن الذي قتلّه هوخالد ب بن المهاجر بن خالد بن الوليد» قال: 
ويقال: خالد بن عبد الرحمن 

(5) ابن جُرموز هو الذي قتل الزبير بن العوام طبه يوم الجمل. يعرّض خالد بن عبد الرحمن بعروة أنهم لم يقتلوا 


ابنَ جرموز بأبيهم؛ كما سيرد. 
(6) في «التبيين في أنساب القرشيين» ص58 ". 
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۹۷ 


تقد الام ف الله ا ی 
ا کا او و اعات 


سل ابنَ أثالٍ هل ثأَرْتُ ابن خالد 


sm 


وري من حَمُل الذحول رواجلة 
وق كنا لت فين بان امل 


وهذا ابن جَرُموز فه ل أنت قاتله 


أراد أن بني الزبيركان ابن جرموز بينهم» ولم يقتلوه بأبيهم. 
قال الموفق رسي انه" "قال معازية لكت لن جعت الشافر ليس لاع 
هد قد كان عبد الرحمن صديقَكٌ» فلما مات سيه › فقال: والله ما نسیته ع ولقد 


فلت ند مر 

E GRE EEE 
NEE الو شعت‎ 
فسيفٌاللوأدخلهاالمنايا‎ 

ومن شعر كعب بن جعَيّل فيه : 

ابوك الا اا الحبرش مسري 
وكم من فنّى نَبَّهْتّه بعد هَجعَةٍ 
وما يستوي الصمَانِ؛ صف لخالدٍ 


بإعوال البكاء على فتاها 
وحِمْصٌ من أباحَ لكم جماها 
ومَدَّمَ حِضْنّهاوحوى قراها 


E E NT OEE 


إلى الروم لَمَّا أعطتِ الحَرْجّ فارسٌ 


وصفٌ عليه من دمشق التو 


وقد ذكرنا أن عبد الرحمن مات بحمص فى هذه السنة» وعليه عامّة العلماء. 


وقد وَهِمّ الواقدي فقال في كتاب «الصوائف»: إن عبد الرحمن بن خالد مات 


Os E e f 
. ٠ بارض الروم في سنة يسع وأربعين‎ 
وكذا ذكر الوليد بن مسلم.‎ 


قال ابن عساكر: وهو وَهْمٌّ منهما» مات بحمص في هذه السنة» وذكر القصّة. 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) نسب قريش ص٦۳۲‏ . 


(۳) في «تاريخ دمشق» 971/9 (مخطوط) : سنة سبع وأربعين. 


(5) م أقف على هذا القول. 
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وكان لعبد الرحمن بن خالد إخوة: المهاجر» وعبد الله الأكبر» وعبد الله الأصغرء 

وسليمان» وقد ذكرناهم في ترجمة خالد. 

وفيها توفي 
هَرِمٌ بنُ حَيّان 
العَبْديّ الأزدي البصري. ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من الفقهاء والمحدّثين 

والزُّهّاد من أهل البصرة . 
وقال هشام : إنما م هَرماً لأن امه حملت به ثللاتٌ سئنين » وولدته وقد بدت 

نانا واستعمله عمن بن الخطاب . وهو يعد فى ماله وهو أخدالرهاد القطانية 0 . 
وقال أبو نُعيم بإسناده عن أبي نضرة: إن عمرٌ بعث هرم بن حيّان على الخيل» 

فغضب على رجل» فأمر به فوجئت عق ثم أنتبه» فأقبل على أصحابه فقال: 

ثم كتب إلى عمر يقول: لا طاقة لي بالرعيّة» فابعثُ إلى عملك من شئت. 

م 1 ع 
وقال ابن سعد بإسناده عن حُميد بن هلال عن هَرِم بن حيّان قال : ما رأيت مثل 

النار؛ نام هاريهاء ولا مثل الجنّة؛ نام طالبها. 
وقال ابن سعد بإسناده عن جعفر بن سليمان» عن مالك بن دينار قال" : استُعمل 

هَرِم بِنُ حيّانء فظن أن قومّه سيأتونه. فأمر بنارٍ فأوقدت بينه وبين مَنْ يأتيه من القوم» 

.۱۳۱/۹ طبقات ابن سعد‎ )١( 

(؟) ينظر «مختصر تاريخ دمشق؟ ۲۷/ .۷٦ ۷١‏ 

(۳) ذكر أبو نُعيم الزّمّاد الثمانية» وهم : هرم بن حيّان» وعامر بن عبد الله بن عبد قيس» وأويس القرني» 
والربيع بن خُثيم» ومسروق بن الأجدع. والأسود بن يزيد. وأبو مسلم الخولاني» والحسن بن أبي الحسن. 
ينظر «حلية الأولياء» ؟/ ۸۷. 

.٠٠١ الحلية ؟/‎ )٤( 


(0) طبقات ابن سعد 8/ ۱۳۲. 
0) المصدر السابق 9/ .٠١۳‏ 
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فجاء قومّه فسلّموا عليه من بعيدء فقال: مرحباً بقومي» ادنواء فقالوا: ما نستطيع أن 
ندنو منك لأجل النارء قال: فأنتم تُريدون أن تلقوني في نار أعظمَ منهاء نار جهنّم» 
فرجعوا. 

وقال عبد الله بن أحمد بإسناده عن الزُهريٌ قال" : بات هَرِم بِنُ حَيّان عند حُْمَمَة 
صاحب رسول الله يِه فبات حُمَمَةُ يبكي إلى الصباح» فقال له هَرِمٌّ: ما أبكاك؟ 
فقال: ذكرثُ ليله صبِيحتُها تبعثر القبور» فيخرح من فيها. قال : وبات حُمَمةٌ عند هَرم) 
فبات هرم يبكي ليلتّه حتى أصبح. فسأله حُمَمَةُ عن بکائه» فقال: ذكرثُ ليله صبيحثها 
تتناثر النجوم. 

وكانا يأتيان بالنهار سوق الحدَّادِينَ» فيسألان الله أن يعيذهما من النار» ثم يفترقان. 

ولم يذكر ابن سعد تاريخ وفاة هَرِمء وقال الهيثم : مات في سنة ست وأربعين. 

وقال ابن شعن بإشناده عن مخلد بن الشسين قال سمحت هثاماً يذكر عن الحسق 
قال : مات مرم بن حيّان في عُزاة له في يوم صائف» فلما قُرعّ من دفنه جاءت 
سحابةٌ» فرشت القَبْرَ حتى تَرَوّىء ولا يُجاورُ القبرَ منها قطرةٌ واحدةٌ» ثم عادت عَوْدَها 
على بَذيْها. 


وروى ابن سعد أيضاً عن قتادة قال: 


1 


مطر قبرٌ هَرِم بن حيّان من يومه» ونبت العشبٌ 
بن يوه 
وذكره جََدَّي فى «الصفوة» وقال: لا يُعرفُ لهرم مسندٌ أصلا” . 
قلت: وقال ابن سعد في «الطبقات»: كان لهرم فصل وعبادة. روى عنه الحسنٌ 
البصريٌ» وكان ثقةً“ . 
E «‏ و و ,2 )0( 
وقال هشام: روى عنه الحسن البصري وابن سيرين وغيرهما . 
)١(‏ الخبر في «الزهد» لأحمد ص 2787 و«صفة الصفوة» ۳/ 7١5‏ عن مطر الوراق. 
(۲) «طبقات ابن سعد» 4/ 1777. ووقعت العبارة في (م) بلفظ : وقال ابن سعد بإسناده عن الحسن قال... 
(۳) صفة الصفوة / .۲٠١‏ ووقع في (م): لا نعرف هرم... 
(5) الطبقات ۹/ .٠١١‏ 
(0)لم ترد هذه الفقرة في (م). 
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السنة السابعة والأربعون 


قال الواقدي: وفيها عَزْلَ معاويةٌ عبد الله بنَّ عَمرو بن العاص عن مصرء وولّاها 
معاوية بن حَدَيْج» فمرّ به عبدٌ الرحمن بن أبي بكر الصديق وقد قَقَل من الإسكندرية» فقال 
. له: يا ابن حُدَيْجء لقد أخَذْتَ من معاوية جَرَاءَك حين قتلتَ محمد بن أبي بكرء إِنَّما فعَلْتَ 
فاك لهذاء فقال : ls e‏ من 


Af 51 


ys‏ فغزا e‏ عات 
غنائم كثيرةً» فلما قَمَلَ الحَكم من عُزاته مات بمرو. كذا قال الطبري”" . 

وذكز ابن سد أن مات تة حيتيو( وستدك رو هناك 

وفيها سار عبد الله بن سَوّار العبدي إلى قيقان في بلاد التّرك» فأوغل فيها من غير 
دليل» ففتح حصوناً كثيرة» وغنم أموالاً عظيمةًء ثم رجع وقد كمن له الترك في 
المضايق» فقتلوه» وأخذوا ما كان معه؟ . 

واختلفوا فيمن حح بالناس» فقال الواقدي: عتبة بن أبي سفيان» وقال هشام: 
- عنسة بق أبن شان : 

وفيها توفي 

قيس بِنّ عاصم 

ابن سنان بن خالد بن مقر بن عَبِيّد بن مُقاعس بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد 
مناة بن تمي 5 ابن سعد" في الطبقة الرابعة ممن أسلم من العرب» ورجع إلى 
بلاد قومه» وکنیته ته ابو علي » وقيل : أبو قييصة. 
)١(‏ ينظر «تاريخ» الطبري .۲۲۹/٩‏ ومن قوله: فمرٌ به عبد الرحمن بن أبي بكر... إلى هذا الموضع» ليس في (م). 
(۲) المصدر السابق ۲۲۹/۰ ۲۳۰. 
(۳) طبقات ابن سعد ۹/ ۳۷۰. 
(4) ينظر «تاريخ دمشق» ۹/ ۳۷۸ (مخطوط دار البشير). 
(4) ينظر «تاريخ» الطبري 0/ .77١‏ 


(7) في «الطبقات» ٠١١/١‏ وذكره أيضاً 4" فيمن نزل البصرة من أصحاب رسول الله كل ولم ترد هذه 
الترجمة في (م). 


السنة السابعة والأربعون. ۱۰۱ 


وقد ذكرنا أنه وفد على النبئ كَل فأكرمه وأجازه وقال: «هذا سيد أهل الوَبّر). 

وقال هشام: كان جواداً جليماً» وإليه انتهى الحِلّمُ في زمانه. 

حدّئنا عبد الومّاب بن علي الصوفي بإسناده عن أبي عثمان المازني قال: سمعت 
الأصمعيّ يقول: سمعتٌ أبا عمرو بِنّ العلاء يقول: قيل للأحنف بنِ قيس: مِمّن 
تعلّمْتَ الحِلّم؟ قال: بق و E‏ 
بِسَفُوو0'' فيه شواء» وبين يديه ولد صغيرٌ له» فوقع السّفُود من يدها على الول تش 
yS‏ 

وبالإسناد عن أبي عمرو بن العلاء قال: قل ای ی ا 
الحِلْم؟ قال: من قَيْس بن عاصم: بيا نحن جلوسنٌ عنده وهو قاعدٌ مُحتب بفِناء بيته 
بكسائه» إذ جاء جماعةٌ قد أقبلوا وفيهم مقتولٌ وآخَرٌ مكتوف» فقالوا: هذا ابئك 
مقتول؛ قتله ابن أخيك» وهو المكتوف» قال: فوالله ما حل حَبْوَنَه ولا قطعّ كلامه 
E‏ ¿ له فقال: وار أخاكٌ؛ واحمل إلى أَمّه مثة من الإبلء 
ا وأطلق ابن متاك توقال لابو ا : قَطَعْتَ رَحِمَكَ وَقَلَّلْتَ عددَكَ» فلا 
أبعد الله غيرك. ثم قال : 


إني امروٌلا شائنٌ حدس حسبو دوي 7 9 ال ره ولا أت 
من مِنْقَرفي بيتِمَكرمَةٍ وال بت حول واا صن 
خطبءً حين يقول قائلهم جف EN E ETE‏ 


لا يتقطئونلعي ب جارهم وهُمُلِحشْن جوره فظن 
وقد ذكرنا أنه مِمّن أُسلمَ من العرب» ورجع إلى بلاد قومه””* 


(1) السّقُودء بوزن التّنُور: الحديدة التي يُشوى بها اللحم. (مختار الصحاح). 

(۲) أي: جف وذهب ماؤه. 

(۳) ينظر «المستطرّف من كل فنّ مستظرف» 7/١‏ 77201. 

.١1984 /4 ينظر «عيون الأخبار»١/785- 787» و«العقد الفريد» ۲/ ۲۷۷ والشعر بنحوه في الحماسة‎ )٤( 
بشرح المرزوق. وقال في شرحه: الأفْنٌ: أصله في استخراج اللبن من القع حت يخلو منهء ثم قيل : أ‎ 
الرجل» فهو مأفون: إذا زال عقله. وقوله: : من تقر أي : : من بني مِنقَرء واللشن ا"‎ 
تناهى في البلاغة والفصاحة» والفظن: جع قطن.‎ 


1۰۲ 


وقال ابن سعد بإسناده عن خليفة ر 
فأمره النبيئٌ يي أن يغتسل بماءٍ وسذر. 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


بن الخصين» > ع ' قيس بن عاصمء أنه أسلم» 


قلت: وبهذا الحديث يحت أحمد بن حنبل على وجوب العُسل على الكافر. وعندنا 
في الفقهاء لا يجب» والأمرٌ للاستحباب. وعامّة الصحابة أسلموا ولم يغتسلوا. 


وقال الشعبيّ وابنُ سعد 


'": كان قيس قد حرّم على تفه الكَمْرَ في الجاهلية» وسببّه 


أنه ليل فعبث بذي مَحْرَمِ له فهربَتُ منه» فلما أفاق أخبره أهلّه بما صنع» وحرّم 


الخمرٌ على نَفْسِه وقال: 
راح E SEM EE‏ 
فلا وائلة أسركيهيا اتی 


قات مس انرجا الخربينا 


وقال الواقدي : نزل قيس البصرة ومات بها سنة سبع وأربعين 


وقال ابن سعد" 
فما كان قيس مُلْكَهُ مُلْكَ واحد 


( كر لاه 
: وهو الذي قيل فيه : 


0 


ذكرا سعد هذا البيت لا »> و أبيات أو 
بن غير» وهو بعض 


عليك سلامٌ الله قيس بنّ عاصم 
EE‏ عن ارك لبيك ISE‏ 


قلت : والأبيات في الحماسة» وهي لعَبْدَةَ بن 


دك 


إذا ذُكَرتُ أمثانّهاتملاًالقمّما 


وه يكيان قومتهدّما 
إذا وات عت لط انف انها 
ع الطب 2 


.)50311( في (خ) (والكلام منها): بن. والمثبت من «طبقات» ابن سعد 4/ 90 5". وهو في «المسند»‎ )١( 


(۲) طبقات ابن سعد .1١51/5‏ 


(5) الأبيات الثلاثة الأول في «المنتظم» ه/ ۲۲۲» وجاء في «الحماسة» شرح المرزوتي ۲/ 179٠‏ 91/ء ثلاثة أبيات» 
جاء الأول والثالث منهما باللفظ الذي ذكره المصنف» وأما صدر الثاني فهو : تحيةَ من غادرته غرض الردى. 
وجاء أيضاً في «عيون الأخبار» 1 ثلاثة أبيات» وقد ورد الشطر الثاني للبيت الثاني في شعر عمرو بن 
العاص في مخاطبته لعمارة بن الوليد لما خرجا إلى النجاشى» وسلف ص6" في السنة الثانية والأربعين في 
ترجمة عمرو. وينظر أيضاً «الوافي بالوفیات ۲۸٦/۲٤٤٩‏ ۲۸۷. 


السنة السابعة والأربعون 1۰۳ 


قال ان بعل حدقا عدن تى عن سفيان التوزئ قال :دي أسلمء عن 
رجل» أن النبي ية قال لقيس بن عاصم : «هذا سَيّدُ أهل الوَبر). 

وقال ابن سعد بإسناده عن مطرّف» عن حكيم بن قيس بن عاصم قال: أوصى [قيس 
ابن عاصم] بنيه عند موته فقال: يا بَنِىَء سوٌّدُوا عليكم أَكْبَرَكُم فإن القومَّ إذا سوّدوا 
أكبرهم خَلَهُوا آباءهم» وإذا سوّدوا أصغرّهم أزرى بهم عند أكفائهم» وعليكم بالمالٍ 
واصطناعه» فإنه مَأبَهَةٌ للكريم» ويُسْتَعْنى به عن اللئيم» وإياكم ومسألةً الناس» فإنّها من 
خر مكسبة الرجل"» ولا تنوحوا عليّ» فإن رسول الله ية لم يسح عليه » ولا تدفنوني 
حيثٌ تشعر بي بكر بن وائل» فإني كنت أَعاوِلُهم في الجاهلية. 

قلت : أما قولّه : سوّدوا أكبركم» فهذا على شرط أن يكونَ أهلاً للسؤدد» سالكاً 
مسلّكَ أبيه في الحلم والجودٍ ومكارم الأخلاق» وكم من صغير أمثل من كبير ؛ قال الله 
تعالى : يمتها ماسر [الأنبياء: ۷۹]. 

وقوله : قد كنت أغاولهم في الجاهلية» قد ذكرنا بعض واقعاته في صدر الكتاب في 
أيام العرب. 

وقال هشام: لما احتُضِر قيس؛ بکی» فقيل له: ما يُبكيك؟ فقال: أخافٌ أن يموت 
الجلْم بعدي. 

وقيس بن عاصم من شعراء الحماسة" . 

أسند قيس الحديتٌ عن رسول الله بلا 

وليس في الصحابة من اسمّه قيس بن عاصم سوى رجلين؛ أحدهما هذاء والثاني 


أسدي» وله رؤية» ولیس له رواية””" . 


(1) أخجرء أي: أدنى وأرذل» ونقل محقق «الكامل» للمبرد /١‏ 7177 زيادة عن إحدى نسخ الكتاب أن لفظة 
«أخر» بقصر الهمزة لا غيرء وأن من رواه بام فقد أخطأ . 

(۲) ينظر «الحماسة» ٠١۸١ /٤‏ (بشرح المرزوق). 

(۳) ينظر «تلقیح فهوم آهل الأثر؛ا ص۳٤۲‏ و507. 


6 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقد أخرج أحمد ذ فى «المسند» لقيس بن عاصم صاحب هذه الترجمة حديئيّن : 
أحدهما الذي رويناه عن ابن سعد أن النبى كله أمره لَمّا أسلم أن يغتِّل بماءِ وسدر. 
أخرجه أحمد عن عبد الرحمن» عن سفيان» عن الأغرّء عن خليفة ؛ و0 

والثاني : قال أحمد بإسناده عن شعبة بن التَّوْأم عن قيس بن عاصم› أنه سأل النبيّ 
كله عن الحِلّف» فقال: «ما كان في الجاهلية فتمسّكوا به ولا حِلْف في الإسلاه»“ 


السنة الثامنة والأربعون 


فيها غزا عقبة بن عامرٍ الجْهَنِيُ في البحرٍ بأهل مصرء فأوغل في الجزائر» فم 
وسَلِمء وشا أبو عبد الرحمن الفَيْنينَ”" بأنطاكية. 


وقال الطبري 0 وفيها بعتٌ زياد بن أبيه غالب بنَ فَضَالة ا 
وكانت لغالب صحبة لرسول الله يل . 


قلت : وقلّد جَدّي رحمه الله الطبريّ في هذاء وهو وَهُم ؛ فإنه ليس في الصحابة 
من اسمه غالب بن فَضالة. وجُملة من اسمه غالبٌ من الصحابة اثنان: غالب بن أ 
المَرّنيُء ويقال: غالب بن ديخ"'' . والثاني: غالب بن عبد الله بن مسعر بن جعفر 
الليثي» وكلاهما له صحبة ورواية» ذكرهما جَدَّي في «التلقيح» ولم يذكر من اسمُه 
غالب بن فُضالة”" . 


(۱) مسند أحمد (۲۰۹۱۱)» وخليفة: هو ابن خصين بن قيس بن عاصم» وروی الحديث عن جذه. 

(۲) مسند أحمد .)"١ ٠5117(‏ ولم ترد ترجمة قيس بن عاصم في (م). 

(9) في (خ) و (م)ء و«المنتظم» 777/5: القيسي» وهو خطأء وهو من بني القَيّن» ويقال: عبد الرحمنء له ترجمة في 
تاريخ دمشق» في الأسماء وني الكنى» وينظر ”تاريخ خليفة؛ ص 7٠١4 - 7١8‏ و «الإصابة؛ ۱۱/ 74353746. 

() في «تاريخه» /١‏ ۲۳۱. والكلام السالف فيه. 

.YT/o المنتظم‎ )5( 

(5) بعده في «التلقیح» ص 5٠‏ 1. ويقال: ابن دريح. 

(۷) التلقيح ص 5٠‏ 5. وذكر الذهبي غالب بن فضالة في «التجريد» ١/۲‏ وقال: لعله غالب بن عبد الله بن مسعر 
لأن شأنه شبيه بشأنه. وينظر «الإصابة» ۸/ ١١‏ 07. ومن قوله: وقال الطبري: وفيها بعث زياد... إلى هذا 
الموضع ليس في (م). ش 


السنة التاسعة والأربعون م6١‏ 
وح بالناس في هذه السنة مروان بن الحم بالاتفاق وهو خائفٌ أن يعزلّه معاوية؛ 
لأنه كان قد تغّر عليه. 


وقال جَدَي رحمه الله في «المنتظم»: ولا نعلمٌ أحداً ماك من الأكابر في هذه 


ال 
قلت : وقد قال الهيثم : إن الحسن بن علي عليه السلام مات في هذه السنة لما نذكر 
في ترجمته. 


وكذا المغيرة بن شعبة؛ فإن الطبريّ قال: قد قيل إن هلاكه كان في سنة تسع 

وأربعين» وسنذكره» كذا قيل عن جماعة» والله أعلم. 
السنة التاسعة والأربعون 

فيها غزا يزيد بن معاوية الروم» ووصل إن القسطنطينية » ومعه 5 عباس » وابنْ 
عمر» وابنٌ الزبير» وأبو أيوب الأنصاري. 

وفيها غزا يزيد بن شجرة الرهاوي في البحر بأهل الشام» وشتا هناك. 

وغزا عقبةٌ بنُّ نافع البحر من مصرء وأقام أياماً» وقيل : شتا بالبحر. 

وفيها عزل معاوية مروان بنَ الحكم عن المدينة في ربيع الأوّلء وولى عليها سعيدَ 
ابنَ العاص» فاستقضى سعيدٌ بن العاص أبا سلمةً بِنَ عبد الرحمن» وكان مروان قد 
استقضى على المدينة عبد الله بنَّ الحارث بن نوفل» فعزله سعيد" . 

وح بالناس سعيدٌ بن العاص بالاتفاق» وهو أمير على المدينة. 

وفيها توفي 

أهُبان بن الأكوع 

وكنيته أبو عقبة» ذكره ابن سعد في الطبقة الثالثة من المهاجرين؛ قال : وهو 
مُكلمُ الذئب في رواية هشام بن محمد بن السائب. 
)١(‏ المنتظم 0/ ”777. 


(۲) تاريخ الطبري 0/ ۲۳۲. 
(۳) في «الطبقات»: .5١5/0‏ 


6 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قلت: وقد اختلفوا في اسم مكلّم الذئب» فقال هشام: اسمه أهبان بن الأكوع . 

وحكن أن سعد عن الواقدئ”1 فال مكل الذمب:اسمه أهبان بن أوس الأسلمن» 
وكان يسكنٌ يَبْنَا"» وهي بلادُ أسلمء فبينما هو يرعى غنماًء بحر الوَبرّة"" ؛ فعدا 
الذئبُ على شاةٍ منهاء فأخذها منه» فَتَنَكََى الذئب» وأقعى على ذه وقال: ويحك. لِم 
تمنمُ مني رزقاً رزقنيه الله؟! فجعل أَهْبانَُ يُصَفَّي ببديه ويقول: تاللهِ ما رأَيْتُ أعجبّ من 
هذا فقال الذف: إن أعجت من هذا رسول الله كلل بين هة التخلات ٠‏ وأؤماً إلى 
المدينة› تند اهار ی وأتى رسول الله ية فحد فحدَّتّه الحديث» فعجب 
لالكه انر ادا على العصرّ أن يُحدَّتَ به أصحابّهء ففعل» فقال رسول الله با : 
«صَدَقَ في آياتٍ تكون قبل الساعة»“. 

قال: وأسلم أَهْانَ» وصحبٌ رسول الله يل وكان يُكتى أبا ع ال 
وابتنى بها داراً في أسلمّ» وتوقي بها في خلافة معاوية بن أ بي سفيان وولاية المغيرة بن 


شعبه. 
هذا صورة ما حكى ابن سعد عن الواقدي. 
وحكى ابن سعد أيضاً عن عبد الله بن محمد بن الأشعث أنه قال : أنا أعلم بهذا من 

5 وس دو ۰ ء 5 els 5 57 ٠.‏ ا 

غيري» مُكَلْمُ الذئب أهبان بن عِياذ""' بن ربيعة بن كعب بن أمية بن يقظة بن خُرّيمة بن 

سلامان بن أسلم بن أفصى. 

.714/8 الطبقات‎ )١( 

(۲) يَيّن : ناحية من أعراض المدينة» على بريد منهاء وهي منازل أسلم بن خزاعة. وقيل : «يَيْن) موضع على 
ثلاث ليال من الحيرة» وقيل : ايَيْن؛ في بلاد خزاعة. معجم البلدان 0/ 405. 

() بثلاث فتحات» وقد تسكن الباء؛ على ثلاثة أميال من المدينة. معجم البلدان ۲/ .76٠‏ 

(6) الخبر في «طبقات »© ابن سعد 0/ »7١5‏ من قول الواقدي» وهو متروك» لكن في الباب في هذا المعنى عن 
أبي هريرة عند أحمد (8977)» والبخاري »)۲۳۲٤(‏ ومسلم (۲۳۸۸). 


() في (خ) (والكلام منها) و«الطبقات» ه/: عبّاد والمثبت من «أسد الغابة)157/1١.‏ وينظر «توضيح 
المشتبه»7/ ۷۳ N‏ 


السنة التاسعة والأربعون /ا١٠٠١‏ 


وذكر جدّي رحمه الله في «التلقيح» من اسمه أَهْبان أربعة” فقال: أَهْبان بن 
الأكوع أبو عقبة» والثاني : أَمُبان بن أوس الأسلمي» والثالث: أَهْبان بن صَيْفِي 
الغِفاريٌ أبو مسلمء والرابع : أَهْبان بن عِياذ الحُزاعي مُكلّمُ الذئب. قال: وقيل: إن 
مكلّم الذئب أَهْبان بن أوس. 

هذا صورةٌ ما حكى جدّيء ولم يذكر في الرواة من اسمّه أهبان بن صيفي 

فالحاصل أن مُكلُّمَ الذئب على رواية هشام بن محمد أهبان بن الأكوع صاحبُ هذه 
الترجمة» وعلى قول الواقديّ هو أهبان بن أوس الأسلمء وقد حكاه جَدّي في 
«التلقيح» في أحد القولين. على قول عبد الله بن محمد بن الأشعث هو أَهْبان بن صيفي 
الغفاري”", فإنه أخرج خا وعدا فقال أحمد: حدثنا رَوْحء عن عبد الله بن 
عُبيد الديلي» عن عُدَيْسّة© بنت أهبان بن صيفي» أن عليًا عليه السلام أتاه في منزله 
بالبصرة حتى قام على باب حُجرټه وكان مريضاً أفاق من مرضه» فقال له عليٌ : السلا 
عليك أبا مسلم» كيف أنتَ؟ فردٌ السلامٌ وقال: بخيرء فقال علي: ألا تخرخ معي 
[إلى] هؤلاء فتعيتني عليهم؟ فقال: بلى» إن رَضِيت [بما أعطيك]» قال: وما هو؟ فقال 
الشيخحٌ: يا جارية» [هاتٍ سيفي» فأخرجت إليه غِمداًء فوضعته في حِجروء فاستل منه 
طائفةً] ثم رفع رَأَسّه إلى علي فقال : إِنَّ خليلي وابنَ عمّك عَهدَ إلى عهداً : إذا كانت فتنةٌ 
بين المسلمين أَنَّخْذٌ سيفاً من خشب» فهذا سيفي» فإن شئتٌ خرجتٌ به معك» فقال 
علي : لا حاجة لنا فيك ولا في سيفك. ثم رجع علينٌ عليه السلام من باب الحجرة ولم 
يدخ © . 


وقد ذكرنا هذا الحديتٌ فيما تقدَّهم""2) 


زفق 


)00( يعني من أصحاب رسول الله بيه ومن رآه» والكلام فيه ص54١.‏ 

(1) كذا في (خ)» ولم يذكر ابن الجوزي في «التلقيح» ص 180 في الرواة عن رسول الله يل ممّن امه أهبان إلا 
أهبان بن صيفي. 

() كذا في (خ). (والكلام منها ) وقد سلف من قول ابن الأشعث أنه أهبان بن عياذ. ولعل في الكلام سقطاً 

() في (خ): حدثنا رَوْح بن عبيد الله... عن عائشة» والتصويب من «مسند» أحمد (70510). 

(0) مسند أحمد :»)5١7170(‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) من قوله: وحكى ابن سعد أيضاً عن عبد الله بن محمد بن الأشعث... إلى هذا الموضع» ليس في (م). 


۱۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها توفي 
الحسن بن علي بن أبي طالب 

ذكره ابن سعد في الطبقة الخامسة ممن قيض رسول الله يكل وهم أحداتٌ الأسنانء 
ولم يَغْرْ واحدٌ منهم مع النبئّ اة وقد حَفِظ عامَنّهم ما حدّثوا [به] عنه» ومنهم من أدركه 
ورآه ولم يُحَدّتُ عنة شیا . 
وأمّه فاطمةٌ بنت رسول الله يلل . 

وقد ذكرنا مولده في السنة الثالثة وما بتعلّقُ به من تسميته» وحَلْقٍ رأسهء والذَّبْح 
عنه» ونحو ذلك. 


ا ەم 5 
ذكر بعض مناقبه : 


وكنيئه أبو محمد» 


قال أحمد بن حنبل : حدثنا محمد بن جعفر بإسناده عن البراء بن عازب قال: رأيْتٌ 
ماله كرات الحسنّ بنَ علي على عاتقه وهو يقول: «اللهمٌ إني أَحيّه فاحل 
وا E‏ 
وفي الصحيحين أيضاً عن أبي هريرة قال: خرجتٌ مع رسول الله ية إلى سوق بني 
قينقاع › فجلس بفناء بيت فاطمة» ثم قال لى : «أيْ لگ“ ادع لى الحسنّ» فجاء 
الحسنٌ وفى عنقه السَّحَْابٌء فالتزمه رسول الله يك بيده وقال: «اللهم إني أحبّه فأحبّه). 
قال أبو هريرة: فما كان عندي أحبٌ إلىّ من الحسن بعد ما قال رسول الله كَل ما 
قال. 
)١(‏ طبقات ابن سعد 5/ ۳۲۰ و 07". وما سلف بين حاصرتين منه. 
(۲) هو في («مسئد» أحمد «<(YAOVY)‏ والاصحيح البخاري» فرة < وااصحيح؟ مسلم )۲٤۲۲(‏ دون قوله: 
«وأحبٌ من يحبّه؛ فهو في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة الذي سيذكره المصنف بعده. 


(۳) كذا في (خ) (والكلام منها)ء» وني اصحيح البخاري» (088854): أين لكع؟ وفيه أيضاً (۲۱۲۲) وني 
«صحيح مسلم» :)۲٤١١(‏ (01): أ لكع؟ وسيذكرها المصنف . 


السنة التاسعة والأربعون ١‏ 


0 


وفي رواية في هذا الحديث: أن النبئ كل لَمَا جلس بفناء بيتِ فاطمة قال: 
كم ؟» فحبسته فاطمةٌ شيئاًء فظننتٌ أنها تُلبِسّه سِخاباً» أو اه اة الخ د 
وذكره. 

السّحَاب : القلادة.. ولفظة الْكم) على وجهين: أحذهما أنه يُقال للصبيٌ الصغير» 
وقد ذكرها الجوهري فقال: : وفي حديث أبي هريرة : اَن لعا يعن يعني الحسنّ أو 
الحسين: والثانى يقال لقليل العلم. قاله أبو نك فإن كان الخطاب ا فقد عَلِمَ 
ذلك وإن كان بمعنى قلَةِ العلم؛ فيكون قولّه يكل لأبي هريرة على وجه المُداعبة. 

وأخرج ابن سعد بمعناه عن أبي هريرة""» وفيه أن أبا هريرة قال: أنا :رايت الخسن 
إلا فاضت عيناي» وذكره فقال: فقام رسول الله ية من سوق بني قينقاع إلى المسجد 
وقال: «أَيْ أكاع» أَدْعٌ لي لكعاً؛ فجاء الحسنٌ يشتدٌ» فوقع في ججْره» ثم أدخل يدّه في 
لحيته » وجعل يدخل فاه في فيه. ال 

واا ع أسامة رن بويك فال كان رسول الله كك يه يُفْعِذٌ الحسنَ على فَخِذِه 
اليمنى› والحسين على فَخْذِه البسرزئ ويقول: «اللهم إني ا ا اللهم إني 
اوعنيها :فا CET OE‏ 

ا ل ل 
وفاة رسول الله َة بليال وعلئٌ عليه السلام يمث يمشي إلى جنبه» قمر بالحسنٍ وهو يلعبٌ 
اا أو ااا ا وک :رفع ا برل 

ا e‏ :. 2 5 1 
وا ا ار ي ليس شبيهابعلي 
)١(‏ طبقات ابن سعد 5/ 2759 وينظر «تاريخ دمشق» . 
(؟) من قوله: وفي الصحيحين أيضاً عن أبي هريرة... إلى هذا الموضع » ليس في (م). 
(* في الرواية التي نسبها المصنف للبخاري نظرء فالذي في «صحيح البخاري» )۴۷٤۷(‏ عن أسامة بن 

زيد طن عن النبي ية أنه كان يأخذه والحسن ويقول : «اللهم إني أَحِبُّهِما فأَحِبّهما». . وفيه أيضاً )٠٠٠۳(‏ 

عنه قال: كان رسول الله يك يأخذني فيقعدُني على فخذه» ويُقعد الحسن على فخذه الأخرى» ثم يضمّهما ثم 


يقول: «اللهم ارْعَمْهما فإني أَرْعمْهُماه: ولم أقف في «صحيح البخاري» على الرواية التي ذكرها المصنف. 
(4) في (خ): بأبي شبه بالنبي. والمثبت من (م). 
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وعلىٌ يضحكٌ”'" . 

وقال البلاذري: كانت فاطمة تُرفُص الحسنّ والحسين”" حتى أدخلتهم حُجْرّه 
هذا بين يَدَيْه وهذا حَلمه. 

وللبخاري عن ابن عباس قال: كان رسول الله 86 عرد الحَسن والحسين ؛ يقول: 
«أعيكما بكلمات الله التامّق من کل شیطان وهامَة» ومن کل عينِ لامّة). ويقول: إن 
أباكما إبراهيم كان يعد بهما إساغيل وإسحاق)70 : 

التامّة: التي لا تفص فيها؛ لأن كلام المخلوقين فيه تفص والتامّات أبلمُ؛ لأنّها 
جمُع. وقد جاء الحديث بها. واللامّةٌ من: أَلْمَمْتُ. والهامّة: كل نَسَمَةِ تم بسو 
وأصل لامّة: مُلِمّة وإِنَّما قصد اتفاق الألفاظ. 

ولمسلم عن عائشة قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه ذات غداة وعليه مِرْط 
مرل من شعر سود« فجاء الحسنٌ بِنُ علي فأدخله معه» وجاء الحسينٌ ا 
وجاءت فاطمة فأدخلّهاء وجاء عليٌ فأدخلهء ثم قال : لما برد له ذهب َه 
ارحس آهل ليت وي تهب [الأحزاب: .]١۳‏ 

انفرد بإخراجه مسلم» ورواه عن أبي بكر بن أبي شيبة بإسناده عن صفيّة» عن عائشة 
0 . 

المرط: .العاف الل الموقىي وعله هاو الاق الا ال 
وروي : الرجس» والرجز”” . 


(1) بنحوه في «صحيح البخاري» .)۳۷١١(‏ وهذا اللفظ في لمسند» أحمد (١٤)ء‏ و«تاريخ دمشق؟ ٤٩۲ /٤‏ 
(ترجمة الحسن ضيه ). 1 

(۲) يعدها في (م): وتقول ذلك ولم يرد في هذه النسخة قوله بعده» حت أدخلتهم... وينظر «أنساب الأشراف» 
فافض 

(*) صحيح البخاري (۳۳۷۱). 

)٤(‏ صحيح مسلم (٤۲٤۲)ء‏ وصفيّةُ الروايةٌ عن عائشة: هي بنثُ شيبة. 

(0) لكن قراءة العشرة بالسين لا غير. 


السنة التاسعة والأربعون ١١١‏ 


وقال أحمد بن حنبل بإسناده عن عبد الله بن بُرَيْدَة عن أبيه ابن الحَصَيّْب : قال: كان 
رسولٌ الله يلل يخطب. فجاء الحسنٌ والحسينٌ؛ عليهما قميصان أحمران يمشيان 
ويَعْثْرانْء فنزل رسولٌ الله يل من المنبرء فحملهما ووضعهما بين يديهء ثم قال: 
«صدق الله ورسولّه : تما آمو لک وأولدَم تنه [الأنفال: ۲۸]؛ نظرتٌ إلى هذبن 
الصَّييْنِ يمشيان ويَعْثْرانَ» فلم أصبر حتى قطعتٌ حديثي ورفعتهما» . 

وقال أحمد بإسناده عن عبد الله بن شدّاد بن الهادء عن أبيه قال: خرج علينا 
رسولُ الله ية في إحدى صلاتي العَشِيٌ : الظهر أو العصرء وهو حامل الحَسَنّ أو 
الحُسين» فتقدَّم رسو الله بي [فوضعه] ثم كبّر للصلاة» فصلَّى» فسجد بين ظهْراني 
صلاته سجدةً فأطالهاء فقال: إني رفعتٌ رأسي» فإذا الصبي على ظهر رسول الله از 
وهو ساجد» فرجعتٌ في سُّجودي. فلما قضى رسول الله يله صلاته قال الناس: يا 
رسول الله» إنك سَجَدْتَ بين طَهْرائَي صلاتك سَجدَةَ أََلْتّهاء فظننًا أنه قد حدَّتٌ أمرء 
أو أنه يُوحى إليك» فقال: «كلٌ ذلك لم يكن» ولكنّ ابني ارتحلني» فَكَرِهْتٌ أن أغجلّه 
حتى يَقْضِيَ حاجته). أخرجه أحمد في «المسند)”"' ولم يخرج لعبد الله بن شدّاد بن 
الهاد في «المسندٍ» غيرّه”". واسم الهادٍ: عمرو بن عبد الله الليثي . 

ذِكْرَ شب الحسن برسول الله كك : 

قد ذكرنا حديث البخاري عن عقبة بن الحارث كما روى البخاري. 

وقال ابن سعد: حدثنا ع الله بن نمی ويزيد بن هارون» ومحمد. بن كناسة 
الأسدي؛ قالوا: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال: قلتُ لأبي جحيفة: رأيتَ النبيّ 
كلل ؟ قال: نعم» كان أَشْبَهَ الناس به الحسنٌ بن علي. متفق عليه . 
(۲) برقم (0107)» وما سلف بين حاصرتين منه. 


() كذا قال» وإنما لم يخرّحٍ أحمد في «المسند» لشدّاد بن الهاد غيره. 
)€( طبقات ابن سعد هلاه" امول وهو بنحوه عند البخاري (Tot)‏ و «(ot4)‏ ومسلم (TEY)‏ 


1۲ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


ے 


. وللبخاري عن أنس قال: لم يكن أحدٌ أذ شبة برسولٍ الله صلى الله عليه من الحسنٍ 
ابن علك ”3 . 

وقال ابن سعد: حدّثنا عُبيد الله بن موسى: ومحمد بن عبد الله الأسدي. ومالك 
ابن إسماعيل أبو غسان النّهديُ؛ قالوا: حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن هانئ» 
عن علي قال: الحسنٌ أَشْبَهَ رسول الله ية ما بين الصدرٍ إلى الرأس» والحسين أَشْبَهَ 
النبئ تك ما كان أسفل من ذلك" . 

وفي رواية: الحسن شَّبَهُ رسولٍ الله يل من رَأسه إلى سَرَته» والحسين من سره إلى 


ذم O‏ 
ذِكْر ما کان يصنعٌ به رسول الله 6 َي ونحوه: 


(4) 


قال ابن سعد دتا يزيد بن هارون: ومحمد بن بشر العَبْديٌ؛ قالا : حدَّثنا 


محمد بن عمروء عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: كان رسول الله كل يَدْلَعُ لسائه 
للحسن بن عليّء فإذا رأى الصبئُ حمرة اللسان يهش إليه. فقال عَييّنة بن حصن : ألا 
أراك تصنعٌ هذا ؟! إنه ليكون الرجل من ولدي قد خرج وجهه وأخذ بلحيته ما أَتبلّه. 
فقال رسو الله لا : «أَملِكُ إن ينزع الله منك الرحمة». 


سه سه ا 


.)0( 
وفي رواية””*: «من لا يرح لا ير يرْحَمْ). 
وفى رؤاية قال غيينة + اتقيل شرةٌ من الولدٍ ما قَيَلْتُ منهم أحداً! فقال له 
في یه علة». ولى عسره من جلت مهم 
رسول الله يك : «ما أصنعٌ بك إن كان الله نزع منك الرحمة؟!». 


.081/017( صحيح البخاري‎ )١( 
.۳٥۸ /٦ طبقات ابن سعد‎ )۲( 

(۳) تاريخ دمشق ١9/60‏ (ترجمة الحسين ؤه). 

(5) في «الطبقات» 09/5" 

(6) هي رواية محمد بن بشر (المذكور في الإسناد قبله) كما في «الطبقات». 

(1) ينظر حديث أبي هريرة وعائشة وا في لمسند» أحمد (9171) و (547941؟) على الترتيب. 
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وروی ابن سعد عن أبي هريرة أنه لقي الحسنّ بنَ عليّ» فقال له: اكشف لي عن 
ك ی آل خيرأت «رسول الله كله ل متك قال: فكشف له عن بطنه» 
ف 

وقال ابن سعد" بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس أن النبيّ صلى الله عليه كان 
حامل الحسن بن على على عاتقه» فقال رجلٌ: نِعُمّ المركبٌ ركبتَ يا غلام. فقال 
رسولٌ الله کل : «ونعم الراكب هو). 

وقال ابن سعد" بإسناده عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: سمعتٌ رسول الله کل 
يقول: امَنْ حب الحسنّ والحسين فقد أحيّنى» ومن أَبْكَضَهما فقد أبغضني». 

وقال ابن سعد بإسناده عن أبي سعيد الحُدري قال: قال رسولٌ الله صلى الله 
عليه : «حسن وحُسَيْنَ سيّدا شباب أهل الجنة». 

وروی ابن سعد عن جابر» عن النبيّ يكل قال: «من سره أن ينظرٌ إلى سيّدِ شباب أهل 
الجنة؛ فلينظر إلى الحسن». 

وقد أخرج ابن سعد هذا الحديث من طرق عن أبي سعيد رفعه» وفيه: «الحسنٌ 
والحسينٌ سيّدا أهل الجنّة إلا ابني الخالة : عيسى ابن مريم» ويحيى بن زكريا» ٠‏ 

وأخرج عن المَضْلٍ بن ذَُكَيْن بإسناده عن مسلم بن يسار قال : أقبل الحسنٌ والحسين 
فقال رسولٌ الله له : «هذان سيّدا شباب أهل الجنةء واوا عر ا 
)١(‏ في (خ): فكشف لي عن بطنه فقبّلته» والمثبت من (م)» وهو الموافق ل «طبقات» ابن سعد 09/5". وذكره 

البلاذري في «أنساب الأشراف» ۲/ ۳۷١‏ بنحوه . 
(۲) في «الطبقات» ۳٣۰-٦‏ وأخرجه أيضاً ابن عساكر في «تاريخ دمشق) .01١7١/5‏ 
(۳) المصدر السابق .۳٠١۲ /١‏ 
)٤(‏ المصدر السابق» وينظر «مسند» أججد .)۱١۹۹۹٩(‏ 
(٥)‏ الطبقات TIT/1‏ وما قبله فيه TY /٦‏ وهو في «السنن الكبرى » للنسائي (۸۱۱۳) و »)۸٤۷٥(‏ وصحّحه 


اين حبان (59469). 
)١(‏ طبقات ابن سعد 5/ 51" وأخرجه ابن ماجه (۱۱۸) من حديث ابن عمر وكا 
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وقد أخرجه الترمذي فقال: حدثنا محمد بن إسماعيل بإسناده عن أبي سعيد 
الحُدرى ا 


وکر ي ول أ اود عن ملي عي ادان قار o‏ 


ل 


٠‏ الهم إني أي فاشهد علي أني أَحُهم.. 
ا كان الحسنٌ يجيءٌ ورسول الله َة راكمٌ» فيُفْرِج له بين رِجْلَيْه حتى 
يخرجٌ من الجانب الآحر" . 


وحكى البلاذري عن أبي هريرة قال“ : خرج رسول الله ية إلى العيدٍ والحسنٌ معه» فلما 
كبر رسول الله ل كبّر الحسنٌ» فتنًا السرورٌ في وجه رسول الله یا ثم كبر رسولٌ الله يل 
سبع تكبيرات والحسنٌ يُكَبرٌه فوقف عند السابعة» وقراً رسولٌ الله ي [وركع» ثم قام في 
الركعة الثانية» فكبر النبي 4ي] وكبّر الحسنْ معه حتى انتهى إلى خمس تكبيرات» فوقف الحسنٌ 
عندها. فتلك سنه العيد. 

٠‏ وأخرج ابن شعن الزبين :قال رايت ورل الله عن الله عليه وهو ساج 

فيجي الحسنُ فيركبٌ ظَهْرّه فما رل حتى يكون هو الذي ئز ر 

وکت ای کی 6 كان رسرك اله کرات السو رر «حرفة 
حَُرُقَة». وقد رواه أبو نُعيم وقال: الحُرُقٌة : تَقَارْبُ الحُطى» وكان رسول الله يكل ينام 
على ظهره ويستدعي الحسنٌ إليه" . 


(۱) ل أقف عليه في «سنن» الترمذي بهذا الإسناد» إنما أخرجه (1754) من طرق أخرى عن يزيد , بن أبي زياد 
عن ابن ابي أنغم» عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً بلفظ : «الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الحنة». 

(۲) الحديث في «سنن» الترمذي (۳۷۳۳)» وينظر «مسند» أحمد (08/5). 

(*) هو في «أنساب الأشراف» ۲/ ۳۷۱ وغيره عن البهيّ مولى الربير» عن عبد الله بن الزبير. 

(5) الخير في «أنساب الأشراف» ۳۷۷-۲ عن جابر» وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) الخبر في «طبقات» ابن سعد 5/ 709 عن البهن» عن عبد الله بن الزبير» وليس عن الزبير وهو مطوّل الخبر 
الذي نسبه المصتّف قريباً للمدائني. 1 

(1) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٠٠٠/١‏ (ترجمة الحسن ظَيه) من طريق أب تُعيم. ولفظ ر : احرقّة 
حزفة» رق عَيْنَ َة قال ابن الأثير في «النهاية؛ : الحزقة : الضعيف الخطو من ضعفه... وتَرَقَّء بمعنى: 
اصعد» وعين بقّة : كناية عن صغر العين. 
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وقال أحمد بن حنبل: حدثنا هاشم بن القاسم بإسناده عن معاوية بن أبي سفيان 
قال: رايت رسول الله يل يم سان الحسن بن علي وَشَفَتيها') : 

وقال ابن سعد بإسناده عن أبي موب قال سمغت الكسن قال حذنا ابو بكرة 
قال: لقد رأيتُ رسول الله ية على المِئْبر وهو يُقْبِلَ على الناس مرَّةَ وعلى الحسن 
أرق ويقول: (إن ابني هذا سيّدٌء وعسى الله أن يُضْلِحَ به بين فئتين عظيمتين من 
المسلمين)”" . وقد ذكرنا هذا الحديتٌ في صلح الحسن لمعاوية. 

وروی ابن سعد عن زيد بن أرقم» أن النبئ ئة كان يخطبٌ» فخرج الحسنٌ وعليه 
ُردَةّ فعثر فسقط» فنزل رسولٌ الله بيه من المنبرء فحملهء ووضعه في حِجْره وقال: 
ِن الولد امعو . 

ذِكْر بعض سيرته : 

ذكره الموفق رحمه الله في «الأنساب»”؟2 وقال: كان الحسنُ سيّداً حليماً» وَرعاً 
عاقلاً» فاضلاً عفيفاً» دعاه وَرَعُه إلى أن ترك المُلْك في الدنيا رغبة فيما عند الله وقال : 
واللو ما أحببتٌ منذ علمتُ ما يضرّني وينفعني أن ألِي أمرَ أمةِ محمد يل على أن يُهراقَ 
في ذلك مِحْجَمَةٌ دم. 

قال: وكان من أجودٍ الناس كمّاء وأسخاهم تَفْسأَء وأحسنهم كلاماًء وأكثرهم 
شاا 

قال: وقال عمير بن إسحاق: ما سمعتٌ من الحسن كلمةً فش سوى مرَّةٍ واحدة؛ 
قال لرجل كانت بينه وبين الحسين حُصومةٌ: ليس لك عندنا إلا ما أرغمَ أنفك. فهذه 


(۱) مسند أحمد )۱۹۸٤۸(‏ - وأخرجه من طريقه ابن عساكر 6١17/5‏ وفيه: بحص لسانه» أو قال: شفته... وإنه 
لن یعدب لسان» أو شفتان» مصّهما رسول الله ا 

(۲) طبقات ابن سعد 275١/5‏ وهو في (اصحيح» البخاري (7579). أبو موسى: هو إسرائيل بن موسى» 
والحسن الراوي عن أبي بكرة: هو البصري. 

(۳) طبقات ابن سعد 5/ 77 ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» 5/ .01١‏ 

(5) ص1755» واسم الكتاب بتمامه: التبيين في أنساب القرشيين. 
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قال عمير : ما تكلّم أحدٌ كان أحبٌ إِليّ إذا تكلّم ألا يسكت من الحسن بن علئ. 

قلتُ: وقد ذكره ابن سعد في «الطبقات»”'' بإسناده إلى عمير بن إسحاق قال: ما 
سمعتٌ من الحسن كلمةً فُحش قط إلا مرّةِ كان بين حُسين بن علي وعمرو بن عثمان 
حصومة في أرض» فعرض حسينٌ أمراً لم يَرْضَّه عمروء فقال الحسن: ليس له عندنا 
إلا ما أرغم أَنْقَه. 

قال الموفق”'': وكان من المبادرين إلى نُصِرَةٍ عثمان بن عفان والذَّبٌ عنه. 

ثم ذكر صُلَْه مع معاوية» وَجَعَلَهُ من فضائله. 

وقال المدائني - ورواه ابن سعد عن علي بن محمد عن إبراهيم بن محمد» عن زيد 
ابن أسلم قال: دخل رجل على الحسن وفي يده صحيفةٌ من معاويةً يتهدّدني فيها 
ويتوعدني» فقال: لقد كُنْتَ على النّصَفٍ منه» قال: أجل» ولكني خِفْتٌ أن يَأنيَ يوم 
القيامةٍ ثمانون ألفاء أو أكثرء كلهم تَنْضّح أوداجهم دماًء يقول كل واحدٍ منهم: يا 
ردقم اهرت دين ؟ 

وذكر أبو القاسم بن عساكر”*' عن ابن عمر قال: كان للحسن والحسين تَُويذانِ؛ 

كر حَجٌ الحسن» ومقاسمة ماله لله تعالى. وجُوده» وحِلّمهء وأخبار متفرّقة 

روى ابن سعد عن الحسن أنه حح حَمْسَ عشرة حَبَةَ ماشياًء وقاسَم الله ماله مرّتين 
أو ثلاثاً [حتى إنه كان يعطي نعلاً» ويمسك نعلاً» وخرج من ماله لله مرتين ]© . 


"1A /1 (1) 

(۲) في «التبيین» ص77١.‏ 

() كذا في (خ). وني «أنساب الأشراف» ۲/ ۰۳۱۸-۷ و«طبقات» ابن سعد 5/ ۳۸۵: يعد فيها ويتوعّد.وم 
يرد هذا الخبر في (م). 

(5) في «تاريخه» /٤‏ 016.وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات » .)۱۷٤١(‏ 

() طبقات أبن سعد 5/ ۳۷٤‏ ؛ وتاريخ دمشق 5/ .٥۲١‏ والكلام بين حاصرتين من (م). 
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ه3١‏ ' حح عشرين حكَة على قدميه من المدينة إلى مكة» والنجائبٌ قاد معه 
ويقول: إني لأستحي من الله أن ألقاه ولم أَمْشٍ إلى بيته. 

وذكر جَدَّي في كتاب : «التبصرة في الوعظ»”" أن الحسنَ حجّ خمساً وعشرين حبّة 
ماشياً: 

وقال سعيد بن عبد العزيز: سمع الحسنُ رجلا يقول: اللهم ار رفني عشرة آلاف 
درهم» فبعث بها إليه 

وقال ابن سرن كاة الح بجر تع الف درف 7" 

وقال ابن سعد عن الواقدي: فرضَ عمرٌ للحسن والحُسينٍ لكل واحدٍ منهما 
حم آلاف [درف] بفريضةٍ آبيهما مع أهل بر لقُرِهما من سول الله 8 . 

وقال مُدْرِكُ أبو زياد : : رايت ابن عباس يُمسِكُ بركاب الحسنِ والحسينٍ حتى يركباء 
فقيل له: الك اكور اا فقال للقائل : يا لک أما تدري مَنْ هذان؟ هذاه ابنا 
رسول الله کلف وإِنَّ هذا يِا نعم الله به علي حيث أَميك لهما ركابيّهما وأسرّي 
عليهما ثيابهما”” . 

وحكى ابن سعلٍ”" أن عليًا عليه السلام قال لابنه الحسن : : قم فاخظب» ٠‏ فقال: إني 
أَهابُكَ. فتغيّبٍ عنه حيث يسمع كلامّه ولا يرا فخطب الحسنُ خُطبةٌ بليغة فقال 
علي : دري با ما بع اله يي عم[ آل عمران : 4 17 . 

وقال أبو هشام القنّاد: كنت أجلبٌ المتاعَ من البصرة إلى المدينةء فأبايعُ الحسنّ 
فيُماكسني » ولعلّى لا أقومُ حتى يَهَبَ عِمامئّه فأقولٌ له في ذلك» فيقول: حدّئني أبي 
عن دي رسول الله ية أنه قال: «المغبون لا محمودٌ ولا مأجور»”" 


.۴۷ /۲ في (م): وروى أبو نُعيم الحافظ أنه» بدل قوله : حتى إنه. والكلام في «حلية الأولياء»‎ )١( 
: .1 2/1 )( 

() تاريخ دمشق 070/5 (مصورة دار البشير). 

)٤(‏ طبقات ابن سعد 5/ ٤٨١‏ (في ترجمة الحسين وَيفنه). وما سيرد فيه بين حاصرتين من (م). 

)٥(‏ تاريخ دمشق 577/5 (مصورة دار البشير). 

. ٥۲٩ - ٥۲١ /٤ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخه»‎ ٦ في «الطبقات»‎ )١( 

(۷) تاریخ دمشق 5/5.,. 
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وروى ابن أبي الدنيا”'' قال: قال رجل من أهل الشام: قَدِمْتٌ المدينة فرأَيْتُ رجلاً 
بهرني جَماله» فَقُلْتُ : من هذا؟ قالوا: الحسنٌُ» فَحَسَدْتٌ ‏ والله ‏ أياه أن يكونٌ له ابن 
تله قال: فاته فقلتُ: أنتَ ابن أبي طالب؟ فقال: نعم فيلتٌ منه ومن أبيه» فلم ير 
علي شيئاًء وقال: أراك غريباًء فلو استحملتنا لحملناك» ولو استرفدتنا لرفدناكَ» ولو 
استعَنْتٌ بنا لأعنّاكَ. قال: فانصرفتٌ وما في الأرض أحدٌ أحبٌ إلىّ منه. 

وقال المبرّد" : قيل للحسن: إِنَّ أبا دَرّ كان يقول: القَْرُ أحبٌ إلىّ من الغِتّىء 
والسَّقُم أحبٌ إلىّ من الصحةء فقال: يرحم الله أبا ذَرّء أمّا أنا فإني أقول: من انكل 
على حُسْنٍ اختيارٍ الله لم يتمنّ أنه في غير الحالةٍ التي اختار الله له. 

وقال ابن سعد: كان الحسنٌ والحسينٌ يتختَّمانِ في اليسار ويخضبان بالسّوادِ. وقد 
روى ابن سعدٍ عِدَّة رواياتٍ أنّهما كانا يخضبان بالسواد" . 

كر بعض واقعاته مع معاوية بن أبي سفيان: 

حكى الهيثم عن الأصمعيّ قال: قال معاويةٌ يوماً في مله : إذا لم يكن [الهاشمي 
سخا لم يُشْهْ حَسَبّهء وإذا لم يكن] الرُبيريَ شُجاعاً لم يُشْيدْ حَسَبهُ وإذا لم يكن 
المخزومي تائهاً لم يُشْيهْ حَسَبّهء وإذا لم يكن الأموي حليماً لم شه حَسَبّه. وبلغ 
الحسنَ فقال: والله ما قصد إلا أن يُغْرِيَ بني هاشم بالسخاءء فيحتاجون”؟؟ إليهء 
ويغري بني الزبير بالشجاعة› ينون بالقَلء ويغري بني مخزوم بالتّيه» فيمقتهم 
الناس» ويُغري بني أمية بالجلم» فيحبّهِم الناس. 

وقال ابن سعد: كان الحسنْ والحسينٌ يَقُدمان على معاويةً ويأخذان جوائرة. 


(۱) أخرجه من طريقه ابن عساكر في «تاريخه» .٥۲۷ /٤‏ (مصورة دار البشير). 

(1) أخرجه من طريقه ابن عساكر في «تاريخه» .٥۳۰ /٤‏ 

(۳) طبقات ابن سعد 5 / 8لا 843/. 

(5) كذا في (خ) (والكلام منها ) والجادة: فيحتاجوا. وفي «تاريخ دمشق» /٤‏ ۲۳۳ ( والخبرفيه) : فيُفْنُوا أموالهم 
ويحتاجون إليه. وما سلف بين حاصرتين منه» ولم يرد الخبر في (م). 

(5) كذا في (خ). والجادة: فيقتوا. 
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وقال أبو اليقظان: اجتمع الحسنٌ وابنُ اير وأبو معبد ‏ بُ عقيل بن أبي طالب 
عند ا ا ا ا آنا يه أبوك أسنٌ أم الزبير؟ فقال الحسنٌ : أبي» ويا 
قُبَ ما بيتهما! فقال عبد الله بن الزبير: e‏ : يرحم الله 
أميرَ المؤمنين» فإنه دعا إلى مر كان فيه رَأسا والدُّبير دََباً وَبَعاً للمرأة» فلما تراءى 
الفريقان نكص الزيير على عَِبيه وول مُذُبراً ادرک “صرت عَنْقّه» وأخذ سَلبَهُ» 
ا وقد استبان الحق. فقال أبن الزبير : لو غيرك يا أبا معبد يقول هذا لَعَلِمء 
فقال له أبو معبد: أغربٌ» فإنَّ الذي تُعَرَضٌُ به لِيَرْعَبُ عنك. يعني معاوية» لأنه كان 
فض ابن لوي 

وقال أبو اليقظان: اجتمع جماعة عند معاوية من أصحابه : الوليد بن عقبة» 
ابن أبي سفيان. وفي رواية: وروي e‏ والمغيرة ة بن شعبة» وقالوا له: ا 
إلى الحسنٍ لنوبحه ونبكتّه فالاو انها ألسنةٌ بني هاشم» ولا طق لكم بھی 
فألحُوا عليه» فقال: لا ان لا قول شا اة الاس ولا تترلون عا 
إل كذّبكم الناس. فقالوا: . فأرسل إليه» فجاء فجلس» تال ناوي إن غرلا 
طلبوا أن تحضرًّء فقال 0 هلا آذنتموني حتى آي بأعدادهم من بني هاشم؟ 
ولكني ما أستوحش» إن الله يتولى الصالحين. 

فقال عمرو بن العاص: إن أباك أوَّلُ مَنْ أثار الفِدّنَهّه وطلب المُلْكَء فكيف رأيتَ 
الله صنع به؟ 

وقال الوليد: يا بني هاشم؛ > كُنتم أصهارَ عثمان» فبغيتم عليه فقتلتموه» ولقد أردنا 
أن نقتلَّ أباك بهء فأقادنا اللهُ منه» ولو قتلناكَ به لم يكن علينا لومٌ ولا تَبعَة. 

وقال عتبة بن أبى سفيان: إنَّ أباك بغى على عثمان» وألّب عليه حسداً منه له» وطلبا 
للإمارة» فسلبه الله إيّاها. 

وقال المقيرة كلاماً من هذا الجنسٍ» ونال من أميرٍ المؤمنين. تسر الحسنٌ والتفت 
إلى معاوية وقال: ا عاو أنتَ سِلَّظتَ هؤلاء الْمَجَرَةً حتى أسمعوني هذا ؟! إن 
[أبي] أميرٌ المؤمنين» وابنُ عم عد المرضلي:» اول هن ا إلى القبلتين» وبايع 
)١(‏ قي « العقد الفريد »: 5/ ١5‏ (والخير فيه بنحوه ): سعيد. 
(؟) المصدر السابق» و من قوله: حكى اليثم عن الأصمعي... إلى هذا الموضع» ليس في (م). 
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البيعتين» وأنت وهؤلاء مشركون بمكة - أو بِعُرُشٍ مكة ‏ وإِنَّه حرم على نَفْسِه الشهوات 
حتى أنزل الله فيه : يتا ار انوا لا رمو طت مآ سل که ت [المائدة : : [AV‏ 
وأنت يا معاوية ممن قال فيه رسولٌ الله كل : : «اللهم لا تشبعه»» وإنه لَقِيكم يوم بدر 
وبيده لواءٌ رسول الله بء وكان بيدك لواءٌ الكَمَارِء وكُنتَ على رسو الله کل مع أبيك 
يوم ا فليو م الأحزاب» والمشاهد كلّهاء ولعن رسولٌ الله به أباك في سبعة 
مواطنء وكُنْتَ معه فيهاء وولَاكٌ عمرٌ الشامَ فته » وولّاك عثمان فتربّضتٌ عليه 
وكنت تنهى أباك عن الإسلام حتى قُلْتّ : 
يا صخر لا تُسْلِمَئْ طوعاً فتفضحنا بعد الذين ببَّدْرٍ أصبحوامِرّقا 
eg eS‏ كاري الحو 

ثم إنك وَتَبْتَ على هذا الأمر من غير مشورة من المهاجرين والأنصارء وأنت طليق 
ابن طليق. 

وأما أنت يا عدو الله يا ابنّ العاص » فكنتَ تهجو رسول الله كَل وتُبالعُ في 
عداوته» وكُنْتَ عليه في مشاهده وكيا وفيك وفي أبيك نزل قوله تعالی : #إركت 
سانتلت هو التي“ [الكوثر: ۳] ووَلِذت على فراش مشرك وقال كلِِ: «الولد 
للفراش» وللعاهر الحَبجّراء وأنت القائل : ۰ 
ولاأنشني عن بني هاشم بما اشْطَعْتٌ في الغيب والمَّحْضَرٍ 
وعن عائب اللاتٍ لا أنتهي ولولا رضى اللاتٍ لم تُمطرٍ 

واذَّعاكَ خمسةٌ وغلب عليك ألأَمّهم وهو العاص» ثم ألَبْتَ على عمّي جعفر عند 
النجاشي بغي على عَم والمسلمين وبني هاشم ؛ » فهشم النجاشئ أَنْقَكَء وأسال دَمَكَ 
وردّك خائباً خاسراًء وما زِلْتَ عدوا لله ولرسولهٍ ولبني هاشمء وأسلمت تستّراً 
بالإسلام» وقد بدا منك في نوبة صِمين وموافقتك لمعاوية وجَعْله لك مِصْرَ ظعمةً ما 
يدل على نفاقك وسوءٍ باطنك. 


)١(‏ نَعْمَانَ: واو وراء عَرَفة» والرق: الحَمّاقة. 
(؟) ذكر المفسرون أن الآية نزلت في العاص بن وائل» وقيل: في أبي جهل» وحاشا عَمراً أن يكون قد نزل فيه 
ذلك. وهذا الكلام وما سبق قبله وما يأتي بعده من المبالغات دليل على وضع القصة على الحسن ط. 


السنة التاسعة والأربعون 1۲١‏ 


وأما أنتَ يا فاسق يا ابنّ اليهودي ‏ ب يعني الوليد بن عقبة - فلا ألومّك في به بعْض أمير 
المؤمنين» فإنه قتل اباك را وضرب قَذَالَكَء وأوجمَ ظَهْرَكَ؛ 0 قي اكير 
وض بالناس صلاة الفجر أريعاً وقلت : أزيذكُم؟ وسمّاك الله فاا و امن 
وأما أنت يا عْبةء تتهدّدُنى بالقتل! هلا قَتَلْتَ الذي وجَدْتّه على فراشك مُضاجعاً 

لِعِرْسِكَء ثم أمسكتها بعد ذلك حتى قال فيك تَصرٌ بن حجًاج : 

نبشتعتبةختانة" عرسه لصدقةالهُذَليٌّ من لحيان 

ا ها الفراش وج يكن لا فاك س اران 

لاتا عت وفك جا د او هينات اه اة 
وأما أنت يا أعورٌ ‏ يعني المغيرة بن شعبة - فعليك بأمٌ جميل التي شاهدك معها أبو 

ان ولولا عنايةٌ ابن الخكّلاب بك؛ وإلا رمت كما رُجم قبر 
وأما أنت يا معاويةٌ» فوالله لا جمعني وإياك مجلس بعد اليوم. 
ثم قامّ ونفض ثيابه وخرج» فقال معاوية: ألم أنهكم عنه؟ فوالله لقد أظلمَتٌ على 

الدنياء وليس فيكم خير بعد اليوم. 
وقد ذكر طرفاً من هذه الحكاية صاحبٌُ «بيت العلوم» وقال : فلما قام الحسنٌ قال 

عا ويد : أمرتكم أمراً فلم تسمعوا له» : لا ی لاا م 

طول لِسانهِ وَبِعْدَ مداه عند إجراره الرس 

:٠١ /۲ » كذا في (م). وني (خ): هباته» ولم يتبين لي. وجاء هذا الشطر في «جمهرة خطب العرب‎ )١( 
نبت عتبة خانه في عِرْسِهِ.‎ 

(1) أبو رغال: هو أبو تُقِيفء. وهو امرؤٌ من تود وكان بالحرم حين أصاب قومه الصيحة» فلما خرج أصابنه 
النقمة التي أصابت قومه. قال الفيروز آبادي في "القاموس»: وقول الجوهري: كان دليلاً للحبشة حين 
تو جهوا إلى مكة» فمات في الطريق» غير جيّد. وكذا قول ابن سيده: كان عبداً لشعيب وكان عشَّاراً جائراً 
ينظر اسان» أبي داود 2)7١848(‏ و(صحيح ابن حبان» (51948). 


۱۲۲ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


فلماأبيتم كنتٌ فيه كبعضكم وكان خطاني”' فيه غبن" من الغبنْ 
فحسبكمماقالَيِمًاعلمتمٌ | وحسبي بما ألقاهفي القَبْرٍ والكَمَّنْ 
وقال هشام بن محمد: لَمّا ولّى معاويةٌ عتبةً بن أبي سفيان المدينة كتب إليه أن امع 
الناسَ من الاختلاف إلى الحسنٍ وابن عبّاس» ففعل» فقال له الحسنٌ: علامٌ تحولٌ 
بيننا وبين قوم عرفوا من حقّنا ما جَهِلّه ابنْ آكلةٍ الأكبادٍ وابن رئيس الأحزاب؟ 

وقال هشام بن محمد: قال مروان بن الحكم للحسن : يا أبا محمد ما أعجل ما 
أسرعَ الشَّيْبٌ إلى شاريك! وكان معاويةٌ حاضراًء فقال الحسنٌ: نعم؛ نحن معاشر بني 
هاشم طيِّبةٌ أفوامّنا عذبةٌ شفاهُناء تترشَّفنا النساء رَشْفاً فنشيبٌ» وأنتم يا بني أمية 
أفواهكم مراض فَيَضْمُمْنَ من أنفاسِهن وأفواههن عنكم» ويَّمِلْنَ إلى أصداغكم» ولهذا 
يُسرِعٌ إليها الشيبٌُ دونَ شواريكم. فغضب معاويةٌ وقال لمروان: ما أَرَدْتَ إلا هذا ”. 

وقال ابن سعد بإسناده عن أبي رَزِين قال“ : خطبنا الحسنُ بنُ علي يوم جمعة» فقرأ 
«إبراهيم» على المنبر حتى حتَمها. 

وقال ابن سعد : جلس إليه رجل والحسنٌ يُرِيدٌ أن يقومّ» فقال له: إنك جَلَّسْتَ 
إلينا على حين قيام» أفتَأذَن لنا؟ 

ووو اين شغد أيضا أن الحم الهو كانا ادن راد اة 

وقال ابن سعد بإسناده عن شدَّادٍ الجعفيّ عن جَدَّيِهِ أرجوانة قالت0©: أقبلَ الحسنُ 
ابن علي وبنو هاشم حَلْمَّه» فقال رجلٌ من أهل الشام من بني أمية : هؤلاء المُقبلون ما 
أحسنّ هيئتهم! ثم قامٌ فاستقبل الحسنّ وقال له: أنْتَ الحسنٌ بن عليّ؟ قال: نعم 
(1) المثبت من (م). وفي (خ): خطا (؟). 

(1) في (م): غبناً. ولم يتبين في. 

(۳) بنحوه في « العقد الفريد 4: 7١/4‏ » وني صحته نظر. 

.754 /5 طبقات ابن سعد‎ )٤( 


(6) المصدر السابق. : 
(6) طبقات ابن سعد 5/ 2759 وما قبله منه. 


السنة التاسعة والأربعون 1۲۳ 


قال : أتحبٌ”'' أن يُدْخِلَكَ الله مدخل أبيك؟ فقال له : ويحك! ومن أين وقد كان له من 
السوابقٍ ما قد سَبَقَ؟! فقال الرجلٌ: أَدِحَلَكَ الله مَدْحَلّه فإنه كافر وأنت. فتناوله محمد 
ابن علي من خلفه» فلطمه لَظمَة َم الأزض» فنشر الحسنٌ عليه رداء وقال: عَزْمةٌ مني 
عليكم يا بني هاشم لمَدُْلنٌ المسجد فَلمُصَلن ثم أخذ بيد الرجل» فانطلق به إلى منزله» 
TET‏ ا 

وقال ابن سعد" : كان بين الحسن ومروان كلام فأغلظ له مروان والحسنٌ 
ساكت» فامتخط مروان بيمينه» فقال له الحسنٌ : ويحك. أما عَلِمَتَ أن اليمينَ للوجهء 
واليسارٌ للمقعدٍ أو للفَرّج - أف لك. فسكت مروان. 

قلتٌ: كذا وقعت هذه الروايةٌ» وهي وَهْمٌ لأنَّ اليمِينَ إذا كانت للوَّجْه فقد أتى 
مروان بالسّنّة وكان ينبغي أن تكون الرواية أن مروانَ امتخط بيساره. 

وسكر نابو سعد" إن الخ وال كانا سداق که عات مرون 

الال ع بإسناده أن معاوية قال لرجل من أهل المدينة: أخبرني عن 
الحمون قال إذا صلّى الغداةً جلس في مُصَلَاهُ حتى تطلعَ الشمس» ثم يُسانِدٌ ظهْرَهٌ 
فلا يبقى في مسجدٍ رسول الله ی [رجل] له َرَت إلا أتاه» فيُسلْمون عليه؛ ويجلسون 
حوله يتحدّثون» فإذا ارتفع النهار صلَّى ركعتين» ثم نهض» فيأتي أمهاتٍ المؤمنين» 
فيْسَلُمْ عليهن» فربّما أَنْحَفْنَه ثم يأتي مله ثم يروح» فيصنع مثل ذلك» فقال 
معاوية: ما نحن معه في شيء. 

وقال ابن سعد بإسناده عن هشام بن عروة» عن عروة أن أبا بكر َه خطب يوماً» 
فجاء الحسنٌ» فصعد إليه المنبر وقال: انزل عن منبر أبي» فقال علي كرّم الله وجهه: 
إن هذا کی ‏ ختر ملا 
)١(‏ في (خ): أحبٌ. والمثبت من «الطبقات». 
(۲) المصدر السابق. 
(") في «الطبقات» "/ ۳۷۲. 


(5) المصدر السابق /٦‏ 31/7 
)٥(‏ طبقات ابن سعد /٦‏ 4/ا". وذكره أيضاً البلاذري في «أنساب الأشراف» ۲/ ۳۷۷ . 


١‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


وقد رواه غير ابن سعد وقال: فبكى أبو بكر وقال: هل أنبتَ الشعرَ على رؤوسنا إلا 
اك 

وقال ابن سعد بإسناده عن عمرو الأصمٌ قال“ : قلت للحسن بن علي: إِنَّ هذه 
الشيعة تزعمُ أنَّ عليًا مبعوثٌ قبل يوم القيامة» فقال: كذبواء والله ما هؤلاءٍ بالشيعة» لو 
غنيك أنه م ا و ا يلت ماله 

قلت : وهذا يدل على أله حَلّف مالاً وقد ذكرنا هذا المعنى في ترجمته عليه السلام. 

ذِكْرٌ وفاته : 

قال ابن سعد بإسناده عن عمران بن عبد الله بن طلحة قال" : رأى الحسنٌ بن علي 
في مناه كأنّه بين عينيه مكتوب: ل هو أله كد فاستبشر هو وأهل بيته» فقصُّوها 
على سعيد بن المسيّب فقال: إن صَدَقّتْ رؤياه» فقلّما بق من أجله. فما بقيّ إلا أياماً 
حتى مات. 

واتفقوا على أنه مات مسموماً» واختلفوا فيمن سمّهء فقال ابن سعد بإسناده عن عبد الله 
ابن حسن قال: کان الحسنٌ بن علي رجلا كثير النكاح للنساءء وك فما يشان عندمه 
وكان فل امرأةٌ تروّجها إلا أحئة وَضَئّت به" كنال ا ا ا 
فأفلت» ثم كانت الآخرة» فتوفي فيهاء فلما حضرته الوفاةٌ قال الطبيب وهو يختلف إليه : 
هذا رجل قد فطع السُّم أمعاءه. فقال أخوه الحسينٌ: يا أبا مخمدء أخبرني من سقاك؟ 
قال: ولِمَ يا أخي؟ قال: أقثّله ‏ والله ‏ قبل أن أدفنك» فقال: يا أخي, إنما هذه الدنيا ليالٍ 
فانية» دَعْهُ حتى ألتقي أنا وهو عند الله. فأبى أن يُسَمْيَه. 

قال ابن سعد: وقد سمعتٌ بعض مَنْ يقول: كان معاويةٌ قد تلف لبعض خدمه أن 
(۱) طبقات ابن سعد 5/4/5. 


(۲) المصدر السابق 785/5» وأنساب الأشراف 845/9 
(۳) في «الطبقات»: وصبت به. 


السنة التاسعة والأربعون ١>”‏ 


زو او ما أن رد دخل على الحسن وهو مريضٌ» فقال له: سَلْنِي فقال: 
ما أنا بسائلك شيئاً. ثم قام فدخل كنيفاً له وخرج وقال: أيْ فلان» سَلي قَبْلَ أن لا 
تسای فوالله لقد لفظتٌ طائفة من كُبدي قلبتّها بعود» وإني قد سُّقِيتُ السَّمّ مراراً» 
فلم أَسْقّ مثل هذا قط وجاء الحسينٌ أخوه فقال: يا أخي» من سقاك؟ وذكر بمعنى ما 
تقدَّم وقال: إن يكن صاحبي الذي أظنٌ فالله اشد نِقْمََ وإلا فوالله لا يُقتل بي بريء . 


or «f (¥‏ 5 8 هه ر م 7 
ووو أبن ما ' أن جَعْدَةَ بنت الأشعث بن قيس سَفَْهُ الس ؛ فقال: حدثنا يحيى 


ابن حمَّادٍ بإسناده عن أَمّ موسى أن جَعْدةً بنت الأشعث بن قيس سقته اسم فاشتكى 
منه شَكاءٌ فكان يُوضع تحته طِسْتٌ وفع أخرى نحواً من أربعين يوماً. 

وقال أبو اليقظان والهيثم بن عدي : بعث معاوية بن أبي سفيان إلى جَعْدَة بنت الأشعث 
ابن قيس: سمي الحسنّ» ولكِ مه ألف درهم وأَزوّجُك يزيد» فسَمَئْهة"©» فلما مات الحسنُ 
بعثت إليه تستنجز وَعْدَهء فبعث إليها بالمالٍ وقال: أما يزيد فإني حب حياته. 

وقال الهيثم : ولا حالس بال قال > لقد حلت سر وتيت امه الله 
لا يفي بما وعد» ولا يصدق فيما يقول. 

وقال يعقوب بن سفيان: دمن يزيد بن معاوية إلى جَعْدَة بنت الأشعث مالاً وقال 
لها : سمي الحسنّ وأتزوججك. 

وقد ذكره جدي رحمه الله في «المنتظم» فقال: حدَّئنا محمد بن عبد الملك بن 
خيرون بإسناده عن محمد بن سلام الجْمّحي عن ابن جَعْدة قال: كانت جعدةٌ بنت 
الأشعث بن قيس عند الحسن بن علي» فدمنّ إليها يزيد بن معاوية: أن سمي الحسنّ 
وأَتَزَوّجُكء فلما فعلت أرسلت إلى يزيد تطلبٌ منه الوفاءَ بعهده» فقال: واللهِ ما كك 
نرضاك للحسن» فكيف نرضاك لأنفينا"؟» ! 
)١(‏ المصدر السابق ۳۸۹/٦‏ ۳۸۷. 
(۲) الطبقات /٦‏ ۳۸۷. 
(۳) بنحوه في «أنساب الأشراف» ۲/ .۳۹١‏ 


معاوية بطريق الأولى والأحرى. 


۲١‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


وقال أبو اليقظان: لما بلغ معاوية موت الحسن ‏ وكان بالخضراء ‏ كبر تكبيرة 
سمعها أهل المسجد وقال: يا عجباً للحسن» شري شري م عي اماو رو ركز 
بالمدينة - فكان فيها حَتْمْه ! 


وقال الهيثم : جزع الحسنٌ عند الموتٍ جَرّعاً شديداً» وبكى بكاءً عظيماً» فقال له 
أخوه الحسين وكان عند رأسهء يا أخي» ما هذا الجزعٌ» وما هذا البكاء؟ وإِنَّما تَقْدَمُ 
على رسول الله يل وعلى علي وجعفر وخديجة وفاطمة» وقد قال لك جدُّكَ : «إنك 
سيّدٌ شباب أهل الجنة» وقد قَاسّمْتٌ الله مالك مرّتين أو ثلاثاً» وحَبجَجْتَ حَمْسَ عشرة 
خكة داقياء وفدلكا وفع فاد هو اه مكار ونما اراد تت قله يلك :فنا 
زاده إلا بكاءً ونحيباً. ثم قال : يا أخي» أَلَّسْتُ أقْدَمُ على هَؤْل عظيم أو حب جسيم لم 
أقدم على مثله قط ولستٌ أدري ما يُفْعل بي. وذكر كلاماً هذا معناه؛ ثم قال: اخرجوا 
عني» فالآن تأتيني رسل ربي . 

وذكر الشيخ الموفق رحمه الله قال" : لما احتّضِر الحسنُ بِنُ على أوصى الحسينَ 
أخاه فقال له: يا أخي» اسمع ما أقولٌ لك واحفظ وَصِيّي: إن أباك لما فيض 
رسول الله بيا تشوّف لهذا الأمرٍ رجاءً أن يكونَ صاحبّه. فصّرِف عنه إلى غيره» فلما 
احمّضر ابن أبي فُحافة تشوّف أن يكون صاحبّه. فصرف عنه إلى ابن الخظاب» فلما ّل 
عمر تشوّف أن يكون صاحبّه. فصرٍف إلى ابن عفَّانَء فلما فيل تجرّد أبوك للطلب 
بالسيفٍ فلم يِذَْرِكْهء وأبى الله أن يجعل فينا أهلّ البيتٍ النبوّة أو الخلافة والدنيا 9" 
وإِيَاكَ وسفهاء أهلٍ الكوفة أن يستخقُوك, فيُخرجوك فيُسْلِموكَء فتندم ولات حين 
مناص. وسنذكره عند مقتل الحسين عليه السلام. 

وأنبأنا جَذّي رحمه الله سماعاً عليه ببغداد في سنة ست وتسعين وخمس مئة من 
كتابه المسمّى ب «الثبات عند الممات» قال: حدَّئنا إسماعيل بن أحمد بإسناده عن 


ذا 


.4١ /۷ ينظر «مختصر تاريخ دمشق»‎ )١( 
بنحوه» وينظر «الاستيعاب» (ترجمة الحسن طلف).‎ ١1١ في «التبيين في أنساب القرشيين» ص‎ )1( 
في «التبيين»: النبوة والخلافةء بدل: النبوة أو الخلافة والدنيا.‎ )۳( 


السنة التاسعة والأربعون 1۲۷ 


yy‏ [لما احتّضر الحسن بن علي قال:] أخرجوا 
شي إلى صحن الدارٍء قال: [فأخرجوه] فرفع رأسّه إلى السماء ثم قال: اللهم إني 


2% 


u‏ واا 

وفي روايةٍ الواقدي أنه قال : ی و 
بوثلهاء اللهم فارحم صَرْعَتي» وآنس في القبر وَخدَتي» وارحم غُربتي. 

وقال الواقدي : أوصى أن يُدفَنَ عند رسول الله يل فمِع من ذلك. 

ذِكْرٌ ما جرّى من مَنْعِهِ : 

قال ابن سعدٍ بإسناده عن أبي حازم قال" : لَمَا احيّضِر الحسنٌ قال للحُسين: 
ادفنوني عند أبي ‏ يعني رسول الله بي - إلا أن تخافوا الدماء فلا تُهريقوا في دماًء 
ادفنوني في مقابر المسلمين. فلما فيض تسلّح الحسين وجمع مواليه» فقال [أبو 
هريرة]: أنشُدّك الله ووصيّة أخيك. فإن القومً لن يَدَّعوك حتى تكون بينكم دماء. قال : 
فلم يزل به حتى رجعء ثم دفنوه في بقيع العَرْقَدء فقال أبو هريرة: ارايم لو جيء بابنٍ 
موسى ليْدفْنَ مع أبيه فمنْع؛ أكانوا قد ظلموه؟ فقالوا: نعم» قال: فهذا ابن نبِيٌ الله قد 
جيء به لِيْدقْنَ مع أبيه. 

وقال ابن سعد بإسناده عن الحسن بن محمد بن الحنفية قال : لَمّا مَرِضَ الحسنٌ 
ابِنُ علي مرض أربعين ليلة» فلما استُعِرٌ به وقد حضر بنو هاشم وكانوا لا يُقارقونه ؛ 
يبيتون عنده بالليل» وعلى المدينة سعيد بن العاص» فكان سعيد يعودٌه» فمرَّةٌ يوذن له» 
ومرَّةٌ يُحجَبٌ عنه» وبعث مروان إلى معاوية يُخبره بثقل الحسن» وكان قد سّقيء 
فأوصى أن يدفنَ مع رسول الله كَل فإن جيل بينه وبين ذلك يُدفن عند أَمّه. 
(۱) مختصر تاريخ دمشق ۷/ 40. وما سلف بين حاصرتين من (م). 
(۲) الطبقات /٦‏ ۳۸۷ ۳۸۸. 


(۳) طبقات ابن سعد /٦‏ ۳۸۸. 
(6) أي: اشتدّ عليه مرضه. 


1۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فلما مات ارتبّت المدينةٌ صياحاًء فلا يُلْفى أحدٌ إلا باكياً » وأبرد مروان بريداً إلى 
معاوية يخبره بوفاته » وأنهم يريدون دفنه عند رسول الله بء وأنهم لا يَصِلون إلى ذلك 
وأنا حييٌ. 

فانتهى حسينٌ بن علي إلى قبر رسولٍ الله بيا وقال: احفروا ههنا. فنكبٌ عنه سعيد 
ابن العاص ‏ وهو الأميرٌ على المدينة ‏ ولم يَحُلَ بينه وبين ذلك» وصاح مروان في بني 
أ فا السلاع 6 وال روا ا وة هنا ا هال له ات يا اين 
الزرقاء» مالك ولهذا ؟ أُوالٍ أنت؟! قال: لا كان هذا أبداًء ولا حُلِصٌ إليه وأنا حىٌ» 
فصاح حسين بحلف الفُضولء فاجتمعت هاشم ويم وزُهْرَةُ وأسد وبنو جَعْوَنة» ولبسوا 
السلاح» وعقد الحسينُ لواء» ومروان لوا واجتمع إليه بنو أمية حتى كان بينهم 
مُراماةٌ بالتَّبّلء فقام رجالٌ من قريش؛ منهم عبد الله بن جعفر» والمِسُْوّرُ بن مَحُرمة بن 
نوفل» وجعل ابن جعفر يقول للحسين: يا ابن عمّء ألم تسمع إلى عهدٍ أخيك؟ أَذَكُرُكَ 
[الله] وسفكٌ الدماء. وقال له المِسُوَّرٌ كذلك. 


وذكروا كلاماً طويلاً حاصلّه أنهم حملوه إلى البقيع» فدفنوه فيه» وجاء سعيد بن 
العاص ليُصِلَيَ عليه» فمنعته بنو هاشم وقالوا: أخوه حُسَيْنٌ أولى» فما نازعهم سعيد 
وقال: أنتم أحق بميّتكم. فإن قدّمتموني تقدَّمْتُ» وإِلَّا فلاء فقال له الحسين: تقدَّمْ 
فلولا أن الأئمّةَ تمذم ما قدّمناك. وفي رواية: لولا أنها سنه ما .قدَّمْيُك. وجعل 
الحسين يطعن في منكب سعيد بأصبعه» وكان عبد الله بن الزبير في ذلك في حلف 
الفضولٍ مع الحسين. 

وروی :ابن سعد عن الواقدي عن أشياخه فالوا: كان 'مرواة معرولاً بود ننا 
فعل ما فعل ليُرضيَ معاوية» ولم يز مروانٌ عدوا لبني هاشم حتى مات. 

ووو ا ا أن عبد الله بِنَ عمر قال للحسين: التي الله ولا تير فد 
وادفِنْ أخاك إلى جانب أُمّهء فإنَّ أخاك قد عَهِدَ إليك ذلك. ففعل الحسين. 
)١(‏ الطبقات 91/5 9وم. 
() في «الطبقات» 291١/7‏ وما قبله منه. 


السنة التاسعة والأربعون 6 


وقال ابن سعد: حدثنا محمد بن عمر بإسناده عن راشد» عن حسين بن على أنه قال 
- يعني حين قدَّم سعيدٌ بنَ العاص للصلاة على الحسن - قال رسول الله بلا : «الإمام 


0 


وقال الموفق رحمه الله : سأل الحسن عائشةً أن تأذنَ له أن يُدفْنَ في بيتِها مع 
رسول الله يل فََؤِنَتْ له» فمنعه مروان وبنو أمية» فحُمل إلى البقيع» فَدَفِْنَ إلى جب 
أ قاطمة: 

وكذا قال الزبير بن بكار ؟ قال: استأذن الحسنٌ عائشة فقالت: قد بقي موضع قبر 
واحد» وأنا أوثرك به. قال: فار بثو أمنة بالسلاح» فقال الحسنٌّ: لا حاجة لي به» 
ادفنوني إلى جنب أمي. فدفنوه إلى جانبها. 

قال : وبلغ معاوية» فأعجبه» وشكر د بني أمية ومروان على ذلك. 

وروى ابن سعد عن عائشة خلاف هذاء وسنذكره. 

وقال ابن سعد بإسناده عن جُويرية بن أسماء قال : لَمّا مات الحسنُ بن علي 
أخرجوا جنازته» فحمل مروان سريره» فقال له الحسين: تحمل سريره وقد كنت 
تُجَرّعْه العَيْظ؟! فقال مروان: كُنْتُ أفعل ذلك بِمَنْ يُوازي”*' جلمُه الجبال. 

وزی ان سعد عن أبان بن عَقمَاة بن عفان أنه قال إن هذا لَهُوُالعحت! ند 
ابنُ قاتل عثمان مع رسولٍ الله بي وأبي بكر وعمرء ويدفنٌ أميرٌ المؤمنين المظلوم 
الشهيد ببقيع العَرْقَدِ! . 

وروی ابن سعد عن الواقديّ بإسناده عن عبّاد بن عبد الله بن الرُّبير قال: سمعتٌ 
غا تقول بوك هذا :اله مْرُ لا يكون أبداًء يُدفنٌ بالبقيع ولا يكون لهم رابعاًء والله 
)١(‏ في «الطبقات» 7/5 797: أحقٌ. 
(؟) في «التبيين» ص178١.‏ ووقع في (م): وقد رواه الموفق رحمه الله» بدل: و قال الموفق رحمه الله. 
(۳) الطبقات 5/ ۳۹۳. 


(5) في «الطبقات» 5/ ۳۹۳: يوازن. ومن قوله: فقال له الحسين: تحمل سريره... إلى آخر الخبر» ليس في (م). 
(5) المصدر السابق. 


1۳۹ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


نه ا أعطانيه رسولٌ الله ئة في حياته» وما ذَفِنَ فيه عَمَرُ وهو خليفة إلا بأمري» 
وما اثر علي بن أبي طالب عندنا بحَسَن”". 

وقال ابن سعد بإسناده عن محرر بن جعفر» عن أبيه قال" : سمعتٌ أبا هريرة يقول 
يوم دُفِنَ الحسنٌ بن علي: قاتل الله مروانَ؛ قال: والله ما كنت لأدعّ ابنَ أبي تراب 
يُدفِنُ مع رسول الله كك وقد دُفِنَ عثمان بالبقيع. فقلتٌ: يا مروان: اق الله ولا تقل 
لعليٌّ إلا خيرأء فأشهدٌ لقد سمعتٌ رسول الله يك يقول يوم خيبر: «لَأَعطينٌ الراية 
رجلاً يُحبّه الله ورسولّه» الحديث» وأشهدُ على رسول الله اة أنه قال في حقٌّ الحسن : 
الل از اا رواحت كن حه قال مرواة1 واللد رك قد ايرث عن 
رسول الله ية فلا نسمع منك ما تقولٌء فهلمٌ غيرك يوافِقُك على ما تقول: فقلتٌ: هذا 
أبو سعيد الخُدريُ» فقال مروان: لقد ضاع حديثٌ رسولٍ الله بي حيث لا يرويه إلا 
أَنْتَ وأبو سعيد! أما أبو سعيد فقد كان عُلاماً يوم مات رسول الله ا وأما أنْتَ فإنَّما 
جئت من جبالٍ دوس قبل وفاة رسول الله ية بيسير. 

وفي رواية ابن سعد أيضاً عن الواقديّ: فقال أبو هريرة لمروان يومئذ: ما أَنْتَّ 
والي» وإ الوالي”” لَعَيْرّكَء قَدَعْهُء ولكنك تدخل فيما لا يعنيك» ونما تريدٌ بهذا رضا 
مَنْ هو غائبٌ عنك. فأقبل عليه مروان مُعْضَبا وقال: قد أكبَّرْتَ على رسول الله َك 
الحديتٌ الكَذِبَ'*'. وإنما قَدِمْتَ قبل وفاتِه بيسير. فقال: يا مروان» قَدِمْتُ سنة سبع 


1 


صا 


. 5 :اس .قي دل f.‏ 8 ۴ و : 
بخيبر وأنا يومئدٍ قد زدت على ثلاثين سنة» فأقمت معه حتى توفيّ» أدور معه في بيوتٍ 
ِء ع ءَ 3 3 5 3 ع 
أزواجه وأخدمه. وأصلى خلفه. واغزو معه» وأحج معه. وسمعتّه يلعئك ويلعن أباك» 

53 و 2 - 5 5 ل 
وأنت طليقٌ بن طليق”" . وذكر كلاماً آخرّء فسكت عنه وصار يتّقيه. 


)١(‏ المصدر السابق. وسيرد الخبر عن البلاذري بمعنى آخر. 

(۲) الطبقات 5945/5. 

(۳) في (خ): وإغا الوالي» وني (م): وإن الولاية» والمثبت من «الطبقات»5/ .۳۹٤‏ (والخبر منه ) وهو المناسب 
لقوله بعده: لَعَيدك. 

(5) كلمة: الكذب» ليست في (م). 

(5) قوله: وسمعته يلعنك... إلى هذا الموضعء ليس في (م) ولا في «الطبقات» 2794/5 ولا في «أنساب 
الأشراف» 7/ ۳۹۷. 


السنة التاسعة والأربعون ۳۱ 


وقال هشام: قال أبو هريرة: أئنافسون ابنّ بنتِ نبيكم في تربةٍ تدفنوه'' بهاء وقد 
معت ردول ال كله يقول: فمن أيه فد انی :ومن انض فقد أبتضى». 

وقال البلاذري: قالت عائشةًٌ: البيتٌ بيتي» ولا آذنُ لأحدٍ أن يدقن فيه . 

وقال ابن عساكر: كتب مروان إلى معاوية يخبرةٌ بما فعل ويقول: مال سعيدٌ بن 
العاص مع بني هاشم. فكتب إليه يشكره» وعزل سعيداً عن المدينة بعد ذلك بثلاث 
سنين» وولاها مروان بنَ الحكم. 

وقال أبو اليقظان: وقف محمد بن الحنفية على قبرٍ الحسن بعد ما ذُفْنَ وقال: يا أبا 
محمد لئن عرّت حياتك لقد هدَّت وفاثّك. ولنْعمَّ الروحٌ روحٌ عور به بَدَنْكَء ولنعم 
البدنُ بَدَنُ تضمّنه كَمَنْكَء وكيف لا؟ وأنت سليلٌ الهدى»ء وحليف أهل التّقَىء وخامس 
أصحاب الكساء ربت في ججر الإسلام» ورضعتَ نَدْيَ الإيمان» ولك السوابق 
العظمى والغاياث القُصوىء بك أصلح الله بين فئتين عظيمتين من المسلمين» ولم تك 
شَعْتٌ الدين» فعليك السلام حيًا وميتاً [ثم خنقته العبرة]" ثم قال : 
وخَدَّكَ معفورٌ وأنت سليبٌ 
با كا ب حافت يدانا أنه 
غريبٌ وأكنافٌ الحجاز تحوظة 


وقال بعض شعراء أهل المدينة : 


وما المحضّرٌ في دَوْح الرياض قضيبٌ 
آلا كا من تحت الثرات عبت 


ص 7 o‏ 
٠ 34‏ 4 3 اه 
عفكملك من سََلوةٍ 


ولَّمَا ّل الحسين قال بعضّهم : 
بموتٍ النبيّ وقثل الوصيّ 


تقرح كك يلي السكييرن 
ولي النبي وسَّمَالحَسَنٌ 


وة قل الحسين وسّمٌ الحَسَر 


)١(‏ كذا في (خ) (والخير فيها وليس في م)» والحادة: تدفنونه. ولم أقف عليه. 
yS‏ ااا وا ل 


۱۳۲ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


وقال محمد بن إسحاق : حدّثني مُساور مولى بني سعد بن بكر قال: رأَيْتٌ أبا هريرة 
قائماً غلى بات مسجد المديئة يناد : أَيّها النامن: مات حب رسول الله .رالناس 
وقال ابنُ سعد عن ثعلبة بن أبي مالك قال : شهدتٌ الحسنّ يوم مات» فلو 
ظرحت إبرةٌ ما وقعت إلا على إنسان. 

ورَوَى أيضاً عن ابن أبي تجيح قال: بكى على الحسن الرجالُ والنساء والصبيان 
بالمدينة سبعاً. 

وقال ابن سعد: أقام نساءٌ بني هاشم عليه النّوح شهراًء وحَدَدْنَ عليه سنة”" . 
واختلفوا في سِنّه على ثلاثة أقوال: 

أحدّها: ست وخمسون سنةًء قاله الواقدي. 

والثاني : ثمانٍ وخمسون. قاله الهيثم. 

والثالث: خمسٌ وخمسون وأشهرء ذكره خليفةٌ بن خياط» واحتجٌ بقول الحسنٍ بن 
علي فقال: 

ومارستٌ هذا الأمرّخمسين حجةٌ ‏ وخمسأا أزجي قابلاً بعد قابل 
فلا أنا في الدنيا بلغت جسيمَها ولا في الذي أهوى طَفِرتٌ”” بطائل 
وقد أشرعَث فيّ المنايا سِهامّها |2 وأيقنتٌ أني رَهْنُ موت مُعاجل © 
والقولٌ الأول أشهرٌ؛ لأنه موافقٌ لمولده؛ لأنه ولد في السنة الثالثة من الهجرة في 
رمضان» وإنما يظهر هذا في أي سنةٍ مات. 


واختلفوا في ذلك على أقوال : 


.۳۹۲ /5 الطبقات‎ )١( 

(۲) المصدر السابق 97/5" و ۳۹۳. 

() في (م): علقت. 

(5) الشعر بنحوه في « العقد الفريد؛ 5/ .٠١‏ و «وفيات الأعيان » 58/7. ولم أقف عليه عند خليفة. 


السنة التاسعة والأربحون ۳۴۳ 


أحدها: أنه مات في هذه السنةء وهي سنه تسع وأربعين. قاله الواقديّ» وأبو 
معشر» وهشام» وعامة المؤرّخين""' . 

والثالث: فى سنة خمسين ؛ حكاه ابن سعد عن حرب بن خالد؛ قال: مات الحسنٌ 

۰ 00 5 03 زفق « ام 

ابن علي لخمس ليالٍ خلؤن من شهر ربيع الاول سنة خمسين. 

وحكى الموفق رحمه الله هذه الأقوال وقال: وقيل فى سنة إحدى وخمسين» وثمانٍ 
وخمسين”"» والله أعلم. 

الى 5 5 5 

ذكر تعزية معاوية لابن عباس في الحسن : 

ذكرها ابن سعد» واختلفت روایاته فيها : 

ففي رواية قال: حدقا محمد برخ حمر بإستادة عن مرو ين يمون عن أبيه قال: 
لما جاء نعي الحسن إلى الشام استأذن ابنُ عباس على معاوية» وكان ابن عباس قد 
ذهب بصرّةٌء وكان يقول لقائده: إذا دَخَلْتَ بى على معاوية فلا تَقُدْنِىء فإن معاوية 
يشمت بي. فلما جلس ابن عباس قال معاوية : اا يباهو اعد عل ا ی 
به» فقال: يا أبا العباس» هلك الحسنٌ بن عليّ. فقال ابن عباس: إنا لله وإنا إليه 
زا خر و غرف ابن تعاس اق قاف هة فال انق عاس أها:واللفيا ماو ك :لا 
تسد ل ولا يزيد زه في عمرك [فتخلد بعده] ولقد أَصِينا بأعظعَ قَفْدا منه» 
فجيرَ الله مصيبتناء فقال معاوية: ما كلمت أحداً أعقل من ابن عباس ولا اعد جواباً 
منه. 
(۱) ينظر «طبقات» ابن سعد /٦‏ ۳۹۹. 
(0) في (خ): الآخر» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في «الطبقات» ۳/1 
(9) لفظه في «التبیین» ص۱۲۸ : مات الحسن ونه سنة سين » أو تسع وأربعين» أو إحدى وخمسين. 
(5) كذا في النسختين (خ) و (م). وني «الطبقات» 8/ :۳۹١‏ يا معاوية» لا يسدٌ حفرتك» وهو الصواب. وما 


سيرد بين حاصرتين من (م). 
(5) في (م): أحد. 
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وفي رواية ابن سعد : أن معاوية قال لابن عباس: يا عَجَباً من وفاةٍ الحسن! 
شَرِبَ عسلاً بماءِ رُومة» فقضى تَحْبّه لا يُحزنك الله ولا يَسوؤك فيه. فقال ابن عباس : 
لا يسوؤني ما أبقاكٌ الله لي. فأمر له بمئة ألف وكسوة . 

قال: ويقال: إِنَّ معاوية قال له: أصبَحْتَ سيِّدَ قويك» فقال: ما بقي أبو عبد الله 

وفي رواية ابن سعد" أن ابن عباس قال لمعاوية: لا يسوؤني الله ولا يُحزنني ما 
أبقى لي أمير المؤمنين» فأعطاه معاوية ألف ألف”” ' من بين عَرَضٍ وعَيْن وقال: اقْسِمُه 


فى أهلك. 
ذكر أولاده 
قال ابن ا فولد الحسنٌ بن على مدا الأصغرهء وجعفراً وحمزة» 


5 0 27 
وفاطمة؛ دَرَجِواء وأمهم أم كلثوم بنت الفضل بن عباس بن عبد المطلب . 

ومحمّداً الأكبرء وبه كان يُكنّى» والحسنّ» وامرأتين هلكتا ولم تبرزاء وأَمُهم خولة 
بنتٌ منظور بن رَبّان؛ فزارية. 


ندا وام الحسه 220 وام الخيرء وأمهم 


عمرو”"' الأنصاري. 
وإسماعيل» ويعقوت» وجاريتين هلكتاء ومهم جعدة نت الأشعث بن فيس 
الكندي. 


¢ 20 
ا 


والقاسمّء وأبا بكرء وعبدٌ الله؛ قُتِلوا مع الحسينء وأ 
)١(‏ الطبقات 957/5؟. 
(۲) المصدر السابق. 
(۳) في (خ): مئة ألف ألف! 
)٤(‏ الطبقات 5/ 037”. 
(5) في (خ): الحسين» والمئبت من (م)» وهو موافق لا في «الطبقات». 
(5) في (م): عمر. 


مهم اَم ولد تدعى بُقيلة» ولا 
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وحُسَيْناً الأثرمَ» وعبدَ الرحمن» وأمَّ سلمة» وأمّهم م ولد تُدعى كَلمياء. ظ 


وعَمْراً لم ولد» ولا بقيّة له. 


م ¢ 
أم ا م 


وأمّ عبد الله وهي أم أبي جعفر محمد بن علي بن حسين» وأمها أم ولد» تدعى | 
ا 
م إسحاق بنت طلحة بن عُبيد الله بن عثمان التيمي. 
وعد الله الامية ‏ وأمّه زينب بنت سُبيع بن عبد الله خي جرير بن عبد الله 
ابعل 

هذا اة كلام ابن سعد » فعلى قوله کانوا واا وعشرين ولداً؛ E‏ عش 
ذکراً وسک کا 

وقال هشام : كان له خمسة عشَّرٌ ذكراًء وثلاث بنات» والأوَّلَ [أشهر]”" . 


قلت : فنذكر أعياتهم : 
الحسن بن الحسن بن علي عليه السلام 

قال علماء السَّيّر: والحسنٌ هذا هو الذي زوّجه الحسينٌ بن علي ابنتّه فاطمة بنت 
الحسين» ثم تزوّجها بعد الحسن عبدٌ الله بن عمرو بن عثمان بن عمّان» وسنذكرها. 

وقد ذكره المدائني فقال: كان الحسنٌ بن الحسن بن علي على صَدَقاتِ جَذّه عليّ بن 
أبي طالب بالمديئة» فسأله الحجًاج بن يوسف أن يُدَخَلَ عُمر بن على بن أبي طالب معه 
في الوصية» فأبى» وكان الحجًاج يومئذ على المدينة» فأغلط له. فَقَدِمَ الحسنٌُ على 
عبد الملك بن مروان» فرحب به وقال: لقد أسرع إليك الشيبُ! فقال يحيى بن الحكم 
ابن أبي العاص» وكان حاضراً: َيه نيه آنا أجل العراق القادنين عليه في کل فوم 
تكله بالشلذ ف قال ا لبن كما قلق ولكنًا آهل بيت يُسْرِعٌ إلينا الشيبٌ. ثم 
قال له عبد الملك: ما الذي أَقُْدَمّك؟ فشكا إليه الحجاج» وعرّفه بما جَرَى بسبب عُمر 
ابن علىّء فكتب إلى الحجَاج ينهاه عنه» ويأمره باحترامه. وقضى حوائجه ووصلّه. 


)١(‏ كذا قال» لكن عدد المذكورين : ستة عشر ذكراً وخمس بنات. 
(۲) كلمة: أشهرء من (م). 


خرن مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وخرج من عنده» فلقيَ يحيى بنّ الحَكمء فقال له: ما حملك على ما قُلْتَ؟ فقال: 
النظر لك والله لولا خوفه منك ما قضى للك اة" : 
ذكْرٌ أولاده: 
الحسنٌ بن الحسن بن الحسن ‏ ثلاث مرات ‏ وعبدٌ الله» وإبراهيمٌ» وأمُهم فاطمة 
بنت الحسين بن علي عليه السلام. 
وإبراهية”"'. وحمل وجعفنٌ وداود» وأمٌ الحسن”" بنو الحسن بن الحسنٍ بن 
وعبد الله ر بن الحسن [بن الحسن] هو المُشَارٌ إليه من أولاده. وسنذكره في سيرة أبي 
جعفر وأيامه» وهو والد إبراهيم ومحمد الخارِجَيّن على أبي جعفر لِما نذكر. 
الك و NG‏ 
لمُلفوت(*) 5 . 2 14 
ف ٠‏ وسّلم من المَثْلٍء وحمل إلى د مشق مع السباياء وكان عابدا ناسکا. 
ا الحا سو لسري سبد بن الزبير» 
2 ¢ ¢ 2 
ابن الحسين عليه السلام. 
قلت : وقد ذكر ابن سعد من أولاد الحسن بن على فى الطبقة الأولى”'' من التابعين 
من أهل المدينة اثنتين 
)١(‏ نساب الأشراف ٠٤٠١/۲‏ وينظر «نسب قريش»2 58 - .٤۷‏ 
(۲) سلف ذكر إبراهيم » ولا معنى لتكراره. 
)لم أقف على من ذكر أمَّ الحسن» وذكر مصعب الزبيري في نسب قريش» 01 - 57 أيضاً من أولاد اسن بن 
اخسن : : زینب› وأمّ كلثوم» وفاطمة» ومليكة. زا القاس يي ا 
(6) الكُلفوف. أو الكّلف: أرض من ضاحية الكوفةء قُتل فيها الحسين طلله. ينظر «معجم البلدان» .۳١ 16 /٤‏ 


(0) في «أنساب الأشراف» 07/7 5. 
(5) بل في الطبقة الثالثةء لا في الأولى. ينظر «طبقات» أبن سعد ۷/ .۳١۳‏ 
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أحذهما: صاحبٌ هذه الترجمةء فقال: حسن بن حسن بن على بن أبى طالب» 
وأمه خولة بنت منظور بن زبّان بن سيّار بن عمرو بن جابر بن عقيل بن هلال بن سُمَىّ 
ابن مازن من فزارة. 


أ 


قال : فولدَ حسنٌُ بن حسن محمّداً» وَأمّهِ رملةٌ بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن ثُقّيل. 

وعبد الله بنَ حسن؛ مات في سجن أبي جعفر بالكوفة. 

وحسنّ بنّ حسن؛ مات أيضاً في سجن أبي جعفر. 

وإبراهيمَ بن حسن ؛ مات في السجن أيضاً. 

ر ينك ان تروحها الوليدين عبد العلك اين جروا :ثم فارقها . 

وا کان بنك سن ولع فاط بنك الكسيق بعلن بن آي طالب وأا 
إسحاق بنت طلحة بن عبيد الله» من العشرة. 

وجَعْفَرَ بن حسن» وداود» وفاطمةء وأ القاسم ‏ وهي قُسَيمَةٌ ‏ ومُليكة) نهم 1 
ولد تُدعى حبيبة» فارسية كانت لآل أبي أنس من جديلة. 

وأمّ كلثوم بنت حسن لأ ولد. 

وقال أبن سعد بإسناده عن الفضيل :بق مرروق قال سمغت الحسن ين الج 
يقو لرجل ممن يغلو فيهم : ويحكم! أَحِبُونا لله» فإن أطعنا الله فَأَحِبُوناء وإن عصيناه 
فأَبْخِضوناء فقال له الرجلٌ: إنكم قرابةٌ رسول الله َة وهل بيته. فقال: لو كان الله 
نافعاً بقرابة رسوله أحداً بغير طاعة الله لنفع بذلك من هو أقربٌ إليه نا : أباه وأَمّه 
والله إني لأخاف أن يُضاعَف العذابُ للعاصي ينا ضِعفين» وإني لأرجو أَنْ يُوْتَى 
المحسنٌ متا أجرّه مرّتين. اتقوا الله» وقولوا فينا الحقٌّ» فإنه أبلغ فيما تريدون» ونرضى 
نحن به منكم. وذكر كلاماً آخر. 

والثاني : زيد ب بن الحسن بن عل بن أبي طالب وأمّه بنت أبي منود وهي 


سير 


ا 


0 


."١ 5 /۷ في «الطبقات»‎ )١( 
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وأ 


قال رل زا جیا هلك» 


ونفيسة بنتَ زيد؛ ا الوليد بن عبد الملك» فتوفيت عنده» وأُمّها لبابةٌ بنت 
43 : 

عبيد الله ' بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم. 

وكان زيدٌ جسيماً جميلاً» روى عن جابر بن عبد الله. 

وذكر ابنُ سعد زيدٌ بن الحسن بن علي بن أبي طالب في الطبقة الثالثة من التابعين من 
أهل المدينة ر > وأمّه أمُ بشير بنت أبي مسعود البدري. 
صدقة عليٌ بن أبي طالب» وسنذكرها في ترجمة أبي هاشم في أيام سليمان بن عبد 
اغلات : 

قال: وقال أبو معشر تجيح السّندي: رأيتٌ زي بنَ الحسن بن علي يأتي الجمعةً من 
ثمانية أميال ‏ أو ستة أميال ‏ إلى المدينة. 

واختلفوا في وفاته؛ فقال قوم: مات في خلافة الوليد بن عبد الملك. 

وابنُ سعد لم يذكر تاريخ وفاته» وإنما قال عن الواقدي”*': مات زيد ببطحاء 
أزهر على ثمانية أميال - أو ستة أميال ‏ من المدينة» فحمل إلى البقيع في ية على 
سريرء فكان حسن بن حسن› وإبراهيم بن حسن » ومحمد الديباج» وذكر جماعة من 
بني هاشم انهم كانوا يتعاقبون بين عمودي سريره. 

أسند زيد عن أبيه الحسن بن علي» واد بن عباس » وجابر بن عبد الله ورو هة ابه 

(2) 

الحسنٌُ بن زيد وغيره 
)١(‏ في «الطبقات» ۷/ ۳١۴‏ : بنت عبد الله. ووقع في (خ): لبانة. 
(۳) ويقال: إن المنازعة كانت في زمن الوليد بن عبد الملك» وينظر «تاريخ دمشق» 1/ 1١١-75١‏ (مصورة دار البشير). 
(5) بنحوه في «الطبقات» /ا/ 711. 
() تاريخ دمشق ٥۹۹ /٦‏ (مصورة دار البشير). 
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قلت : والأصحٌ أنه عاش إلى خلافة عمر بن عبد العزيز» وسنذكره إن شاء الله 
فال 
ذكر أزواج الحسن بن علي : 
قال ابن سعد بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي الموالي قال : سمعتٌ عبد الله بنّ 
حسن يقول: كان حسن بن عليّ قلّما يُارِقه أربع من الحرائرء فكان صاحتّ ضرائر» 
فکانت عنده ابن منظور بن شار القزاري» وعنده امرأةٌ من TE‏ خُرَيم» 
فطلقّهماء وبعث إلى كل واحدةٍ منهما بعشرة آلاف درهم وزقاق من عَسَّل مُنْعَة وقال 
لرسوله يسار وهو مولاه: احفظ ما تقولانء فقالت القَزاريةً: بارك الله فيه وجزاه 
حرا وقالت الا دة 
ان 2 3 (ND‏ 
متاع قليل من حبيب مفارقي 
فرجع فأخبره» فراجمٌَ الأسديةء وترك الفزارية. 
وقال سويد بن غَفُلة : كانت عند الحسن امرأةٌ من خثعم» فلما يِل أمير المؤمنين› 
وبويعَ الحسنُ» دخل عليها فقالت له: لِيَهْنِكَ الخلافةء فقال: أشامتةٌ بأمير المؤمنين! 
أُنْتِ طالقٌ ثلاثاًء فقالت: والله ما أَرَدْتُ هذا. وبعث إليها بعشرين ألفاًء فأنشدت 
تقول : 
متاعٌ قليل من حبيب مفارق 
فأخبره الرسؤلٌ» فبكى وقال: لو راجَعْتٌ امرأةً لراجَغتها7” . 
وقال ابن سعد بإسناده عن جعفر بن محمد» عن أبيه قال“ : قال علي عليه السلام : 
يا أهل الكوفة» لا تزوّجوا الحسنّ» فإنه رجل مِظلاقٌ. فقال رجل من هَمْدان: والله 
لوو عله فا زفق اسف وناک طلق: 
)١(‏ الطبقات ۳۷٤/٦‏ ه/ا”. 
(؟) عجز بيت» وصدره: وقفت على قبر مقيم بقفرة. قاله سليمان بن عبد الملك عند قبر ابنه أيوب بعد دفنه.ينظر 
«الكامل» للمبرد 7/7 »١5١4‏ و« التذكرة الحمدونية» 57/64 7. 


(©) تاريخ دمشق 019-078/5. 
(5) الطبقات 5/ ه/9”. 
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وحكى أيضاً عن محمد بن عمر» عن علي بن عمر» عن أبيه» عن علي بن الحسين 
قال: كان الحسنٌ مطلاقاً للنساءء وكان لا يُمَارِقٌ امرأة إلا وهي تُحبّه. 

وقال ابن سعد” “: حدثنا على بن محمدء عن الهّذلي» ۽ عن أبن سيرين قال : كانت 
هند بنت سهيل بن عمرو عند عبد الرحمن بن عتّاب بن أسيدء وكان أبا عُذْرِها""', 
فطلّقهاء فتزوّجها عبد الله بن عامر بن كُريز» فطلّقها ١‏ اکب ساي إلى آي هرر اد 
الخطبْها على يزيد بن معاوية» فلقيه الحسنٌ بن علي فقال: إلى أَيْنَ؟ قال: أخطبُ هندا 
على يريد نقال: اذكرني هاه فذكزه تیا فقالت؟ کر لي فقال: أختار لك اس 
فتزوّجهاء فقَدِم عبد الله بن عامر المدينةء فقال للحسن: لي عندها وديعةٌ» فدخل إليها 
وال فة وجل من ده فزق انق عام قال الخ الا الرل لك عنهاء 
فلا أراك تجدٌ محلّلاً خيراً لكما مني؟ فقال: وديعتي. فأخرجت سَقَطَيْن فيهما جوهرء 
E‏ فكانت تقول: سيِّدُهم جميعاً الحسنٌ» 
وأسخاهم ابن عامر» وأحبّهم إلى عبد الرحمن بن عنَّاب. 

قلت : وقد ذكر أبو [بكر] محمد بن جعفر الخرائطئٌ بمعنى هذه الحكاية» فقال" : 
حدثنا أبو زيد عمر بن شيّة بإسناده عن“ [محمد بن عمارة بن نعيم الغفاري قال :] طلّق 
عبد الله بن عار ارا سهيل ن طمروء فقَدِمت المدينة ومعها ابنة لها من ابن 
عامر» ووديعة جوهر استودعّها إياه» فتزوّجها الحسنٌ بن علي» ثم أراد ابن عامر 
الحجّء فأتى المدينة» فلقيَ الحسنّ» فقال: يا أبا محمدء ل 
فأحبٌ أن تان لي عليها ٠‏ فاستأذتهاء ودخل ابن عامرء فسألها ويع؛ فجاته بها رعليها 
خاَمُهُء فقال: حُذي ناء فقالت: ما كُنْتُ لآخدّ على أمانةٍ انثّمنتُ عليها شيئاً أبداً. ثم 
أقبل عليها ابن عامر فقال: إنَّ ابنتي قد بلغت» فأحبٌ أن حلي بيني وبينها. فبكت وبكت 
ابنتّهاء فرق ابن عامرء فقال الحسن: فهل لكماء فوالله ما من مُحَلُل خيرٌ مني؟ فقال ابن 
مكو اج تجو ندل ا لكي بوط اما كال تلا الع سر جات 
)١(‏ المصدر السابق .۳۷١- ۳۷١ /٦‏ 
(؟) يعني أوّل من تزوّجها. 


(9) في «اعتلال القلوب» ص۰۲۳۹ وما وقع فيه بین حاصرتين منه. 
(6) فوقها في (خ): كذا (بسبب السقط ). 


السنة التاسعة والأربعون ١:١‏ 


وقال ابن سعد عن علي بن محمد» عن ابن جُعْدبة» عن ابن أبي مُليكة قال : 
ترو الحسن خولة بنت منظور» فبات ليْلَهُ على سطح اجم» فسَّدَّت خمارها برجله 
والطرف الآخرّ بخلخالهاء فقام من الليل» فقال: ما هذا؟ قالت: حِفْتُ أن تقوم من 
اليل بوَسَنِكَء فتسقظء فأكون أَشْأْمَ سَحْلةٍ على العرب. فأحبّها وأقام عندها سبعاً. 

وقال ابن سعد: ويقال إن التي شدَّت خمارها برجله هند بنت سهيل بن عمرو . 

قال ن فم د وکات ال احص م اا 

وحكى جي في «المنتظم»“ عن أبي الحسن بن البراء قال: أرخى سره على مثتي 
خرف وما حكاء اين ينعن أفيث: 

وذكر أبو القاسم بن عساكر”” أنَّ الحسن بن علي تزوّج امرأةٌ فبعث إليها بمئة 
جارية مع كلّ جارية لف درهم. 

ذكر مسانيدٍ الحسن : 

واختلفوا فيهاء فقال أبو نُعيم: أسند ثلاثة عشرٌ حديثاًء وقال ابن البَرْقِيَ : عشرة 
أحاديث”'" . وأخرج له أحمد في «المسند» ثلاثة أحاديث”" . 

وقال ابن منده: وروى عن الحسن أبو هريرة» وعائشةء وابئه الحسنٌ بن الحسنء 
والمسيّب بن نَجَبّة» وسُويد بن عَمَلة» والعلاء بن عبد الرحمن» والشعبي» وهُبيرةٌ بن 
يَرِيم» وإسحاق بن يسار والد محمد بن إسحاق صاحب «المغازي». ولم يُخرّجِ له في 
«الصحيح» شيء. وأخرج له ابن سعد أحاديث”* . 


(۲) في القاموس: الأَجْم : كل بيت مربّع مسظح» وبضمتين: الحصن. 
(۳) الطبقات /١‏ لالا"اء وما قبله منه. 


)٤(‏ لم أقف عليه فيه. 
(0) في «تاريخ دمشق» 078/5 (مصورة دار البشير). وأخرجه أيضاً أبو تُعيم في «الحلية» ۲/ ۳۸. 
(5) تلقيح فهوم أهل الأثر ص۳1۹. 


(۷) مسند أحمد (14/ا١)_‏ (۱۷۲۹). 
(۸) طبقات ابن سعد 515/5- 56",. 


€۲ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


ومن مسانیده : 

قال أحمد بإسناده عن أبى الحوراء السّعْدي قال" : قلت للحسن بن علىّ: ما تذكرٌ 
من رسول الله ية ؟ فقال: أذكر أنى أخذتٌ تمرةً من تمر الصدقة» فجعلتها في فيّ» 
فانتزعَها رَسَو ل الله ك4 وقال: وإنا د آل محمد لا تل لنا الضدفة»: 

وقال: سمعئه يقول: « َع ما يَرِيبّك إلى ما لا يَريبك» فإن الصَّدْقٌ طمَأنينة» وإن 
الكَذِبَ ريبة». 

قال: وكان يُعلّمُنا هذا الدعاء: «اللهم اهدنا فيمن هَدَيْتَ) إلى آخره . 

وهذا الراوي عن الحسن كنيته أبو الحوراء» بحاء مهملة» ذكره مسلم قال: واسمه 
ربيعةٌ بن شيبان السعدى : 

قلت: وقال جدّي رحمه الله في «التلقيح”” : وفي الرواةٍ من اسمّه الحسنٌ بن عليّ 

أحدهما : ابن بنت رسول الله عل . 

والثاني : حسن بن علي بن أبي طالب» كوفي » حدّث عنه عمر بن حفص الكوفي. 

قلت: ولم يذكر في «التلقيح» من الرواة من اسمه الحسن بن علي غير هذين» وهم 
َيف وأريعونٌ رجلا فنذكر أعيانهه”؟؟ : 

الحسن بن علي بن خلف , أبو محمد الصّيدلانيّ» روى عن هشام بن خالد» وروی 
عنه أبو الميمون بن راشد» وكانت وفائه في تسع وثمانين ومئتين”” . 

الحسن بن علي بن شبيب» أبو علي المَعْمَّري ‏ بفتح الميم وسكون العين ‏ الحافظ 
البغدادي» وإنما قيل له: المَعْمري؛ لأنه نيب إلى أَمّه أَمّ الحسن بنت سفيان صاحب 
)١(‏ مسند أحمد (۱۷۲۷). 
(؟) الکن والأسماء ۱/ ۲۷۳. 
(۳) ص۷٩1.‏ 
(5) لم يذكرهم بتمامهم صاحب (م) إنما ذكر بعضهم» فقد قال بعد هذا الكلام: واختصرت من الأعيان جماعة» 


فنقول.... 
(9) تاريخ دمشق 58٠ - ٤۷۹/٤‏ (مصورة دار البشير). 


السنة التاسعة والأربعون م١‏ 


مَعْمّر بن راشد. وكان الحسنٌ ‏ صاحبٌ هذه الترجمة ‏ إماماً في كل فنَّء وله 
التصانيف؛ منها كتاب يوم وليلة». 

وسمع أعيان المشايخ بالشام وغيره» كهشام بن عمّار» وأحمد بن أبي الحواري» 
والمسيب بن واضح» وغيرهم. 

وروی عنه يحبى بن محمد بن صاعد» وأبو حامد بن الشرقي» وابنُ ن أبي الدنيا والأئمة. 

وقال أحمد بن كامل : كان إماماً ربانيًا في جمعه وتصانيفه. 

وذكره الخطيبٌ في «تاريخه)" وال رَحَلَ في طلب العلم إلى الكوفة والبصرة» 
والشام ومصرء وسمع من علي بن المدينيّ» ويحيى بن معين» وشيبان بن قَرُوخ» 
حل يطول ذِكْرُهم 

قال الخطيب: وقد تكلّموا فيه من قبيل الْحَسَدِء لا من قبيل آخر. 

قال عبد الله بن أحمد: صَحِبَهُ قوم مُحَلْطونء وما كان هو مُكَلّطاً ولا كذَّابً "© 


ومع ى 


واا اف او قي 

وكانت وفاته ببغداد في المحرّم سنة خمس وتسعين ومئتين » ودفِنَ على قارعة 
الطريق عند قوز البرامكة بات اران : 

(f). ٢ ۰ 2 ۹ 2. و‎ ٠ ٠ 

الحسن بن عليّ بن موسى بن هارون الأصفهاني» أبو علي النحاس» بحاء مهملة ‏ . 
وقيل : هو نيسابوري. 

سمع هشام بن عمار» وروی عنه ابو أحمد بِنُ عدي» ومات بمصر سنة اثنتين 
وثلاث مئة وكان هدوقا سالا رحمه الله. 
)١(‏ تاريخ بغداد ۷/ 779. 
(؟) الكلام بنحوه في «تاريخ بخداد» ۷/ ۳۷۱. 
(۳) ينظر أيضاً «تاريخ دمشق» 48١/4‏ - 480. 


(5) كذا قال. وقد قيّده الذهى فى «المشتبه» بالخاء المعجمة. ينظر «توضيح المشتبه» 5١/84‏ والترحمة فى «تاريخ+ 
ي هبي في م54 توضيح المشتم عه 
دمشق» 5/ 075 (مصورة دار البشير). 


١‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


الحسن بن علي » أبو محمد التميمي النحوي» دمشقي» ويُعرف بابن المصَحَح 
سمع أبا بكر الحِنّائي”' » وأبا بكر بن أبي الحديدء وروى عنه عبد العزيز الكتاني» 
ماي ال ا 

ومات سه اربع واربعين واربع مله | . 

روى عن القاضي أحمد بن سعيدء وروی عنه تمّام بن محمد. ومات سنة أربع 
وستين وثلاث مئة7". 

الحسن بن عليّ. أبو علي الصَّمَلي النحوي» دمشقي 

روى عن أبي القاسم عبد الرحمن الزْجّاجي النحوي. روى عنه أبو نصر بن الحنان» 
وتوقن الجا بمكة س حدق وتسعين ولات منة»:وضّلى عليه برف ودخلوا ةمك 


فطافوا به حول البيت ودفنوه . 


الحسن بن عليّ بن الحسن بن شواش» أبو علي الكناني المقرئ. أصلّه من أرتاح ؛ 
مدينة من أعمال حلب 

حدّث عن [أبي] سليمان بن رَيْر وأقرانه» وروی عنه أبو علي الأهوازي» وكان 
من أقراته» وماث سنة تسع وثلاثين وأربع مئة. 

الحسن بن عليٌ بن عبد الصمد. أبو محمد الكلاعي المقرئ 


سمع تمّام بن محمد» وروی عنه الخطيب» وتوفي في سنة اثنتين وستين وأربع 


00١ 
. مه‎ 


(1) نسبة إلى بيع اليتاء» ينظر #توضيح المشتبه» ۲/ ٠١١‏ . 

() في (خ) (والكلام منها): وثلاث مئةء والتصويب من «تاريخ دمشق؟ ٤‏ . و«الوافي بالوفيات» /١17‏ 157. 
(۳) تاريخ دمشق ٥٥۸ /٤‏ (مصورة دار البشير ). 

(5) تاريخ دمشق 5/ .٥۷١‏ والصَمّلي (بفتح الصاد والقاف ) نسبة إلى صَقَلْية. ينظر «الأنساب »2 8/ .۸٠‏ 

.٤۷۸ /٤ في (خ) (والكلام منها): زيدء والتصويب واستدراك ما بین حاصرتين من «تاريخ دمشق»‎ )٥( 

(6) تاريخ دمشق ٠٥۷ /٤‏ (مصورة دار البشير). 


السنة التاسعة والأربعون 10 


الشكة للف > حي ج 


الحسن بن علي بن محمد الوَّحْسي البلخي الحافظ روى عنه الخطيب وقال" : هو 
من أهل وَحْش؛ بخاء وشين معجمتين؛ ناحية يبَلْخ 

سافر الكثير فى طلب الحديث إلى العراق» والشام» ومصرء وسمع ببغداد أبا عمر 
ابن مهدي» ويدمشق تمّامِ بن محمد» ونمضر أبا محمد بن النحاس» وغيرهم » وعاد 
ال بلده فته ذ 1 37 ا ا (Da,‏ 
إلى ب ه فتوفي به في سنه ست وخمسين واربع مه 

الحسن بن على بن وَهْبِء أبو علي الصّوفي» ويعرف بالسبعي ؟ لأنه كان على سبع 


Wa, 
د‎ 


روى عنه أبو محمد بن الأكفاني» ومات سنة تسع وخمسين وأربع مئة. 

الحسن بن علي بن عبد الواحد بن الموخد» أبو محمد» دمشقيّ. 

سمع أبا محمد بِنّ أبي نصرء وروق عله الخطت» رغال إنهمات مينة اننأو 
ثلاث [وثمانين] وأربع مئة" 1 
الحسن بن علي بن أحمد» أبو محمد الحلبي. 
كن دی وسمع منه أبو محمد بن الأكفاني وغيره. 
الحسن بن عليّ. أبو الفرج التميمي الواعظ. 


عدت ان عم عبد انر قاين التمنن الكلاي " 


)١(‏ ذكره ابن عساكر في «تاريخه» ٤‏ بإثر حديث له أخرجه من طريق الخطيب» ولیس هو في «تاريخ» 
الخطيب. 

(7) ذكر ابن عساكر ٥٦۳/٤‏ تاريخ الوفاة هذا ثم قال: : هذا وهمء ولم يذكر غيره. . ونقل الذهبي في «السير) 
1/1۸ 519 عن السمعاني أنه توفي سنة إحدى وسبعين وأربع مئة يبلخ» وله ست وثمانون سنة. 

(۳) يعني أنه كان قيّماً بأمرالسّبْع بجامع دمشق» ولن يقرأ القرآن فيه وقفٌ يستحقّه. ا 
و«توضيح المشتبه) ه/ 0 . غير أن السمعاني ذكره في «الأنساب» ۷/ ۳۲ _ *” وقال: لا أدري هذا السبعيّ 
ا 

)٤(‏ تاريخ د مشق ٥0۷/٤‏ -004» وسير أعلام النبلاء 0458/14» وما بين حاصرتين منهما. قال الذهي: 
عرف بابن البُرَي. 

(0) في «تاريخ دمشق» 5/ :٤۷٤‏ أبو أحمد. 

(1) تاريخ دمشق 1/5 . 


5 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
الحسن بن عليّ بن إبراهيم , أبو محمد الأصفهاني. 
حدّث بدمشق عن أبي العباس الفضل بن الخصِيب الأصفهان 29 , 
الحسن بن علي بن الحسن الأطرابلسي. 
1 ع e‏ و )( 
حكى عن أبيه؛ وحكى عنه أبو بكر بن المُعلّى 
الحسن بن علي بن الحسن 29" أبنو على » یعرف بابن الاح دمشقى. حدّث عن 
الحسن بن عليّ بن الحسن. أبو القاسم الطيري. [ينسب إلى] قرية من قُرى دمشق 
يقال لها : الطيرة. 
32 1 8 ده (O)‏ 
روى عن أبي الجهم بن طلاب» وروى عنه محمد بن حمزة الدمشقي 1 
الحسن بن عليّ بن الحسن. أبو علي الكفرطابي. 
سمع أبا بكر الميّانجى, وروی عنه أبو محمد بن الأكفائى © . 
٠‏ 3 32 ا 5 2 7 7 
الحسن بن عليّ بن أبي حماد المُقرئٌ. نزيل دمشق. 
5 5ل ا إلى 
روى عن هشام بن عمار قراءة ابن عام" 5 
الحسن بن علي بن رَؤح» أبو علي » دمشفي » من كفربطنا ؛ قرية بغوطة دمشق. 
(V) o ٤ Sol os‏ 
روى عن قاسم بن عثمان الجوعيّ» وروی عنه أبو سليمان بن ر" . 
(A) 3 ٠. 5‏ 0 6 2 
الحسن بن علىٌ بن سعيد, ابو "“ علي الكرخي القاضي الشافعي. 
)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) المصدر السابق .٤۷۷ /٤‏ 
9) في (خ): احسين» والمثبت من «تاريخ دمشق؟ ٤۷۷ /٤‏ وكذلك ذكره ياقوت في «معجم البلدان» 10۰/۲ 
(زملكا). 
(5) تاريخ دمشق ٤۷۸/٤‏ وما بين حاصرتين منه» والظیري» بكسر الطاء» ينظر «الأنساب» ۸/ ۲۹۱. 
(5) لم يذكر في «تاريخ دمشق) ٤۷۹ /٤‏ ابن الأكفاني من الرواة عن إنما ذكر عبد العزيز الكتاني شيخ ابن 
الأكفاني. والله أعلم. 
(1) تاريخ دمشق ٤۷۹/٤‏ (مصورة دار البشير ). 
(8) في (خ): بن والمثبت من «تاريخ دمشق» 28/5 . 


السنة التاسعة والأربعون 1۷ 


E ا ا ا‎ e 


2 5م )0 0 اس و 
الحسن بن علي بن عبد الله. أبو”" سعيد البردعي. 
حدّث بدمشق عن أحمد بن علي بن قمير» وروى عنه أبو أحمد بن عدي. 
الحسن بن على بن عبد الله الحُراساني. 
0001131-18 اا 
50 ت 4 
د قوفن نك هان ای عن ا دواعي 
٤ 1 0980‏ : 00 
البلقاء. 
روى عن عبد الرزاق بن همّام» وروى عنه سعيد بن عبد العزيز الحلبي. 
وقد تكلّموا فيه: فقال أبو أحمد بن عدي: حدّث عن عبد الرزاق بأحاديث في 
فضائل علي بن أبي طالب موضوعة لا يُتابعه عليها أحد. 
وقال أبو نُعيم : حدّث عن مالك بأحاديث موضوعة. 
الحسن بن علي بن محمد» أبو علي اليماني الدمشقي › ويعرف بابن زر. 


حدَّث عن على بن عتاب البغدادي» وروی ااا د الاد 5 


)١(‏ في «تاريخ دمشق»: علي بن عبيد الله؛ وهو الأشبه. 

زفق في (خ): بن » والمثبت من «تاريخ دمشق) .0٥٦ /٤‏ 

(۳) تاريخ دمشق 081//4. 

)٤(‏ تاريخ دمشق وما وقع بين حاصرتين منه. 

.٥٥۹ /٤ المصدر السابق‎ )٥( 

)١(‏ في «الكامل» لابن عدي ۰۷٤۸/۲‏ واتاريخ دمشق» :٥٦١ /٤‏ أبو عبد الغني. 

(۷) كلمة «موضوعة» ليست في «تاريخ دمشق» ٠٥٦١ /٤‏ وكلام أبن عدي بنحوه في «الكامل» 7/ 21/54 ونقله 
المصنف بواسطة ابن عساكر في «تاريخه» /٤‏ 679. 

(۸) المصدر السابق /٤‏ 577. 


۱۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

الحسن بن علي بن محمد أبو علي القَني» من قطنا؛ قرية غربي دمشق. 

روى عنه عبد العزيز الكتانئ . 

الحسن بن علي بن محمد السّنْجاري. 

حدّث بدمشق مع أخيه محمد بن علي عن" الحسين بن أحمد المالكي» وسمع منه 
أبو العباس بن قبيس. 

الحسن بن علي بن القاسمء أبو علي القَيّرواني. 

سكن دمشق› وحدّث بها عن عبد الومّابٍ الكلابى» وروی عنه نجا بن أحمد”” . 

- 5 a ع‎ 13 £ 

عمار» وروی عنه أبو علي بن سليمان الأصفهاني. 

الحسن بن علي بن موسى بن الخليل البرقعيدي. 

سمع ببيروت أحمد بن محمد بن مكحول البيروتي» وبأطرابلس خيعمة برد سَليمَان» 
وبالرملة زيد بن الهيثم الرملي. 

وروى عنه أبو الحسين عبد الواحد الخطيب0*" . 
البغدادي وغيره. وروی عنه تَمّام بن محمدء وأبو عبد الله بن مَنْده. 


N 8‏ زفق 
حدث بدمشق عن أبي جعفر القراطيسي » وروى عنه [أبو] سليمان ين رر .۰ 


)١(‏ المصدر السابق. 

() في (خ): بن» بدل: عن. والمثبت من «تاريخ دمشق» 5/ 057. 

. ٥٩۳ /٤ تاريخ دمشق‎ )( 

(5) لم يرد في نسبه اسم «أحمد» في «تاریخ بخداد» ۷/ ۳۷۷ و«تاريخ دمشق» ٥٦۳ /٤‏ . 
(0) تاريخ دمشق 0560/5. 

(5) في «تاريخ دمشق» ٥1٦/٤‏ : عبد الله» بدل: عبد الواحد. 

(۷) تاريخ دمشق 5/ ۰۵1۷ وما بين حاصرتين منه. 


السنة التاسعة والأربعون ١4‏ 


الس a‏ ل و ع ل E E‏ 

الحسن بن علي بن يحبى بن علي بن محمد بن أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام» وكُنينُه أبو محمد الزيدي» ويعرف بابن 
يناه الونلكك E‏ 

يعن عر ولاك اهل آي الجن ربن اج الفارسي ع ركني عن الاين 
أبو تراب علي بن الحسن الرَبَعي. 

الحسن بن علي» أبو محمد الخلال» المعروف بالحلواني. 

سمع بدمشق وغيرها هشام بنَ عمّارء ويزيد بن هارون» وعمّانَ بِنَ مسلمء وغيرهم. 

وروى عنه البخاريٌ» ومسلمء وأبو داودء وإبراهيم الحربي» وغيرهم. 

وقال ابن يونس : قَدِم مصرّء وحدَّث بها نحو سنة ثلاثين ومئتين. 

واختلفوا فيه فقال عبد الله بن أحمد: سألتٌ أبي عدن فک هه روه الاری 
والنسائيئ وغيرهما. 

رقفل تا كرهه أحمد لأنه كان من الواقفية؛ يقول: لا أُكفّر من وَكّف [في] 
اران 

لحسن بن علي أبو علي الشَّيرَرِيَ”” . 
الخضر السُلَميٌ. 

الحسن بن علي» أبو محمد الورّاق. 

سمع منه رشا بن نظيف» في آخرين. 

وقال غل ا 29: لها عزفي ال بن علي «ووضل نمه إلى الكوفة «اجتمعت 


الشيعة فى دار سليمان بن صَردء وفيهم بنو جَعْدة بن هبيرة بن أبي وَهْب المخزومي - 


)١(‏ في «تاريخ دمشق» /٤‏ , المعروف بسناء الملك. 

(۲) تاريخ دمشق ۹٩ _ ۷ /٤‏ وتهذيب الكمال 5/ 51715-709. وما بين حاصرتين منهما. 

(۳) في(خ): الشيرازي» والتصويب من «تاريخ دمشق » .٥۷١ /٤‏ 

)٤(‏ ينظر «أنساب الأشراف» ۲ -570. ومن هذا الموضع إلى نباية أحداث هذه السنة» ليس في (م). 


10۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وا دة ام :ها عت علي لأبيه وأمّه - وكتبوا كتاباً إلى الحسين يروه في أخيه 
ويقولون: قد جعل الله فيك أعظعٌ الْكَلّف» ونحن شيعتّك المصابةٌ بمصيبتك» المحزونون 
لحزنك» المسرورون لسرورك المنتظرون لأمرك» والمتطلعو ن إلى قُدومك. 

وأخبروه بما هم عليه من بَعْضٍ معاوية وأهله والبراءةٍ منهم» ونحو ذلك. فكتب 
إليهم يشكرهم ويقول: اكثّموا هذا الأمرَ ما دام ابن هندٍ حيّاء فإن حدث به حدتثٌ وأنا 
حيّ » فسوف يأتيكم أمري» والسلام. 

وقال هشام عن أبيه : لما توفي الحسنٌ اختلف أهل المدينة إلى الحسين» ومن 
غيرهاء فقال عمرو بن عثمان لمروان» وكان قد ولي المدينة : قد أكثر النامنٌ الاختلات 
إلى الحسين؛ وإني لأرى لكم منه يوماً عصيباً. فكتب إلى معاوية فأخبره» فكتب إلى 
الحسين كتاباً يُذكره فيه العهود والمواثيق» ويُحْوُقُه الخلاف. فكتب إلى معاوية يعثذة 
إليه» ويتتّصَّلَ مما قيل عنه» فكتب إليه فصدّقى وبعث إليه بألفٍ درهم وكسوة 
وعروض» وهدايا من كل نوع» وكان يبعث إليه بمثلها في كل سنة. 

انتهت سيرة الحسن بن علي عليه السلام 

وفيها توفي 

ناجية بن حُندب 

ابن عير" الأسلمي الخُزاعي» ثم من بني سهم » بطن من أسلمء من الطبقة الثالثة 
من المهاجرين. 

قال ابن سعد: شهد مع رسول الله ية الحديبية» واستعمله رسو الله ية على 
هَذْيه حين توجّه إلى الحديبية» وأمره أن يدمه" إلى ذي الخُليْفة. 

وحكى ابن سعد عن الواقدي أن رسول الله ي جعل ناجيةً على ديه حين توجّه إلى 
عمرة القَضِيّةه فجعل يسير بالهّذي أمامّه يطلبٌ الرعي في الشجر» معه أربعة فتيان من أسلم. 


)١(‏ قال الذهبي في «تجريد أسماء الصحابة» ۲/: ناجية بن جندب بن كعب» وقيل : ابن جندب بن عمير. 
() في «طبقات» أبن سعد :۲۱۹/٩‏ يقدمها. 


السنة التاسعة والأربعون ١6١‏ 


قال: وقال الواقدي: وشهد ناجيةٌ بِنُ جندب فتح مكة» واستعمله رسول الله کيا 
على هديه في حَجََة الوداع. وكان ناجيةٌ نازلاً في بني سَلّمة. 

ال سات الحو ف شلف معاوية ابن أب سفيان”, 

قلت : وليس فى الصحابة من اسمه ناجية سوى ثلاثة 

أحدهم هذاء وهو سائق ٻڏن رسول الله ككل . 

والثاني : ناجية بن عمروء ولهما صحبة ورواية. 

والثالث : ناجية بن الأعج" [ذكره ابن سعد] في الطبقة الثالثة من المهاجرين 
أيضً”" عقيب ناجية بن جندب الأسلمي وقال: شهد الحديبية مع رسول الله وَل . 

وحكى عن الواقدي أنه قال: باح شن الأعجم هو الذي نزل بالسهُم في بئر 
الحديبية» فجاشَّتُ بالرّواء حتى صدروا بعطن. 

زک از ينعد اا آنه قال©2: ويقال: إن الذي نزل بالسَّهُم ناجية بِنُ جُندب 
ساق البذن. قال: ويقال: البراء بن عازب» ويقال: عبّاد بن خالد الغفاري. 

قال الواقدي : والأول أثبت أنه ناجية بن الأعجم. وقد ذكرناه في الحديبية . 

قال : وعقد رسول الله كي يوم فتح مكة لواءين» > فحمل أحدّهما ناجيةٌ بن الأعجم» 
والآخر بريدةٌ بن الحَصَيْب. 

قال: ومات ناجيةٌ بن الأعجم في آخر خلافة معاوية بن بي سفيان بالمدينة» وليس 
له عَقَب. 

قلت: وقد أخرج أحمد في «المسند لناجية سائق بَذَنٍ رسول الله ية حديثاً: 
7 حدَّئنا ا 0 قالا: حدثنا م مير سك ف 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) ينظر «تلقيح فهوم أهل الأثر) ص۹٥۲‏ و 51١١‏ 

(۳) طبقات ابن سعد 27١9/06‏ وما سلف بين حاصرتين زيادة لضرورة السياق. 
(5) المصدر السابق. 


0 مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 
بما عَطِبَ من البدْن؟ قال: «انْحَرْهُ واغْمِسْ نَعْلّهِ فى ديه واضرب به صَفْحيّهِ ؛ وَل 
بين الناس وبيئه فليأكلوه». قال الترمذي: هذا حديث صحبه”" . 

[السنة الخمسون 

وفيها] غزا بْسْرٌ بن أبي أرطاة أرضَ الروم» وغزا فضالة بن عُبيد الأنصارئ 

وقال الواقدي والمدائني : وفيها وقعَ طاعون بالكوفةء فهرب المغيرة بن شعبة إلى 
البادية» فلما ارتفع الطاعون عاد إلى الكوفة؛ فمات بهاء فجمع معاويةٌ لزياد بين 
الكوقة وال 

وقال هشام: أوَّل مَنْ جمع الكوفة والبصرة معاويةٌ لزياد» فسار زياد إلى الكوفة 
واستخلف على البصرة سَمْرَةً بن جندب » فكان يقيم زياد سنه أشهر بالبصرة. وسنّة 
أشهر بالكوفة. 

وقال عمر بن شَيّة9؟: لما قم زيادٌ الكوفة صعد المنبرء فحمد الله وأثنى عليه 
فقال: إِنَّ هذا الأمر أتاني وأنا بالبصرةء فأردثٌ أن آتيكم في ألمَيْن من شرطة البصرة» 
ثم ذكرث أنكم أهل حقّء وأنَّ حقکم طالما دفع الباطل؛ فأتيتكم في أهلٍ بيتي 
وخاصتي» فالحمد لله الذي رفع مني ما وضعه الناسُ» وحفظ مني ما ضَيّعوا.. حتى فرغ 
من الخطبة» فُحْصِبٌ على المنبر» فصبر حتى أمسكواء ثم دعا قوماً من خاصَيه فأمرهمء 
فأخذوا الأبوابٌ التي للمسجد. ثم قال: ليأخذ كل رجل منكم بيد جليبيه. ثم نزل فجلس 
على كرسي وجعل يدعو بواحدٍ واحدٍء فيحلفه بالله تعالى» فإن حلف أله ما حصبه 

أطلقه؛ ومن لم يحلف حبسه» حتى أمسك ثلاثين» وقيل : ثمانين. فقطع أيديهم مكاته. 

وقال المدائني : فقطع متي يد وقيل : ثمانين. 

.)41١( وسان الترمذي‎ ,)145144( )۱۸۹٤۳( مسند أحمد‎ )١( 
.576 / تاريخ الطبري‎ )۲( 

(9) المصدر السابق |١‏ ۲ (سنة 59) و 775/80 (سنة 69). 
() المصدر السابق 6/ 75 _ 96 

(6) في «تاريخ» الطبري 0 76 : فدعاهم أربعة أربعةء يحلفون بالله ما متا من حصبك» فمن حلف.... 


السنة الخمسون \or‏ 


0 


قال الشعبي : فوائلة نا تعلقنا عليه باب نوما وعدنا يرا ؤلا أوعتنا :شرا إلا 
أنفدّهما. 

وقال عمر بن شَّبةَ عن الشعبي”": أولٌ رجل قتلّه زيادٌ بالكوفةٍ أوفى بن حصن؛ بلغه 
عنه شيءٌ» فطلبهء فهرب» ثم عرض الناسَء فمرّ به فقال: من هذا؟ قالوا: أوفى» 
فقال زياد : أك بحائن رجلاء”” . ثم قال له: ما رأيّك في عثمان؟ فأثنی عليه وقال: 
صِهْرٌ رسولٍ الله ية على ابنتيه . قال: فمعاوية؟ قال: جواد حليم» قال: فأنا؟ قال: 
بلغني أنك قُلْتَ مقالة بالبصرة: والله لَآَحُدَنَ البريءَ بالسقيمء والمُقبل بالمُذْيرء قال 
زياد: قد قلت ذلك» فقال: خبطتها عشواء”" . فأمر بِقَثُله. 

فقال عبد الله بن همام السَّلُولي هذه الأبيات : 


)€( 
حَيِّبٍ الله سَعْيَ أوفى بن حِصْنٍ حين ألقى بروحهالهماء 


فاده الى والشقاء إلى لب ثِ عرينٍ وحبّوصمًاء 

وقال علماء السير: قيل لزيا حين قَدِمَ الكوفة: إِنَّ شيعةً أميرٍ المؤمنين يجتمعون إلى 
عمرو بن الحوق. 

وقيل: إِنَّ الذي قال له ذلك عُمارةٌ بن عقبةَ بن أبي مُعَبْط ؛ قال له إن شيعة أبي 
تراب يجتمعون إلى ابن الحَمِقء فقال عمرو بن حُريث لعُمارة: ما الذي دعاك إلى مر 
ما تدري ما عاقبثُه؟ فقال زياد: كلاكما لم يُصِبّء أما أنت يا عار فحيث خاطقي 
بهذا [علانية]. وأما أنت يا عمرو فكيف رَدَدْتَ عليه كلامه؟ قوما إلى عمرو بن الحومق 
فقولا له : ما هذه الرُرافات التي تجتمع عندك؟ مَنْ أرادكَ ففي المسجد””. 


.۲۳۹- ۲۳١ /5 تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) مَك يُضرب للساعي على نفسه بالهلاك. ينظر «جمهرة الأمثال» 2119/١‏ و«المستقصى» /١‏ ۴۷. 

9 في (خ) و (م) : خبطها في عشواء أو عسواء» والمثبت من «تاريخ» الطبري 7175/0 . 

Ee‏ وني «تاريخ» الطبري 7175/6 : حين أضحى فرٌوجة الرّقاء. ومن قوله: فقال عبد الله ب بن هام 
السَّلُولي... إلى قوله : ولا حصبه أهل الكوفة اتخذ المقصورة با لجامع (في الصفحة التالية)» ليس في (م). 

(5) المصدر السابق وما سلف بين حاصرتين من (م). 


١6‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ويقال: : إن الذي رفع على ابن ن الْحَوِقَ يزيد بن رَوَيم » فقال عَمرو بن حُريث : ما كان 
قط على ما ينفعه”" أل منه اليو فقال زياد: أما أنت يا يزيد بن رُوَيْم فقد أَشَظْتَ 
دمه وأما ابن حُريث فقد حقن دمه ولو علمتٌ أن مخ ساقه قد سال من بُعْضي ما 
هِجته حتی يخرج علىّ. 

ولّمَا حصبه أهل الكوفة انّخْذْ المقصورة بالجامع. 

وقال البلاذري عن سلمة بن كُمَيْل: أوَّل مَنْ وطئ صما الإسلام زياد". 

وقال الواقدي” : وفي هذه السنة أراد معاويةٌ أن يقل منبرَ رسول الله كله من 
المدينة» وينقله إلى الشام» فلما حرّك المنبر رجفت الأرضٌ» وكسَقّت الشمس» 
وأظلمت الدنياء وظهرت النجوم» فاعظم الناسٌ ذلك فقال معاوية: لم ارذ e‏ 
وإِنّما خَفْتُ أن يكون قد ارم فآرَ ذْتُ أن أصلحه؛ ثم كساه القباطي . 

وفي رواية الواقدي قال: : حدثني يحبى بن سعيد بن دينار» عن أبيه قال: قال معاوية: 
إلى اتان هد رسو الله كك وعصاه لا يتركان بالمدينة» وأهلّها فَتَلَهُ أمير المؤمنين 
عثمان وأعداؤه. فلما قَدِم المدينة طلب العصاء وهي عند سعد القَرَظْء فجاءه أبو هريرة 
وجابر بن عبد اللهء فقالا: يا أمير المؤمئين» نذكرك الله أن تَفْعَلَ هذاء فإنه لا يصلح أن 
يخرج منبر رسول الله يه من موضعه الذي وضعه فيه ولا عصاه. فانقل المسجد أيضاً. 
فاعتذر إلى الناس يما صنع» وزاد فيه ست دَرّجاتء فصار ثمانيا 

قال الواقدي© : فحدّئئي جماعةً من أهل المدينة بإسنادهم إلى قييصة بن ذُؤيب 
قال: كان عبد الملك بن مروان قد هم تقل فقُلْتُ له: أذكرك الله أن تفعلَ هذاء فإن 
معاوية أراد ذلك فكسَمَتِ الشمسٌ» وأظلمت الدنياء وقد قال كَلِِ: «من حَلّفَ عند 
مرق الها قارا مقعلده م النار؟ فتخرجه من المدينة وهو مُقَطَع الحقوقٍ بينهم! فَأَقْصَرَ 
عبد الملك عن ذلك. 


)١(‏ في (خ) (والکلام منها) : شفعه» وا ثبت من «تاريخ» الطبري. 
() أنساب الأشراف 778/4 و 071١‏ ولم يرد هذا القول في (م). 
(۳) تاريخ الطبري 788/8. 

(5) في «تاريخ» الطبري: أَرِضٌ 

(۵) تاريخ الطبري 0774/0 وما قبله منه. 


السنة الخمسون 100 


عمر فَأَقْصَرٌ 

فلما حجّ سليمان بن عبد الملك أخبره عمرٌ بِنُ عبد العزيز بما كان هم به الوليد 
وقول اتن لقي فقا تبان دما عت أحث اذتدكو هد عو عبد املف رلا 
عَنِ الوليد» ما لّنا ولهذا؟ قد أخذنا الدنيا فهي في أيدينا؟ نَعْمَدُ إلى عَلّم من أعلام 
الإسلام؛ فنحمله إلينا! هذا مما لا يليق ولا يصلح. ْ 


وقال الهيثم : وبقي المنبر على حاله حتى وصل الأمرٌ إلى بني العباس» فرذوه إلى ما 
كان عليه أولاً» فهو اليوم على ذلك. 

وفيها عزل معاويةٌ معاوية بن حُدَيْجَ قو مشو وو لاها تقل N E‏ 
إفريقية. 

قال الواقدي: وان ارا بن الى سان فد یت قبل أن ول اة بن مخلد 
مصرّ عقبة بن نافع الفِهُريّ إلى إفريقية» فافتتحهاء واختظ قَيْروائَهاء وكان موضعْه عَيِضَةَ 
لا ترام من السّباع والهوامٌ والحيّاتِ» فدعا عقبة بن نافع عليهاء فلم يبق فيها شيء إلا 
وخرج منها هارباً حتى [إِنْ] السّباع كانت تحمل أولادّها. 

قال الواقدي : فحدّئني موسى بن علي عن أبيه قال: نادى عقبة بِنُ نافع : إِنَّا نازلون 
فاظَْتُوا. قال : فلقد رأيتُ الهوامً يخرجن من أجحرتهنٌ هوارب» أو هراباً ". 

قال الواقديّ: وحدثني المفضّل بن فُضالةء عن زيد بن ابي حبيب» عن رجل من جند 
مصر قال: قدمنا مع عقبة بن نافع» وهو أل الناس اختظ إفريقية”"» وأقطعها مساكن» 
وبنى مسجدّها ودُورّهاء وأقمنا معه حتى عَزِل» وكان خَيْرَ وال وخيرٌ مير“ . 
)١(‏ وزن محمد ينظر «توضيح المشتبه ٩‏ ۸/ 91. 
(۲) تاريخ الطبري 7١5٠ /٩‏ باختلاف يسير» وما سلف بين حاصرتين منه. 
(۳) في (م): اختطاطاً بإفريقية. 
(5) تاريخ الطبري .755٠ /٩‏ 
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[وفيها أغزى معاويةٌ ابنّهِ يزيد القسطنطينية. 

قال البلاذري”'': وذلك في سنة خمسين» فتغافل عن الغزوء فبعث سفيانٌ بنّ 
عوف» فأصاب الناسَ جوعٌ شديدء وبلغ يزيد وهو بِدَيْر مَرّان» وبلغ معاوية فقال: 
والله لدْلْحِقَنَّ يزيد بسفيان بن عوف بأرض الروم ليصيبّه ما أصاب الناس؛ ولو مات. 

واختلفوا فيمن حم بالناس ؛ فقال الواقدي: معاوية. 

ا والأول أصحٌ. لأن يزيد كان غازياً في الروم» ومعاوية عزم في 
هذه السنة على نقل المنبرء وقد ذكرناه]””" . 

ولما ولى معاوية مَسْلَمَةَ بن مُخَلْد مصر وإفريقية» وى مسلمةٌ على إفريقية مولّى له 


يقال له: أبو المهاجرء وعزل عقبة بنّ نافع عنهاء ولم يزل مَسلمة بن مُخَلّْد على ولايته 
وأبو المهاجر والياً على إفريقية إلى أن مات معاويةٌ بن أبى سفيان رحمه الله©). 
وفيها توفي 


ابن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قُصَيَ بن كلاب ابو محمد وقيل: أبو عدي 
القرشي التوفلئ. من الطبقة الثالثة من المهاجرين”'» أسلم قبل الفتح. وقيل: يو 

الفتح. 

.٩٩ - ٩۸/۲ بنحوه في «أنساب الأشراف»‎ )١( 

.۲٤١ ۲٤١ /٩ تاريخ الطبري‎ )( 

(۴) من قوله: وفيها أغزى معاوية ابنه يزيد... إلى هذا الموضع (وهو ما بين حاصرتين) من (م). 

(4) تاريخ الطبري 0/ .14٠‏ وجاء بعده في (خ) ما صورتّه : آخر الجزء الرابع والحمد لله وحده. يتلوه في الجزء 
الخامس: وفيها توفي جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي بن كلاب. وجاء فيها أيضاً : 
كتبه علي بن عيسى الخيري» غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. 

(6) طبقات ابن سعد 77/8 . 

)ني (م): بعدء وهو خطأ. 


وكان أبوه المُظْعمُ ِنُ عديّ من أشراف قريش» وكان كاقًا عن النبيّ يل . وهو الذي سعى 
لاا ل ل بني هاشمء وهو الذي دخلَ رسول الله يكل 
إلى مكة لما عاد من الطائف في [جواره]" ' . وهو الذي قال فيه رسول الله ئها يوم بَذْرِ: الو 
کان المظعم حيًا لوهبتٌ له هؤلاء البَْتى) ر يعني أهل ا 
راك ولاة لنطلت بوك سد المخر 611 :بل فيز وأ TT‏ 
بضع وتسعين سنة. وكُنْينُهٌ أبو وَهب. وقد أشرنا إلى جميع ذلك. 
قال ابن عبد اليد : وفبه قول حسان بق ثابت لما مات يرليه فقال: 
فلو كان مجدٌيُخْلِدٌ اليومَ واحداً من الناس أنجى مجذه اليومٌ مُظْجِما 
أجَرْتَ] رسول الله منهم N ah‏ دش رظان 
وحكى أبو القاسم بن عساكر عن جُبير بن مُظعِم قال“ : لما بعت رسول الله كَل 
وظهر أمره بمكة؛ خرجتٌ إلى الشام» فلما كنت بِبُضْرى جاءني جماعةٌ من النصارى 
فقالوا: أن أهل الحرم أن نتَ؟ قلت : نعم. فأدخلوني دَيْراً لهم ؛ فيه ضور فقالوا: انظر 
إلى هذه الصّوّر هل تعرف فيها صورة هذا الذي قد ظهر فيكم؟ قال: فنظرتٌ» فإذا 
بصورة رسول الله َيه وصورة أبي بكر الصديق وهو آخِدٌ بعَقِبِ رسول الله وك فقلتٌ : 
نعم هذه صورثّه وصورةٌ صاحبه. فقالوا : نشهد أنه صاحبكم» وهذا الخليفةٌ من بَعْدِه. 
وذكره ابن عبد الب فقال: ذُكِرَ أن جُبير بن مطعم أسلم يوم حُتَيْن!”*» وهو أوَّل من 
لبس الطيلسان في المدينة. 
)١(‏ ما بين حاصرتين زيادة ضرورية ووقع مكانها بياض في (خ)؛ ولم يرد هذا الكلام في (م). 
(۲) كذا وقع. وإنما المراد بالتّتّى أسارى بدر من المشركين. وسيرد الكلام على الصواب قريبا. 
(") ديوان حسان ص۲۳۹» وذكرهما ابن سعد ۰۱٤/٥‏ وما سلف بين حاصرتين منهماء ول يرد في (م) قوله: 
قال ابن عبد البر وفيه يقول حسان . .. إلى هذا الموضع ولم أقف عليهما عند ابن عيد البر. 


(4) مختصر تاريخ دمشق ٦-٥/٦‏ . 
)٥(‏ كذا في النسختين (خ) و (م). وني «الاستيعاب») ص ١١9‏ عام خيبر. 
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وذكر الشيخ الموقّقُ رحمه الله في «الأنساب“ بني نوفل [فقال]: كان نوفل أخا 
هاشم لأبيه» وكان له من الولد عدي وعامرء وعمروء وأبو عمروء وأَمَة» ss‏ 
وکان عدي أكبر ولده» وبه کان پک٤‏ وكان لعدي من الولد المظعم» و طعيمة» 
والخاة والبذّالُء والصالح واسمه دال وارك وة دال 

اموق ردج بللا ررب سني E‏ : أت رسول الله و84 
ل في أسارى بدر» فوافیته وهو يُصلّي بأصحابه العشاءء وضو يخرج من 
المسجد وهو يقرأ : : إن عَدَابَ ريك رح مَأ ل من دافم [الطور: ۷- 8]» 00 
بها قلبي» فلما كلّمته في أسارى بدر قال: : الو كان الشيحٌ أبوك حيًا فأتانا شمّعناه فيه 

وذكر .... عند رسول الله كل . 

وذكر الواقدي القصة عن جير بن مُظعم قال : قَدِمْتٌُ المدينةً في فداء أسارى 
بدرء فدخلت المسجدّء فقرأ رسول الله لل في المغرب : #والطور وكتب مَسَظور 4 
السورة» فانصدعَ قلبي» وكان ذلك أوَّل ما دخل الإسلامٌ قلبي . 

وفي رواية: فقرأ: آم لوا من عار سء م هم َير [الطور: 10]. فكاد يطيرٌ قلبي”. 

قلت : وقد أخرجاه فى لح E‏ اي 
قال: سمعتٌ بعض إخواني”” ' عن جبير بن مطعم أنه أتى رسول الله ي في فداء 
المشركين» وما أسلم يوم ل ع لد 
فقرأ بالطور» فكأنّما ضدِعَ قلبي حين سمعت القُرآنَ. متفق عليه“ . 


)١(‏ التبيين في أنساب القرشيين ص۲۳۹ . وينظر «نسب قريش» ص۱۹۷ - وما بعدها. 

(۲) تحرفت في (خ) إلى : عبد الله. وينظر المصدران السالفان. 

() بنحوه في «صحيح» البخاري  5١1517(‏ 5075). 

(4) بياض في (خ). (والكلام منها). ولعله يريد أن يقول: وذكر له يدٌ عند رسول الله يله فقد قال ابن قدامة في 
«التبيين» ص 71١‏ بعد إيراده الحديث المذكور: وكانت له عند رسول الله كله يد. 

(5) بنحوه في مغازي الواقدي ۷ وطبقات ابن سعد ١5/8‏ . 

(7) صحيح البخاري (1405). 

(۷) في «المسند» (17157): بعض إخوي. 

(۸) أخرجه البخاري (776): ومسلم (457) مختصراًء وأخرجه أيضاً البخاري (4077) وفيه: وذلك أول ما 
وقر الإيمان في قلبي. 


السنة الخمسون ١8‏ 


وقال عكرمة عن ابن عباس قال: لما قَرْبَ رسولُ الله ي من مككة عام الفتح قال : 
«إنّ بمكة لأربعة ثَمْر من قريش أرب بهم عن الشرك» وأرغبٌ لهم في الإسلام: عنَّاب بن 
َسَيْد وجَُيْر بن مُظِعِمء وحكيم بن جزام» وسُّهيل بن عمرو»”". 

هله الرواية دعن |: نهم أسلموا بعد الفتح. 

قال الواقدي: والكل أسلموا وصحبوا رسول الله كَل . 

وقال الرُبير بن بكار : جبير بن مظعم من حكماء قريش وساداتهم» ويؤخذ عنه 
النسبٌُء وهو إِنَّما أخذه عن أبي بكر الصدّيق» وكان أنسب العرب. 

قال: وكان عمر بن الخطاب يُعَظمُهء وولّاه الكوفة» ثم عزله قبل أن يتل بيسير» 
وولّاها المُغيرةَ بن شعبة» وبقي بها حتى قتل عمر. 

وجبير بن مظعم أحد الذين دفنوا عثمان بن عمان» وقد ذكرناه. 

وقال ابن إسحاق: كان جبير من المؤلّفة قلويُهم ؛ أعطاه رسول الله بيا يوم حنين 
مئة من الإبل. 

وقال الشعبي : وَقّد جبير بن مُظعِم على معاوية في وَفْدٍ أهل الكوفة» فشكرًا إليه 
أحوالهم وقال له جُبَيْدٌ: يا مُعاويةً» لا تُلْهِيئّك أرياف الشام عن جبال تهامة» ولا 
ينْسينّكَ من استبدلت من أهل الشام عن شيوخ مه والمدينة» فن فيهم أترابَكَ وأسنانَ 
أَبِيكَ. فرق مُعاوية وقال: سَلوني لأنفسكم؛ مَنْ خلَفت ؟ وسَمُوا لي مَنْ حَلَفتم من 
العْبَزِ صواحباتٍ هند» وشيوخ مككة أخلاء أبي سفيان» فوالله إن قلبي بفرقد الحجازٍ 
وأباطح مكة لمتعلّق. فلم يسألوه شيئاً إلا أعطاهم. 

فلما يعوا م سألهم سعيد بن العاصي عن حالهم» فأخبروه فقال: واللو ما رق 
الما رَحِمْ يتيماً» ولا نظر لفقراء قريش» ولقد قَصَّر فيما فعل. وبلغ معاوية 
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وحكى ابن سعد عن جُبير بن مطعم أنه مرّ بماء» فسألوه عن فريضة فقال: لا علمَ لي 
بهاء ولكن أرسِلوا معي حتى أسألَ لكم عنهاء فأرسلوا معه» فأتى عمرٌ بِنّ الخطاب» 
فسأله» فقال عمر: من سرّه أن يكون فقيهاً عالماً فليفعل كما فعل جُبَيْر بن مُظعِم ؛ سُئل 
عما لا يعلم» فقال: الله أعله”". 

ذكر وفاته : 

قال الواقدي : مات في سنة خمسين" . وفي رواية عن الواقدي : شا تان اوخن 
وذكر الوق ف ما شخ اسع وحمسين) والأصامنة لمان وجيب ° . 

ذكر أولاده: 

كان له محمد الأكبر» وأ عي رأ س وأمّهم فتيلة بنتُ عمر من بني تغلب. 

ونافع» وأبو سليمان» وسعيد الأصغرء وعبد الرحمن الأكبرء وأمّهم أَمّ قتال بنك 
نافع ؛ نوفلية. 

وسعيد الأكبر» وأمّهِ قَوالة بنتُ الحَكم ؛ سُلَمية. 

وعبد الرحمن الأصغر لأُمٌ ولد. 

وأن م1 ور 

ومحمد الأصغر وأمه ُجير بنت الحكم أو حكيم. 

ورملة لم ولد. 

وقال الموفق””2: وكان محمد ونافع ابنا جُبّير ممن رُوِيَ عنهما الحديث» وكان أبو 
سليمان بن محمد بن جبير فقيهاً. وكذا ابه عثمان بن أبي سليمان . 
)١(‏ طبقات ابن سعد 9/ ٠١‏ . ومن قوله: وذكر الشيخ الموفق رحمه الله في الأنساب بني نوفل... إلى هذا الموضع» 

ليس في (م). 
(1)م أقف عليه وأورده ابن الجوزي في «المنتظم» 0/ 770 - ۲۴١‏ فيمن توفي في هذه السنة »)٥١(‏ ونقل عن 

الواقدي قوله: مات في وسط خلافة معاوية. وهو في «الطبقات» ١6/8‏ . 


(9) التبيين ص 275٠‏ وينظر «مختصر تاريخ دمشق» ٩/٦‏ . 
(5) في «طبقات» ابن سعد 0/ *17: ومحمد الأكبر. 
(6) التبيين ص 75١‏ . 


السنة الخمسون 1١5١‏ 


ذكر إخوة جَبَير : 

وهم سعيد الأكبر» وسعيد الأصغرء والوليد» بنو المظعم بن عدي »› ومهم من بني 
عامر بن لؤي. 

وأما عم جُبَيْر طعيمةٌ بن عديّ؛ فإنَّ حمزةً قتله يوم بدر كافراً. وقتل وحشئيٌ حمزة 
بطعيمة وقد ذكرناه. 


أسند جُبير بن مطعم عن رسول الله ية الحديث. فحكى جَدَّي في في «التلقيح» أنه روى 
يدانا تيعو باذ نتن ااال عا وس د E a‏ 

قلتٌ: وهذا أقرب إلى الصواب؛ لأن أحمد أخرج له في «المسند» ثلاثة وعشرين 
حديثاً" منها في «الصحيحين» عشرة؛ اتفقا على سنَّةَ وانفرد البخاري بثلاثة» 
ومسلم بحديث. وقد ذكرنا بعض مسانيده. 

وليس في الصحابة من اسمه جبير بن مُطعم غيره» فأما جُبير غير ابن مطعم فأربعة : 

أحدهم : جبير بن الحباب بن المنذر. 

والثاني: بير بن مالك بن القِشْب الأزديء واسم أُمّه بُحَيَْةء فربّما تسب إليهاء 
فقيل : ابن بحيئة» وأخوه لأبيه وأمّه عبد الله بن بحيتة. 

والثالث: مختلف في اسمه» وعامَّتُهِم على أنه جُبير بن إياس بن خالد الأنصاري. 

وقال ابن عمارة: إِنّما هو جُبير بن إلياس. وقال أبو تُعيم عن الحضرمي: إِنَّما هو 
جبير بن أنس. 

والرابع : جبير بن نوفل غير منسوب” " . 


وليس فيهم مَنْ له رواية غير صاحب هذه الترجمة» وجبير بن نوفل الذي هو غير 
4 
ل . 


(۱) تلقيح فهوم أهل الأثر ص٣٠۳‏ . 
(۲) ينظر (مسند» أحمد )١71/71(‏ _ (۱۹۷۸۵). 
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وفيها توفي 
جعفر بن أبي سفيان 

ابن الحارث بن عبد المظلب ابن عم رسول الله كل . 

فداذكرنا أنه قيم على رول الله كله مع أيه عند رة الفتخه فأسلماء وغزا مع 
رسول الله كلا فك وا وثبت مع أبيه يومئذ. را ضقن جما ينث أن طالت» 
أخت علي بن أبي طالب. 

وفيها توفيت 

خويرية بنت الحارث 

ابن أبي ضرارء أم المؤمنين» وأبو ضرار هو ابن حبيب بن عائذ بن مالك بن 
جَذِيمة» وجَذِيمة هو المُصطلق. وقيل: ابن المصطلق» من حزاعة» تزوّجها مُسافع بن 
صفوان الخزاعى. 

ول :“كانت عنة صفوان E‏ يوم الكرتبيع كانراء وعمرها يومئذ 
رون س . وقد ذكرناها في غزاةٍ المرَيْسِيع في سنة خمس من الهجرة» وأنها وقعت 
في سهم ثابت بن قيس بن شمّاس. 

وحكى ابن سعد عن الواقدي”" أنّها كانت تحت ابن عم لها يقال له: صفوان بن 
مالك بن جَذِيمة» ويُقال له: ذو الشَّفْره فقتل عنهاء فكاتبها ثابت بن قيس بن شمّاس 
على تسع أواق» وأنها دخلت على رسول الله ب وقالت: أنا بنت سيّد قومه. وقد 
وقعتٌ فيما علِمْتَء فأَعِن على كتابتي. وأنه أدى عنها كتابتها وتزوّجهاء وذلك في سنة 
ست أو خمس » عند منْصَرَفِه من المريسيع » وقد ذكرناه هناك. 

وقال ابن سعد" *: حَدتنا محمد بق عمر بإشتاده عن ماهد قال؟ ال و :يا 
رسول الله إِنَّ نساءك يَمْحَرْنَ علي ؛ يَعَْنَّ لي : لم يتزوّجكِ رسول الله کيا فقال لها 
رسول الله اة : : «ألم أَعْظِمْ صَدائُكِ؟ ألم أعتِق أربعين من قومك؟». 


(؟) في «الطبقات» ٠٠١ /٠١‏ . وذكره البلاذري أيضاً في «أنساب الأشراف» ٥۳١/١‏ . 


السنة الخمسون ١>‏ 


وروی ابن سعد عن محمد بن عمرء عن عبد الله بن أبي الأبيض مولى جويرية» عن 
أبيه قال: سَبَى رسول الله يكل بنى المصطلقء فوقعت ججُويريةٌ في السَّبىء فجاء أبوها 
فافتداهاء ثم أنكحها رسول الله يا بَعْد. 

وقال ابن سعد بإسناده عن أبى قلابة أن رسول الله يل سَبّى جويرية بنت الحارث» 
فجاء أبوها إلى رسول الله كَل فقال: إن ابنتي لا يُسْبَى مْلّهاء فإنها" أكرمٌ من ذلك» 
فخلّ سبيلّها. فقال: «أرأيتَ إن خَيّرناهاء أليس قد أحسنًا؟» قال: بلىء وأدَّيْتَ ما 
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قال: فأتاها أبوها وقال: إِنَّ هذا الرجل قد حَيّرك فلا تفضحينا. فقالت: إني اخترتُ 
رسول الله اة . فقال: قد والله فُضَحْتينا. 

وروى ابن سعد عن الواقديّ عن الرُهري”" أنَّ رسول الله ية أعتق جُويرية 
ونكحها وجَعل صَداقَّها عِنْقّ كلّ مملوك من بني المصطلق» فكانت من مِلْكِ يمين 
رسول الله لا 

وروى ابن سعد عن الواقديّ عن الزُهري قال: كانت جُويرِيةٌ من أزواج رسول الله 
ا وكان قد ضَرّبَ عليها الحجابء وكان يَقسِمْ لها كما يَقُسِمْ لنسائه. 

وحكى ابن سعد أن رسول الله يكل أطعم جويرية بخيبر”" ثمانين وَسْقاً تمرأء 
وعقرين وسقا شرا ويقال: قمح. 

واختلفوا فيما فَرَّضَ لها عمرٌ على قولين : 

أحدهما : سنه آلاف درهم في كل سنة» وقال: لا أجعل سبد كابنة الصديق”. 

والثاني : أله ألحقّها بنساء رسول الله كلك ؛ عشرة آلاف”"؟ درهم وقال: قد ضربٌ 
عليها رسول الله ئة الحجاب. 


(۱) ني (م) و«الطبقات»: فأنا. 

(؟) الخبر في «الطبقات» ١١4 /٠١‏ عن وكيع وغيره» عن زكرياء عن عامر» وليس عن الواقدي عن الزهري. 

(۳) في (خ) و (م): بحنين» وهو خطأء والمثبت من «طبقات» ابن سعد ۱٠١/٠١‏ . وكان رسول الله ية يعطي 
كُلّ أزواجه مثل ذلك. ينظر "تاريخ المدينة» /١‏ 141 . 

(8) أنساب الأشراف ٥۳١/١‏ . 

(0) في «أنساب الأشراف»: اثني عشر ألفاً. 


۱1٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


واختلفوا في وفاتهاء فحكى ابن سعد عن الواقدي» عن محمد بن يزيد» عن 
جدَّته وكانت مولاةً جُويرية [عن جُويرية] قالت: تزوّجني رسول الله كَل وأنا بنتُ 
عشرين سنة. قال: وتُوفْيت سنةٌ خمسين وهي يومئلٍ بنت خمس وستين سنة» وصلى 
عليها مروان بن الحكم ٠‏ ودُفنت بالبقيع. 

وقال البلاذري: ماتت سنةً ست وخمسين 

وحكى جدّي في «التلقيح»» والموقّق في «الأنساب» القولين" . 

وا دت عن رسول الله َي أحاديث؛ أخرج لها أحمد“ في «المسند» أربعة 
أحاديث منها ثلاثة أحاديث في الصحيح؛ للبخاري حديث» ولمسلم حديثان. 

قال أحمد بإسناده عن الهري أن عُبيد بن السَبّاق يزعم أن جويرية أخبرته أنَّ رسول الله يكل 
قال: «هل من طعام؟» فقالت: لا والله [ما عندنا] طعام إلا عظم من شاة عطي 
مولاتي من الصدقة. فقال: «قَربيه » فقد بلغت محِلَّها». انفرد بإخراجه مسل . 

وليس في الصحابيات من اسمها جوّيرية بنت الحارث سواها. 


و 


فأما جويرية غير بنت الحارث؛ فاثنتان : 


زفق 


إحداهما: جُويرية بنت أبي سفيان صخر بن حرب» وأمّها هند بنت عتبة» وقد 
ذكرناها في بنات أبي سفيان. 

والثانية: جويرية بنت أبي جهل بن هشام بن المغيرة المخزومي”"''. واا أروى 
بنت أبي العيص بن أمية بن عبد شمس. 

أسلمت وبايعت» وتزوّجها عتّاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية» ثم تزوّجها أبان 
ابن سعيد بن العاص بن أمية» فلم تلد له شيئاً. 


)١(‏ في «الطبقات» ١١١/١١‏ . وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۲) أنساب الأشراف ٠٠١۱/۱‏ . 

() التلقيح ص۲۲ . وذكر الموفق في «التبيين في أنساب القرشيين؟ ص 8١٠‏ أنها توفيت سنة (01) ولم يذكر القول الآخر. 
(5) من هذا الموضعء إلى ترجمة حسان بن ثابت» ليس في (م). 

(0) مسند أحمد (2)71/575 وصحيح مسلم .)١١1/7(‏ وما سلف بين حاصرتين منهما. 

() تلقيح فهوم آهل الأثر ص۳۲۸ . 
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قال ابن سعد" : وججويريةٌ هي التي خطبها علي بُ أبي طالب» فجاء بنو المغيرة إلى 
رسول الله ية يستأمرونه في ذلك» فلم يأذنْ لهم وقال: «إِنَّما فاطمةٌ بَضْعَةٌ مني يسوءني 
ا اها 

قلت : وهذه جويرية هي التي قالت لما أن بلالٌ يومَ الفتح على ظهر الكعبة وقال: 
أشهد أنَّ محمداً رسولٌ الله؛ قالت: قد لعمري رفع لك ذكرك» وواللهِ ما ثحب من قتل 
ا 

ول انا جميلة: 

وفيها توفي 

حسان بن ثابت 


ابن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجارء 
شاعرٌ رسول الله بء وكنيتّه أبو الوليد» وقيل: أبو عبد الرحمن» وقيل: أبو الحسام. 


و 


٣ 


بنت خالد بن حْبَيْش بن لوذان من الخزرج من بني ساعدة. 

قال" ويقال + بل أ خسان 'التريعة بدت حكن بن لودانا» أك خالد بن خيش: 
وعمرو بن حبيش. 

قال: أسلم حسان قديماًء ولم يشهد مع رسول الله ب مشهداًء وكان يجين 
وكانت له سنٌّ عالية. 

وقال هشام: وكان يَضْرِبٌ بلسانه روه أنْفه من طوله» وكان قَدِمِ على عمرو بن 
الحارث بن أبي شمر العَسّاني» وعلى جبلة بن الأيُهم ومَدَّحَهما. 

وقد ذكرنا في صدر الكتاب قُدومّه على ملوك الجيرة. 
)١(‏ في «الطبقات» 2159/١١‏ وما قبله منه. 
(۲) أنساب الأشراف 455/١‏ . 
(۳) قوله: أحد بني حديلة» من (خ)» ولم أقف عليه في ترجمته في «طبقات» ابن سعد ۰۴۲۲/٤‏ وما بعده فيه. 


وهو في «تاريخ دمشق» 00/4" (مصورة دار البشير). عن طريق ابن سعد. وقال المرّي في «تبذيب الكمال» 
كملا : وبنو عمرو بن مالك بن النجار يقال لهم : بنو مغالة» ويقال: بنو حديلة» وهي أمهم. 
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وقال أبو عمرو الشيباني : قَدِمِ حسّان على عمرو بن الحارث بن أبي شمر الغسّاني» 
فوجد النابغةً عنده جالساً عن يمينه» وعلقّمةَ عن يساره. قال : فوقفتٌ» فقال لي عمرو: 
يا ابنّ الفريعة» قد عرفت نسبك”" [في] غسّان» يعني أنهم يرجعون إلى اليمن» فارجع 
فإني باع إليك بِصِلةٍ سن ولا تُنشِدني شعراً؛ فإني أخاف عليك هذين السَبْعيْنِ 
الضارِيَيْنِ أن يفضحاك» وفضيحتُك فضيحتي» وأنْتَ لا تُحسِنٌ أن تقول : 
رقاقٌ التعالٍ َيب محمجزائهم 6 يُحَيِّوْنَ بالرّئْحانٍيومَ السّباسبِ0© 

قال: فقلتٌ: لا بُدَّ. فقال: ذاك إلى عَمَيْكَ. قال: فقلتٌ: أسألكما بحقّ المَلِك إلا 


مو 


قدَمتّماني عليكما. فقالا : قُلْ. فقلتٌ وأنا وجل : 

اسالت رس الدار آم لم تَسْألٍ بين الجَوابي فالبْضصَيّع فَحَوْمَلٍ 
إلى قولي : 

للهكرٌعصابةناتَفّْها9"> يوماًبِجِلْقَ في الزمانِالأَوَّلٍ 
الخالطين غنيّهم بفقيرهم ولمُنْعِمين على الفقير' المُرِْلٍ 
وبعض الأبيات في قصة جبَلّة بن الأَيْهَم. 

قال: فما زال عمرو يحل من مَجُلِسِهِ سروراً حتى شاطرٌ البَيْتَ وهو يقول لهم: هذه 
والله البئّارة التي بترت المدائح» هذا وأبِيكَ الشعر لا ما تُعَللاني به منذ اليوم. 
وقال الأصمعيّ: ولما أنشد حسان: 


TT‏ م (0) ,مه > و 201 3 9 كس 
يَسْمَون من يرد" البَريصٌ عليهم صهباءً تخفق بالرحيتي السلسَلٍ 
ن حم ساكي كاي لاردف ارادا قل 


سيف ارو مرا اخوا عم ا اتر من افر ر 

. ۲۹۸/۲ تاريخ دمشق4‎ رصتخم١او‎ 2168/١0 بعدها في (خ) كلمة غير واضحة رسمها : رساء وينظر «الأغاني»‎ )١( 

() البيت من قصيدة للنابغة الذبياني يمدح بها عمرو بن الحارث» وهي في «ديوانه؛ ص4 ٠١‏ . 

(۳) في «دیوان» حسان ص۱۷۹ : نادمتهم. 

(5) في «ديوان» حسان: والخالطون فقيرهم بيهم والمنعمون على الضعيف.... 

() كذا في (خ) (والكلام منها). وفي المصادر: وَرَدَ. 

(5) وقع الشطر الثاني في (خ) في كل من البيتين الثاني والثالث موقع الآخر. والمثبت من المصادر. والكلام ليس 
في (م). 
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قام عمرو قائماً وقال: يا عُلامُ» أَلْف دينار مُوجهة" . يعني في كل دينار عشرةٌ 
ادها اله وال لق علق مھا فى كل سنة: 

وذكر أبو الفرج الأصبهاني”" أن هذه الوقعةٌ جرت لحسان مع جَبَلَةَ بن الأيْهّم » وهو 
كان ملكَ غسّان في ذلك الوقت. والأوّل أصحٌ لما نذكر بعد هذا . 

5 

ذكر غريبها : 

قال الجوهري: البَضَيّْع» بالضمٌ مصعْر: اسم موضع. قال: وهو في شعر حسان بن 
ثابت. وأنشد بيت حسان: فالبَضَيْع فَحَوْمَل”" . 

وقوله: يسفُون من يرد ال والتري ص ؛ بالصاد المهملة: اسم مكان بظاهر 
دمشق » ذكره ابن دريد ف «الجمهرة» وقال: ول بعربئٌ صحيح » ولم تتكلّم به 
ال 

ونا ابن ا ا فت ا قال واج و 
الأضل» وأنشد بيت حسّان هذاء إلا أنّه قال : 
يَسْقَونمن وردالبّريص عليهم ف شقن ناك ق تي السَّلْسَلٍ 


ل ا 


يَسْقُون من ور البَرِيِصَ عليه صَهباءً 
ويَرَدَى : اسم تهر دمشق. 
ولم يذكر البريص في «الصحاح»» ولعله ذهب إلى أن العربّ لم تتكلم به. 


تُحْفَقُ كالرّحيقٍ السَلْسَلٍ 


(1) كذا في (خ). وني «الأغاني» :١04/10‏ مرجوحة» وفي «ختصر تاريخ دمشق» 1798/5 مرموجة. 

(۲) في «الأغاني» ٠١۷/۱١‏ . 

(۳) الصحاح (بضع) ولم يذكر البيت. 

(5) في المصادر: وَرَدَّء كما سلف . والكلام ليس في (م). 

(0) جمهرة اللغة ۲٥۸/١‏ 759» وفيه قول ابن دريد: وقد تكلمت به العرب» وأحسبه رومي الأصل. اهد. 
ونقله عنه ابن الجواليقي» وسيذكره المصنف بعده. 

)ل يتييّن لي مراده. وينظر «المعرّب) ص5 7١17-١١‏ . 
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وحكى أبو حاتم الرازي عن الحُحطيئة الشاعر أته قال: أَيْلِعُوا بني فَيْلَةَ أن شاعِرّهم 
أشْعَرٌ العرب حيث يقول : 
يُغعْسَّؤْنَ حتىماتهرٌ كلابهم 
وحكى العَنْبِيُ عن عبد الملك بن مروان أنه قال: أشعرٌ بِيتِ قالت العربٌ: 
يَعْسَوْنَ حتىماتهرٌ كلابهم 

قال ضار لها اة بالصيوفة: 

قلتُ: وهذه رواية أبي عمرو الشيباني أنَّ حسّان قصد المنذر بن عمرو”© 

وكذا ذكر أبو القاسم بن عساكر في «تاريخه» القصَّةَ وذكر فيها العجائب» وأسَدَها 
إلى هشام بن الكلبي عن حسان قال“ : 

خرجتٌ أريد عمرو بن الحارث بن أبي شمر العَسّانِيء فلما كُنْتُ في بعض الطريق» 
ا ةٍ في الليل فقالت: يِن تُريدُ يا ابن الفرّيعة؟ قلتُ: 0 
فقالت: تَعْرِفِي؟ قلت : : لا. قالت: أنا السّعلاةٌ وشا الابفةء وأختي المعلاة ا 
ل شفعتٌُ لك عند أختي» وإن 
لم تُجِرُهُء قتلنّك. قلتٌ: هاتِ» فقالت: 
إذاماتَرَغْرعَّفيناالغلام فماإنْيقالَلهمَنْهُوَة 
[قال: فتتبعتها من ساعتي فقلت]: 
ولي صاع مسو جني ال اة ' ينا اقول وي اة 
فقالت: أولى لك! نجوت» فاسمع مقالتي واحمَظها: عليك بمدارسة الشّعر فإلّه 
شرف الآداب وأكرمهاء وبه يتوصّل إلى مجالس الملوك وتُخدم» وبتركه تتّضع. 

ثم قالت: إِنَّك إذا وَرَدْتَ على الملكِ وَيَدْتَ عنده النّابغة» وسأصرفٌ عنكٌ مَعَرَتّه 
وغلقمة بن عبد وَسأكلُ المعلا: 0" أختي 7 ترد غك سورته. 


ا 


)١(‏ كذا في (خ) والكلام منها) وسلف أنه قصد عمرو بن الحارث بن آبي شمر. 
(۲) مختصر تاريخ دمشق 5 وما بعدها. 
)۳( وقع في (خ): السعلاة» وهو خطأ. 


السنة الخمسون ۱۹ 


قال حسان: فقدمتٌ على عمرو بن الحارث» فاعتاص على الوصول إليه» فقلتُ 
للحاجب بعد مُدَّة: إن أَنْتَ أَذِنْتَ لي عليه» وإلا هجوت اليمنّ كلّهاء ثم انتقلتُ عنها. 
فاستَأدّنَ لي عليه فَأَّذْنَه فدخلتٌ» فإذا النابغةٌ جالسٌ عن يمينه» وعلقمة جالسٌ عن 
يساره» فقال لي : يا ابنَ الفريعة» قد عرفتٌ مَوْضِعَك”' ونَسبَكَ من غَسَّانَء فارجع» 
فإني باعثٌ إليك بِصِلَةٍ سَيِيّة» وإني أخاف عليك هذيْنِ السّبعَيْنِ الضَارِيَيْنِ. وذكر بمعنى 
ما تقدّم» فقالا: قل : فأنشدت: 

أخالة ارس التداراء لم فان 

القضيدة كليا: 

وبعد: أسألتَ رسمٌ الدار: 
فالمَرْج مزج الصُفُرَْنِ فجاسم ‏ فديار بن" رسا" لمتُخثل 

٠ الأبيات‎ 

ا 
يَسْقُونَ ياق المُدام ولم تكن تَعْدُو ولائدُهم لِنَقْفٍ الحَنْطَلٍ 

يقول: شرابُهم في الأشربة بمنزلة الدَّرْياقٍ في الدواء» وفيه ثلاث لغات: دِرياق» 
وترياق» وطرياق. 

ومعنى نَقْفِ الحَنْظل نهم ملوك لا يحتاجون إلى ما يحتاج إليه غيرُهم من العرب. 
بيضٌ الوجوه كريمةً أحسابّهم | سُوٌالأنوفٍمنالظرز الأول 

السَّمَمُ: الارتفاع» [يقول:] هم أصحابٌ كبر وتيه وحَوِية ولم يرذ به طول الأنْف» 


وإنما هو مَكَلّء ومنه قوله تعالى : هاسَتِيِحُمُ ل لطر [ن: .]١5‏ 


)١(‏ في «مختصر تاريخ دمشق» 5: عيصك. 
(۲) في «الديوان» ص179١:‏ سلمى. 
(©) لم تجوّد الكلمة في (خ)ء والمئثبت من «(مختصر تاريخ دمشق). 


و١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ومعنى «من الظراز الأوّل»: أي: مثل آبائهم الأشراف المتقدّمين الذين لا تشه 
خلائقهم وأفعالهم هذه الأفعال المُحْدَئة. 

ومنها: 
2 < د (o‏ ع کچ ا ا و ا ك (Do,‏ 
برُجاجةرَقَصَّت بمافي جوفها رفص القَلوصٍ براكب مستعجل 
وزور ابوا املو رابا وى تسكن في الع رة تفرل 

الأبيات. 

قال ابن سعد بإسناده عن الشعبي قال : سمعتٌ جابر بن عبد الله يقول: قال 
رسول الله يك لحسان بن ثابت : اه المشركين» فإنَ رُوِحَ ادس سيُعيئك». 

وقال ابن سعد بإسناده عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله يل لحسان بن 
ثابت : «أَمْحُ المشركين وجبريل معك». 

وفي رواية ابن سعد: «وإنَّ شِعْرَكَ أشد عليهم من التَبل». 

وقال أحمد بن حنبل بإسناده عن عروةً» عن عائشةء أنَّ رسول الله ية وضع لحسان 
E‏ تاقد عنه ال ١‏ رو 1 له ٠‏ راث و اا 
منبرا في المسجدٍ ينافح عنه بالشعر» ثم يقول رسول الله م : «إن الله ليؤيد حسانا 
بروح القدس ينافح عن رسول الله». ا أخر جه البخاري عل وأخرجاه في 
الصحيحين عن أبى هريرة. فنا و 
)١(‏ في «الديوان»» وامختصر تاريخ دمشق»2: إِمّا تري. 
() في «الديوان»: الحول. والنّْام جع ثّامة» وهي نبتة بيضاء الزهر» إذا يبست اشتدٌ بياضه. 
(۳) طبقات ابن سعد ۳۲۳/٤‏ . 
(۵) طبقات ابن سعد 177/5 عن محمد بن سيرين. وأخرجه مسلم )۲٤۲۹۰(‏ مطولاً من حديث عائشة وتا 
(1) مسند أحمد 0075571 ول يعلّقه البخاري في «صحيحه» من حديث عائشة كما ذكر المصنف. وانظر التعليق التالي. 


(۷) صحيح البخاري (۳۲۱۲)» صحيح مسلم )7١586(‏ وهو من حديث أبي هريرة وحسان» وأخرجه أيضاً 
البخاري (۳۲۱۳)ء ومسلم (75547) من حديث البراء طلا . 


السنة الخمسون ۱۷۱ 


وحكن:ابن معد ؤقال + كان تلا نة من الأتضار تياحرن عن رن الله 2 : 
حسّان بن ثابت» وعبد الله بن رَواحة» وكعبٌ بن مالك. فأما حسّان فكان يذْكُرُ عيوبهم 
وأَيّامَهمء وأمّا ابن رَواحة فكان يُعيرُهُم بِالكُفْرٍ وتردّدهم فيه» وأمّا كعبٌ فكان يذكر 
الحربّ فيقول: قتلناء ويتهدَّدُهُم. 

وحكى ابن سعد أيضاً بإسناده عن عوف» عن محمد قال" : هجا رسول الله يل 
وأضشائه لا فن كان ر آي سقيا ن .وه "لجاز »عمو ين الحا وا 
الرَّغرى. فقال قائل لعليّ بن أبي طالب: اهجٌ عا القَوْمَ الذين هجوناء فقال علي : إن 
أذ لي رسول الله ية فَعَلْتُّ. فقال الرجل: يا رسول الله» ائذن لعلىّ في هَجُوهم. 
فقال: «ليس عنده ذلك»» وفي رواية: فقال رسول الله اة : اليس عليٌ هناك». ثم قال 
للأنصار: ما يمنع القَوْمَ الذين نصروا رسول الله ية بسلاجهم وأنفيهم أن ينصروه 
بألسنيهم»؟ فقال حسان بن ثابت: أنا لها يا رسول الله» وأخذ بطرف لسانه وقال: 
والله ما يسني به مول ˆ بين يُضْرى وصنعاءء فقال رسولٌ الله يَكلِِ: اكيف تهجوهم 
ا اسلف كما ر و ای 

قال : فكان يهجوهم ثلاثةٌ من الأنصار: حسّان» وكعبٌء وابنُ رَواحة. 

وروی هشام عن أبيه: فأخرج حسان لسائّه. فضرب به رَوْنَةَ نيو كأنه لسان 
شجاع”*'» في طرفه شامةٌ سوداءُ ثم ضرب به دَق فقال له رسولٌ الله يكِ: «اذهب إلى 


0 


أبي بكر”*' » فإنَّه أعلمُ ريش بأنسابهاء فَبُخَلّص لك تسبي . 


1 


ثم قال حسان يُعرّضُ بأبي سفيان بن الحارث فقال : 


. ۳۲٤/٤ في «الطبقات»‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. عوف: هو الأعرابي» ومحمد: هو ابن سيرين. وينظر حديث عائشة عند مسلم .)۲٤۹۰(‏ 
() أي: لسانء ووقع في (خ): مقولاًء والمثبت من «الطبقات» ٠١/٤‏ . 

(4) في «القاموس»: الشُجاع: الحيّةء أو الذكر منها. 

(5) بعدها في (خ) (والكلام منها): الصَديق ط. وهو سهو من الناسخ. 

(5) الحديث بنحوه في «الأنساب» ۱ واتاریخ دمشق» وأخرجه مسلم بنحوه )۲٤۹۰(‏ من حديث عائشة 


مطولاً. 


۱۷۲ 


مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وإ سنام المجدٍمن آل هاشم 
ومن E EEF‏ اه EE‏ 
اک کت ی و حل الك 


ر وخ م 


وإن 6 كانت هة ة أمه 


بحر عت درم ووالدُكَ العَبْدٌ 
کرام وم يقرت م A‏ 
e,‏ ا EN‏ 

كما نيط حَلْفَ الراكب القَدَحُ 
وسمراء مغموز” إذا بَلَعٌ الجَهْدٌ 


من أبيات. 
وبلعَتٌ أبا سفيان بن الحارث فقال us‏ حاف 


فقال له رسول الله صلی الله عليه : «شفيتَ واشتفيت». وقد ذكرناه. 

تفسير غريبها : 

قوله : 

وإنَّ سنام المجدٍ من آل هاشم... . بنو بنت مخزوم.. As‏ 


رسول الله كله وأ بي طالب» وجميع عمّاتٍ رسول الله كه ؛ أمهم فاطمة بنت عمرو 
ابن عائذ ابن مخزوم» إلا صفيّة. 

ر وا ا تخاطة آنا سان بن الخارك. 

وقوله: ومن ولَدَتْ أبناء زُمْرة منهم كرامٌ... يعني حمزة وصفيّةء وأ 
وَُهَيْبِ بن عبد مناف بن زهرة. 

وقول ا امد :يعني ابن أله شقيقه ضرا بن عبد المطلب: 


وام 2م 


ثم ذکر أ بي سفيان وأ أيه لك ا 


e ِو‎ 


الهُجْئّة. [والهُجْتة] في الناس والخيل» وإِنّما تكون من قبل 3 فإذا كان ا 
والأمٌّ ليست كذلك؛ كان الولدٌ هجيناً . 


)١(‏ في «الديوان» ص۸۹: وما وَلَدَتْ أفناء زُهرة منكم كرعاً... 

(۲) لعلها كذلك» فقد رمت في (خ): ليتم» وبدها في «الديوان» ص84» و«الأغاني» :۱٤١ /٤‏ هجين. 
(*) في «الديوان» ص84, و«الأغاني» :١57/5‏ مغلوب. وتنظر الأبيات في «الاستيعاب» (ترجمة حسان). 
)٤(‏ الصحاح (هجن) وما سيرد بين حاصرتين منه. 


السنة الخمسون DA‏ 


قال : والإقراف من بل الأب. ثم ذكر وقال: 
الاو شك وا كر 

لوغيد الفا الى وقول وا ر الجن ال أده 
عتيقٌ وأمّه مولأةء والمُقْرف: الذي أبوه مولّى وأمّه ليست كذلك. 

وناطه ينوطه تَوْطًء أي : علَقَه. 

وقال ابن سعد" : حدَّئنا عبد الله بن مَسْلَّمَةَ بن قعنب الحارثي» عن إياس السلّمي» 
عن ابن بريدة» أن جبريل أعان حسّان بنَ ثابت على مِدحته رسول الله صلى الله عليه 

وروى ابن سعد أنَّ حسانّ بنَ ثابت قال لأبي هُريرة: أنشدُك الله هل سَمِعْتَ 
رسول الله ية يقول: «اللهم أيّد حسّاناً بروح القُدُسِ؟). قال: نعم. وقد ذكرنا أنه في 
الصحيح» ونكنا أن مهوي اتام SS‏ فاك 
LEONE O E a a‏ 
أبي هريرة فقال له» وذكر الحديث. وسنذكره”” . 

وقال أبو عُبيدة: فصل حسَّانُ بثلاث: كان شاعرٌ الأنصار في الجاهلية» وشاعرٌ 
رسول الله اة في الإسلام» وشاعِرٌ اليمن كلّها [في الإسلام]“ . 

قال: وقيل له: كان شِعْرُك في الجاهلية أقوى من الإسلام فقد هرم شِعْرٌكَ. فقال: ما 
هَرِمَء وإنَّما الإسلامٌ يمنعٌ من الكذب» والشعر لا يريه إلا الكذب. 

وقال أبو عبيدة: كان حسان جباناً» وقيل : إِنّما حدتٌ له الجن لما ضَرّبه صفوان بن 
المعظّل بالسيف» ولو كان جباناً لهجي بالجَبْن. 
(1) في (خ): مولاة» وهو خطأء والتصويب من «الصحاح» (فلقس). 
)في «الطبقات» 775/5 . 
(۴) طبقات ابن سعد 2377/5 والحديث في (صحيح) البخاري (۳۲۱۲)» واصحيح) مسلم (٥۸٤۲)ء‏ 


وسلفت الإشارة إليه أول هذه الفقرة. 
(5) الاستيعاب» وما بین حاصرتين منه. 


۱۷٤‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


قلت : وليس كذلك؛ فإنَّ صفوان إنّما ضَربه بالسيف في غزاة المُرَيْسِيع» وذلك عند 
حديث الإفك» وحديثٌ الإفك كان في سنة و وقد قات حساناً غراة دروا خا 
والسرايا التي قبل الإفْك» فدلٌ على أنَّ الجُبْنَ كان فيه خِلّْة. وكذا في غَزاة الخندق» 
فإنه كان مع النساء في بعض الآطام» وقد ذكرنا قصته مع صفية عم النبي كل وقتلها 
اليهودي. 

ا 

قال اسو + دنا مالك بن إسماعيل الَهْديّ بإسناده عن عبد الملك بن مُمَيْر 
قال: جاء حسان إلى النبي هة فقال: يا رسول الله أُسْمِعُكَ؟ فقال: «قل حًا وفي 
رواية: «ولا تَقُلْ إلا TS‏ 
(r) 1‏ 


شهدت بإذن الك أن مدا ..وسؤل الذق فرق السناوات هن غل 
فقال رسول الله ب : «وأنا أَشْهدٌ». فقال حسان: 


وأن الذي عادى اليهودٌابنَ مريم نبي أتى من عند ذي العَرْشٍ مُرْسَل 
فقال رسول الله كلا : «وأنا امود ا ود" 


وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما ‏ لهعملفي ديِيِهمُتَقَبَل 
فقال: «وأنا [أشهد]». فقال حسان: 

وأن أخاالأحقافي” إِذْيَعْذْلُونه يُجاهدُفيذاتّالإلهويَعْيلُ 
فقال رسول الله كَلِةِ: «وأنا أشهد» فقال: 

أن التي بالجزع من بطن نَخْلَّةٍ ‏ ومندائّهافِلَ عن الخيرمَعْزِل 


)١(‏ بياض في الأصل» وغزوة المريسيع (وهي غزوة ب بني المصطلق) وقعت في السنة الخامسة للهجرة. 
(۲) في «الطبقات» /٤‏ ۳۲۳ . 
(۳) عل : ظرف مكان بمعنى فوق. 
(5) هو النبي هود عليه السلام. 
(8 اخرع بخرية صو عت ٤ r a E as ca‏ «موضع على 
ليلة من مكة» وهي التي ينسب إليها بطن نخلة». وقوله: دانهاء أي : عبدهاء وَفِلء أي : خال.... أراد حسان نه 
بكلامه العرَّى» وقد بعث رسول الله ب خالداً هدمها بعد فتح مكة. ينظر «سيرة) ابن هشام 57/5 . 


السنة الخمسون 1۷0 


قال #وآنا أشي 

قلت : كذا وقعت هذه الرواية في هذه الأبيات بالخفض» وينبغي أن تكون مرفوعة 
اليه لذو ملسن الا 

وقد ذكرنا في حديث أن عائشةً أثنت على حسّان» فقيل لها : أليس هو القائلَ كذا 
وكذا؟ فقالت: أليس هو القائل في مدح رسول الله كك : 

هجوت محمد فأجبتٌ غعنه وعنداللوفي ذا كالجزاء 
فزن أبي ووالدَهُ وجِررْضي لهِرْض محمدٍمنكموقا#!" 
وأول هذ الأياضة»” 

عفت ذاث الأصابع فالجواء إلى راء م تزلهاتحلا 
وهي في «ديوان» حسان"» وذكر فيها فتح مكة والحديبية» ومنها : 
فَإِمَانْعْرِضواعنَااتَمَورْنا ‏ وكانالفتحٌ وانكشف الغطاء 
ومنها : 

ولا قافو لكاي ااا ها 
حار ا افا فم وى 
ولما قال : 


8 


هجوت مدا قاج ثغته وغد الله قي اك الجزاء 
قال رسول الله َه : «يا سان جِزاوكَ عند الله الجنّه). 
وقال مصعبٌ الزبيري: قال حسان أوَّل هذه القصيدة في الجاهلية» وآخرها في 
الإسلام. 
فلت واحسّان من شعراء الحماسة »وهو الفاقل : 
)١(‏ كذا قال المصنف (أو الختصر) وهو وهم منه» فلا يجوز في رويّ هذه القصيدة إلا الرفع» إلا البيت الأول» 
فإنه يجوز فيه الرفع والجرء وينظر «طبقات» ابن سعد 77/5", و«الأغاني» /٤‏ ١١٠٠ء‏ »«تبذيب الكمال» 
ل 


(1) ينظر الخبر في «الطبقات» 77/4 و«الأغاني» 177/4 . 
5 ص ٩-۷‏ . 


١‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 
امن في الى لاه ارالك دال في الجال 
أحتال للمال إن أؤْدى فألجمغه :ولست للعِرض إن أؤدى بمحتال“ 
ذِكْر وفاته : 
واختلفوا فيها؛ فحكى ابن سعد عن الواقدي قال : مات حسّان بن ثابت في 
خلافة معاوية بن أبي سفيان» وهو ابن عشرين ومئة سنة. ولم يذكر السنة التي مات فيها. 
وقال أبن عند ال مات خسان ب ابت ف نة مسي وادرك التابغة الدبيانة» 
وأعشى بنى قيس » وحكاه ابن عساكر فی «تاريخه»”". 
مات معاذ بن عفراء» وكعب بن مالك» وأبو رافع» والأشعث بن قيس» وأبو مسعود 
الأتضارف 7 
E 1 , (0‏ : 1 
قال ابن عبد البر : مات حسان وحكيم بن جزام في سنة أربع وخمسين» وكذا 
٤ 2 04‏ ۰ 3 5 7 
حوّيطب بن عبد العڙّى» وعاش كل واحدٍ منهم عشرين ومئة سنة ٠‏ . 
وقال أبو اليقظان: عاش حسان بن ثابت ستين سنة فى الجاهلية» وستينَ سنة فى 
الإسلام؛ قال: وهو مِمّن ولد وحكيم بن جزام وحُوَيْطب بن عبد العرّىء وَلِدَ عند 
ولادتهماء ومات عند موتّهما. 
واختلفوا في سن حسان» والمشهور عشرون ومئة سنة. 
)١(‏ ديوان حسان ص 14١‏ . وينظر «ديوان الحماسة» /٤‏ 1789 (بشرح المرزوق). 
(؟) الطبقات /٤‏ ۳۲۷ . 
(۳) الاستيعاب ص۷٣۱‏ . ول أقف في «تاريخ دمشق» أنه مات سنة خسين. 
(4) الذي في «طبقات» خليفة ص88 قوله: مات قبل الأربعين» ويقال: في خلافة معاوية. والذي في «تاريخ» 
خليفة ص7 :7١‏ مات معاذ بن عفراء وأبو مسعود وكعب بن مالك وأبو رافع وحسان بن ثابت ومعيقيب 
أيام علي بن أبي طالب. وينظر «تاريخ دمشق» /٤‏ 05 (مصورة دار البشير). 


(0)لم أقف على قوله» ووقع في (م): ابن البرق. 
)١(‏ ينظر «أعمار الأعيان» ص٥٠‏ . 


السنة الخمسون 17¥ 


اسع کل س 


وقد مات لهذا السَّنّ جماعة: موسى عليه السلا وقاروة یوت الد 
وعدي بن حاتم» والنابغة الجعدي› والحطيئة الشاعرء وأبو عمرو الشيباني واسمه 
بو" و اهارن سو و کر كن الخرون لابق عبد الله 
المغربي؛ وأستاذه علي بن رزين”" . 

وقال المدائني: عاش حسان مئة وأربع سنين» وفافن اة ابت مئة وأربع سنين » 
عاق ا ااك وعاش حرامٌ جَذَ أبيه مئةٌ أرب سنين» ولا تغرف أربعة من 
صُلْبٍِ واحد تساوّت أعمارُهم سواهم. 

ویک جدّي في كتاب «أعمار الأعيان»”" نحواً من هذا وقال: وقد قيل إن حساناً 
عاش مئةٌ وعشرين سنة. 

أسند حسان الحديث عن رسول الله ية وأخرج له أحمد حديثين» أحدهما 
حديث إنشاد الشعر في المج قال أحمد: حدقا سان ين غكنة عن الأهرق؟ 
عن سعيد بن المسيّب قال : مر عم بحمّان وهو يتش في المسجد» ودره“ 

والحديث الآخر: العن الله زوّاراتٍ القبور»””) 

وقال ابن منده: روى عن عُمر» وأبي هريرة» وعائشة» وروی عنه ابنه عبد الرحمن 
ابن حسان» والبراء بن عازب» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وابنُ المسيّب في آخرين. 

وليس في الصحابة من اسمه حسان بن ثابت غيره. فأما غير ابن ثابت فاثنان: حسان 
ابن شداد بن زُهير الظهُويٰ» وحسان بن أبي جابر السُّلّمِي. والجميع لهم صحبة 


(CV || 
وروايه‎ 


(۱) في (م): سعيد» وهو خطأ. 

(۲) ينظر «أعمار الأعيان» ص96 - ٩۷‏ . 

. ٩۲ص‎ )۳( 

(4) مسندأحمد(7195). وأخرجه أيضاً من طرق أخرى (۲۱۹۳۷) (۲۱۹۳۸) (۲۱۹۳۹). وهو في 
الصحيحين وسلف ذكره. 

(6) مسند أحمد .)١16561/(‏ 

(0) ينظر «تلقيح فهوم أهل الأثرا ص١۱۸›‏ وص ۲۸۸ - ۲۸۹ . وينظر «الإصابة» فقد أورد فيه ابن حجر ممن 
امه حسان من الصحابة أكثر من ثلاثة 


1۷۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ولم يخرّج أحمد في «المسند» عمن اسمه حسان إلا عن حسان بن ثابت الأنصاري 
صاحب هذه الترجمة. 

ذِكْرَ أولاده : 

o‏ : فود حسان عبد الرحمن» وأمّه يرين القنطية أخث مارية أ إبراهيم 
ابن رسول الله ية وكان شاعراً أيضاً» وابنّه سعيد بن عبد الرحمن كان شاعراً أيضاً. 

وذكر ابن سعد عبد الرحمن بن حسان في الطبقة الثانية من التابعين من أهل المدينة 
وال ا کی أبنو شعيد: . وهو ابن خالة إبراهيم بن رسول الله يل لأن أمّه يرين أت مارية. 

قال: وقد روى عبد الرحمن بن حسان عن أبيه وغيره . 

قال: فولدَ عبد الرحمن بن حسان الوليدء وإسماعيل» وأ فراس» وَأَنّهِم أ م شيية 
بنت السائب بن يزيد بن عبد الله من كِنْدَة وسعيدٌ بن عبد الرحمن» وكان شاعراً» وقد 
زوئ تة وأثه آم ولد وخا بن عبد الرحمن» وال 

قال: وكان عبد الرحمن بن حسان قليلَ الحديث. 

ري ل 

وكان لحسان أخوان: أوس بن ثابت» ابو سداد اوفن» تروف عه الخد 

(Du, سدع‎ 


وبي بن ثابت» ويُعرف بأبي شيخ ل 

وفيها توفي 

الحكم بن عَمرو الغفاري 

ابن مجدع بن جذيم بن الحارث بن نعيّلة بن مُلَيْل بن ضَمْرة بن بكر. ونُعَيْلَة أخو 
غفار بن مليل. 
)١(‏ في «الطبقات» /٤‏ ۳۲۲ . 
(؟) المصدر السابق ۲٣۲-۲٣۱/۷‏ . 
SS‏ 


ثابت» ا 0 


السنة الخمسون ۷۹ 


والحَكمُْ من الطبقة الثالثة من المهاجرين؛ قال ابن سعد" : صحب رسول الله َكل 
حتى فبض» ثم تحوّل إلى البصرة» فنزلّهاء فولّاه زيادٌ ابن أبيه حراسان» فتوجه إليها. 

وقال ابن سعد بإسناده عن الحسن : : إل زياداً بعث الحَكم بنَ عَمرو على حُراسان» 
ففتح الله عليهم» وأصابوا أموالاً عظيمةء فكتب إليه زياد: إن أمير المؤمنين كتب إليّ 
أن أصطفي الصفراء والبيضاءء فلا فيم بين الناس ذهباً ولا فِضّة. 

فكتب إليه : إني وَجَدْتٌ كنات الله قد سبق كتابٌ أمير المؤمنين" . ثم قال للناسن: 
أَغْدُوا على فَيُتكم فاقتسموه. 

وحكى هشام عن أبيه أن زياداً كتب إليه يتهدّده وقال: والله لأقطعنّ منك طرفاء 
فقال: اللهم إن كان لي عندك خيرء فافيضني» فمات عقيب ذلك. 

وقال ابن سعد فيما حكاه: فلم يَرَلُ الحكم بن عمزو على حُراسان حتى مات بها في 

فال ابن سحا فن عنام بن مخ الكل : فلما ولي أسلم بن زُرعة الكلابي 
خراسان؛ دُكر له أن قوماً كانت تُدمَنُ أموالهم معهم» فبعث إلى تلك القبور فنبشهاء 
فقال يهس بن صَهَيّبِ الجرمي : 
تَجِئَّبْ لنا قَبْرَ الغفاري والْتَمِسْ ‏ سوى قبرهلايَغْلٌمَفْرَمَكَالدَمُ 
هو الاش ال المحيل عظامٌه لينظرهل تحت السقائف دِرْهَم 

وحكى الطبري عن بعض آهل الي أن زيا ابن أيه وجه الحكم في سنة سبع 
وأربعين إلى خراسان» فغزا جبال العَوْرٍ وفراوندة“ ففتحها عَنْوَهَ وأصابّ مغانم 
كثيرة وسبايا. 


. ١١57/0 في «الطبقات»‎ )١( 

(؟)لم ترد هذه العبارة في «الطبقات» وورد فيه بدا قوله : «وإنه والله لو كانت السماواتٌ والأرض رَنقاً على 
عبد فاتقى الله ؛ لجعل الله له منهما مخرجاً» ووردت العبارتان في «الاستيعاب») ص5 ١9‏ . 

(۳) الطبقات »1١17//6‏ وما قبله منه. 

)٤(‏ في (خ): فرايدة» وني (م): فراندة» والمثبت من «تاريخ» الطبري ۲۲۹/٩‏ . وجاء اسم «فراوندة» في الأحسن 
التقاسيم في معرفة الأقاليم» ص۸٠۳‏ ني إقليم الجبال - جانب خراسان.. 


۱۸۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال : وذكر من قال هذا القول أن الحكمَ قفل من غَزوتهِ هذه» فمات بِمَرُو . 

قلت : والأصح أنه مات في سنة خمسين؛ لأنه أقامَ بُراسان سنتين وبعض الثالثة» 
فغزا غزواتٍ كثيرة. وقد نص ابن سعد على أنه مات سنة خمسين. 

وذكر المدائنيَ أن أوّل مَنْ شَرِبَ من جَيْحون مولى للحَگم بن عمرو» فاغترف 
بَرْسِهء وشرب منه» ثم ناوله الحکم» فشرب منه» ثم نزل» فصلّى ركعتين وراء النهر. 

أسند الحَكم الحديتٌ عن رسول الله كله وأخرج له أحمد في «المسند» أربعة 
اچ 


قال حول بإسناده عن عبد الله بن الصامت قال 8 أراد زياد أن خت على 
خراسان عمران بن الحْصَيّن انعا عليدة تقال ل a‏ :ترركت خراسات أن تكون 
عليها؟ فقال: إني - والله - ما يسرّني أن أُصلَى بحرّهاء ويُصْلَْن ببروهاء إني أخاف إذا 


”هم 


كنت في تخر العدرٌ أن يأتيّني كتابٌ من زياد فإن أنا مَضَيِّتٌ ؛ هلكتٌ» وإن رجعتٌ» 
صَرِبَتْ عُنقي. 

قال: فأراد الحكمَ بنَّ عمرو الغفاريّ عليهاء فانقاد لأمره. فقال عمران: ألا أحدٌ 
يدعو إليّ الحكم؟ فانطلق الرسولء فأقبلَ الحكم عليه » فدخل علیه» فقال عمران 
للحكم : أسمعتٌ رسول الله ية يقول: «لا طاعة لأحدٍ في معصيةٍ الله تعالى؟». قال: 
es‏ 


وفي هذا حديثٌ مشترك بين الحكم وبين عمران بن الحُصَيْن. 


ا رجلان”“ : أحدُهما هذاء والثاني: الحكم بن عمرو 
بن الشريد» وكلاهما له صحبةٌ ورواية. 


6 :551(- 005607 و(‎ ›)۱۷۸٦٥( - )١7/850( ينظر «المسند»‎ )١( 

.)5١565( المسند‎ )( 

(۴) في «المسند» : «لله الحمد. أو : الله أكر». يعني على الشكٌ من الراوي. 

(5) كذا وقع» والأغلب أنه يريد مِمّن اسمه الحكم بن عمروء كما يدل عليه السياق» وهو في «تلقيح فهوم آهل 
الأثر؟ ص۱۸۲٠‏ و ۲۸۹ لكن ذكر ابنُ حجر في «الإصابة» ۲ آربعة ممن يُسمّون اگم بن عمروء 
فزاد : الحكم بنّ عمرو بن معتّب الثقفيّ - وهو في «الاستيعاب» ‏ والحكمٌ بن عمرو الثعلين» وقال: له ذكر 
في الفتوح. . وأما من اسمه الحكم غير ابن عمرو من الصحابة» فأكثر من عشرة. 


السنة الخمسون ۱۸۱ 


الف القع س ع و ي 

وفيها وفيت 

ابن سَعْية('2 بن عامر بن عُبید"“ بن كعب بن الخزرج بن أبي حبيب بن التّضِير بن 
ا بن جوم من بني إسرائيل» من سبط هارون بن عمران عليه السلام؛ إحدى 
أكياك اک ا شكال e e‏ 

وكانت صفية عند سام بن مِشْكم القُرَطيّء وكان شاعراء ثم فارقهاء فتزوّجها كنانة 
اين الرنيع بن .آي الحُقَيّْق التضري» فقتل عنها يوم خيبر» وسباها رسول الله کا 
فلكي فخي م فأعطاه إياهاء فقيل [له]: : إنها سيّدةٌ بني النضير؛ ولا تصلّحُ إلا لك 
فأعظى وِحْيَةَ جاريةً من السب غيرّهاء واصطفاها رسول الله كل لنفسه» فأسلمت» 
فأعتقّهاء وجعل عِنْقَها صَدائّهاء وحَجَبّهاء وقَسَمَ لهاء وصارت إحدى أمهات 
المؤمنين”" . وقد ذكرنا جميع ذلك في سنة سبع من الهجرة. 

وذكرها الوق رحمه لله قال : دحل عليها رسولٌ الله ككل يوماً وهي تبكي » 
فقال: ما يكيك؟ فقالت: : إن عائشةً وحفصة ونساءك يعيرتني يقلن : : هي يهودية» فقال 
لها : «ألا قُلْتِ لهل : أبي هارون» وعمي موسى» وزوجي ب" 

قال الموئّق: وكانت عاقلةً حليمةً فاضلةًء وروي أن جارية لها قالت لعمر بن 
الخطاب: إِنَّ صفية تحب السب وتَصِل اليهوة. فأرسل إليها عمرٌء فسألها عن ذلك 
فقالت: أما السبتُ؛ فإني ما أحببثه منذ أَبْدَلّي الله به الجمعة» وأما اليهودٌ فن لي فيهم 
ااا 


. وقد ذكرنا هذا. 


ثم قالت للجارية : : ما حملكِ على ما صنعت؟ قالت: الشيطان. قالت : اذهبي فأنت 
حْرَّةٌ لوجه الله تعالى. 


)١(‏ في «تاريخ الإسلام» 1/7 : سعلة. 

() في (خ): عمير» وهو خطأ. 

(۳) ينظر «طبقات» ابن سعد .١15-١١57/١١‏ 

(4) في «التبيين في أنساب القرشيين» ص٣۸‏ . 

(0) أخرجه الترمذي (۳۸۹۲) من حديثها وقال: هذا حديث غريب... وليس إسناده بذلك القوي. 


1A۲‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وقال الواقدي: أطعمّها رسولٌ الله ية بخيبر ثمانين وَسْقاً تمراً وعشرين شعيراً. 
قال فا 

وقال ابن سعد" بإسناده عن زيد بن أسلمء أن نبي الله ية في الوجع الذي تُوفي 
فيه اجتمع إليه نساؤه» فقالت صفية بنت حُبِيَ: أما والله يا نبي الله» لوَدِدْتُ أنَّ الذي 
بك بي. فَعْمُزنها أزواجه وأبصرهنّ رسول الله عة فقال : «مَضمضنَ» . ا من 
أي شيء؟ قال : «من تغامز كن بَضاحيعكُن > وال إنها لصادقة»: 

وروی ابن سعد أنه لما حُصِرَ عثمان كانت تردٌ عنه» فمنعها الأَشْيَّرٌ فوضعت حَسَياً 
من منزلها إلى منزلٍ عثمان» فكانت تنقل عليه الماء والطعام . 

واختلفوا في وفاتها. فذكر ابن سعد قولين: 

أحدهما : عن الواقدي نها ماتت في خلافة معاوية بن أبي سفيان» من غير تاريخ. 

والثاني : حكاه الواقدي أيضاً بإسناده عن آمنة بنت أبي قيس الغفاريّة قالت: أنا أحدُ 
النساء اللاتي زَقْمْنَ صفيّة إلى رسول الله كلا ولم تبلغ سبع عشرةً سنةٌ يوم دخلّت عليه. 
قال: وتوفيت سنة اثنتين وخمسين» ودُفنت بالبقيع. 

وقال هشام: في سنة خمسين في رمضان. 

أسندت صفيةٌ الحديث عن رسول الله ب ؛ أخرج لها أحمد في «المسند» أربعة 
أحاديث» منها حديثٌ متّفّق على صگ" . 

قال أحمد: حدثنا عبد الرزاق وعبد الأعلى» كلاهما عن مَعْمَره عن الزُهْريَّ» عن 
علي بن الحسَيْنِ» عن صفيّة بنت حي قالت: كان رسولٌ الله ية معتكفاً. فأتيتّه أزوره 
ليلا فحدَّلته ثم قُمْتُ فانقلبتُ» فقام معي يقلي وكان مسكتثُها في دار أسامة بن 
زيد» فمرٌ رجلان من الأنصارء فلما رأيا النبيّ كل أسْرّعاء فقال لهما: «على رِسْلِكماء إِنَّها 


. ١77 في «الطبقات» 0/6 وما قبله منه ص‎ )١( 


(۴) ينظر «المسند» (751888) - (۲۹۸1۷). والحديث المتفق عليه هو الذي سيذكره المصنف. 


السنة الخمسون A۳‏ 


ال ج ع و ی ج 
م فقالا: سبحان الله يا رسول الله! قال: «إن الشيطان يجري من الإنسانٍ 
مجرى الذّم» وإني حَشِيتٌ أن يقذف في قلوبكما شرا) . أخرجاه في الصحيحين. 


وقد ذكرنا من اسمُها صفية فى ترجمة صفية بنت عبد المطلب في سنة ثلاث 


0 


و عسرين٠‏ 
وفيها توفي 


عبد الرحمن بن سَمْرَة 

ارو ليو رة ين غيد متيو ید اف کا تسب الزبيرتبن يكار وذكر في 
أجداده ربيعة”" . وأسقط عامةٌ أرباب السّيّر من نسبه ربيعة» كان عي وان سم 
والبخاريّ» وابن أبي حاتم» والحاكم أبي عبد الله وابن مَنْدَه وغيرهم»› وقالوا: 
حيو يق فيلا سكو بن عاف ۰ : 

وكنيته أبو سعيد القُرشيّ» وهو من الطبقة الرابعة ممّن أسلم يوم الفتح» وهو الذي 
حضر صَّلحَْ الحسن مع معاوية. 

وذكره العلماء في تواريخهم. فقال ابن سعد : كان اسمه عبد الكعبة» فسمّاه 
رسولٌ الله كك عبد الرحمن» وتحوّل بعد وفاة رسول الله َة إلى البصرة» فنزلها. 

وقال ابن منده: كان اسمُّه عبد كُلال» فسمّاه رسولٌ الله كك عبد الرحمن. 

واختلفوا في اسم أمّه؛ فقال ابن البَرقي : اسمُها أَرْوَى بنت أبي القَرْعة بن كعب بن 
عمرو الكناني. 


قال الزبير بن بكار: واسمُ أبي المَرْعة حارثة بن قيس» من بني فراس بن غنم. 


)١(‏ بعدها في (م): «أو شيئاً». يعني أو قال: شيئاًء بدل: «شرًا». والحديث في «المسندا (757871)»: وهو في 
اأصحيح) البخاري (ه )ل وااصحيح) مسلم زولا ١‏ ؟) . 

(۲) وكذا نسبه ابن قانع في المعجم الصحابة» ٠١۷/۲‏ . 

(*) طبقات ابن سعد ٤٩/٦‏ و ٠١/۹‏ و ۳۷۰ والتاريخ الكبير 0/ 274-747 والجرح والتعديل 
٥‏ والمستدرك ۳/ ٤٤٤‏ . وينظر «أنساب الأشراف» ۷/ 1۸۳ . ولم ترد هذه الترجمة في (م). 

. 1۸۳/۷ في «الطبقات» ۷۰۹ . وينظر «أنساب الأشراف»‎ )٤( 


A٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال الخطيبٌ: ويُقال: ابن أبي الفارعة”" . وقيل : اسم أَمّه زينبُ» والأوّلُ أشهر 

وقال الهيثم : شهد غَرْاةَ مؤتة» وبعثه” "' خالد بن الوليد إلى رسول الله يل بخبر مُونة©. 

وذكره خليفةٌ فقال7؟ : وفي سنة ست وثلاثين” ا ا د 
ابن سَمْرة إلى سجستان» فصالحه صاحبٌُ الرّخَج”"©. فأقام بها حتى اضطرب أمدُ 
عثمان بن عفان. 

ل وفي سنة اثنتين وأربعين وجه ابن E‏ إلى سجستان ومعه في 
تلك الغزاة الحسنٌ البصري» والمهلّبُ بن أبي صُفْرَةَ وقَطريُ بن القجاءة» فافتتح 
زَرَنْجّ وكوراً من سجستان. 

قال : وفي سنة ثلاث وأربعين فتح الّحَج وزابلستان من بلاد سجستان . 

قال: وفي سنة ست وأربعين عزله مُعاوية عن خُراسان» وولاها الربيع بن زياد. 

وقال هشام : افتتح فتوحات كثيرة من خراسان» منها زاق وغيره» وبعثه معاويةٌ مع 
ايا ل لصي امن 

وقال ابن سعد(ة) : وجّه ابنُ عامر عبد الرحمن ن إلى سِجِسّتان» فافتتحها صُلْحاً على 
أن لا يتل بها ابن عرس ولا قنفذٌ. وذلك لمكان الأفاعي بها لأنها تأكُلّها” 0 
مضى إلى أرض الداوّر» فافتتحها. 


. 077 /١ تاريخ بغداد‎ )١( 

(0) في (خ) (والكلام منها): وبعث» وأثبثٌ اللقطة على الحادٌة. 

إفرة لمحاكي سووي O‏ : وجُهني خالد ب بن الوليد يوم مؤتة 
إلى الني يا ذ فلما أتيته قال : اسكت يا عبد الرحمن» أخذ اللواء زيد. .. وذكره. 

(4) تاريخ خليفة ص۷٦۱‏ و ۱۸١‏ . 

(5) كذا في (خ). وفي "تاريخ خليفة»: بادك ودين 

(5) في «تاريخ خليفة؛ ص۱۹۷ : : صاحب زَرَنج. ٠‏ وَرَّرَنْج: : قصبة سجستان؛ والرّخْج : : مدينة من نواحي كابل. 
ينظر «معجم البلدان» ۳۸/۳ و۱۳۸ . 

(۷) في تاريخ خليفة ص ه حرم 

(8) المصدر السابق» وما بعده منه أيضاً. 

(9) في «الطبقات» ۷/ ٤۸‏ (في ترجمة عبد الله بن عامر). 

)١(‏ في «الطبقات»: إنهما يأكلانها. 


السنة الخمسون 1۸0 


واختلفوا فى وفاته» فقال ابن سعد" : مات في سنة خمسين؛ لما افتتح ځراسان 
رجع إلى البصرة» فمات بها. 
وقال خليفة : سه ادق ومسي اة )۲ وصلى عليه زياد ومشى فى جنازته. 
وروى عبد الرحمن عن معاذ بن جبل» وغيره» وروی عنه ابن عباس» وابنٌ 
المسيّب» وابن سيرين» والحسن البصري في آخرين. 
ذِكْرٌ أولاده: 
كان له عبيد الله - غلب على البصرة أيام [ابن] الأشعث - وعبد الله» وعثمان» 
¢ 
ومحمد» وعبد الملك» وش وأمهم هند بنت أبي العاص بن نوفل بن عبد شمس 
ابن عبد متناف" 
أسند عبد الرحمن الحديث عن النبي ييه وأخرج له أحمد في «المسند» ستة 
أحاديث» منها حديث متفق عليه › وعتديتان لملم : 
وليس فى الصحابة من اسمه عبد الرحمن بن سمرة غيره. 
وقال أحمد بإسناده عن جرير بن حازم قال: سمعتٌ الحسن قال: حدثني 
عبد الرحمن بن سمُرة قال: قال لي رسول الله كلِ: «يا عبد الرحمن» لا تسألٍ 
الإمارةء فإنكَ إن أعطييه00) عن مسألة [وْكِلْتَ إليهاء ون الى عن غير مسألة] 
أُعِنْتَ عليهاء وإذا حلفت على يمين» فرأيتٌ غيرها خيراً منهاء فكفّرْ عن يمينك» وائتِ 
الذي هو خيرٌ». أخرجاه في الصحيحين”" . 
)١(‏ في «الطبقات» 9/ ۳۷١‏ . 
(۲) كذا في «الاستيعاب» ص557» ولعل المصنف نقله عنهء والذي في «طبقات» خليفة ص٤۷٠‏ أنه توفي سنة 
خسین » وكذا ذكر وفاته في «تاريخه» ص 5١١‏ في حوادث سنة حمسين. 
(۳) ينظر «نسب قریش» ص 2١950١‏ و«تاريخ دمشق» 4/ ۹۸٠‏ (مصورة دار البشير) وما بين حاصرتين لا بدَّ منه. 
وينظر أيضاً «أنساب الأشراف» ۷/ 585 . 
)٤(‏ ينظر «مسند» أحمد ,)7١711(- )75١517(‏ وصحيح البخاري (7777)؛ وصحيح مسلم(417)و 
(154) و (110۲). 
)٥(‏ في رواية جرير بن حازم في «المسند» :)۲۰٦۲۸(‏ أوتيتها. 
0) لعل رواية المصنف : أعطيتهاء كاللفظة قبلهاء لكن ما بين حاصرتين مستدرك من «المسند». 
)¥( صحيح البخاري (5577), وصحيح مسلم (1195). 


45م مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قلت : وقد احتجٌّ مالك والشافعيّ وأحمد بهذا الحديث على جواز تقديم الكمّارة 
على الحِدْث» وعند أبي حنيفة لا يجوز؛ لأنّه كمّر قبل وجو سببه» فلا يجوزء كما لو 
كفّر قبل الجُرح. 

وأما الحديث فتكلّم عليه جدَّي في كتاب «التحقيق)”'' وقال: إنما يصلّح الاحتجاج 
هذا لو كانت الواو للترتيب. 

قال: وقد رواه جماعة» فقدَّموا الحِنْتَ على الكمّارة؛ فأخرج أحمد في «المسند»"“ 
عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله ي : مَنْ حَلّف على يمين» فرأى غيرّها خيراً 
منها؛ فلْيأتِ الذي هو خيرء ولَيُكَفّرْ عن يمينه». وفي الباب عن عبد الله بن عمروء 
وغيره. 

وأخرج أيضاً أحمد في «المسند؛ عن هشيم" بإسناده عن عبد الرحمن بن سَمُرة 
قال: قال لي النبي يي: «يا عبد الرحمن بن سَمُرة» إذا آليتَ على يمين» فرأيتَ غيرّها 
خيراً منهاء فانْتٍِ الذي هو خيرٌء وكَفْرْ عن يمينك 

قال جدَّي : وهذا اختياري. بمعنى مذهب أبي حنيفة. 

قلت : فقد كفانا جَدّي مُؤْنَةَ الجواب عن الحديث؛ الفِقهُ مع أبي حنيفة لما ذكرنا أنه 
كثر قبل السب ووجوت الكفارة إن علق بالجنث» والدليل عليه قوله تعالى: 

ذلك كَصَرهُ أيْمَيِكُمٌ إا 00 [المائدة: 84]» وفي قراءة ابن مسعود: «إذا حلفتم 
وحَيثتم1» ولئن لم تثب تشبتوه قرآناً ؛ فلا أقلّ من أن يكونَ حديثاً مشهوراً. ومتى وقع 
التعارضٌ بين ا ترجّح مذهبٌ أبي حنيفة بما ذكرناء وقد ذكرنا تمامه في 
«الخلافیات). 


A /۲ (1)‏ . 
(۴) برقم (18561). 
(9) في (خ) : هشام» وهو طا والتصويب من «المسند» )10 *(. 


السنة الخمسون AY‏ 

وفيها توفي 

عبد العزيز بن زرارة 
5 5 )00 

قال الرٌبیر بن بكار : كان له مال عظيعٌ» فخرج عنه کله» وجعله في سبيل الله. 

وقال العُنُ : وَقَدَ عبدٌ العزيز وأبوه زُرارةٌ على معاوية: فأقاما مُدَّةَ لا يَصِلانٍ إليه 
ثم أَذِنَ لعبد العزيز دون أبيه؛ فقال: والله لا آدخل حتى يتَقَدّمَنى أبي. وبلغ مُعاوية فجل 
في عَيْنه» وَأَذْنَ لهماء فلما دخلا عليه سلّماء وقال له عبد العزيز: ما نا نقطع الفيافي 
إليك» يدلّنا عليكَ قَضْلّك» ثم نحن على بابك منذ سنة» نستعينُ على الجفاء بالصبرء 
وقد رأينا أقواماً أدناهم منك الحظ» وآخرين أَبْعَدَهم عنك الجرمان» فلا ينبغي للمُقرّبِ 
أن يامنّ» ولا للمتعد أن يثأن: وإ اول المعرفة الاعتبار» قابل أو اخم 


اب 


1 2 5 5 2 ع - 3 57 
فعجب معاوية من كلامه» وقال لابنه يزيد: ضع يدك في يَدِهِ واخه. ففعل» ثم ولاه 


وفي ذلك يقول عبد العزيز : 


دخلتٌ على معاوية بن حَرّب 
وا تا العو ول اليه جي 


وإني إن عجلتٌ سَفِهتٌ رأيي 


لاجرل 
E A ETE ERE SES‏ 
وصنتٌ النفسٌ عن قال وقيلٍ 
ألا إن اليثار مع العجول 


بمُكث» الخطا زا العجول 


وقال الرّبير: خرج [عبد العزيز] غازياً في سنة خمسين مع يزيد بن معاوية [إلى] 
الروم نحو القسطنطينية› فجعل يتعرّض للشهادة» فلما التحمت الحرب؛ حمل فانغمس 


في القوم وهو يقول: 


(۱) ينظر «تاریخ دمشق» ۴۲١ ۳۱٣/٤۲‏ . (طبعة مجمع دمشق). 


1848 مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


عشت في الدهر أطواراً على طرق شئَّى فصادقْتٌ منها اللينَ والبَشِعا 
TEGE EE‏ ل E‏ 
لا يملا الأ" صدري قبل موقجه 2 ولا أأضيق به ذرعاً إذا وََعا 
ثم قاتل حتى قُيِلَ. 


وكان أبوه راز غيل جعاوية : وبلغ الخيرٌ معاويةء فقال لزرارة: مات فتى العرب! 
فقال: ابنك أم ابني؟ فقال: ابنّك. فاستَرْجَعَ. وأمر معاويةٌ مناديّه فنادى: ألا إِنَّ فتى 
العرب قد مات فعرُونى فيه. 

مو 2 5 5 a‏ 8 0 )€( 
وفيها توفي 
عِشَّبانُ بن مالك 


ابن عمرو بن العَججلان بن زيد بن عنم بن عوف [من الطبقة الأولى من الأنصار من 
بني سالم بن عوف] من القواقلة» وهم بنو غنم وبنو سالم ابني عوف بن عمرو بن عوف 
من الخَزْرج» وأم عِتبان بن مالك من مَرّيْنة. 

)6( مره : 3 

وحكى ابن سعد عن الواقدي» عن عبد الله بن جعفر» عن عبد الواحد بن أبي 
عون قال: آخى رسول الله يك بين عبان بن مالك وبين عمر بن الخطاب”'. وشهد 
به وأحدا والخيدق. 
صل فى مكار من بين و 0 


(۱) في «تاريخ دمشق» /٤۲‏ ۳۲۰: بلوت. 

(۲) في (م): فليس العمر» وني (خ): فلا النعمى» والمثبت من «تاريخ دمشق». 

(۳) في (خ) و (م): الأمن» والمئبت من «تاريخ دمشق». 

(5) في (خ): والشّع أشدّ الحرص 

.٥٠۹ /۳ في «الطبقات»‎ )٥( 

(5) من قوله: بن عمرو بن عوف من الخزرج... إلى هذا الموضع » ليس في (م) وما سلف بين حاصرتين منها. 
(۷) المصدر السابق» وهو بنحوه عند البخاري (5715)» ومسلم (۳۳). من حديث محمود بن الربيع. 


السنة الخمسون ۱۸۹ 


واي ع حدئنا سفيان بن عيبت بإسناده عن محمود إن شاء الله أن عبان 
اسن مالك ا كان محجوت البَصَرء آله ذكر لرسول الله د اقلت عن 
الصلاةء فقال له : «هل تسمعٌ النداء؟» قال: نعم. فلم يرخص له. 

وفي رواية ابن سعد عن الواقدي: عن مَعْمّر ومالك» عن الزهري» عن محمود بن 
الربيع ؛ عن تبان بن ا قلت : اا إِنّها اللي 
ا تحت أن 0 اا ناض عن الت فسان وملا [تخلفة] رک 

قال الواقدي: فذلك البيتٌ الذي [صلى فيه رسول الله كي] يصلي فيه الناس 
بالمدينة إلى اليوم. 

قال E‏ بن أبي سفيان. 

وقاك ابن مد" ': كان لعثبان من الولدٍ عبد الرحمن» وأمه ليلى :بنك ركاب بن 
نيف من الخزرج» وليس له عَقِبّء درجوا فلم يبق منهم أحد. 

ولس قن الحا ن ايه شان شيو وة ول 0 اة 

وفيها توفي 

عقيل بن أبي طالب 

بعد طالب. وكان طالبٌ أُسنّ من عقيل بعشرٍ سنين [وكان عقيل أسنّ من جعفر بعشر 
سنين] وكان جعفر اس من علي بعشر سنين » وكان طالتٌ أكبرّهم » وعليٌ 
أصعْرّهم'”” » وقد ذكرنا هذا فيما تقدّم. 
(۱) طبقات ابن سعد ”/ 20١١‏ وما سيرد بين حاصرتين من (م). 
(۲) في «الطبقات» ”/ 5٠09‏ و ٩۱۰‏ . وما قبله منه. 
(") كذا قال المصنف» ولعله نقله عن جدّه في «التلقیح» ص779» غير أن حديثه في الصحيحين (كما سلف قبل 

تعليقين) وفي «مسند» أحمد .)١781/4(‏ ومن جهة أخرى» فقد ذكر ابن حجر في «الإصابة» 5/ ۴۷٤‏ صحابياً 


آخر امه عتبان بن عبيد. 
(5) طبقات ابن سعد /٤‏ ۳۸» وما بين حاصرتين منه› وينظر «تاریخ دمشق» /٤۸‏ ۱۳۸ . 


1۹۰ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


وعَقيل من الطبقة الثانية من المهاجرين» واختلفوا في وقت إسلامه» فقال ابن عبد 
البَرٌُة'": قَدِم المدينة قبل الحدَيبية مهاجراً. 

وقال هشام: أسلم في سنة ثمانٍ من الهجرة. 

وقال الواقدي: شهد مع أخيه جعفر غزاة مؤتة» وأصاب في ذلك اليوم خاتماً من 
دَهَب عليه تماثيل من ذهب» فجاء به إلى رسول الله يك فتفّله إياه. 

وقد ذكره أبن سعد فقال”": أُسِرٌ يومَ بدرء ففداه العباسُ» ولم يكن له مال. وكان 
قد أخرج من مكة مكرهاً”"» وفدى معه نوفلاً» وقد ذكرنا ذلك . 

قال ابن سعد: ثم رجع عقيل إلى مكّةء فلم يز بها [حتى خرج إلى رسول الله ] 
مهاجراً أوّل سنة ثمان وشهد غَزاة [مؤتة]» ثم رجع» فعرض له مَرَضضٌء فلم يُسْمَعْ له 
بذِكْرٍ في قَنْح مكةء ولا الطائف» ولا في حُنَيْن. وأطعمه رسول الله ية بخيبر مه 
وأربعين وَسْقَاً كلّ سنة. وذكر حديث الخائم الذي لقيّهِ يوم مؤتة» وأ رسول الله يللاه 
مله إيَاهء وهذا قول ابن سعد . ۰ 

وقال الرُبير بن بكار : شهد مع رسول الله يك يوم حتین وثبت معه. وكذا قال 
الممَضْل بن عتبان» وعدّه مع العبّاس ممّن سينا في غزاةٍ ين" . 

وكان رسول الله ی يحيّه ؛ قال ابن سعد e‏ بن دكين بإسناده عن أبي 
إسحاق أن النبي ية قال لعقيل : «يا أبا يزيد» إني أك 2 حبين» حبًا لقرابتك» وحبًا 
لما كُنْتٌ أعلم من حب عمّي إِيّاك). 
)١(‏ في «الاستيعاب») ص 9860 . 


() في «الطبقات» /٤‏ ۳۹ . 

(9) بعدها في (خ): وفدى العباس ولم يكن له مال. وهي عبارة مكررة مع تحريف فيها. 
(6) المصدر السابق »5٠ /٤‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(0) ينظر "تاريخ دمشق»2 ١55 - ١477/18‏ (طبعة مجمع دمشق). 

(5) في «الطبقات» 5١/5‏ . 
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وذكر ابن عساكر أن أمّ هانئ بنت أبي طالب أجارت عَقِيلاً يوم الفتح» فأجاز 
رسول الله ية جوارّها. ثم قال ابن عساكر : زوا عاد بن کر وهو وهمٌ منه لأنَّ 
عقيلاً أسلم قبل ذلك 

قال : وقال الحسن البصري : قَدِمَ عَقِيلٌ البصرةً» فتزوَّجَ امرأةً من بني جُشَمء فلما 
حرج قالوا: بالرّفاءِ والبنين» فقال: لا تقولوا ذلك نهانا رسولٌ الله ية أن نقول كذاء 
وأمرنا أن نقول: «بارك الله لك وعليك». ثم قَدِم الكوفة بعد ذلك. 

قلتُّ: وقد أخرج أحمد هذا الحديث في «المسند» فقال: حدّئنا الحَكم بن نافع 
بإسناده عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال: تزوّج عَقيل. ولم يذكر البصرةً في 
الحديث» وقال: قولوا: «بارك الله لها فيك» وبارك لك فيها»" . 

والرّفاء: جَمْعٌ السَّمْلء وكان ذلك عادة الجاهلية. 

وروى أبو القاسم بن عساكر في اتاريخه»”؟' أيضاً عن المسيّب بن نَجَبَةَ عن على 
عليه السلام قال: قال رسول الله كلِِ: «أعطي كل نبي سبعة رُكّقاءء وأعطيثٌ أنا أربعة 
عَشّرا قيل لعلي : من هُم؟ قال: أنا وابناي الحسنٌ والحسين» وعمي حمزة» وأخواي 
جعفر وعَقيل» وأبو بكر وعمرء وعثمان والمقدادء وسلمان وعمّار» وطلحة والزّبير. 

قال : وروی جابر بن عبد الله أن عَقِيلاً دخل على النبي ية فقال له: «مرحباً بك 
يا أبا يزيد» كيت أصبحتَ؟؟ قال: بخير صبّحك الله يا أبا القاسم. 

وقال أيضاً”"' : إن عقيلاً قَدِم على أخيه على عليه السلام بالعراق» فسأله» فقال: ما 
أعطيكَ شيئاً. فقال: إني فقيرٌ ومحتاج. فقال: اصبر حتى يخرجٌ عطائي مع المسلمين 
وأعطيكٌ معهم. فالخ عليه» فقال عليٌ لرجل : خُذْ بيده» فانظلق به إلى الحوانيت فذق 
)١(‏ في (خ): ثم رواه وهو خطأ والخبر في «تاريخ دمشق» 548/ ١41"‏ (طبعة مجمع دمشق) بنحوه. 
(۲) في «تاریخ دمشق» /٤۸‏ ۱۳۳ . وبنظر «أنساب الأشراف» 77/7 . 
(۳) الحديث في «المسند» »)١01/50(‏ وفيه: «قولوا: بارك الله لك» وبارك عليك» وبارك له فيها». 
(4) 145/44 . (طبعة مجمع دمشق). 


(5) تاريخ دمشق ١10/58‏ (طبعة مجمع دمشق). 
(5) في «تاريخ دمشق) ٠١١ ۱٤۹/٤۸‏ . وما سيرد بين حاصرتين من (م). 


14۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


اال فيها. فقال عقيل : أردتٌ أن تجعلني سارقاً! [فقال علي: أنت أردت 
أن تتخذني سارقاً] أرَذْتني أن خد أموال الناس - أو المسلمين - فأعطيكَ إيّاها! قال : 
لأذهبّنَ إلى رجلٍ هو أوْصّل لي منك. يعني مُعاوية. قال: أنت وذاك. 

فذهب إلى مُعاوية فعرف له ذلك» فأعطاه مئة ألف درهم» وقال له: اصعدٍ المنبر 
واذگر ما أولاك علىٌ من نفسه» وما أوليتُكَ. فصعد المنبر وقال: أيّها الناس» إني 
أخبركم أني أردتٌ عليًا على دينه» فاختار ديه » وأني أردث مُعاوية» فاختارني على 
دينه. فقال معاوية : هذا الذي تزعمٌ قريشٌ أنه أحمق وأنّها أَغْقّلُ منه! 
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تصعدٌ المنبر» فتلعنَ أخاك» فصعد المنبر وقال: أيها الناس» إن مُعاوية أمرنى أن ألعنّ 


وذكر ابن عساكر أيضاً عن الرّياشي قال: لَمّا قَدِمِ عَقِيل على مُعاوية» قرّبه وأدناه 
ووصله» وقضى عنه ديه وقال له في بعض الأيام: إِنَّ أخاك لَمَيْرُ حافظ لك؛ قظعَ 
قرابتك وما وَصَلَّكَ. فقال له عَقِيل: والله لقد أَجرَّلَ العطيّة وأَعْظَمّهاء ووصَّلّ القرابةً 
وخفطهاة وأ جسن شه بالل اماع فك ينه وف اناه وت اماك ات 
فته فاته عا تقول تمعؤل: 

ذكر مخاطبة معاوية لعقيل بن أبي طالب : 

قال: وقال له معاوية ليلة الهرير : يا أبا يزيد» أَنْتَ الليلةَ معنا. قال: فيوم بدر - أو 
ليلة بَدْرِ ‏ كُنْتُ معكم أَيْضَاً”". 

وقال» وقال له رجل: ترك أخاك وأتيت مُعاوية؟ فقال: إِنَّ أخْوَنَ”" مني من 
سَفَك دمه بين أخي وابن عمي ليكون أحدّهما أميراً. 


)١(‏ أنساب الأشراف ۷۳/۲ . وليلة المرير هي الليلة الثالثة من ليالي صِفَّينَء وكانت ليلة الجمعة» لائنق عشرة 
ليلة حلت من صفر سنة (۳۷)ء شُبّهت بليلة القادسية. ينظر «أنساب الأشراف» ۲۲۰/۲ و۳٣۲۲‏ . 
(۲) العقد الفريد /٤‏ 6 . وفي «أنساب الأشراف» ۲/ ۷۳ (والخير فيه بنحوه): أحين. 


السنة الخمسون ١+‏ 


وذكر الهيشم بن عدي واقعته مع أخيه علي قال" : قَدِمَ عقيل الكوفة» فنزل على 
أخيه علي عليه السلام» فأمر الحسنّ فكساه. فلما أمسى دعا علي بعَشائه؛ فإذا هو خبرٌ 
وملحٌ وبَقُلُ. فقال عقيل : ما هو إلا ما أرى؟! قال: نعم. قال: أفتقضي دَيْنِي؟ قال: كم 
هو؟ قال: أربعون ألفاً. قال: اصبر حتى يخرجٌ عطائي» فاه أربعة آلاف درهم فأدقَعُها 
إليك. فقال عقيل : بيوثٌ الأموالٍ بيك وأنتٌ تُسَوَفْنِي بعطائك! فقال: اكسر صندوقاً 
مرك الان :كان فيه فوا المسلتين» فنا قال اقا يدنه هال: 
أفتأمرني أن أدفعَ إليك أموال الناس وقد أمّنوني عليها؟! 

فخرج إلى معاوية» فأعطاه خمسين ألف دينار وقال له: كيف رأيتني من أخيك؟ 
فقال: أخي آثر دیته على دُنْياه وأَنْتَ آثَرْتَ دُنْياكَ على دينك فأنْتَ خير لي من أخي» 
وأخي خير لنفْسه منك. 

وقال الهيثم : ثم عاد إلى علي عليه السلام» فقال له: ويحكَ يا عقيل» اخترت الدنيا 
على الآخرة! فقال: المفر والديْن. 

وقال الهيثم : قال له يوماً معاوية: يا أبا يزيدء جَمَوْنا. فقال: 
وإني امرؤٌ مني التكرّم شيمةً إا صاحبي يوماً على الهُونٍ 

3 قال: يا معاويةء لين كانت الدنيا مَهَدَنْك يهادهاء وأظلّتك حذافيرٌ مُلْكهاء 
ومدّت عليك أطنابَ سُلْطانِهاء لم يكن بالذي يزيدك مني رغبة» ولا خشوعاً لرهبة. 
فقال له معاوية: يا أبا يزيد» إني لأرجو من الله أن يكون إنما رَدَاني بردائهاء وحباني 
مها لكرامةٍ اذَّخَرها لي ففدي وقال كان ا رك و ملكا .حو انها تمن 
ا E‏ فلم ا لام أشباه. ايم الله د أ إلنا آنا يزيت رياه 


بير 


وعلينا کنیا وما اتيك ا 


. ۱٥٩-۱٤۹ /٤۸ الخبر بنحوه في «تاریخ دمشق)‎ )١( 
لثال.‎ : 1/٤ في «العقد الفريد»‎ )۲( 


1۹٤‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


وقال ابن اغساكر: جحل عقيل على عداو مدا كفت بره فأققدة هغه غل 
سريره وقال [له]: أنثّم يا بني هاشم تُصابون في أبصاركم. فقال له عقيل : وأنتم يا بني 
اب نصابوة فى باک 0 

وقال أيضاً : دخل عقيل على معاوية يوماًء فأجلسه إلى جَدْبه» ودخل عتبة 2 
سفيان» فوسّع له معاوية» فجلس بينه وبين عقيل» فقال عقيل: من هذا الذي جلس بيني 
وبينك؟ فقال معاوية: أخوك وان عمّك عتبةُ. فقال: أما إِنّه أقربُ إليك مِئْيء وأنا 
أقربٌ إلى رسول الله ية منه ومنك. فقال له عتبة: أنت كما وَصَفْتَء ورسول الله كن 
أعظم مما تَضِكء ولك عندنا أككر مما لنا عددك» وتحن عارقون يفك , 

وقال: قال له معاوية يوماً وقد دخل عليه: هذا عقيل عمّه أبو لهب. فقال عقيل: 
وهذا معاوية عمَّنُه حمّالة الحطب. ثم قال: يا معاوية» إذا دَخَلْتَ النار فاعٍل ذاتَ 
اليسارء فانظر أيّهما خيرٌء الفاعل أو المفعول به“ ؟ 

قال: وقال له يوماً معاوية: ما أبينَ الشَّبَنَ في رجالكم يا بني هاشم؟ فقال عقيل : يا 
فى أمية هو فين اک ای 

قال : وقال لعي : تزرّجَ عقيل امرأة من بني أُميّة وهي قريبة بنت حَرْب» أخت أبي 
سفيان» وكان قد خطبها أربعة عشرّ رجلاً من أهل بدرء أبَتْهُم وتزوّجت عقيلاً» فقيل 
لها في ذلك» فقالت : إِنَّ هؤلاء كلهم كانوا يوم بدر على الأحبّة» وكان عقيل معهم. 

قال" وقالت له برها يا أبا يزيدء أين أخوالي وأعمامي التي كانت أعنافُهم كأنّها 
أباريق فِضّة؟ فقال: إذا دخلت النارّ فحُذي عن شمالك. 


قال كانت قا ا ب رة قات ل وما وس حال خاو الله ا 


و 
0 


أحبكم أبدا يا بني هاشم؛ قتلتّم أبي وعمي» وأخي وابنَ أختي» ترى أين هُم؟ فقال 
لها : إذا دخلتٍ النارٌ فحذي عن يسارك تَرَيْتَهُم هناك أجمعين. 
)١(‏ العقد الفريد /٤‏ ه . ول أقف عليه عند ابن عساكر. 


(9) الخبر بنحوه في المصدر السابق «تاريخ دمشق» ١6١/58‏ (طبعة جمع دمشق). 


السنة الخمسون ١6‏ 


ال 2 وقال ا ع كان عَقِيلٌ أنسبَ فُريش وأعلمَها اا ولان 
مُبَعّضاً إليهم لأنه كان يعدٌ مساوئهم» وكانت تُطرحُ له طلْفِسَةٌ في مسج رسول الله کیا 
وكان يجتمع إليه علماء النّسَبِء وكان أسرعٌ الناس جواباً» فنسبوه إلى الحَماقّة» لأنه 
كان يَعْرِفٌ مثالبهم» فاختلقوا عليه أحاديث مزوّرةء وأعانهم على ذلك مغاضبته لأخيه 
على» وخر وجه إلى معاوية وإقامتّه معه. 

قال: وقال له معاوية يوماً : هذا أبو يزيدء لولا عِلْمُهُ بأنني خيرٌ له من أخيه» لما أقام 
عندي. فقال له عَقِيل: أخى حبر لى فئ دين ونت خير لي في دنياي» وقد نات 
دُنْياي» وأسأل الله خاتمة الخير. 

واختلفوا في وفاته. أمّا ابن سعد فإنّه قال" : قالوا: مات عَقِيل بن أبي طالب في 
خلافة معاوية بن أبي سفيان بعدما عي وله عَقِبٌ اليوم» وله دار بالبقيع رب يعني 
كثيرة الأهل ‏ واسعة. 

وقال هشام : توفي سنة خمسين. وكذا روي عن الواقدي. وقال خليفةٌ : وقد قيل: إنه 
عاش إلى أيام ابن الزبير”" . وهو وَهْمْ. 

ذكْرٌ أولاده : 

فال اين سد :كان له من آلو لد يزيد وه کان يكين اوعد ا أم سعيد 
N E‏ و 


. 085-0886 في «الاستيعاب») ص‎ )١( 

(۲) في «الطبقات» 5١/5‏ . 

)لم أقف عليه» عند خليفة» وأخرج ابن عساكر عنه ۱۳۹/۲۸ - ۱۳۷ قوله: مات في خلافة معاوية. 
(5) في «الطبقات» 8/4" وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) في «الطبقات»: أم سعيد بنت عمرو بن يزيد... 


(VO‏ 5 «الطبقات» من بني عامر بن صعصعة. 


ل مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وجعفرٌ الأكبرء وأبو سعيد الأحول» وهو اسمّه» وأمّهما أ البنين ابنة انعر وهو 
عمرو بن الهصّار بن كعب» من بني صعصعة. 

وا ا اشفا يك فاو اث اواك ن مان من الحا 

ومسلم بن عقيل» وهو الذي بعثه الحسينٌ إلى الكوفة لايع له [النامنّ]ء فَقْيِلَ» 
وك 

وعبد الله الأصغ” "+ وآمهم حل آم ولدء [وعلي] لا بقيّة له واه آم ولد. 

وجعفر الأصغرء وحمزة» وعثمان» ومحمدء ورَمْلةء وم هانئ» وأسماءء 
وفاطمة. وزينب» وأمٌ القاسم» وأم النعمان لأمَّهاتٍ أولاد شّى. ش 
رسول الله ية [يصلي عليها] ويجتمع إليه النامنُ في علم النسب وأَيّام العرب. وكان 
أسرعَ الناس جواباً» وأخضّرّهم مراجعة. 

قال: وقال ابن عباس : كان في قريش أربعة يُتحاكمٌ إليهم» ويوقف عند قولهم في 
النسب: عقيل بن أبي طالب» ومَحْرَمةٌ بن نوفل» وأبو جَهُم بن حذيفة» وحُوَيُطب بن 
عبد العزّى. 

قال: وتوفي بالشام في أيام معاوية. 

قال: وولدّه: مسلم بن عَقِيلء قتله ابن زياد بالكوفة» وأخوه محمد بن عَقِيل [ومن 
ولده عبد الله بن محمد بن عقيل] روى عنه الواقدي“. والثوري» وغيره» وأخوه 
عبد الرحمن بن محمد بن عَقِيلء كان من الصلحاءء وكان يُشْبِهُ النبي بل . 

قال: وزينب الصغرى بنت عقِيل» خرجت على الناس تبكي قتلاها [بالطفٌ] 
وتقول: 


وقال الموقق رحمه الله في ترجمة عقيل”": كان يُطرح له طِنْفِسَةٌ في مسجد 


)١(‏ في «الطبقات»: وعبد الله بن عقيل» وعبد الرحمن» وعبد الله الأصغر.... 

(1) في «الطبقات»: خليلة» وذُكر في حواشيه أنه وقع في نسخة منه: حلية. 

(۳) في «التبيين في أنساب القرشيين» ص۰۱۱۲ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) قوله: الواقدي. ليس في «التبيين» (والكلام منه). وما سلف وسيرد بين حاصرتين منه. 


السنة الخمسون 14۹۷¥ 


ونان كشوتوة E EEE‏ ناذا فا و اعرالا 

وسنذكر الأبيات عند وصول رأس الحسين إلى المدينة. 

أسند عقيلٌ الحديتٌ عن رسول الله بي ؛ قال أبو نُعيم : أسند أحاديث يسيرة. 

وقال ابن الْبَرّقي : ليس له رواية. وليس كما ذكرء فإن أحمد أخرج عنه في «المسند) 
حديثاً واحدا» وقد ذكرناه في ترجمته. 

وأخرج له ابن سعد حديثاً آحر» وهو قول رسول الله اة : «يا أبا يزيد» إني أحبّك 
لوقن کنا 

وروی عن عَقِيل: ابن محمد بن عَقِيلء وابن ابنه عبدٌ الله بن محمد بن عَقِيل» 
وموسى بن طلحة””"» والحسنٌ البصري» وعطاءٌ بن أبي رباح» وأبو صالح ذكوان 
السمّان وغيرهم. 

وفيها توفيت 

م شريك بنت جابر 

ابن حكيم» واسمُها عَزِيةٌ بغين معجمة وزاي معجمة أيضاً. 

06 س وكان محمد بن عمر يقول: هي من بني معيص بن عامر بن لؤي . 

قال: وكان غيرٌه يقول: هي دَوْسِيّة من الأزْد. وقد ذكرناها في أزواج رسول الله يا. 

وقد رَوَتْ أمٌ شريك الحديثٌ عن رسول الله كيا فأخرج لها أحمد في «المسند» 
حديثين : 


)١(‏ رقم (40/ا16). 

(۲) سلف في ترحته قبل حديث أحمد المذكور. 
(9) في (خ): موسى وطلحة» وهو خطأ. 
(5) في «الطبقات» 159/٠١‏ . 


۹۸ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


الحديث الأول : 
قال أحمد: حدَّثنا يحيى بن سعيد بإسناده عن ابن المسيّب ا أن 
أخبرته» أنها استأمرت النبئّ ب فى قتل الوَرّغات"» فأمرها بقَنّلها. أخرجاه فى 
الصحيحين”" . 
أخرجه أحمد ومسلم أيضاً عن أمّ شريك قالت: قال رسول الله 4يو : «المَفِرّنَ 
الناسُ من الدجال في الجبال» فَقّلتٌ: فأين العربٌ يومئذ؟ قال: «هم قليل»”” . 
وأخرج ابن سعد هذين الحديثين في «الطبقات» عن أمّ شريك» ولفظ الأوّل: أمرَ 
رسولٌ الله صلى الله عليه بِقَثْل الوَرّغات" . 
5 و 5 2 ةم هه 
وقال أبن سعدٍ بإسناده عن يحيى بن سعيد قال" : هاجرت أم شريك الدوسية» 
فصحبت يهوديًا فى الطريق» فأمست صائمةًء فقال اليهودي لامرأته : لئن سَقَيتها' 
لأفْعَلن. فباتت كذلك حتى كان في آخر الليل إذا على صَدْرها دَلْوٌ موضوع» فشربت. 
قلت: وليس في الصحابيات من اسمُها غَزِيّةٌ سوى امرأتين؛ إحداهما صاحبةٌ هذه 
الترجمة› وفي فتح الغين وضمها لغتان. 
وَعَرَية را تع نر : خليفة مُطَلْقَةٌ عمرو بن حَرْم» أنصارية. وهذه بفتح الغين لا غير. 
ويقال لها : العّمَيُصاء. كذا ذكر جدّي في «التلقيح» . 
)١(‏ قوله: أخبره» ليس ها معن هناء لأن المصتف (أو المختصر) حذف الإسناد» فالضمير في الكلمة يعود على 
عبد الحميد بن جُبير بن شيبة الراوي عن ابن المسيّب» ولم يرد ذكرّه هنا. والحديث في «المسند؛ (0717/850. 
(۲) في «المسند»: الوزغان (جمع وَزَّعْةَء وهو سام أبرص» أبو بُريص). 
(۴) صحيح البخاري «((TT‘¥)‏ وصحيح مسلم .(YYTY)‏ 
(4) من هذا الموضع تضاف نسخة المجمع العلمي» ورمرها ب (ب). 
(0) مسند أحمد »)۲۷٦۲۰(‏ وصحيح مسلم (59546). 
)٩(‏ طبقات ابن سعد 7/١٠١‏ ١١۱٠ء‏ وفيه: الوزغان. 
(7) المصدر السابق. 
(۸) لا يقال لغزيّة بنت سعد هذه: الخميصاءء وليست بمطلّقة عمرو بن حزم» وقد أورد ابن الجوزي الاسمين في 
«التلقيح» ص ٠‏ 4" متتابعين» فوهم المصنف وجعلهما واحداً . وانظر التعليق التالي. 
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قلت : وليس في الصحابيات من اسمها غزِيّة سوى امرأتين» وهنَّ هؤلاء كما ذكرناء 
وعَيّة التي يقال لها : القيْضاء:ذكرها اين سعد قال 2٠‏ غرية بدت نعل بق خليفة بن 
الأشرف بن اا عدي" بن لمن ر 5 الخزرج بن ساعدة» وميا سلمى 
بنت عازب بن خالد بن الأجشء من قشاع تزوّجها سعد بن عبادة شس ليم 
الخزرجى› تلت لها س سعد المت غ وبايعت رسول الله عله . 

وفيها توفي 

كعب بن مالك 

ابن أبي كعب”" بن القن بن كعب بن سواد بن عَم بن كعب بن سَلِمَةَ الأنصاري» 

و 32 ع و 5 و 
شاعرٌ رسول الله بلي من الطبقة الثانية من الأنصارء وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا عن 
غَزاة تبوك» وأمّه ليلى بنت ربيعة. وقال ابن سعد“ : بنت زيد بن ثعلبة» من بني سَّلِمةٌ 
وكنة كب بز غد الل زل ابو عبد الزن 

شهد العقبة مع السبعين» وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله ياء ولم 
يشهد بَذراء وججرح يوم أحدٍ بضعٌ عشرةً جراحة. وآخى رسول الله َه بينه وبين الزبير. 
وقيل : بينه وبين طلحة بن عبيد الله“ . 

ولكعب في رسول الله ئة مدائح كثيرة. وقال له رسول الله م : ((هہه)» فانشده» 
فقال: «لَهُوَ اشد عليهم من وَفْع التَبّل). وقد ذكرناه. 

وقال ابن سعد بإسناده عن الزّهري » عن عبد الرحمن بن كعب. وذكر طرفا من 
حديث تخلفه عن غزاة توك" . 
(۱) في «الطبقات» "44/٠١‏ ؛ ول يلقّبها بالعْمَيْصاء . 
(۲) لفظة «أبي» بين حاصرتين» من «الطبقات». وينظر «توضيح المشتبه» ۲۲۲/۳ . 
(5) في «الطبقات» /٤‏ ۳۹۳ . 


(1) طبقات ابن سعد 5/ ۰۳۹۵ وما قبله منه أيضاً. 
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وقال ابن سعد عن الواقدي قال: ذهب يَصَرٌ كعب» ومات في سنة خمسين» وهو 

هو 55 

ذِكْرٌ أولاده: 

كالاب سد :وا كعبٌ عبد الله وعَبيد الله» وقضالة› ووا فخا 
وخولة؛ وسعادء وأمهم عُمِيرة بنت جبير من بني سّلِمة. 

وأمّ عمر؛ تزوّجها زياد بن عبد الله بن أبس حليف بني سواد. 

8 8 5 a < 

[وعبد الرحمن]ء وأم قيس ؛ تزوجها عطية بن عبد الله بن أنيس حليف بني سواد» 
وأمهم أم ولد. ورملة» وأمها تماضر بنت معقل بن جُندب بن النَضْرء من ولد ثعلبة بن 

وسٌميكة وكبشة» وأمّهما صفية من أهل اليمن. 

٤ f وم‎ EG: 

وليلى» وأمها أم بشر من جهينة. وقيل : صفيّة أخرى لآم ولد. 

أسند كعب بن مالك عن رسول الله ية أحاديث؛ أخرج له أحمد في «المسند» 
أربعة عشر 101 وأخرج له فى «الصحيحين» خمسة أحاديث» اتفقا على ثلاثة» 
وانفرد البخاري بحديث» ومسلم بحديث“» ومن المتّفق عليه حديث الثلاثة الذين 
حُلّفُوا”” . وقد ذكرناه في غزاة تبوك. 

أحدهما : صاحبٌ هذه الترجمة. 

والثانى : كعب بن مالك بن مبذول» أبو هبيرة» وله صحية» وليس له رواية. 
(1) المصدر السابق 4588/4" . 
(؟) المصدر السايق /٤‏ 207587 وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(؟) ينظر #المسند» :  )۱0۷1٤(‏ (۱0۷۹۸)ء و (1/155؟) ‏ (۲۷۱۷۹). 


)٤(‏ ذكر ابن الجوزي في «تلقيح فهوم أهل الأثر؛ ص44” أن له في الصحيحين ستة أحاديث... وانفرد مسلم 
بحديثين. وينظر «سير أعلام النبلاء» ۲/ 077 . 


)0( صحيح البخاري (/2)5571/9 وصحيح مسلم التشفةة 


السنة الخمسون ١١‏ 

وفيها توفي 

المغيرة بن شعبة 
WD 3 2‏ 

ابن ثقيف. قاله ابن سعد. وثقيف اسمه قسيٌ بن منبه بن بكر بن هَوازن بن عكرمة بن 
حَصَفَة بن قيس بن عَيّلان بن مضر. 

2¢ بو : ١:14 AE‏ 07 2 ره مه 3 

وأم المغيرة أسماءٌ بنت الافقم بن أبي عمرو بن ظَوَيلم بن جعيل بن عمرو بن دهمان 
ابن نصر. 

والمُغيرةٌ من الطبقة الثالثة من المهاجرين» وكنيتُه أبو عبد الله» وقيل: أبو محمدء 
وقيل : أبو عيسى » وعمه عروة بن مسعود الثقفي. 

أسلم على يد رسول الله ا وثَثلِهِ أهلَ الطائف”". وقد ذكرناه. 

وقال ابن سعد : وكان يقال له: مغيرة الراع» وكان داهية. 

ذكْرٌ صفته : 

.و ا 4م 12 سه 01 2 35 يي 01 

قال علماء السّيّر ؛ كان لوالاً». أفلص السَّفَتيْنَه أصهب [الشّغر]”؟' يفرقف رأسة 
فروقاً أربعة» عَبْلَ الذراعين» بعيدٌ ما بين المنكبين» ضَحُمّ الهامقء أهتم”' أَغْوّرَ 
ذهبت إحدى عينيه يوم اليرموك. 
رسول الله ية وكان يلزمه في أسفارِه ومُقامهء ويحمل له الإداوَّةَ ويتوضاً منها. وذكر 
انم سعد شا أنه عسي اا 
(۲) كذا وقعت العبارة في النسخ. وسيذكر المصنف قريباً خبر قتله نفراً من أهل الطائف عند عودتهم من مصرء ثم 
(۳) في «الطبقات» 5/ ۱۷۳ وينظر «مختصر تاريخ دمشق» ١977/7595‏ . 
(©) أي: أصفرء ضارباً إلى مرة وبياض. 


)0( أي : مكسور الثنايا. 
(5) الطبقات ه/ ۱۷٦-۱۷۵‏ و۱۷۹ . 
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ذِكْرٌ إسلامه : 

الا و : حدثنا محمد بن عمر» عن محمد بن سعيد الثقفي» وعبد الرحمن 
ابن عبد العزيز› وعبد الملك بن عيسى الثقفي وغيرهم؛ قالوا: قال المغيرة: كُنا قوماً 
من العرب"متمسكين بذيننا :ونحن اسدنة اللات» فأراني لو أرئ قومي ‏ أو قومنا ‏ قد 
أسلمواء ما تَبِعْتَهُم» فأجمع تَر من بني مالك على الوفودٍ على المُقَوْقِسء وأَهْدَوًا له 
هداياء فأجمعتٌ الخروج معهم» فاستشرتٌ عمّي عروةً بنّ مسعود» فنهاني وقال: ليس 
معك من بني أبيك أحد. فآبَيْتُ إلا الخروج. 

فخرجتٌ معهم وليس معهم أحد من الأحلاف غيري”" حتى دخلنا الإسكندرية» 
فإذا المقّؤْقِسُ في مجلس مطل على البحر» فركبتُ زورقاً حتى حاذيثٌُ مجلس فنظر 
إِليّء فأنكرني» وأمر مَنْ يسألني : مَنْ أنا؟ وما أريدٌ؟ فسألني المأمورٌ فأخبرثه بأمرناء 
فأمر بإنزالنا في الكنيسة» وأجرى علينا ضيافة. 

ثم دعا بناء فدخلنا عليه» فنظر إلى رَأس بني مالك فأدناه إليه» e‏ معه» ثم 
سأله: e‏ : نعم إلا رجلّ واحد من الأحلاف. وعرَّ کک 
فكنت أهون القوم عليه. وقدّموا هداياهم بين يديه» فَسْرَّ بهاء وأمر بِقَيْضِهاء أَمَرَ لهم 
بجوائز» ل ا 

وخرجناء وأقبلَتْ بنو مالك يشترون هدايا لأهاليهم وهم مسرورون» ولم يَعْرض 
عليّ رجل منهم مُواساةًء وخرجنا إلى السفرء وحملوا معهم الخمرّء فكانوا يشربون 
فأشربٌ معهم» وتأبى نفسي أن تَدَعَهُم ينصرفون إلى الطائف بما أصابوا وما حباهم 
الْمَلِكُء ويُخبرون قومي بتقصيره وازدرائه إِيّايء فأجمعتٌ على قتلهم. 

فلما کنا ساق اسم موضع”" ‏ تمارضتٌ وعصَّبتُ رأسيء فقالوا : ما لك؟ قلت : 
أْصَدَّح. فوضعوا شرابهم ودَعَوْنِيء فقلتٌ: رأسي يُصَدَّعٌ ؛ ولكني أجلس فأسقيكم. 
)١(‏ المصدر السابق ١9/6 1١9” /١‏ . 
(1) المقصود بالأحلاف هنا : قوم من تَقيف؛ المغيرة منهم. ينظر «القاموس» (حلف). 


(۳) هو عَقَبَة بين النّيه وأيلة» كما ني «معجم البلدان» ٤۱١/١‏ ووقع بدها في (مختصر تاريخ دمشق)» 
606 2:: بيسان. 
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فلما ديّتِ الكأسنُ فيهم جعلتٌ أضرف لهم وآنزعٌ الكأسَ فيشربون ولا يدرون» 
أَهْمَدَنْهُم الكأسُ حتى ناموا ما يَعْقِلونء فوثبثٌ إليهم فقتلتُهم جميعاًء وأخذت جميع 
ما كان معهم» وقدمتٌ المدينة على رسول الله كي فَأجِدُه جالساً في المسجد مع 
أصحابه» فسلَّمتٌ عليه بسلام الإسلام» فنظر إلىّ أبو بكر بن أبي فُحافة» وكان بي 
عارفاً» قال: ابنُ أخي عروة؟ قلتٌ: نعم» جثتٌ أشهدٌ أن لا إله إلا الله» وأن محمّداً 
رسولٌ الله. فقال رسول الله: «الحمدٌ لله الذي هداك للإسلام». فقال أبو بكر: من 
هضر أقبلت؟ قلتٌ: نعم قال: فما فعل المالكيون الذين كانوا معك؟ قلتٌ: كان بيني 
وبينهم شيء» أو بعض ما يكون بين العرب ونحنٌ على دين الشَّرّْكء فقتلتهم وأخذتُ 
أسلاهم» وجتتٌ بها إلى رسول الله تكله لِيَحْمِسَهاء أو يرى فيها رأيّه» فإنّما هي غَنيمةٌ 
من مشركين» وأنا مُسْلمٌ مُصَدّقّ بمحمّد بيا . فقال رسول الله يَكلُ: «أما إسلامُك 
أله ولا آحُذ من أموالهم شيئاً ولا أَخوِسُّه؛ لأنَّ هذا عَذْرٌء والعَدْرُ لا خَيْرَ فيه». 

قال: فأخذني ما قَرْبَ وما بَعْدَ وقلتّ: يا رسول اللهء إنما قتلتهم وأنا على دين 
قومي» ثم أسلمثٌ حيثُ دَخَلْتُ عليك الساعة؟! قال : «فإنَّ الإسلام يجب ما قَبْلَهُ). 

قال: وكان قد قتلّ منهم ثلائة عَشَّرَ إنساناًء فبلغ ذلك ثقيفاً بالطائف» فتداعوًا 
للقتال» ثُمّ اصطلحوا على أن يحمل عني عروة بن مسعود ثلاث عشرة ديةٌ. 

قال المغيرة: وأقمت مع رسول الله بيه حتى اعتمرّ عمْرَةَ الحديبية في ذي القَعْدة 
سه مث من الهجرة فكانت أو سفزة ريحت معه افيها. 

قال: وبعنّتُ إليه ريش عمي عروةً بن مسعود لِيكلّمَةُ فتاه فجعل يَمَسُ لحية 
رسول الله ية وأنا قائمٌ على رأسه بالسيف» فقلتٌ لعروة: كف يَدَكَ قبل أن لا تَصِلَ 
إليك. فقال عروةٌ: من هذا يا محمد؟ ما أفظه وأغلظه! وكُنْتٌ ممَنّعاً في الحديد» فقال 
سر الله فتن الله عل اها انك أخيك الما قال عرو يا غر الث 
الساعي”" في غَذْرَتِكء والله ما غسلتٌ عنك سَوْءَنَكَ إلا بالأمس. 


(١)أي:‏ أسقيهم الخمر صرفاً غير ممزوجة بالماء. 
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وقد ذكرنا طرفاً من هذا في َزاة الحَدَيْبية. 

قال الواقديّ: وشهد المغيرة بعد ذلك المشاهد كلّها مع رسول الله يا وَقَدِمَ وَهدُ 
ثقيف» فأنزلهم عليه» فأكرمهم» وبعثه رسولٌ الله صلى الله عليه مع أبي سفيان بن 
حرب إلى الطائف» فهدموا الرَيهَا'' . 

وشهد مع رسولٍ الله صلى الله عليه حبَةَ الوّداع. ولَمّا دفن رسولٌ الله صلى الله 
عليه ألقى خائّمه في قَبْرِِ ثم نزل فأخذه”'" . وقد ذكرناه . 

وقال الواقديّ: ولما توفي رسول الله بيا بعثه أبو بكر إلى أهل النْجَيْر”” » وشهد 
اليمامة» وفتوح الشام» واليرموك» وأصيبت عيئه فيه» وشهد القادسية» ووَلِيَ لعمر بن 
الخطاب ولاياتِ» منها البصرة والكوفة» وفتح مَيْسانء ودّسْت مَيْسان“ » ولقي 
العجَم بالمَرْغاب» فهزمهم. وفتح سوق الأهوازء وغزا نهر یری" ومناذِر 
الكبرى» وفتحَ هَمَذَانَء وكان على مَيْسَرَّة النعمان بن مُقَرّنَ في فتح نهاوند. 

والمغيرةٌ أوَّلُ من وَضَعٌ ديوانَ البصرة» وقتل عمر”" وهو وال على الكوفة» ثم وَلِيّها 
بعد ذلك لمعاوية. 

وقال ابن سعد“ بإسناده عن قيس بن أبي حازم» عن المغيرة بن شعبة قال: كنت 
جالساً عند أبي بكر الصدّيق؛ إذ عرض عليه فرسٌ له» فقال له رجل من الأنصار: 


)١(‏ هذا الخبر تتمة الخبر قبله» وهو في «الطبقات» ه/ 1185 . والربّة يعنى اللات. 

(؟) ينظر «الطبقات» ۱۷٦/٥‏ - ۱۷۷ واختصر تاريخ دمشق» ١ ۱1۲ |o‏ 

(۳) النّْجَِ: حصن باليمن قرب حضرموت» لجأ إليه أهل الردّة مع الأشعث بن قيس أيام أبي بكر وه . معجم 
البلدان ه/ ۲۷۲ . 

(5) ميسان: اسم كورة (بقعة) واسعة كثيرة القرى والنخل بين البصرة وواسط»› ودَّسْت ميسان: كورة بين واسط 
والبصرة والأهوازء وهي إلى الأهواز أقرب» وهي متصلة بميسان. معجم البلدان: ۲/ ٤٥٥‏ و ۲٤١/١‏ . 

(5) مرغاب: قرية من قرى هّراة. معجم البلدان ٠١١/١‏ . 

(1) قال ياقوت: هو نهر من نواحي الأهوازء غير أنه قال: إن تيرى مُتحت في سنة ثماني عشرة على يد سلمى بن 
القين وحرملة بن مريط من قبل عتبة بن غزوان. 

(۷) لم تجرد العبارة في النسخ» فوقع في (ب) و (خ): قبل عمرء وني (م): وقيل عمرو. والمثبت من «طبقات» ابن 
سعد ۱۷۷/٩‏ . 

(8) في «الطبقات» ۱۷۸/٩‏ . 


السنة الخمسون °0 


اخملني عليها. فقال أبو بكر : لَأَنْ حمل عليها غلاماً قد ركب الحَيْلَ على عُرْلَيهِ ‏ يعني 
قُلْمَتَه - حب إلى من أن أحملّك عليها. فقال له الأنصاري: أنا خيرٌ منك ومن أبيك. 
قال المغيرةٌ: فٌضبتٌ لما قال لأبي بكرء فقمتٌ إليه فأخذتٌ برأسه فَرَكَبْتُه على أف 
فكأنّما كان عَْلاءَ مَرَادة» فتواعدني الأنصارٌ أن يستقيدوا متي فبلغ ذلك أبا بكرء 
فقام فقال: إِله بلغني عن رجال زعموا أني أقيدهم من المغيرة» ووالله لَأَنْ أُخرجهم من 
دارهم أقربٌ إليهم من أن أقِيدّهم من وَرَعَةٍ الله الذين يَرَعُونَ عنه. 

وقد تقدَّم الكلامٌ على الوَرَعَة» وهم الذين يدفعون. 

وذكره الزمخشري في كتاب «الفائق في اللغة»”" فقال: ركب يوماً أبو بكر فرساً 
يشورّه. وذكره. ثم قُسَّرّه الزمخشري فقال: يشورةٌ: يَعْرضه. 

والعُرْلة : القُلْمَّة» وأراد: مَنْ له عادةٌ بركوب الخيل من الصّعّر. 

ورب أَنْقَهُ ‏ بفتح الكاف أي : ضَرَبَه. ويجوز كسر الكاف”؟ . 

والعَزْلاءٌ: قم المّزادة» والجمع العَرَالي. 

والوازع : الذي يُدَبّرٌ مر الجيش» ولا يُقْنَصٌ منه إذا 

وقد ذكره الجوهريّ فقال: وَرَغْتّه وَرْعاً: كمفته. وسُمّيَ الكلبٌ وَازِعاً لأنّه يكت 
الذئبَ عن الغنه” . 

وقال عُبيد بن عُمير" : رأيثٌ المغيرةَ يخطبٌ يوم العيد على بعير. 

وقد ذكرنا أن أبا بَكرّة» وشِبّْل بن معبد» ونافع بن الحارث» وزياداً» شهدوا على 
المغيرة بالرّناء ثم توقّف زيادء فضربهم عمرٌ الحدّء وأَبْظلَ الرَّجْم عن المغيرة» وذلك 


م 


أدت. 


(۱) أي : ضربه بركبته على أنفه» وسيرد شرحه. 

(؟) وقع في النسخ : عزالا (بزيادة ألف قبل لا) بدل: عزلاءء والمثبت من «الطبقات» ۱۷۸/١‏ . والعزلاء: 
مصبٌ الماء من الراوية (الرّادة) وسيرد. 

() الكتاب مطبوع باسم : الفائق في الحديث» والكلام فيه 758/7 في مادة (شور). 

(5) العبارة في «الفائق»: ولو رُوي بكسرها لكان أوجه لذكره الركبة» كما تقول : علوته بركبتي. 

() الصحاح (وزع). 

(5) في «الطبقات» ٥‏ و ۸/ :۱٤۳‏ عبد الملك بن عمير. 
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ذِكْرٌ طرفي من ذكائه : 

روى الخطيب بإسناده إلى زيد بن أسلم قال''2: استعمل عمر بن الخطاب فلب 
المغيرةً بن شعبة على البَحْرِين» فكرهوه وأبغضوه» فعزله عمر» فخافوا أن يرد 7 
فجمع دِمْقَانُهم مئة ألف دِرْهم وقدم بها على عمر» فقال له عمر : ما هذا؟ فقال: دفعه 
إلى المُغيرةٌ وديعة» وقد ظهرت خِيانته. فأحضر عمر المغيرةً وقال له: يا عُدَرُءِ ما هذه 
الخيانة؟ فقال: كذبّ عدو الله إِنّما كانت مئتي ألف درهم. فقال: ما حملك على 
هذا؟ قال: القَفْرٌ والحاجَةٌ. فقال الدهقان: والله ما دفع إليَ قليلاً ولا كثيراً؛ ولكن 
خَمْنا أن تردّه إليناء ونحن نكرهه. فقال عمر للمغيرة: ما حملك على هذا؟ قال: كذبت 
علي الكَبِيتُ» فأردث أن أخْزِيّه ‏ أو أن أَعْذِبَه. 

وحدّئنا غير واحد عن محمد بن أبي منصور بإسناده عن مسلم بن صُبَبْح الكوفيٌ» 
نا قال" حت ال ن شح مرا و ها ف هن العزي أبها »فقا 
المرأة: لا بد من أن يحضرا عندي وأسمعٌ کلامهما. وكان المغيرةٌ أعورٌَء والفتى 
جميلاً» الما اليا فاه ديه جمال الفتى يَئِسَ من المرأة» فأقبل على الفتى 
وقال: لقد أوتبتٌ مالا > فهل عندك شىء غير ذلك؟ قال: نعم. وعدّد محاسِئّه. فقال 
لمن اف جب نا لقا دسا IME‏ قال لقي 
لكني والله أضع البَدْرَة” '' في جانب البيت فينْقِقُها أهلي ولا أعلمٌ بنفادها حتى يسألوني 
غيرها. فقالت المرأة: هذا الشيحٌُ الذي لا يُحاسبني؛ عندي والله خيرٌ من هذا الذي 
يُخصي علي مثلّ الْحَرْدّل. فتزوّجت المغيرةً. 

وقد ذكرنا أخبار المغيرة متفرّقة وما جرى له مع على عليه السلام لما وَلِيَ الخلافة» 
وقول ابن عباس: رأيتٌ عندك هذا الداهية. وذكرنا أخباره مع معاوية بن أبي سفيان 


وغيره. 

)١(‏ أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 17/ 7/4 (مصورة دار البشير) من طريق الخطيب» وليس هو في "تاريخ 
بغداد). 

(؟) تاريخ دمشق /1١7‏ 86 (مصورة دار البشير). 

(۳) البَدْرَة: كيس فيه ألف أو عشرة آلاف درهم» أو سبعة آلاف دينار. ينظر في «القاموس» (بدر) 


السنة الخمسون 1۹¥ 


وقال ابن سعد: فيل عمرٌ وهو على الكوفة» فعزله عثمان عنهاء وولّاها سعد بن أبي 
وقّاصء فلما وَليَ معاويةٌ الخلافة؛ ولاه الكوفة» فمات بها . 

وحكى ابن سعد عن سماك بن سَلَّمة قال: أوّل من سُلّم عليه بالإمرة المغيرةٌ بن 
ree‏ 

کر وفاته : 

واختلفوا فيهاء فقال ابن سعد بإسناده عن محمد بن أبى موسى الثقفى. عن أبيه. 
قال" : مات المغيرةٌ بن شعبة [بالكوفة] في شعبان سنة خمسين وهو ابن سبعين سنة. 

ور انج سید ایا د کی زياد بو عا ال لثافات الک خط چ يه 
عبد الله وقال: استغفروا لأميركم» فإنَّه كان يحب العافية. 

وكذا قال خليفة: مات المغيرة بالكوفة فى سنة خمسين» واستخلف ابنه عروة بن 
المغيرة. وقيل : إنه استخلف جرير بن عبد الله البجلي» فعزله معاوية» وجمع لزياد بين 
البضرة والكوقة”” . 

وكذا حكى الخطيب عن إبراهيم الحربيئّ أنه قال: مات المغيرةٌ في سنة خمسين إلا 
أنه قال : كان له من العمر سَدُونَ سنة”"2 . وكذا قال أبو حسان الزٌيادي. 

وقال هشام بن محمد» عن أبيه : وقع بالكوفة طاعونٌ في سنة تسع وأربعين» وهرب 
المغيرة إلى البادية» فأقام بها فارتفع الطاعون» فقيل له: لو رَجَعْتَ إلى الكوفة» فرجع 
إليهاء فمات بالَّويّة ‏ ماء بظاهر الكوفة ‏ وذفن هناك. 
)١(‏ الطبقات ١57/8‏ وينظر ۱۷۷/٥‏ . 
(۲) الطبقات 1١57/8‏ . 
(5) المصدر السابق ه/ ۱۸١‏ . 
(5) تاريخ خليفة ص 27١١‏ وأخرجه من طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» /51/ ١5‏ (طبعة مجمع دمشق - 

ترحمة عروة بن المغيرة). 
(5) كذا في النسخ الخطية» وهو خطاًء والذي في تاريخ الخطيب» /١‏ 507 ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه) 


۷ (مخطوط). وابن الجوزي في «المنتظم» 1140/5 - أنه مات وهو ابن سبعين سنة. وكذلك ذكره 
المصنف قبله عن ابن سعد . 
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وقد حكى هشام القَوْلَيْنَ. أعني سنة تسع وأربعين» وشيلة تمسيق: 

ذِكْرَ أزواجه وأولاده: 

أنا أزواجه» فروى اب سعد غن قعادة قال + احضة المخيرة مثة اعراة ما بين فرشية 
وثقفية0 , 

وأما أولادُه فقال هشام: كان له من الولدٍ عروةٌ» وحمزةٌ» وعَمّارء بفاء مشدّدة وراء 
مهملة. ولم يكن فيهم أَنْجَبَ من عروة. 

قال خليفة : لَمّا أراد معاوية أن يُوليَ اله يزيد الخلافة؛ كتب إلى المغيرة يستدعي 
أعيانَ أهل الكوفة» فجهَّز معهم جماعة مع عروة بن المغيرة» فلما دخلوا على معاوية 
قالوا: قد كبر سك فانظر لأمَّة محمد با فقال: أشيروا علىّ» فقالوا: عليك بيزيد. 
قال: وقد رضيتّم به؟ قالوا: نعم. وكان عروةٌ قريباً من معاوية» فمال إليه معاوية» 
فأصغى إليه عروةٌ» فقال معاوية: بكم اشترى أبوك من هؤلاء دينهم؟ فقال عروة: بأربع 
مئة أربع مئة. فقال معاوية : لقد باعوا دينهم رخيصاً”" . 

وعروة بن المغيرة ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعين من أهل الكوفة وقال: 
كان ثقة» حَيْرَ أهلٍ بيته» وكذا قال الشعبي”” . 

وقال الزُهري: كان عروةٌ سيِّدَ أهل الكوفة لا يُنارّعٌ في ذلك“ . وكنيّه أبو يعفور. 
وذكره ابن عياش في الحُول» وولّاه الحبَاجُ الكوفة سنة خمس وسبعين . 


)١(‏ أخرجه ابن الجوزي في «المنتظم» 0/ ۲٤١‏ من طريق ابن سعد» وليس هو في «طبقاته». ومن هذا الموضع إلى 
آخر ترجمة المغيرة» ل يرد في (م) سوى قوله: وأسند الحديث عن رسول اللهيكلة. 

(۲) هو بنحوه في تاريخ دمشق» ۳٠١ /٤۷‏ (ترجمة عروة بن المغيرة) ولم أقف عليه عند خليفة. 

(۳) الكلام في «الطبقات» ۸/ ۳۸۷ عن الشعبي» وهو أيضاً في "تاريخ دمشق» ٠١ _ ۳٠١ /٤۷‏ (ترجمة عروة بن 
المغيرة). 

(5) الكلام بنحوه في «تاريخ دمشق» ۳٠١ /٤۷‏ للهيثئم بن الأسود النخعي. 

(۵) تاريخ دمشق ۳۱٤/٤۷‏ . 


السنة الخمسون ۲۰۹ 


إلشكة الكو اح ا ا ت ا ج 

وقال خليفة : ولاه الوليد بن عبد الملك الكوفة سنة خمس وتسعين”" . فقد وَلِيّها 
ثلاث مّات؛ الأولى ولاه أبوه. 

وحدك غروة عن ابه 

وحدّث عنه: نافع بن جبير بن مطعم» والشعبي» وعبّاد بن زياد» وإسماعيل بن 
خمد ين [سخدا بن أب وقاص في اخرين. 

أسند المغيرة بن شعبة عن رسول الله يكل مع وستةٌ وثلاثين حديثاً؛ ارج له في 
«الصحيحين» اثنا عشر حديئاًء اتفقا على تسعةء وللبخاري حديث» ولمسلم 
دا 

وأخرج له أحمد واحداً وثلاثين حديثا) منها ممق عليه » ومنها أفراد. 

وزو عله يتوه الثلاثة*©» وأبو أمامة الباهلئ» والمِسْوّر بن مَخْرَمَة» ومسروق» 
وقيس بن أبي حازم» وأبو إدريس الخُولاني» وعروةٌ بن الزّبير» وأبو وائل» وغيرهم. 

وليس في الصحابة من اسمه المغيرةٌ بن شعبة [غيره]. فأما المغيرة غير ابن شعبة؛ 
فثلاثة : 

أحدهم : المغيرةٌ بن الحارث بن عبد المظلب» أبو سفيان» وقد ذكرناه. 

والثاني : المغيرة بن الأخنس بن شرِيق. 

والثالث: المغيرةٌ بن الحارث بن هشام» مختلف في صحبته. كذا ذكره جدّي في 


«التلقيح» في موضعين › قال: هو مختلف في صحبته. وفي موضع آخر فيمن روى عن 


)١(‏ تاريخ خليفة ص٠٠۳‏ (تسمية عمال الوليد). 

(۲) في (ب) و (خ): بن أبي ناصرء وهو خطأء والتصويب من تاريخ دمشق» ٠٠١ /٤١‏ و«تهذيب الكمال» 
۰ وما سلف بين حاصرتين منهما. 

(۳) تلقيح فهوم أهل الأثر ٥‏ وقال ابن الجوزي ص 1٠١‏ : المتفق عليه منها تسعة» أحدها يجمع أحاديث» 
وللبخاري حديث واحد يجمع حديثين.... 

.)۱۸۲٤۳(- )۱۸۱۳۲( ينظر «المسند»‎ )٤( 

(0) وهم: حمزة» وعروة» وعمّار» وسلف ذكرهم. 
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يب ل ج و س هرا الزمان ي تواريعااعيان 
رسول الله كك 27 . وإذا كان مُخْتَلَاً في صحبته فقد كان ذكزة فيمن وای رشوك الله 
صلى الله عليه أولى. 

ومن مسانيد المغيرة بن شعبة : 

قال أحمد: حدثنا عبد الرزاق بإسناده عن بكر بن عبد الله المُرَنيّ» عن المغيرة بن 
شعبة قال : أتبتُ النبئ کا فذكرتٌ له امرأةً أخطبهاء فقال: «فاذهبٌ فانظر إليهاء فإنه 
اجان يُؤدَمَ بينكما». قال: فأتيتٌ امرأةٌ من الأنصار» فخطبئُها إلى أبرَنْهاء وأخبريهما 
بقول رسول الله كلاف فكأنهما” '' گرها ذلك. وسمعت المرأةٌ في خذْرهاء فقالت: إن 
كان رسول الله 4 أمرّكَ أن تَنْظرء انر وإلَا فإني أَنشْدُك. كأنّها عمّلمت ذلك. قال: 
فنظرثٌُ إليها فتزوَّجْتٌ بها. قال: فذكر من موافقتها. 

والمغيرة هو الذي روى حديتٌ المسح على الحُقَيْدَ0©, وهو في الصحيحين ° 
وهو الذي روى أنَّ رسول الله ل [صلّى] حلت عبد الرحمن بن عوف» وقد ذكرنا 
لك 

السنة الحادية والخمسون 

وفيها فَتل معاويةٌ حجر بنَّ عدي الكندي") وغزا بُسْرُ بن أبي أرطاة الرومً أغني 
الصائفةًء وكان قَضالة بُ عُبَيْد قد شتا بأرض الروم غازياً. 

وفيها بعث زياد بنْ أبيه الربيع بنَ زياد الحارئيّ أميراً على حُراسان بعد موت الحم 


. ۳٠۹ص تلقيح فهوم آهل الأثر ص 701 و‎ )١( 

(0) في (خ): فكأغاء والمثبت من (ب)» وهو الموافق لما في «المسند» )۱۸١۳۷(‏ . 

(۳) روى المسح على الخفين عن الي يك نحو أربعين صحابياً» وليس المغيرة وحده. ينظر «التمهيد» 779/١1١‏ . 
4 صحيح البخاري (۳۸۸)» وصحيح مسلم .)۲۷٤(‏ 

(4) مسند أحجمد )١1815(‏ و(1419). 

(1) سيذكر المصنف الخبر مفصلاً في ترجمة حجر في وفيات هذه السنة. 
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AT‏ عبرو ل نوراش ورت على خر انان انين ين الي اناس" 
ا احتُضِر الحكمٌ أوصى أن يُصَلَيَ عليه" خليفتّه فا ا ودفنه في دار خالد 
ابن عبد الله الحنفي» وبلغ زياداً موت الحگم» فعزل أنسا”". وولّى حلي بنّ عبد الله 
الحَتَفَيَ قبل الربيع بن زيادء فقام شهورا”؟) فقال انس“ : 
آلا al E Eee EE‏ 
أبعزدني ويُظعمُهاحليداً لقدلاقتحنيفة" مائريد 
عليكم باليمامةفاحرثوها"“ ٠‏ فاأرّلكموآِركم بيد 

ثم عزل زياد ُليداً» وولّى الربيع بنّ زياد في أوّل هذه السنة. 

لذأ دم الربيع حُراسانَ؛ فتح بَلْحَّ صُلْحاء وقهسْتان عَنْوَةَه وقطع النهر ومعه غلامُه 
روخ وجاريئّه شريفة» فأعتقّ فُرُوخاً وفتح الفتوح وراء النَهْرء وكان قد قطع النهر قبله 
الحكم بن عمرو الغِفاري»› وی ر کی وهو أوَّلُ من فعل ذلك وقد ذكرناه. 

واختلفوا فيمن حب بالناس في هذه السنةء فقال الواقدي وأبو معشر: معاوية بن أبي 
سفيان" . وقال المسعودي: يزيد بن معاوية. والأوّل أشهر. 

كان الال عل المد سعد ين الثاض؛ زغل الكرقة والمشرق كله زياد 
وعلى قضاء الكوفة شُرَيْح بن الحارث» وعلى قضاء البصرة عَميرة بن يثربي”"' . 


. 581-1468 /8 في النسخ الخطية: أنيس بن أبي إياس» والمثبت من المصادر. وينظر «تاريخ» الطبري‎ )١( 
بعدها في (ب): أنيس.‎ )۲( 

(۳) في النسخ الخطية: أنيساً» والمئبيت من المصادر. 

)٤(‏ في (ب): فأقام» وني «تاريخ» الطبري 0/ :78١‏ شهراً. 

(0) في النسخ: أنيس» والمثبت من المصادر. 

(5) وقع في (ب) و (خ): لاقيت حنفة. 

(0) في (ب) و (خ): فاخربوها. 

(۸) تاريخ الطبري ٥‏ . وسلف ص۱۷۸ (ترجة الحكم). 

(9) الذي في «تاريخ الطبري» 0 عن الواقدي وأبي معشر أن الذي حجَ بالناس في هذه السنة يزيد بن معاوية. 
)٠١(‏ المصدر السابق» والمنتظم 1/6 . 


1۱۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
وفيها توفي 
جرير بن عبد الله 

ابن جابر» وجابر هو هو الشَّلِيلَ بن مالك بن نصر بن ثعلبة بن جُشّم بن عُويف بن 
ُزيمة بن حَرْبٍ بن علي بن مالك بن سعد بن تير بن قَسْر بن عَبْفَر بن أنمار البَجَلئ. 
قال ابن سعد: [بجيلة] ''' هي بنت صعب بن سعد العَشِيرة» وهي أمّ بني أنمار بن 
إراش بن عمرو بن العَوْث بن مالك”'' بن زيد بن كَهْلان بن سبأ. قال: ويبجيلة يُعرَفُون. 
وقال ابن سعد في مكان آخر”": سعد العشيرة بن مالك بن ادد بن رَيْد بن يشجب 
ابن عريب بن كهلان بن سبأ. 

قال : وإنما سمي سعد العشيرة لأنه ظال مره وك وله فكان ولده وولد ول 
ثلاتٌ مئة رجل» فكان يركبٌ فيهم فيقال: من هؤلاء معك يا سعد؟ فيقول: : عشيرتي. 
بتار عي 

6ل منعة ار ملا بن ھر وح کر بن کک قن و 
وجرير بن عبد الله من الطبقة الرابعة من الصحابة ممن تأر إسلامُه وكنيه أبو 
عبد الله» وقيل: أبو عمرو. 

وقال ابن سعد: وكان يخضب لحيته بالصفرة . 

ذِكْرٌ إسلامه : 

وقد ذكرنا طرفاً منه في سنة عشر. 

قال ابن سعد بإسناده عن عبد الحميد بن جعفر» عن أبيه قال" : قَدِمَ جرير بن عبد الله 
المدينة في شهر رمضان سنه عشرء فنزل على فروة بن عمرو البياضيئ» ثم جاء 


. 788/5 ما بين حاصرتين من «طبقات» ابن سعد‎ )١( 

(؟) في «طبقات» أبن سعد 588/5؟: بن الغوث بن ليث بن مالك. 

(۴) لم أقف عليه عند ابن سعدء وأخرجه من طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 01/ ١7‏ (طبعة مجمع دمشق - 
ترجمة عمرو بن معدي كرب). 

(4) أخرج ابن سعد في «طبقاته» 5 96" عن عبد الملك بن عمير أنه رأى جريراً خضب يته بالصفرة. 

(0) طبقات ابن سعد ۲۸۸/٦‏ - ۲۸۹ . 


السنة الحادية والخمسون 1۳ 


رسول الله كَل ومعه قومه» فسأله عمًا وراءه» فقال: يا رسولّ الله» قد أظهر الله الإسلام» 
هَدَّمتِ القبائل أصنامها التي كانت تعبد» وأظهروا”'' الأذان في مساجدهم وساحاتهم. 

وقد ذكرنا أنه قم على رسول الله كَل وأنَّ رسول الله هة كان على المنبر» وقال: 
يَقدُمُ عليكم من هذا الفح من َير يَمَنِء عليه مَسْحَةُ ملّك» الحديث ك7" . فطلع جرير» 
وذلك في السنة العاشرة. 

قال الواقدي: أسلم جرير قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه بخمسة أشهر" 

وروی ابن سعدٍ عنه أنه قال: بايعثُ رسول الله اة على النْضْح لكل مسلم» فوالله 
ای اف لكو اج 

وبعثه رسو الله كل فَهَدَمَ ذا الخَلّضصَةَء وأحرقه بالنار“» وقد ذكرناه. ووافاه في 
حَبَةٍ الوداع» ودعا له رسولٌ الله بل فقال: «اللهم ااا ا 

وذو الخَلّصة يُسمى الكعبة اليمانية. 

وروينا عن الأشعث بن قيس أنه حضر جنازةً وفيها جرير» فقدّمه الأشعث وقال: 
إني ارتَدَذْتُ عن الإسلام» وهذا لم ير ا 

وقال ابن البرقي: لَّمَا قَدِمّ على رسول الله صلى الله عليه بسط له رسولٌ الله صلى 
الله عليه رداءه. 

قال ابن سعد: وكان عمر بن الخطاب بيه يوسف هذه الأ ل" ويل إله 
أسلم قبل وفاة رسول الله و بأربعين يوماً” . والأوّل أصحٌ؛ لأنّه شهد معه حبجة الوداع. 


(1) في (خ): وأظهرء وني «الطبقات»: وأظهرت» والمثبت من (ب). 

(؟) طبقات ابن سعد 7844/5 ؛ وهو في «مسند» أحمد (۱۹۱۸۰). 

() الطبقات 195/5 . ونقل ابن عبد الب في «الاستيعاب» ص ١١١‏ عن جرير قوله: أسلمت قبل موت 
رسول الله يك بأربعين يوماً» وسيرد. 

.)01( الطبقات 5/ ۲۹۰ و 141» والحديث بنحوه في (صحيح» البخاري (/01): واصحيح» مسلم‎ )٤( 

(0) الطبقات 141/5 - ۲۹۳» وهو عند البخاري ٠(‏ ۰ ) ومسلم .)۲٤۷٩(‏ 

(؟) الطبقات 597/7 . وقوله : اللهم اجعله هادياً مهدياً : : قطعة من حديثه ا مذكور في هدم ذي الخلّصة. 

(۷) طبقات ابن سعد 7954/5 . 

(۸) المصدر السابق 5/ 598 . 

(94) الاستيعاب ص١١١.‏ 


1٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال أحمد بإسناده عن علي بن مُدْرِك قال : سمعتٌ أبا زرعة يُحدِّثُ عن جرير - وهو 

دقن التي كله أله قال له ليا ری استَنْصِتْ لي الناس». يعني في حبّجة الوداع. 
قال: فخطب وقال: «لا تَرْجِعُوا بعدي كُقَارايَضْرِبُ بعضكم رقاب بعض» أخرجاه في 
الع يعي 200 
لولا جَريرٌ هلكت بجِيلة ينع اى وو ال 

فقال عمر بن الخطاب: مامح من قبن رمه 

وقال هشام : : شهد جريرٌ جَلُولاء والمدائنَ وفارسَ في أيام عمرء وأرسله عمر مدداً. 
وولّاه عثمان هَمّذان» فذهبت إحدى عينيه في قتالها. 

وقال ابن سعد بإسناده عن إسماعيل قال" : سمعتٌ قيساً يقول: سمعتٌ جريرٌ بن 
اللا ريقول يوم ا : أيْ قوم» إليّ إلى آنا جَرير. قال قيس : : وكا يوم القادسية 
ربع م الناس» وساق المشركون ثمانية عشر فيلاً» فوجُهوا إلينا منها سنه عشرّ) وإلى 
الناس فِيليْن. 

وقال ابن سعد بإسناده عن الشعبي : إِنَّ عمرَ طن ه کان في بيت ومعه جریر» فوجد 
قوھ ار فقال : عزمتٌ على صاحب هذه الرب يح لما قام فتوضاً . فقال جرير: يا أميرَ 
المؤمنين» أتيتوضأ جا فقال عمر. E‏ الله عم ا گنت في 

E E a‏ ونه صا الاد 
صلاة الصبح» فسمع صوتٌ ريح» فلما سلّم قال ذلك» وقال له جرير: أونتوضاً كلّنا؟ 
وذكره. 

وقال هشام : لَمّا وقعتٍ الفتنةٌ اعتزلّها جرير» فأقام بِمَرْقسِياء©. 


لوصوم 


.)٦٥( وصحيح مسلم‎ »)۱۲١( مسند أحمد (/2)194151 وصحيح البخاري‎ )١( 

(۲) الخبر في «الاستيعاب» ص ١١١‏ وما وقع بين حاصرتين منه» وينظر «ختصر تاريخ دمشق2 7١/5‏ . 
(؟) طبقات ابن سعد 7844/5 . 

(؟) المصدر السابق. 

() بلد عند مصبٌ هر الخابور بالفرات. 


السنة الحادية والخمسون لا 


وا ام دنا ل برد دن بإسناده عن إبراهيم ب جر “خرن اه 
قال" : بعث إلى علىٌ ابنَ عباس والأشعث بن قيس؛ قال: فأتياني وأنا بقرقيسياء؛ 
فقالا : TT‏ فرك السلام» ويُخبرك أنه ُِم ما أراك الله من مُفارقتك 
مُعاوية» وإنّني ي أنزلك منزلة نبي الله التي أنزلكها. ال افا تج إن نبي الله بعثني 
إلى امن أقاتلهم وأدعوهم [إلى الإسلام]» فإذا قالوا : لا إله إلا الله؛ حرمت أموالُهم 
ودماؤهم» ولا أقايِل رجلاً يقول: لا إله إلا الله أبداً. فرجعا على ذلك. 

قلت: وقد ذكرنا أن عليًا عليه السلامٌ بعثه رسولاً إلى مُعاوية عند عؤده من وَفْعةٍ 
الجمل» ون الأ انمه بالميل إلى فعاو وانقطاغة بر فياه يدل على براءة 
ساحته» وأنَّه لم يكن له مَيْلّ إلى معاوية. 

وذكر ابن عساكر أن جريراً هرب إلى معاوية» فجاء أمير المؤمنين» فوقف على داره 
بالكوفة» وأمر بهدمهاء فناشده أولاده الله فتركها. 

وقد ذكرنا طرفاً من هذا في سنة ست وثلاثين عند بَعْثِ علي عليه السلام جريراً إلى 
ماو 

وقال ابن سعد: شهد جريرٌ جِسْرَ أبي عُبَيْدء فلما قُيِلَ أبو عَُيْد جاء المثنى بن حارثة 
عر ا عر ااي وقد ذكرنا أن عمر ذا ضيه أمدٌ سعد بن أبي وقاص 


ذكْرٌ وفاته : 
حکی ابن سعد عن الواقدي قال : لم يرل جرير معتزلا لعل ومعاوية بالجزيرة 
ونواحيها حتى توفي بالسراة“ في ولاية الضحاك بن قيس على الكوفة› وكانت ولايته 


)١(‏ طبقات ابن سعد 5/ 259485 وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(؟) ينظر «طبقات» ابن سعد 5/ ۳۰۱-۳۰۰ . 

(") ينظر «الطبقات» ۲۹۹-۲۹٦/۲‏ . 

(4) في "طبقات» ابن سعد 701/5 و«المعارف» ص797: بالشراة. وذكر ابن قتيبة فيه أن وفاته سنة أربع 
وحمسين. 


۲۱٦‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال المدائني : توفي جرير في سنة إحدى وخمسين. 
قال الهيثم : وفيها مات سعيد بن زيد بن عمرو بن ثُفيل» وعمرو بن حزم. 
وكذا قال الخطيب: إنه مات في سنة إحدى وخمسير . 

وقال جدّي رحمه الله في «المنتظم»”" : لما مُصَّرَّت الكوفة؛ نزلها جرير» فأقام بها 
إلى خلافة عثمان» ثم بدت الفتنة» فانتقل إلى فرقيسياء» فسكتها إلى أن مات بها. 

وقال هشام بن محمد الكلبي : إِنّه مات سنة أربع وخمسين"» وكذا قال الواقدي: 
مات بالسراة سنة أربع وخمسين. 

وقال أبو نُعيم الأصفهاني : نات رين في سلة حمس اوس وخم . 

قلت SS‏ والتاريځ يدل عليه وهو موافقٌ لقول ابن سعد فيما 

عن الواقدي أنه مات في ولاية الضحاك E‏ ؛ لأنَّ ا مات في سنة 

ا والضحاك وَليّ ستين ونضفآًء فقد مات جّرير من سنة أربع وخمسين 
إلى خمس أو ست ول : مات بقرقيسياء» ولم يذكر تاريخ وفاته" . 

ذِكْرٌ أولاده: 

كان له أولادء منهم إبراهيم وأبان؛ رَوَيا الحديث*. وأمامةٌ تزوّجها عمرو بن 
حُخريث المخزومي» وكان عمرو عظيماً بالكوفة» وهو نائبٌ زيادء وفيه يقول بسار : 
إذا رع 0 جسامالأمور قَنَبدْلهائعمَراًآئعَمَ:] 


. 0/۱ تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) 60/0„ 

() تاريخ بغداد 0/1 والمنتظم /٥‏ 740 . 

1 ينظر «ختصر تاريخ دمشق»‎ )٤( 

. ۳١١/١ الطبقات‎ )۵( 

(1) وقال ابن قتيبة في «المعارف» ص۲۹۲ : توفي سنة أربع وخسين في ولاية الضحاك بن قيس على الكوفة. 

(۷) بل ذكر تاريخ وفاته في «طبقاته» ص7١١‏ فقال: مات سنة إحدى وخسين. وذكره أيضاً في «تاريخه؛ ص۲۱۸ 
في وفيات سنة إحدى وخسين. 

(۸) قال ابن قتيبة في «المعارف» ص”797: وله ابن يقال له: عمروء ولا پروی عنه. 

(9) في «المعارف» ص 797 : أرّقتك. 


السنة الحادية والخمسون 1¥ 


الما :قال عا لصوورة الجر 

وقيل : إن البيت فى عَمرو بن عبيد الله التميمي. 

أسند جرير عن رسول الله ية مئة حديث. أخرج له منها في «الصحيحين» خمسة 
عق ا اقا على ثمانية» وانفرد البخاري بحديث› ومسلم ا 

وأخرج له [أحمد] إحدى" وغشرية ديا منها متفقٌ عليه › ومنها أفراد”” . وقد 
ذكرنا حديث المسح على الحُمَّين ‏ وهو في الصحيحين“ - في السنة العاشرة عند 
إسلام جرير. 

أحدّهما: صاحبٌ هذه الترجمة. 

والثاني : ذكره ابن عساكرء فقال : جرير بن عبد الله بن عَنْيّسة. 

قال: وقيل : إنه ابن سعيد بن العاص» وفد على هشام بن عبد الملك» فبعث إليه 
بقوارير فيها شراب» فكسرها ولم يشربه. 

ولم يذكُرُه جدّي في «التلقيح»ء وإِنّما ذكر رجلين؛ أحدّهما صاحبٌ هذه الترجمة» 
والأخر حجري ند الا زنط له صحبةٌ وروايةٌ. 

قلتٌُ: وقد تكلموا في إسلام جرير» فقال قوم: أسلم في السنة التاسعة. وقيل : قبل 
وفاة رسول الله كك بأربعين يوما. 
(0) كذا في (ب) و (خ). والجادة: واحداً. ١‏ 
(۳) هي في جمع الحافظ ابن حجر في «أطراف المسند» ؟/ 5١5-١94‏ ثلاثة وعشرون» وينظر «مسند» أحمد 

(؟6١91١)-_(19555).‏ 
)€( صحيح البخاري (۳۸۷)» وصحيح مسلم (۴۷۲). ولم ترد ترجمة جرير بن عبد الله» (ولا الكلام بعدها) في 

(م). 


(۵) ينظر «مختصر تاريخ دمشق» /٦‏ ۳۷ . 
(5) تلقيح فهوم آهل الأثر ص۱۷۳ و۲۸۷ . 


518 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وحكى ابن سعد عن محمد بن عمر» عن طلحة بن محمد بن سعيد بن المسيّب» عن 
أبيه قال : كان سعيد بن المسيّب لا يرى الصحابةً إلا من أقام مع رسول الله ل سن 
أو مشي أو غزا معه غزوةً أو غزوتين. 

قال ابن سعد: وقال محمد بن عمر: ورأيت أهل العلم يقولون غير ذلك» ويذكرون 
جرير بنّ عبد الله وإسلامه قبل وفاة رسول الله كل بخمسة أشهرء أو نحوهاء وبعنّه 
رسول الله كه إلى ذي الخَلّصَة فهدمّهاء ووافاه في حَحبَة الوداع» وروی عنه 
أحاديث» وصحبه إلى أن فش 

وقالوا: كل من رأى رسول الله بيه وقد أدرك الحلمء فأسلم وعَقَلَ أمرَّ الدين 
ورضيه» فهو عندنا من الصحابة» ولو ساعة من نهار» ولكن أصحابه على منازلهم 
وطبقاتهم وتقدّمِهم في الإسلام. 

وقد أشرنا إلى هذا فى آخر السيرة فى مراتب الصحابة. 

وفيها توفي 

حارثةٌ بن النعمان 

ابن رافع"" الأنصاري» من الطبقة الأولى من الأنصارء وکنیته أبو عبد الله واه 
جد نت عد بن حل من بني عَنْم. 

ھت ارت بترا وخا والخندق› والمشاهد كُلَّها مع رسول الله كله . 

۳( كعم 5 گے 5 و 

وحكى عنه ابن سعد قال : رایت جبريل مرتين : المرة الآولى حين خرج رسول 
الله يي إلى بني فريظة؛ في صورة دِحية الكلبى. والثانية حين رجّعوا من تين قال: 

و ر ا عه ا ءا # 0 نا 0 
(1) في «الطبقات» 5/ 795-5908 . 
(۲) في «الطبقات» ۳/ ٤٥١‏ : نفع» بدل: رافعء وقي «الإصابة» 7 نفيعء ونقل فيه ابن حجر عن ابن 

إسحاق أنه مى جدّه رافعاً. وقال الذهبي في «السير ۳۷۸/۲ . ويقال: ابن رافع» بدل: ابن نفع. غير أن 

ابن الجوزي فرّق بينهما في «تلقيح فهوم أهل الأثر» ص۱۷۸ كما سيرد. وكذلك فإن المصنف لم يجزم بأخهما 


واحد» بل اضطرب فيه كما يتبين من سياق كلامه آخر الترحمة» وعند إيراد حديثه عند أحمد. 
(©) في «الطبقات» ۳/ 557 . ولم ترد هذه الترجمة ولا غيرها (في حوادث هذه السنة) في (م). 


السنة الحادية والخمسون ۲۱۹ 


ية : هذا حارثة بن النعمان» فقال جبريل: أما إِنّه من المئة الصابرة يوم حُنَيْن الذين 
تكمّلَ الله تعالى بأرزاقهم في الجنّة» ولو سلْم لَرَدَدْنا عليه. 

وحكى ابن سعد عن الواقدي قال : وحارثةٌ هو الذي كانت له منازلٌ بِقَرْبٍ منازلٍ 
رسول الله كله فكان كلما أحدث رسول الله كل أهلاً؛ تحوّل له حارثة إلى منزل 
آخر» فقال رسولٌ الله کل : «لقد استخييْتٌ من حارثة مما يتحول لنا عن منازله». 

قال: وكان قد ذهب بصره ؛ قال ابن سعد بإسناده عن محمد بن عثمان» عن أبيه» 
أنَّ حارثةَ كان قَدْ كف بَصَره فجعل خيطاً من مُصَلَاه إلى باب حُبجرته» ووضع عنده 
ملا فيه تَمْرٌ وغيره» فكان إذا سلّم [المسكين] أخد على الخيط حتى يأتيَ باب 
الحْجرة» ثم يأخذ من الوِكتّل» فيناول | لمسكينّ» فقول له اهل ناتء 
فرك معت رسول اله 4 [يقول]: «مداولة المسكين تى مينة السرة" : 

ذِكْرٌ وفاته : 

قال ابنُ سعد" : بقي حارثة حتى توفي في خلافة معاوية بن أبي سفيان» وله عَقِّ 
ومن وَلدِه أبو الرّجَال» واسمه محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حارثة. 

ولم يذكر ابنُ سعد الوقت الذي تُوفْيَ فيه» بل أطلق. 

وقال الواقدي : وكان له من الولد: عبد الله» وعبدٌ الرحمن؛ وَسَوْدَةُ وعَمْرةٌ 
وام هشام» وك من المُبايعات» وأمُهم أَمُ خالد بنت خالد» أنصارية» وكان له أُمْ 
١‏ كُلثوم بنت حارثة ؛ وأمّها غَطفانية» وام عبد الله“ » وهی جندعية. 

أسند حارثةٌ عن رسول الله کل الحديث؛ قال ابن البّزقى : له حديثان» وليس له في 
الصحيح شية. 
)١(‏ المصدر السابق ٤٥/٣‏ . 
(۲) ذكر الذهبي في «السير» ۳۷۹/۲ أن إسناده منقطع» وأورده الميثمي في امجمع الزوائد» / ١١7‏ وقال: وفيه 
(۳) في «الطبقات» ۳/ ٤٥۳‏ . 
(5) الكلام في «طبقات» ابن سعد 7/ 407 لهء ولم ينسبه للواقدي. 
(0) في «الطبقات» #/ 507 : أمة اللهء بدل: أم عبد الله. قال ابن سعد: وأمةٌ الله وأمّها من بني جندع. 


مف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قلت: وذكر جدّي في «التلقيح)”'' من اسمه حارئة بن النعمان [وهما رجلان؛ قال: 
حارثة بن النعمان] بن رافع الأنصاري. قال: وقيل: الحارث بن النعمانء وهو الذي 
قال النبي بي فيه: «رأيتٌ كأني دخلْتٌ الجن فسمعتُ صوتاًء فقلتٌ: مَنْ هذا؟ 
فقالوا: حارئة بن النعمان» فقال: «كذلك الب" . 

والثاني : حارثة بن النعمان بن تمع أبو عبد الله الأنصاري. 

قلت: ولم يذكر ابن سعد حارثة بنَ النعمان"» بل قال: الحارث بن النعمان بن 


و 
۴ 


أمية بن البرك» وهو امرؤ القيس بن ثعلبة» عم حَوّات وعبدٍ الله ابي جْبيْر» شهد بدراً 
وأحداً. ثم ذكر“ حارثة بن النعمان صاحب هذه الترجمة» فقال: حارثة بن النعمان بن 
نفع بن زيد بن عبيد بن ثعلبة بن غنم. 

وأما الحديثٌ الذي أشار إليه جدّي؛ فقال أحمد بن حنبل : حدثنا عبد الرزاق 
بإسناده عن عمرةًء عن عائشة قالت: قال رسول الله كَكلِ: «نِمْتء فرأيْتٌ كأنى فى 
الجنّة»ه فسمعتٌ صوتَ قارئ» فقلتٌ: مَنْ هذا؟ قالوا: حارثة بن النعمان» فقال 
رسول الله ية : «كذلك البرٌ». وكان حارثة من أيرّ الناس بِأمّه. فالله أعلم أيهم كان. 

قلتٌّ: ولم يخرّج أحمد في «المسند» عن حارثة بن النعمان بن رافع شيئاً» وإِنّما 
أخرج عن حارثة بن النعمان بن نفع حديثين" : 

أحدهما : قال أحمد: حدثنا عبد الرزاق» عن مَعْمَر» عن الزُهري قال: أخبرنى 
عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن حارثة بن النعمان قال: مررتٌ على رسول الله علا 
ومعه جبريل عليه السلام جالس في المقاعد» فسلّمتٌ عليه ثم جرت فلمًا رجعت 
(1) ص۰۱۷۸ وكلام البرق السالف قبله فيه ص٦۳۷٠‏ وما سيرد بين حاصرتين من النسخة (ب). 
(؟) وكان أبرّ الناس بأمه» كما سيرد. 
(۳) يعني ابنَ رافع. والكلام بعده في «الطبقات» ٤٤۳/۳‏ . 
(5) في «طبقاته» ٤٥١ /٤‏ وسلف ذلك أول الترحمة. 
(6) مسند أحمد (586185). 


0) كذا قال المصنف. مع أنه لم يُنسب إلى جدّه في «مسند» أحمد في الحديثين اللذين أخرجهما له (/751/9؟) 
.(YTYA)g‏ 


السنة الحادية والخمسون ۲۲١‏ 


س 
3 


وانصرف النبى لل قال: «ها, رأيتَ الذى كان معى؟» قلت: نعم. قال: «فإنه جبريل » 
بصر بي وت و معي نعم 0 
وقد ردَّ عليك السلام)”"' . 


قُلْتُ: واختلفوا في القائل لرسول الله ككِ: عزفت نفسي عن الدنيا" . فقيل: هو 
ا لمان ب راقع وقيل ار بن ال يفت مدو" اوهل أله راوه 
سٌراقة بن الحارث» من بني النجارء وهو الذي قال النبي يك لأمّه: «الحارث في 
الفِرْدَؤْس الأعلى» . 

وفيها توفي 

ابن جَبَلَةَ بن عديّ بن ربيعة بن معاوية الأكرمين بن الحارث بن معاوية بن الحارث 
ابن معاوية”"' بن ثور الكِندي» وكنيثه أبو عبد الرحمن. 

ذكره ابن سعد في «الطبقات» في موضعين : 


(۱) مسند أحمد (7171/7)» وإسناده صحيح» وهو أولى من الحديث الذي ذكره المصنف أول الترجمة» وفيه أنه 
مرّ على النبي بي وهو يتكلم مع جبريل عليه السلام» فلم يسلّم عليهماء حيث أورده ابن سعد في «طبقاته» 
۳ وأورد ابن حجر الحديثين في ترجمته في «الإصابة» ۲/ 1949 . 
ومن جهة أخرى فإن الحديث الثاني الذي أخرجه له أحمد؛ هو في «المسند» (71501/8) وهو في التحذير من 
ترك الجمعة والجماعة. 

(۲) هو قطعة من حديث؛ وقد ذكره ابن حجر في «الإصابة» 7/ 175 في ترجمة الحارث بن مالك الأنصاري ولم 
يذكره في ترجمة حارثة بن النعمان» وطرقه ضعيفة» ذكرها ابن حجر وعلّلها. وقال العقيلي في «الضعفاء» 
26/5 :: ليس ذا الحديث إسناد يثبت. 

(۳) كذا قال المصنف رحمه الله» وهو خطأء وإنما هي الربيع بنت النضر» أخت أنس بن النضرء وعمة أنس بن 
مالك ون . ينظر «الإصابة» 2507/1١‏ وينظر (للفائدة) التعليق التالي. 

(5) أخرج البخاري )۲۸٠۹(‏ من حديث أنس نه أن أمَّ الربيع بنت البراء» وهي أم حارثة أتت الني مَل 
فقالت: يا نبي الله ألا تحدني عن حارثة... الحديث. قال ابن حجر في «فتح الباري» 77/7: قوله: أم 
الربيع بنت البراء وهمٌ... نه عليه غير واحدء من آخرهم الدمياطي» فقال... إنما هي الربيع بنت النضرء 


(0) فوقها في (خ): كذاء أي إن تكرار الاسم هكذا وقع» وهو كذلك في «طبقات» ابن سعد 8/ ۳۳۷ . 


Y۲‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ذكره في الطبقة الرابعة فيمن أسلم من القبائل فقال: حُجْرٌ الخير بن عَديّ الأَذْبّرء 
3 ور ب 01 هسل چ و ۴ EF‏ ع و 0 
قال: وإنما سمي أبوه الادبر لآنه طعِنَ مولياء فسمي الادبرَء وهو عدي بن جَبلة. 
قال: وحججرٌ جاهليٌ إسلاميء وَقَدَ إلى النبيّ بي وشهد القادسيّة. وهو الذي افتتح 
ل ا زفق 5 ا ًَ 0 .ا ء* ل 8 
مرج عذراء ` وشهد الجَمَّل وصفين مع عليّ بن أبي طالب» وكان في ألفين وخمس 
مئة من العطاء. وقَتَله معاوية بن أبي سفيان وأصحابه بِمَرْج عَذّراء. 
وابناه عُبيد الله وعبد الرحمن ابنا حجر بن عديّ؛ قتلهما مصعب بن الزُبير صبراًء 
هذا صورة ما ذكر ابنُ سعد فى الطبقة الرابعة من الصحابة. 
وذكره في الطبقة الأولى من التابعين من أهل الكوفة» ونسبّه كما نسبّه في الطبقة 
الان ال : وذكر بعضٌ رواة العلم أنه وَقَدَ إلى النبئّ كَل مع أخيه هانئ بن 
غد 
وقال ابن عبد البرّ : كان حُجرٌ من فضلاء الصحابة» وكان على ميمنة على يوم 
ب 5 3 1 
صفين على كندة» وعلى ميسرته يوم النهروان. 
وقال أبو أحمد الحاكم : وقد اختلفوا فيه» فقال بعضهم : وَقَدَ على رسول الله كلا 
وبعضهم يقول: لم تكن له وفادةٌ. 
وقال جَدَّي في «التلقيح»”" : ولا تثبت له صحبة. 
وقال الواقدي: له صحبة» وكان زاهداًء لم يُحْدِثُ قَط إلا توضأ وصلَّىء وكان 
َقْلِبُ فراش مه بیده» فإن كان عليه شي أزالَهُ ثم أُضْبَعَها علي . 
)١(‏ الطبقات ۲۳۹/١‏ . ولم ترد هذه الترجمة ولا غيرها (في حوادث هذه السنة) في (م). 
(؟) هي بلدة على بريد من دمشق (حوالي ١7‏ ميل) من جهة الشمال. 
(۳) الطبقات ۸/ ۳۳۷ . 
(4) في (ب) و (خ): هانئ بن عبد الله» والمثبت من «الطبقات». 
)٥(‏ في «الاستيعاب» ص٤۱۷‏ . 
(5) ص 18١‏ (واسعه تلقيح فهوم أهل الأثر). 
(0) ينظر «تاريخ دمشق» ۲٦٤ /٤‏ (مصورة دار البشير)» ومختصره 775/5 . 


السنة الحادية وا لخمسون YY‏ 


ذِكْرٌ مقتله : 
د 1 : 1 0١‏ 

RE‏ لجار اي ا او 
سعيد وغیره؟ دخل حديثٌ بعضهم في حديثٍ بعض » قالوا: لو فاو لمر 
شعبة الكوفة قال له : إن المتلمّسٌ الشاعرٌ يقول: 
لذي الحِلْمٍ قبل اليوم ما تُفْرَعٌ العصا وما غلم الإنسانٌإلا لِيَعْلّما"" 

وقد أردتثٌ أن أوصيّك بأشياء كثيرة» وتركتّها اعتماداً على بصارَتِكٌ بما يرضيني 
ویشدد سُلْطاني» وتَصلح به رعيتي» ولستٌ تارك إيصاءك لةه وهي شنم لم أبن 
رات والترحُم على عثمان» َم أصحاب علي وعَيْبُّهم» وتك الاستماع منهم. فقال 
المغيرة : سوف تُحمد أو تّرم" .فقال معاوية ا 

فكان المغيرة يذمٌ علي عليه السلام وينال منه» ويستغفر لعثمان» فكان إذا قال ذلك 
على المنبر قال له حجر : بل إِيّاكم يذمٌ الله ويَلْعَنُ. 

ثم قام حجر یوما فقال: :إن الله تعالى يقول: ©« كرنوا قرم اليس شهدا يده 
[الساء هل ونا شهدا حمق رن لخن بالف و ون قال لك 
الج وك يا خان خضت اندلا ن.وسظر هع فإنه هما نملك أمقا لك 

وكان حجر يفعلٌ ذلك كثيراً والمغيرة يَصْمَّحُ عنه» فأقام المغيرة على ذلك مَل 
إمارته» وحُجرٌ لا ينتهي عن مثل هذا الكلام» حتى إذا كان في آخر إمارة المغيرة قام 
على المنبر» وشتم أمير المؤمنين» واستغفرٌ لعثمان كما كان يفعل» فصاح به حجر: يا 
أَعْوَدُ انل لعنك الله ذم اف المؤمنين › و المجرمين. وقامت معه اة 
فنزل المغيرة» ودخل القصرء واجتمع إليه قومّه ولاموه وقالوا: جَرَأتَ على سلطانك 
حُجراً وأصحابّه» فما عُذْرُكَ عند الله وعند معاوية؟ فقال لهم المغيرة: لا تَعْجَلواء 
فإني قد َل وسيأتي بعدي أميرٌ فيقوم إليه كما قامٌ إليَ فيقثُلُه شر ويل قالوا: فقد 
)١(‏ هو لوط بن يحيى» وهو تالف» والخبر في «تاريخ الطبري» ٥‏ وينظر «أنساب الأشراف» 559/4 . 
(0) لم جود البيت ف في النسختين (ب) ولخ)ء والمثبت من "تاريخ خ) الطبري ه/ "791 . 


(©) في «تاريخ» الطبري : فستبلو» فتُحَيِدٌ أو تلم ونحوها و في لأنساب الأشراف» 5/5 
(5) بعدها في «أنساب الأشراف» :۲۷١ /٤‏ بحلمي عنه. 


٤‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


و 


نجراتة على غيرك فقال+ إن امرقٌ قد اقترت أجلي ولم ب مله إلا البشييوء وما ويد 
أن ثل خيارٌ أهل هذا البلدء وأسفكَ دماءهم» فيَعِرّ معاويةٌ في الدنياء وأَذِلَ أنا يوم 
القيامة» ولكني بل من مُحْسِيِهم وأتجاوزٌ عن مُسيئهم حتى يُقَرّقٌ بيننا الموت. 

ثم مات المغيرة» ووَلِيَ زيادٌ الكوفة» فأقام بها سنّة أشْهّرء ثم عاد إلى البصرة» 
وولّى الكوفةً عمرّو بن حُرَيْثْء فبلغ عَمراً أن جماعةً يتردّدُون إلى حجر بن عَدِيَ من 
شيعة علىّ» ويلعنون معاوية ويتبرّؤون منه» وصعد يوماً عمرو بن حُريث إلى المنبر» 

وروی هشام بن محمدء عن كمد بن یری قال + خط رباد يرما للجيعةة 
فأطالَ الخُطبةٌء وأخَّر الصلاةً» فناداه حجر : الصلاةً. فمضى في خطبته» فقال حجر : 
الصلاة. فمضى في حُظبيِه» فلما حَشِيَ حجر قَوْتَ الصلاة؛ ضَرَبَ بيده» فَأَخَذَ كما من 
الحصى» وثار النامنُ معه» فحصبوا زياداً» فنزل وصلَّى بالناس» فلما فرع من صلاته 
كتب إلى معاوية وكثّر على حجر فكتب إلى زياد: احملْةُ إلى مُوثقاً. فحمله إليه. 

وقال ابن تعد : لما قم زياد الكوفة والياً عليها من قبل معاوية؛ دعا بجر بن 
عدي. فقال له: قد كنت آنا وإيّاك على ما قَدْ عَلِمْتَه ‏ يعني من حب على عليه 
السلام؛ ‏ وإته قد جاء غيرٌ ذلك وإني أَنْشّدُكَ الله أن تَقْطرَ لي من ديك قَظْرَةٌ 
فأستفرغه كلّه. أَمِسِكُ عليك لسائَكٌء ولْيسَعَكَ يَْنْكَ - أو منزلك - وهذا سريري فهو 
مجلسّكٌ» وحوائجك مَفْضِيَةٌ لدي فاكفني نَفْسَكَء فإني أعرف عَجَلَتكَ. نشد الله يا 
أبا عبد الرحمن في نفسك» وإياك وهذه السَّفِلةَ ‏ أو السّفهاء ‏ أن يستزلُوك عن رأيك. 
فإنّك لو هُنْتَ عليّ وَاسْتَحْفَفْتُ بحقّك؛ لم أَخُصَّك بهذا من نفسي. 

وقال الهيثم : قال له زياد: وقد كنت أنا وأنتّ مُتَفِقَيْنِ على محبّة علي بن أبي طالب» 
فلما رأيثٌ الأمرّ قد صرف عنه إلى معاوية؛ لم أنَّهِم الله في قَضائه» ورضيتٌ به. 


(۱) تاريخ الطبري 7607/8 . 
(۲) في «الطبقات» ۸/ لالا”» وينظر «أنساب الأشراف» ۲۷۳/٤‏ . 


السنة الحادية والخمسون Yo‏ 


٠‏ ا الدنيا فافسكنك. فقال له : ا 


قال هشام : لله دَرُّ زياد» ما كان أعقَلّه وأحلّمّه وأَفْرَبه إلى التحقيق! وللهِ در المغيرة 
ابن شعبة» ما كان أَبْصَرّه بعواقب الأمور! كأَنّه كان ينظر من سر رقيق. 

رجع الحديث إلى ابن سعد: ولما قال زياد لجر ما قال» قال له: قد فَهِمْتُ. ثم 
انصرف إلى منزله» فأتاه إخوانه من الشيعة» فقالوا: ما قال لك الأميرٌ؟ قال: قال لي 
كذا وكذا. فقالوا: ما نصح لك. فأقام وفيه بعض الاعتراض . 

راتت العيخة تافر ن زليه وشو لرن الك شيكنا واج الاس انار هدا الا من. 

وكان إذا جاء إلى المسجد مَشَّوْا معه» فأرسل إليه عمرو بن حرَيْث - وهو يومئلٍ 
خليفةٌ زياد على الكوفة وزياد بالبصرة ‏ يقول: يا أبا عبد الرحمن» ما هذه الجماعة» 
وقد أعطيتٌ الأمير من نفسك ما قد علمت؟ فقال للرسول: ينكرون ما أنتم فيه إليك 


yT: 


وراءك أَوْسَعٌ لك. 

فكتب عمرو بن حُريث إلى زياد يقول: إن كانت لك حاجة في الكوفة فالعَجَل 
العَجَلَ. فَأَعَذْ زياد السيرٌ حتى قَدِم الكوفة» فأرسل إلى عدي بن حاتم» وجرير بن 
عبد الله البَجَلَِء وخالد بن عُرْقُطة العُذْريّ حليف بني زُهْرَة وإلى عدَّةِ من أشرافي 
أهل الكوفة. فأرسلهم إلى حجر بن عدي لَمَعْذِرَ إليه وينهاه عن هذه الجماعة» وأن 
يكف لسالّه عما يتكلم به. فأتَؤّى فلم يَجِبْهُم إلى شيء» ل 0 
يقول : ا a‏ ا واج لد رويد اعد ب جام ١‏ ن 
اا ا ك مرا را هلام املك ا ماد م 
ما كنثٌ أظنٌ”" أنَّ هذا البائسّ بلغ به الصَعْفُ إلى ما أرى! 
)١(‏ ينظر «أنساب الأشراف» 5/ ۲۷۴۳ء و«بغية الطلب في تاريخ حلب» 7١١9/0‏ . 
(۲) في «طبقات» ابن سعد ۸/ ۳۳۸ (والكلام منه) : فقال عدي لأصحابه. .. إل وهو الصواب» فة ففى «أنساب 


الأشراف» / 77/6 : فقال حجر: لك أوَّلُ ما سمعت» فقال عدي امنا لحك تالبك عجرا 


أرى. 


۲۲٢‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ونهض القومٌ» فَأتَْا زياداً» فأخبروه ببعض وحرّفوا بعضاًء وحسّنوا أمره 
الرفق ندع فقال: لست إذاً لا سفيان. وأرسل إليه الشّرّط والأعوان» فقائلّهمٍ بمن 
معه» ثم الْقَضُوا عنه وأتي ي به زيادٌ وبأصحابه» فقال له : ويلك. ما لَكَ؟ قال: إنّي على 
بيعي لمحاوية لا أفيلها ولا أستقيّها. فجمع زيادٌ سبعين من وجوه أهل الكوفة وقال: 
اكتبوا شهادتكم على حجر وأصحابه. ففعلواء ثم أَوْقَدَهم على معاويةء وبعث بځجر 
وأصحابه إليه”"' . 

وقال هشام» عن أبي مِحْنَفء عن أشياخه: إن زياداً قال لشُرطته: انطلقوا إلى 
حجر تأتوني به. فقال أمير الشرطة ‏ وهو شدّاد بن الهيثم الهلالي» وقيل: الهيشم بن 
مداد لج بن عبد الله الهَّمُداني: إذهب إليه فادْعُهُ. فقال حسين : فأتيته فقلتٌ : 
أجب الأمير. فقال أصحابه : لا يأتيه ولا كرامة. قال: فرجعتٌ فأخبرثه. فبعث معي 
رجالاً» فسيُونا و فرجعنا إليه» فأخبرناه الحَبّر قال : فوثب زيادٌ بأشراف أهل 
الكوفة 'ؤقال: 'اتفجون نيد وازن بأعرى! أبدائكم معي وأبناؤكم وعشائركم مع 
حجر؛ هذا اا ادرف الا الآ خن و الوت المنفرد العجل) 
[هذا والله من] دخکم” وَسّکم. والله هرد لي براءتكمء أو لآنيتكم بقوم [أقِيمُ] 

بهم أُوَدَكم و صَعْرَكُم*' . فقالوا: معادً الله أن يكون لنا فيما ههّنا رأيّ إلا طاعتك 
ا أمير المؤمنين. فقال: فَلَيَقُم كل واحدٍ منكم إلى هذه الجماعة التي حَوْلَ حبر 
فليَدُعُ کل واحدٍ منكم أخاه وابنه» وذا قرابته» ومن يُطيعُه من عشيرته. 

ففعلوا ذلك. وبقي مع حجر نمر يسيرٌ. فقال زياد لصاحب شرطته: اذهب إلى 
حشر فأتتي به فإن اتى 4 وإلا قاتلوا من معة وم حال دوته. 

فجاء إليه فقال: أجب الأميرء فقال أصحابه: لاء ولا كرامةء فقال لأصحابه: 
دونکم وإياهم. فضربوهم بالعْمدٍ والسيوف» وكان عَمرُو بن الحوق مع حُجرء 
(۱) طبقات ابن سعد ۸/ ۳۳۸-۳۳۷ . 
() تاريخ الطبري ۲٥۸-۲۵۷/٥‏ . 
(۴) أي : إفسادكم. 


(4) أي : مَيلکم. 


السنة الحادية والخمسون YY‏ 


فانهزمواء واختباً عمرو بن الحَوق في دار بعض الأزدء واسم صاحبها عُبيد الله بن 
مالك. 

فاق اند كك امياد افيتان شر إل نوات و ا ا خخ عد 
باب المسجدء فقدَّمها إليه عُمير بن يزيد الكندي - ويقال له: بو" العَمَرّطة ‏ وقال له: 
اركثء فما أراكَ إلا قد مَتَلْتَ نَفْسَكَء وقتلتنا معك. 

ومضى حجر هذاء وزيادٌ على الكدرر يُحَرْضُ الناسَ ويجهرٌ القبائل إلى حجر : 
همدان» وتميم» ومّوازن» وعَظفان» ومَذجج» واليمن» وغيرهم» فتوقّف بعضهم من 
ا اشرو مق كلذ مرا لخر قال 0853 ابو العم ظةالكا أرقي حت بن 
عدي بَعْلَتَهُ ضَرَبه يزيد بِنُ طريف السَّلَمِيُ على فَخِذِهء وضرب أبو العَمَرّطة رأمسَ يزيد» 
فجرحه فوقع» ثم إِنَِّ بَرَأ بعد ذلك. وكان ذلك السيف أوَّلَ سيف صرب في الكوفة في 
أيام الفتنة. 

ومضى أبو العَمَرّطة مع حجر إلى داره» ولما انتهى حجر إلى داره؛ نظرء فرأى قَلَه 
مَنْ معه من قَوْمهء وَبَلََه أن زياداً قد جَهّرَ القبائل إليه؛ قال لأصحابه: انصرفواء فوالله 
ما لكم بالقوم طاقّة. 

قال أبو مِحْتف: وأَحَذَّ حجر في بعض السَّكَكِء فانتهى إلى دارٍ رجُل يقال له: 
سليمان بن يزيد “© وجاء الطلبٌ حَلْمّه حتى انتَهّوًا إلى تلك الدار» فأخذ سليمان بن 
دام فت شرح امهم » فبكت”" بناثه» فقال له حجر: ما تُريدٌ أن تَضْنَع؟ 
ل: أَقاتِلُهم حتى أَقْمَلَ ولا يُؤْحَلَ أسيراً من داري ي أبداً وأنا حي ملك قائ سَيْفي 
إني أخافٌ العار. فقال حُبر: أما في دارِكٌ حوْحَةٌ حرج منها؛ عسى يسلّمني الله 
ولك قال أ بلن..قاخرجه من خوعة تاغد إلى الحم ناد إلى دار عبد الله بن 
الحارث أخي الأشترء فَدَخَلّهاء فلما استّيرٌ قيل له: قد وَصَلَ الشَّرَط في طَلبِكَ؛ 
وكانت قد رأنه أَمَدّ سوداء» فغمزت عليه. فخرج إلى دارٍ ربيعة بن ناجد الأزدي. 


يزيد 


8 


)١(‏ في النسختين (ب) و (خ): ابن» بدل: أبوء وهو خطأ. 
(؟) في «تاريخ» الطبري 0/ 7 : سليم بن يزيد (في الموضعين). 
(۳) في النسختين (ب) و (خ): فبكى» والمثبت من «تاريخ» الطبري. 


۲۸ 1 مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


فلما عجر زيادٌ عنه قال لمحمد بن الأشعث : لََأتيّي به» وإلا قتلتكَ. وكان محمد بن 
الأشعث صديقاً لِحُجْرء فبعث حجر إلى محمد وهو في دار ربيعة: قد بلغني ما قال لك 
الحاو ف أن يُوَمْني حتى أخرج إلى معاوية» فيرى في رَأَيّه. فقال ابن الأشعث 
لجماعة من أشراف الكوفة: كلّموا زياداً في أمانه. فدخل عليه جرير بن عبد الل 
وعبد الله بن الحارث أخو الأشترء وحجر بن يزيدء فطلبوا له الأمان» فأمته. 

وخرج حجر فأتى زياداء فقال زياد: مرحباً أبا عبد ان أحرباً في أيام 
الحرب؟ وسلماً في أيا الل على ليها جنك رفا وام بصم 

وقد ذكرنا رَقاش في صَدْرٍ الكتاب» وهي امرأةٌ كانت تُعيرُ على العرب» فأسَرّث“ 
لاما لحا قرا عو وه وا فأمكنته عن نفسبهاء فخبلت ووضع غلاما. 
فجاؤوا يطلبونها للغارة» فقالت: على نفسها جَنَتْ رَقاش. فصارت مثلاً. 

وقال أبو مِخْتّف. عن مُجالدء عن الشعبي قال : لَمّا حبس [زيادً] حجر بنَ عدي 
أقام يتب رؤساءَ أصحابه» و عمرو بن الحمق» ورفاعة بن شدّاد إلى أرض 
المَؤْصِلء فكمّنا في جبل هناك» وأَخِدٌ عَمروء وجا رفاعة؛ لما نذكر في ترجمة عمرو. 

وكان في ججملةٍ مَنْ ظَفِرَ زياد ربْعِيَ بن راش بن خش العَبْيِيَ» وكان قد قاتل» 
ا وأَخدٌ صيفئٌ بن فسيل» فقال له زياد: e‏ 
قال: ما اعرف قال: ما أعرقَكَ به! قال: ما أعرقه. قال: أما تَعْرِفُ على بن أ 
0 قال: بلى. قال: فذاك أبو تراب فقال: كلاء ذاك أبو الحسن والكسين. قال 
زياد: ما تقولٌ فيه؟ قال: أحسن قولٍ أنا قائِله في عبدٍ من عبادٍ الله المؤمنين. فضربه 
قيربا يرخا وعذية عذاباً شديدا وهو يقول» والله لوش حت e‏ 
فيه إلا ما سمعتّه. فأمر به إلى الحَبْس بعد أن هدَّده بضرب الرقبة» ولم يرج 


)١(‏ في «تاريخ؟ الطبري 0/ 7754: حربٌ في أيام الحرب» وحربٌ وقد سالم الناس؟ 

() في «تاريخ» الطبري 0/ 2755 و«أنساب الأشراف» 7174/5: براقش. وهو الصواب. 

(۳) في (خ): فاشترت. 

(5) ذكر في هذا الخبر مَل آخر. ولعل المصنف وهم فيه. ينظر «ججهرة الأمثال» للعسكري 487/١‏ و ٥۲/۲‏ . 
(0) ينظر «تاریخ» الطبري ه/260. 

0) تاريخ الطبري ا 


السنة الحادية والخمسون ۲۲۹ 


قال أبو مخف : وبعتٌ إلى عبد الله بن خليفة الطائئ» فَحَمَنّه صي فأخذ زياد 
م 03 ۶ - ۶ 
عدي بن حاتم» فحبسه فى المسجد وقال: أريد عبد الله منك. فقال: ما أدري أين هو. 
وأتى اليمانيون وة ومضر وهل الكوفة إلى زياد فكلموه في عدي فبعثٌ إليه : 


ع 


أَخْرِجُ عبد الله من الكوفة وقد أَظَلَمْنُكَ. وبعث إليه عبد الله : أتريدٌ أن أخرجٌ حتى أَضَعَّ 
يدي في يدك؟ فأرسل إليه عديّ: واللهِ لو كُنْتَ تحت قدمي ما رفعتها عنك» ولكن 
احرج عن الكوفة» وإذا سكن عَضَبْهُ كلّمنُه فيك. فخرج. 

وقال أبو مخنف : وجمع زياد من أصحاب حجر اثني عشر رججلاً في السّجْن» ثم 
دعا رؤوس الأرباع يومئذ: عمرو بن حُريث على ربع المدينةء وخالد بن عُوْفْطَةَ على 
رُبع تميم وَهَمْدَانَء وقيس بن الوليد بن عبد شمس بن المغيرة على ربيعة وكِنْدَة» وأبو 
برْدَة بن أبي موسى على مَذجج وأسد» فشهدوا جميعاً أن خجراً جمع إليه الجموع› 
وأظهرَ شنم الخليفة» ودعا إلى حربه» وزعم أن هذا الأمر لا يصلح إلا ف آل أي 
طالب» ووثبَ في المضرء وأخرج عامِلّه؛ وأظهر عُذْرَ أبي تراب والترحُمَ علي 
واا فن كدرو وان ولاه ال الذين معه على مثل رَأيه وأنّهم قد كفروا. ونظر 
زياد في المكتوب فقال: ما أظنٌ هذه الشهادةً قاطعة. 

قال أبو محف عن أشياخه”": فأخذ زياد شهادةً جماعة» منهم إسحاق بن طلحة 
ابن عُبيد الله» وإسماعيل بن طلحة بن عُبيد الله» والمنذرٌ بن الزبير» وعمارةٌ بن عقبة 
ابن أبي مُعَيْطء وعمرو“ بن سعد بن أبي وَقَاصء وشَّبّث بن ربعئ, ومَصْفَّلَة بن هبَيْرة 
الشيباني» وحار بن أَبْجَر العِجَليَء ورّخر بن قيس الجَعْفيَء وشُرَيْح بن الحارث 
القاضي”» وسور بن ذي الجؤشن. 
)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) تاريخ الطبري 778/0 . وفي آخر هذه الفقرة اختلاف عنه. 
(۳) المصدر السابق 7597/6 . 
)٤(‏ في «تاريخ» الطبري: عمر. 


(5) جاء في هذا الخبر في «تاريخ» الطبري 5/ ۲۷١‏ أنه كُتب في الشهود شُريح بن الحارث القاضي؛ قال شُريح : 
سألنى عنه فأخيرثه أنه كان صوّاماً قرّاماً. 


خرف مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال أبو متف : وشهدٌ بهذه الشهادة سبعون رجلاً من الأعيان» ودفع الكتابٌ إلى 
وائل بن حجرء وكثير بن شهاب» وأمرهما بحملهم على إبل صِعابٍ بغير وِطاءٍ ولا 
دثار» مُكبّلين في الحديد» وسار معهم صاحبُ الشرطة عَشِيةَ حتى أخْرَجّهم عن 
الكوفة: 

ذِكْرٌ أساميهم : 

حجر بن عدي بن جَبَلَة الكندي» والأرقم بن عبد الله الكنديّ» وشريك بن شدّاد 
الحضرميّ» وصيفيٌ بن فسيل» وقييصة بن ضبيْعة بن حَرْمَلّة العَبْسِينُ » وكريم بن عفيف 
الحَنْعمي » وعاصم بن عوف البَجَليَ. وكدام بن حَيّان» وعبد الرحمن بن حسان 
العَتَرَيَ”'' من بني هُميم» ومُحْرِرٌ بن شهاب التميمي من بني مِنْقَره وعبد الله بن حويّة 
الشغدق”*, 

وكتب زياد كتاباً إلى معاوية فيه : 

قد أحسنّ الله عند أمير المؤمنين بلاءه» وكادً له عدوه» وكفاه مُؤْنَةَ من بغى عليه. إنَّ 
طواغيتٌ من هذه الطائفة الثُرابية”" ‏ ورأسهم حُيِرٌ بن عديّ ‏ فارقوا الجماعةً» ونصبوا لنا 
لحرت فأظهننا اللهُ عليهم» وأمكتنا منهم» وقد شهد عليهم أشراف أهل المصر وذوو 
السّنّ منهم» بما شاهدوه وعلموه» وقد بعثتٌ بهم إلى أمير المؤمنين ليرى فيهم رَأَيَه. 

فقرأ الكتابّ معاويةً على الناس» وكان قد كُتِبَ في الشهود اسم شُرَيْح بن هانئ» 
ولم يشهد. 

ولما قفل وائل بن حجر من الكوفة دفع إليه شريحُ بن هانئ كتاباً مختوماً إلى معاوية» 
فلما قرأ معاوية كتابَ زياد على أهل الشام قال: ما تَرَوْنَ في هؤلاءٍ التَمّر الذين شهد 
)١(‏ في «تاريخ» الطبري 717/1١/80‏ : العَتَزِيَانَ (يعني عبد الرحمن بن حسانء وكدام بن حيان). 
(۲) هم اثنا عشر رجلاً (كما سلف) فلم يذكر المصنف ورقاء بن ُمي. ثم إن زياداً أتبعهم بعتبة بن الأخنس» 

وسعيد بن نمران» فتمُوا أربعة عشر رجلاً. ينظر «تاريخ» الطبري ۲۷۲-۲۷۱/٥‏ . وفي رواية أبن سيرين : 


خمسة عشرء ينظر «تاريخ دمشق» 5/ ۲١‏ (مصورة دار البشير)» ومختصره 7787/5 . 
(*) نسبهم إلى أبي تراب ويقصد سيّدنا علي مله . 


السنة الحادية والخمسون ۲۳١‏ 


عليهم قومُهم بما تسمعون؟ فقال له يزيد بن أسد البجلي: أرى أن هنهم في فُرى 
الشام فيكفيكهه"' طواغيثها . 

ودفع وائل بن حجر كتاب شريح بن هانئ إلى معاوية» فقرأه» فإذا فيه : 

لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من شريح بن هانئ» أما بعدء فإنّه بلغني أن زياداً 
كتبّ إليك شهادتي على حجر بن عدي وإِنَّ شهادتي على حجر أله مِمّن يُقِيمْ الصلاةً 
ويُؤتي الزكاة» ويح البِيتَ ويَعْتمر» ويأمرٌ بالمعروفب وينهى عن المنكر» حرام الدم 
والمال. فان كك SE SE SS‏ 
أخرج نفسّه من شهادتک ٩"‏ 5 

وحَبّسَ القومَ بمرج عَذْراءء وكتب معاوية إلى زياد: أما بعدء فقد علمثٌ ما 
اقتصصتّ من أمر حجر وأصحابه» وشهادة مَنْ قبلك» فنظرت في ذلك. فأحياناً أرى 
كلهم أفْضَلَ من تزكهم» وأحياناً أرى العَفْوَ عنهم أَفْضَل. 

فكتب إليه زياد مع يزيد بن حُجَيّة بن ربيعة التّيمي: أما بعد فقد عجبت من اشتباو 
أمر حجر وأصحابه عليك بعد أن قد سمعتٌ شهادة من هو أعلم منهم› فإن كانت لك 
في هذا المِضر حاجّة» فلا تردن حُجْراً وأصحايّه إليه. 

وسار يزيد حتى قَدِمَ الشامء فمرّ بهم بِعَذّراءء فقال لهم : واللهِ لقد جئتٌ بكتاب فيه 
الذَّنْحه فمُروني بما أحيَيتُم أعمل بهء فقال له حُجر: نبْلغُ معاوية أنّا على بَيْعِتنا لا 
تُقيلُهاء وإنّما شهد علينا أعداؤناء وكثَّر علينا زياد. 

فلما قم يزيد على معاوية ودفع إليه كتابٌ زيادء أله قولَ حجر فقال معاوية: 
كاذ عدن اى 

وقال ابن سعد: لَمّا أتي بحجر وأصحابه إلى الشام» وبلعٌ عائشةً الحَبرُ؛ بعتت بعبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام المَخُزومي إلى مُعاوية تسأله أن يُخْلّيَ سبيلهم”" . 
)١(‏ في (ب) و (خ): فيكفيهم» والتصويب من «تاريخ» الطبري ۲۷۲/١‏ . 


0 خ الطبري 2371/7/0 وما بعده منه. 


غرف مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


ولمّا ورد القومٌ ومعهم كتابٌ زياد”'' قرأه على الناس» فقال عبد الرحمن بن عثمان 
ا يا أميرٌ المؤمنين جذادّها جذائّهاء لا َع بعد العام 0 . ويعني 
بجذاذها : قطعها. والمؤيّر: الذي يُوْيّرٌ النخل. 

قال أبو مِخْنّف : ولَّمَا تيقنَ الناسُ أن معاوية قاتلٌ حُبراً وأصحايَهُ قام يزيد بن أسد 
الج فقال: يا أهين الفوسن» ها لى ا عم يعن غاصما وؤؤقاء: وكان 
جريرٌ بن عبد الله قد كتب فيهما إلى معاوية يقول: إنهما من أهل الجماعة والرأي 
الحسن» سعى بهما ساع إلى زياد فبعثٌ بهما إلى أمير المؤمنين» وهما مِمّن لم 
يُحْدِثْ في الإسلام حَدَثاً» ولا حرجا على الخليفة. 

فلما شَمَعَ فيهما يزيد بن أسد قال معاوية : قد أتانى كتابُ جرير فيهماء وهو أهلٌّ أن 

وشَفَعٌ وائل بن حجر فى الأرقم بن عبد الله فأطلقّه معاوية» وطلب أبو الأعور 
السّلَمِيُ عتبة بن الأختس» فوهبه له» وطلب حمزةٌ بن مالك الهّمْداني سعيد بن نمران» 
فوهبه له ؤكلمة خريبث بن مسلمة فی ابن وة فأطلقّه. 

وقام مالك بن هُبَيْرة السكوني» فقال لمعاوية: دَعْ لي ابنَ عمي حُججراً. فقال: ابن 
عمّك رَأْمنُ القوم» فأخاف إن حَلَّيتُ سبيله» أن يُفْسِدَ عل مِصري. فقال: يا معاوية» 
والله ما أنصفتني» قاتلتُ معك ابنَ عمّكٌ أيّامَ صِفْين حتى طَفْرَتْ كفّكٌ. وعلا كَعْيُكَ 
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. ۹/7٦ يعني الكتاب الذي بعثه زياد مع يزيد بن حجية» والخبر أيضاً في «تاريخ دمشق»» ينظر «ختصره»‎ )١( 
ويعرف بابن أمّ الحكمء وهو عبد ال رحمن بن عبد الله بن عثمان ابن أخت معاوية» له ترجمة في «تاريخ‎ )۲( 
. ۲۷۳/٩ و«تاريخ» الطبري‎ ۷ ٤ (مصورة دار البشير). وينظر «أنساب الأشراف»‎ 7١/٠١ دمشق؟‎ 

(۴) في «تاريخ» الطبري: لا تَعَنَّ أبْرأً بدل: لا تَعَنَّ بعد العام مؤبّراً» وهو فيه من قول معاوية. 

(0) عتبة بن الأخنس وسعيد بن نمران: أرسلهما زياد إلى معاوية بعد إرساله الاثني عشر من أصحاب حجر 
وسلف التعليق على ذلك. 

(1) هو عبد الله بن حَوِيّه السعدي» وسلف ذكره» ولم ترد هذه الفقرة في (ب)» ووقع في (خ): أخوه. يدل: 
حويّه ‏ والتصويب من «تاريخ» الطبري ۲۷٤ /٩‏ . 


السنة الحادية والخمسون ۳ 


ل لما نزل القومٌ مَرْجّ عَذْراءَ - ويقال له : مرج العَذّراء وبينه وبين دمشق ق اثنا 
غر شاد وقد ذكره ابن سعد قال: فحملوهم إلى عذراء ليقتلوهم ‏ فقال حجر : 
0 0 
الحمد لله أما والله إني لأَوَلَ مُسْلم تَبَحَنْه كلابها”' في سبيل الله ثم يُؤتى بي اليومَ 
إليها مصفوداً! 
ودفع معاويةٌ كل رجل إلى رجل من أهل الشام ليقتله ودفع حُجراً إلى رجل من 
حمير» فشدمة ليقتلّه» فقال: : دعوني أصلّي ركعتين.فتركوه » فتوصًاً وصلّى » فأطال» 
فقيل له : أَجَرِعتَ؟ فقال: والله ما توضّاتٌ قط إلا صليتُ ركعتين» وما :قات ا 
اخ وف کف دات ا یور وكنا مورا وا قورا: 
وكانت عشائرّهم قد جاؤوهم بالأكفان» وحمّروا لهم القبور - ويقال: إن معاوية 
بعت إليهم بالأكفان» وحفر لهم القبور ‏ فقال حجر : اللهم إِنّا نستعديك”" على أَمّيناء 
فن أهل العراق شهدوا عليناء وأهل الشام قتلُونا. 
وقيل لحجر : مد عَنْمّك. فقال: إن ذلك لَدَمٌ ما كُنْتُ لأعينَ عليه. فضربت عَنقه. 
وكان معاوية قد بعت رجلاً أعور من بنى سلامان بن سعد يقال له: هُذبة بن فيّاض» 
فنظر إليه رجل [منهم] من خثعم”"» فتطيّرٌ من عَوْرَتِهِ وقال: إن صَدَقَتِ الطير» فل 
ا ونجا 0 فكان كما قال: تل سبعة» ونجا ستة [أو فتل ستة» ونجا 
ول 1 اة e‏ برسولٍ بعافيتهم جما فوجدهم قد قتلوا من 
وو 
وقال کک ادفتوق فى فان فان ات ادا 
)١(‏ في «الطبقات» ۳۳۹/۸: نب كلاتها. 
(۲) في (ب) و (خ): تستعيذ بك» والمثبت من «طبقات» ابن سعد ۸/ ۳۳۹ . 
(۳) هو كريم بن عفيف الخثعمي » وسلف ذكره في أصحاب حجر الاثني عشر. 
(5) ما بين حاصرتين من (ب)» وهو كذلك في «طبقات» ابن سعد ۸/ ۳۳۹ . 
(05) كذا في «الطبقات» وفي «تاريخ خ» الطبري ۲۷۱/۰ - 7377 أ نهم أربعة عشر» وسلف التعليق على هذا. 
(5) سلف الكلام قريباً في رواية أبي تف أن ستةٌ من أصحاب حُحججر قد شفع فيهم أصحابهم» وأن معاوية قبل 


شفاعتهم فيهم؛ ووهبهم هم. 


57 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وهذا الذي ذكرنا من قولٍ حُجر لَمّا نزل مرج عَذّراء؛ قال: الحمد لله» إلى ههنا من 
كلام ابن سعد. 

وقد ذكر أبو مخف القِصّة عن أشياخه أتمَّ من هذاء فقال('2: بعث معاوية هُذَْةَ بنَ 
فياض من بني سّلامان» والحسينَ"'' بن عبد الله الكلابي» وأبا شريف البَدْي إلى حجر 
وأصحابه» فَأَتَوْهُم عند المساءء فلما رأى كريمٌ بنُ عَفيف الخثعمي الأغرّ غور مُقْبلاً قال : 
يفل زضفناء وينجو نِضفنا. فقال لهم رسولٌ معاوية : قد أُمِرْنا بقتلِ ثما تمان ,0 
رة وقد ينا أن رض عليكم البراءة من أبي تراب وال له» فإن فعلثم تركتاكمء 
وإن أبيثّم قتلناكم» e‏ 
عليكم» غير أنه قد عفا عن ذلك» فتبرّؤوا من هذا الرجل تخل سبيلكم. فقالوا: لسنا 
بفاعلين» فاصنعُوا ما بَدَا لكم. 

فأمَرُوا بحفر قُبورهم. ادش إليهم أكفائه را 
فلما أصبحوا قال لهم أصحابٌ معاوية: قد رأيناكم البارحة أطلتّم الصلاءً وأحسنئم 
الدعاء» فأخبرونا ما رأيكُم في عثمان؟ فقالوا: هو أوَّلُ مَنْ جار في الحكمء وبدّل 
معالم الدّين» وعَمِلَ بغير الحقٌّ. فقال أصحاب معاوية : أمير المؤمنين كان اقلم بک 
فقالوا: تبرّؤوا من أبي تُراب. فقالوا “ربل کول ور ا من ا مه 

قال أبو مِخُئّف”؟: إن رجلين من أصحاب حجر قالا لهم : أَرْسِلُوا بنا إلى معاوية 
لنقول مثل قولهء رهبا فيه امون ag‏ بي 
فأرسلوهما إليه» فلما دخلا عليه؛ قال له الحَتْعَمِيُ : الله الله يا معاويةٌ في دمائناء فإنك 
منقولٌ عن هذه الدار الفانية إلى الدار الباقية» مسؤول عنا وعن دمائنا. فقال له معاويةٌ : 
ما تقول في أبي ثُراب؟ قال: اقول ما تقول. فقال: تبرّأ منه. قال: أتبراً من الدين الذي 
كان يَدِينُ به؟ فكره معاويةٌ أن يُجيبه بشيء. فسكت. 


. V0 تاريخ الطبري اا‎ )١( 

() في «تاريخ» الطبري 6/ 77/5. و«الكامل» ۳/ 586 : الحصين. 

(9) في النسختين (ب) و (خ): ستةء بدل: ثُانية» والمثبت من «تاريخ» الطبري «Vo /o‏ والخير فيه › فقد ذكر 
في موضع قبله أنهم أربعةة عشرّء وسلفت الإشارة إلى هذا. 


السنة الحادية والخمسون Yo‏ 


فقام شور بن عبد الله من بني فُحافة فقال: هَبْ لي ابنَ عمي» فقال: على أنه لا 
يدخل الكوفةً. قال: نعم» فوهبه له. 

ثم قال معاويةٌ للعَتّرَيَّ: يا أخا ربيعة» ما تقول في أبي ثُراب؟ فقال: لا تسألني» فإنَّه 
حي لكام ا لهند فقالء” اکھد آنه كان هن الذاكرين الله كثيرا 4 الامرين 
بالمعروف» القائلين بالحقٌ» القائمين بِالقِسطء العافين عن الناس. قال: فما تقول في 
عثمان؟ فقال: هو أوَّلُ من فتح باب الفتنةء وأَرْتجَ باب الحَقّ. فقال معاوية: قَتَلْتَ 
َفْسَكَء فقال: لاء بل إِيَاكَ قََلْتُ. فبعث به إلى زياد وقال: اقتْلَهُ سر قثلّة. فدفته زياد في 
اتا ا 

وذكر الطبري عن أبي محف أن هذين الرجلين لَمَا فيل سه من القَوْم قالا: ابعثوا 
بنا إلى معاوية.. وذكر بمعنى ما ذكرناء وذكر أن العَتّزيَ قال: ولا ربيعة بالوادي. يعني 
أنه لم يكن عند معاوية من يُكلّمُه فيه من قومه. 

كر تسمية من قُتِلَ من أصحاب حُجُرء ومَنْ نجا منهم : 

أما من قُتِلَ منهم : فشريك بن شدَّاد الحَضْرمئُ» وصيفئٌ بن فسيل الشيباني» وقييصة 
ابن ضبيعة العَبْسي» ومُخرز بن شهاب المنقري”"'» وكدام بن حيّان العَتَري» وخجرٌ. 
يلوا وضْلَيَ عليهم. 

وأما من نجا منهم : فكريم بن عفيف» وعبد الله بن حَويّة» وعاصم بن عوف» 
وقيل: ابن عمروء وورقاء بن سُميَء والأرقم بن عبد الله» وعتبة بن الأخنس» وسعيد 
ابن نمران» وهم سبعة. 

وقال أبو مخف : قال مالك بن هُبيرة السّكوني حين أبى معاويةٌ أن يُشْفْعَه في حجر بن 
عدي وقد اجتمع إليه قومّه من كِنْدَةَ والسّكون واليّمَن: سيروا بنا إلى حجر لتُخلْصَهُ من 
)١(‏ موضع قرب الكوفة» وينظر أيضاً «أنساب الأشراف» /٤‏ ۲۹۰ . 
(۲) في «تاريخه» ۲۷٦/٥‏ ۲۷۷ . 


(۳) في النسختين (ب) و (خ): العبسيء والمثبت من «تاريخ) الطبري /١‏ ۲۷۷. و«أنساب الأشراف» 
«T/٤‏ وقد سلف ذكر محرز بن شهاب في أصحاب حخُجر. 


۳١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
القثْل. فجاؤوا وقد قُتلواء فعادوا إلى منازلهم» ولم يأتِ مالك معاوية فأرسل إليه فلم ياه 
كال ھھاو دعوه» فإنّها حرارةٌ يجدها في صَدْرِه. وبعث إليه معاويةٌ فى الليل بمئةٍ ألف 
درهم وقال له: لم يَمَْعْني أن أَشَمَعَّك في ابن عمّك إلا شفقةٌ عليك وعلى أصحابك؛ فإنَّ 
حُجْراً لو بقيّ لكلّفك الشّخوص إليه» فيكون على الإسلام مُصيبةٌ أعظمُ من قَثله. فأَحَدَ 
مالِكٌ المالء ورضي عن معاوية» وجاء في قومه إليه» فدخل وسلم e‏ 

واختلفوا في المكان الذي فيلو فيه» والمشهور أنه مرج عَذّراءء فإنهم لما وصلوا 
إلى هناك قال معاوية: اقتلوهم ولا أراهم. 

وذكر الهيثم بنُ عدي أن حُجْرٌَ بنَ عدي لَمَّا حُمِلَ إلى الشام ودخلوا به إلى معاوية 
فقال: السلامٌ عليك يا أمير المؤمنين» فقال معاوية: أو أميرٌ المؤمنين أنا؟ قال: نعم. 
قال أخ نجوه افو قلق زان ا ی عد بقديد ول ا ع ذم ا 

و ءٌ يج e‏ عر اس 

أخاصم غدا معاوية» أو ألاقيه على الجادّة. فأخرجوه فقتلوه. والأصح أنه قتِلّ بمرج 
عذواء لها دكن 

وحكى أبو القاسم بن عساكر عن عبدٍ الله بن لهيعة قال: قال علي بن أبي طالب: يا 
أهل العراق» سيل سبعة تفر بّرج عذراء؛ مَدَلّهُم كمثل أصحاب الأخدود”” . 

ذِكْرٌ معاتبةٍ عائشة معاوية, وإنفاذها إليه» وما ذكر العلماء فى مَقْتّل حجر : 


ا 


ذكر العلماءٌ وابن سعد أن عائشة لَمّا بلغها حديثُ حجر وأصحابه كتبّتُ إلى معاوية 
مع عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» أو أرسلت إليه» فقَّدِمَ وقد قتِلواء فقال له: يا 
أمير المؤمنين» أين عنك حِلْمُ أبي سفيان؟ فقال: غَيْبَةُ مثلك عني من قومي - 
حُلّماء قومي ‏ وحمَّلَني ابن سميّةَ فاحتمَلْتُ. وقد حكاه الطبري» أعني الأصل والزيادة. 


ا 


و من 


. ۲۷۸/٥ تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) ينظر «أنساب الأشراف» ۲۹۲-۲۹۱/۲ . 

(۴) تاريخ دمشق ف 

(5) في (خ): مثل ذلك» والمثبت من «طبقات» ابن سعد 2774/8 و«تاريخ» الطبري 7794/80 . 


السنة الحادية والخمسون YY‏ 


وحكى الطبري أيضاً”'' عن أبي مِحْنّفْء عن عبد الرحمن بن نوفل”" قال: قالت 
عائشة: لولا أنا لم غير شيعا إلا آلت بنا الأمورٌ إلى ها كا فيه ٠٠‏ لَعيْْنا فل هجر أما 
واللهِ لقد کان ما علمتٌ ‏ مسلماً حاجًا معتمراً. وكان حجر كثيرٌ الحج. 

وقال الطبري عن أبي متف عن أبي سعيد المَقْبُرِيَ قال: حح معاويةٌ» فاستأذنَ 
على عائشة» فَأؤِنّت لهء فقالت: يا معاويةٌ» أَأمِنْتَ أن أَحْبَاً لك من يََثّْلكَ؟ فقال: بيت 
الأمن دخلت. فقالت: أما حَشِيتَ الله في حجر وأصحابه؟! فقال: لست أنا كتنهم 
إنّما قتلهم من شَهِدٌ عليهم. 

وحكى ابن عساكر عن ابن لهيعة قال: لَمّا حجّ معاويةٌ دخلَ على عائشة فقالت له: 
يا معاوية قَتَلْتَ حُسجراً وأصحابّه؟ والله لقد قَتَلْتَ بمرج عَذْراء سبعة تَمَرِيَعْضَبٌ الله لهم 
زاف اما قال و اوو يسم رج ر 

وفي رواية الهيثم : فقال معاويةٌ: دعيني وحُجراً نلتقي غداً. فَحبَتْهُ عائشة. 

وقال ابن عساكر أيضاً : إن معاوية لما قتل حُجراً نَم فكتب إلى مروان يُخبره 
بما دخله من النّدامة؛ فكتب إليه مروان: فأينَ كان عقلّك وحِلْمُك [فكتب إليه: إنك 
غِْبْتَ عني وأصحابك في جفاء قيس] وطعام اليمن. 

وحكى الطبري عن أبي مِخْئّف قال" : حدثني زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق 
قال: أدركتٌ الناسَ وهم يقولون: إن أوّل ذل دحل الكوفة موت الحسن بن عليّ» ول 
حجر وأصحابه» ودعوة وناد 

وقال أبو متف : وزعموا أن معاوية قال عند موته: يومٌ لي من ابن الأدبر طويل. 
)١(‏ في «تاريخه» ۲۷۹/٩‏ وما قبله فيه ۲۷۹-۲۷۸/۰ . 
(؟) في «تاريخ» الطبري : عبد الملك بن نوفل» وهو الأشبه. 
(۳) في تاريخ الطبري ۲۷۹/٩‏ : إلى أشدّ مما كنا فيه. 
 )٤(‏ أقف عليه في "تاريخ دمشق). وهو بنحوه في «تاريخ» الطبري 701/8 . وينظر «تاريخ دمشق» 4/ ۲۷۲ 

(غطوط)ء ومختصره 74١/5‏ . 


(0) تاريخ دمشق 14 (مصورة دار البشير) وما سيرد بين حاصرتين منه. 


۸ 


وحكى الطبري أيضاً عن أبي محف عن الصفْعب“ 


مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


بو زه و لخن الصرى 


أنه قال : E‏ 


انتزاؤه على هذه الأكة بالسفهاء 


حتى ابترَّها أمْرّها بغير مشورة منهم ۰ وفيهم بقايا من 


الصحابة وذوي المّضيلة» واستخلاقه ابنه يزيد سكيراً خمُيراَء يلبس الحريرٌ ويلعبُ 
بالطنابير» وادّعاؤه زياداً وقد قال رسول الله يك : «الولدٌ للفراش وللعاهر الحجراء 


وله خجراً وأصحاية. فيا ويله منهم. 


وحكى الطبري عن الحسن أن ا صَلوا على حجر وأصحابه وگفنوهم 


ودقنوهم؟ قالوا: نعم 
وقال ابن سی ۰)2 5 
حين سير جر إلى معاوية . 
يتجهم تويك 
يسير إلى معاوية بن حرب 
تجبِّرَتٍ الجبابرٌ بعد حجر 
O E E‏ رلا 
ألا یا حجر [خجرابني عدي 
أخافث عليك ما أردى El‏ 


. قال : حَجوهم ورب الكعبة. 
o‏ كت 2 عه 5 5 
: رنتهم هند ابنة زيد بن مخرّمة الانصارية » وكانت شيعية» فقالت 


و 


Ps 3 35 (0) 3 5‏ 
تبصر ‏ هل ترى حجرايسير 
ليقتلهكمازعم اتبيه 
ا 
EEE‏ 11 
E E E‏ 
إل تالاتا بتي 


وذكرها الطبري أيْضاء ولم يذكر: يسير إلى معاوية بن حرب!" . 


)١(‏ تحرفت في (خ) إلى : الصعب. 

(؟) تاريخ الطبري 778/0 . 

(۳) المصدر السابق ۲۷۷/٩‏ . 

(5) في «الطبقات» 789/4 ۳٤١‏ . 
(0) في «الطبقات»: ترقّع. 

(5) في «الطبقات»: يوماء بدل: زمن. 


(۷) في «الطبقات» : عدياً. وكذا في «تاريخ» الطبري 758٠/0‏ . 
(6) بل ذکره» والأبيات في «تاريخه» /٩‏ ۲۸۰ وزاد عليها بيتين» وهي بنحوها في «الأغاني» /ا1/ ١660‏ : 


السنة الحادية والخمسون Î‏ 


وقال أبو اليقظان: لَمّا أمر زياد بإراج حجر وأصحابه من الكوفة؛ مروا على 
الجَبّانة''' ومنازلهم قات هله الا مات 

ورأيتٌ في بعض النْسَخ أن ابنة حجر قالت الأبيات. 

وقال عبد الله بن خليفة الطائي الذي خرج مع حجر وحَبّسَ زياد عدي بن حاتم 
لأجلوء وأنه شَفَعَ فيه إلى زياد فقال: يَخرجُ من المضر”". وقال عديّ: يا ابنَ أخيء إن 
قد لجّ في أمرِكَء وأبى إلا إخراججك عن مِصْرِكَء فاخْرّجٌ فالحق بِالجَبَلَيْنء وإذا سكن 
عَضَبْهُ كمه فيك. فخرج فأقامٌ بالجبلَيْنِء وجعل يكتبُ إلى عدي وهو يُمنيه» فكتب 
إليه عبد الله : 
تذكرث ليلق والسبيية افير و الفا تح على كن تدكرا 
وولّى شبابي فَافْتَمَدْتُ عُْضوتَهُ فيالكمن رجدبهحينأئبّرا 
فَدَعْ عنك تَذْكارَ الشباب وده وآنارهإِذْبِانَعَئْكفأئصَرا 
وبك على الخُلَانِلَمَاتَُحُرّمُوا ولم يَجدوا عن مَنهل الموتٍ مَصْدرًا 
دَعَنْهُم مناياهم ومن حان يومُه من الناس فاعلم أنه لن يورا 
وما گنت أهوى بَعْدَهممُتَعَلَّلاً عب ومن اليا وان ار 
على أهل عَذَراءَ السلامُ مُضاعَفاً من اللو تستسقي العّمام الكَنَهُورا 

قال الجوهري: الكتَهُور: العظيم من السحاب. 
والذقى ا مرول ها .نقد كان ارق الله رج اوغا 
ولأ رال فال ملت وة على قَبْرٍ حجر أو يناتَى فيخشرا 
ويا إِخوّتي من حضرموْتَ وغالب وشيبان ا ا 
سأبكيكُمٌ مالاح نجمٌوغرّدال حَمَامُبِبَظن الواوِيَيْنٍ وقَرْقَرًا 

من أبيات طويلة» يعاتبٌ فيها عدي بن حاتم. 
(1) هي محالٌ بالكوفة تسمّى بهذا الاسم وتضاف إلى القبائل منها جبّانة كندة مشهورة» و.... وقال ياقوت : أهل 

الكوفة يسمّون المقابر جبّانة. معجم البلدان 44/7 . 


(؟) في الكلام اختصار کبیر» ينظر تفصيله في "تاريخ الطبري» 8/ ۲۸۱- ۲۸۲ . 
(۳) في (خ): ولاق بها حجراً.... والمثبت من «تاريخ» الطبري ۲۸۲/٩‏ . 


ا مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ومات عبد الله قبل موتٍ زياد بِالجَبَلِيْن. 
السلام. 
قال: سمعتٌ عليًا عليه السلام يقول ‏ أو يذكر ‏ أن الطهورٌ شَظِرٌ الإيمان. وكل هذا 


وقال هشام: روى حجر عن عليّ وغيره من الصحابة”" . وكان عابداً مجتهداً كثير 
الصوم والصلاة والصدقة» بارًا بوالديه. 

قلت: وذكر ابن سعد بعد ترجمة حجر في الطبقة الرابعة من الصحابة» وقال0©: 

حجر الس بن يزيد بن سلمة بن مُرّة بن ُجر بن عدي بن ربيعة بن معاوية الأكرمين 

0 

قال: وإنما سمي حجر الشَّرَ لأن حجر بنَ الأَذبّر - يعني الذي قتله معاوية ‏ كان 
سی حر الخیں فأرادوا أن يَنْصِلُوَا هما وكان أيضاً شريراء وكات اد الشهود 
يوم الحكمَيْن بصِفين. وولاه معاويةٌ بعد ذلك أرمينية. 

وليس في الصحابة من اسمه حجر بن عدي - إن ثبتت له صحبة ‏ غيره» فأما حجر 
غير ابن عدي فأربعة: 

حجر بن عَدْبس ‏ وقيل: ابن قيس“ الكندي. 

والثاني : حجر بن النُعمان بن عَمرو. 

والثالث: حجر بن يزيد بن معدي گرب. 
)١(‏ وهم المصنف (أو الختصر) في نقله من ابن سعدء ثم بنى عليه» فعبارة ابن سعد في «الطبقات» 1٠/8‏ ": : 

يرو عن غير علي شيئًا. 
(؟) ينظر «تاريخ دمشق» 7311/5 . 


0 39/5 (حجر الخير» وهو ځجر بن عدي), و5/ 71٠‏ (لحجر الشرّء وهو الآتي ذكره). 
(5) في (خ): أبو قيس» وهو خطأ. وينظر «تلقيح فهوم أهل الأثر؛ ص 18١‏ . 


السنة الحادية والخمسون ۲٤1‏ 


والرابع: حجر بن يزيد بن سلمة» وهو حُمجِرُ الشرّء وله صحبة. 
وليس فيهم من له رواية. 
وفيها توفي 
سعيدٌ بِنّ زيد 
ابن عمرو بن تُمَيْل بن عبد العُرّى بن رياح بنِ عبد الله بن قُرْط بنِ رزاح بن عدي بن 
كف بل عو أبوالأعون: ا ل و ل الي أ راي 
وقد ذكرنا أباه زيد بن عمروء وأنّه كان يطلبُ دينَ إبراهيم» واجتمع برسول الله كَل 

بدح وقَدَّم له سَفْرَةٌ فما أكل زيدٌ منها وقال: لا آكل ما تذبحونٌ لأصنامكم'" . 

وأنه مات على الدين الحنيفيّ. 
وقد ذكرناه في سيرة النبي ككل 
وسعيدٌ بن زيد هو ابن عم عمر بن الخطّابء وحَدَنهُ على أَخْيِه فاطمة بنتِ الخطاب. 

وتزوّج عمر أخته عاتكةً بنت زيد» وقد ذكرناها. وكان سعيد آم والاً أشْعَرَ. 
كر جْمَلٍ من مناقبه : 
O IE TE‏ الولو وا خد العقرع المشرين: 

3 قديماً هو وزوجتُه فاطمةٌ بنتُ الخشاب» وكان حَبَابٌ بن الأرت يفرئهما 

القرآن» وقد ذكرناه في ترجمة عمر عند إسلامه. 

)١(‏ في المصادر : فاطمة بنت بعجة. 

(۲) واد قبل مكة من جهة المغرب. معجم البلدان 48٠/١‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في «صحيحه» (0499) من حديث ابن عُمر ونا . وأخرج أيضاً ۳۸۲ ) أنه يكل لقي زي 
بن مرو بن تفيل أسفل بَلْدَّح قبل أن ينزل عليه الوحيء فَقدّمَتْ إلى النبي ككل سّفرة» فأبى أن يأكل منها. ثم 
قال زيد: إني لستٌ آكلّ مما تذبحون على أصنامكم.. .. قال ابن حجر في «فتح الباري» 1٠/94‏ : جح ابن 
المنير بين هذا الاختلاف بأن القوم الذين كانوا هناك قدّموا الشّفرة للنبي كيف فقدَّمها لزيد» فقال زيد مخاطباً 


لأولئك القوم ما قال. وينظر تفصيل الكلام فيه في «فتح الباري» ا/ ٠145 -١47"‏ وينظر امسند) أحمد 
»)١54(‏ والسير اعلام النبلاء» ۱۳٣١ - 1" /١‏ و ۱٢۲۔۲۲۲‏ . 


€۲ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 

وأخرج البخاري عن سعيد أنه قال: واللهِ لقد رأيثني وإِنَّ عمرٌ بن الخطاب لَمُوثقي 
على الإسلام آنا وأخمّه وما أسلم بعد 

وشهه سيد أا والمشاهِدٌ كلها مع رسول الله صلى الله عليه ولم يشهد بَدْرا ؛ 
لأنّ رسول الله َة بعنّه وطلحة يتحسَّسان عير قُريْشء ففاتهما شُهودُ بَذْره قُضربّ لهما 
رسول الله كَل بِسَهْمَيْهما وأجُرهماء وقد ذكرناه. 

وقال البخاريّ: إنه شَهِدَها”") ب فأخرج في اه وال ذُكْرٌ لعبد الله بن 
عُمر أن سعيدٌ بنّ زيد مريض - وكان بَدْرِيًا - في يوم جمعة. فركب إليه بعدما تعالى 
النهارٌء وترك الجمعة. 

قالوا: وقذ وَهِمّ البخاريٌ في قوله : كان بدريّاء فإِنّهم اتفقوا على أنه لم يَشْهَدْها. 

قلت: ويحتمل أن البخاريً أراد بَدْريًا كما لا حقيقة©. 

وكان سعيدٌ مجابٌ الدعوة؛ دعا على أروى بنت أويس» فهلكت؛ قال البخاري : 
حدثني عبيد بن إسماعيل بإسناده عن هشام» عن أبيه» عن سعيد بن زيد بن عَمرو بن 
تفيل ؛ أنه خاصميهُ أَرْوَى إلى مروان في حقٌ رَعَمَتٌ أنه انتقّصّه لهاء فقال سعيد: أنا 


)١(‏ صحيح البخاري (857”) و (/0”851. قوله: موثقي على الإسلام؛ قال ابن حجر في «فتح الباري» 
17 : أي: رَبَطهُ بسبب إسلامه إهانةً له» وإلزاماً بالرجوع عن الإسلام. 

(5)لم يقل البخاري رحمه الله: إنه شهدهاء بل قال: كان بدريّاء (كما سيرد). وفرقٌ بين اللفظين» بل صرح 
البخاري في «التاريخ الكبير» ”/ 410 بأنه لم يشهد بدراًء فنقل عن أب نُعيم قوله: قدم من الشام بعد ما 
انصرف الني كك من بدر» فضرب له رسول الله ية بسهمه. 

(۳) برقم (۳۹۹۰) في كتاب المغازي. 

(5) في «صحيح» البخاري : مَرِضضَ. 

(5) لعل الواهم مَنْ وم البخاريّ في قوله: كان بدريّاء فقد أورده في «صحيحه؛ في باب تسمية من سي من أهل بدر 
(الفتح /077/37. ولم يقل : من شهد بدراًء بل صرّح في "تاريخه؛ أنه لم يشهدها (كما سلف قبل تعليقين)» وقد 
ذكره ابن سعد في «طبقاته» ۳/ 87 في الطبقة الأولى من البدريين من المهاجرين» وقال: لم يشهد طلحة وسعيد 
الوقعة» وضرب هما رسول الله ية بسهماهما وأجورهما في بدر» فكانا كمن شهدهاء وكذلك قال ابن الجوزي 
في «المنتظم» 0/ ۲٤۷‏ وذكر ابن حجر في «فتح الباري» ۷/ ١١‏ أن الغرض من حديث البخاري هو قولّه : وكان 
در قال: وإنما نُسب إلى بدر ‏ وإن كان لم يحضر القتال ‏ لأنه كان مِمّن ضَرَبَ له النوئ يل بسهم. 


السنة الحادية والخمسون YEY‏ 


أنتَقِص من حفّها شيئاً! أشهدُ لسمعتٌ رسول الله ية يقول: «مَنْ أَحَذَّ شرا من الأرض 
لما ؛ فاه رَه يوم القيامة من سبع أَرَضين». أخرجاه في الصحيحين”'' . 

وفي لفظ : فقال : الله إن كانت كاذبةً َعم بَصَرّهاء واتُلّها في أَرْضِها. فوقعت في 
خف فماتة: 

وقد أخرج هذا اللفظ بعينه أبو نعَيم الأصفهاني» وذكر فيه أروى او : 

ورواه أحمد في «المسند" وفيه أن سعيداً قال: أتروني آخُذّ من حقّها شيئاً بعدما 
سمعتٌ رسول الله کي يقول: «من أحَلّ من الأْض شِبْراً بغير حقّه طُوّكَهُ من سَبْع 
أرض الخديت: 

واختلفوا في معنى التطويق» فقال قومٌّ: يصير كالطّلوْقٍ في عُدْقِهِ. وقال آخرون: 
المرادٌ به تطويق الإثم. 

وقال أبو القاسم بن عساكر عن ابن وَْب““ قال: أخبرني عمر بن محمد عن أبيه» 
أنه قال فأنا رآيكها غدياء لتيس الجدرء ثم حَرّت في بتر فكائت قرعا : 

وفي رواية أنها لما عَمِيَتْ كانت تقول: أصابتني دعوةٌ سعيدٍ. وأنها سألت سعيداً أن 
يدعُوَ لها فقال: لا أردُ على الله شيئاً أعطانيه. فكان أهلّ المدينة إذا دعا بعضهم على 
فی قول: أعماك اللناكما اعم ارو 

وقال الواقدي: أمر [معاويةً] مروانَ بن الحكم وهو أميرٌ على المدينة أن يبايع لابنه 
يزيدء فأرسلوا إلى سعيد بن زيدء فقال: لا أَبايمٌ أقواماً أنا صَرَبنهم بسيفي حتى 
Î‏ 


.)151١١( صحيح البخاري (194) وصحيح مسلم‎ )١( 
فكان العزو إليه أولى.‎ .)۱۳۹( :)١١١١( وهو عند مسلم‎ ۰۹٦/١ حلية الأولياء‎ )۲( 


(۳) رقم (1510). 

)٤(‏ في (خ): ابن ؤُهيب» وهو خطأء وهو عبد الله بن وَهُب. 

(0) تاريخ دمشق ۷/ ۲٤۲‏ (مصورة دار البشير) وهو في (صحيح» مسلم :)١11١(‏ (۱۳۸). فكان العزو إليه أولى. 
(5) تاريخ دمشق 7/ 147 (مصورة دار البشير). 

(۷) تاريخ دمشق ۲٤۲٤/۷‏ و ۲٠١‏ . وينظر «المستدرك» ٠٤۳۹/۳‏ و«المعجم الكبير» للطبراني .)١٤١(‏ 


٤‏ مرآة الزمان تي تواريخ الأعيان 


وقال ابن عساک : شهد سعيد فتوحَ دمشق والشام» وولاه أبو عُبيدة دمشق. 
وخرج مع عمر إلى الشام حَحرْجَتَه التي رجع فيها من سرغ" وكان أميراً على ربع 
المهاجرين. 

وقال ابن سعد : ولما هاجر إلى المدينة نزل على رفاعة بن المنذر©» أخي أبي 
لبابة» وآخى رسول الله َه بينه وبين رافع بن مالك الزُرَقي. 

ذِكْرٌ وفاته : 

واختلفوا فيهاء فقال ابن سعد" : حدثنا محمد بن عمر قال: حدَّئني عبد الملك 
ابن زيد من ولد سعيد بن زيد» عن أبيه قال: توفي سعيد بن زيد بالعقيق» فجُمِلَ على 
رقاب الرجالء فَدَفِنَ بالمدينة» ونزل في حُفرته سعد بن أبي وقّاص» وابنُ عمر» وذلك 
في سنة خمسين» أو إحدى وخمسين» وهو ابن بضع وسبعين سنة. 

ركو وي عن أهل الكوفة أنه مات عندهم في أيام معاوية» وصلَّى عليه 
المغيرةٌ بن شعبة وهو يومئذ والي الكوفة لمعاوية. 

وقال ابن سیر : قال محمد بن عمر: الت عندنا ولا اختلاف فيه بين آهل 
المدينة وأهل العم أن سعيداً مات بالعقيق» وحول فدُفْنَ بالبقيع» وشهده سعدٌ واب 
عمرء وأصحابٌ رسول الله كله وقَوْمُه» وأهل يِه وولدُه يعرفون ذلك ویروونه“ . 

قلت : والذي ذكره الواقديٰ صحيح من كونه مات بالمدينة. 


(۱) في (خ): أبن عدي» وهو خطأء والكلام في «تاريخ دمشق» ۷/ ۲۳١‏ (مصورة). 

(1) بالعَين المعجمةء والعين لغة فيه. وهو أوّل الحجاز وآخر الشام بين المغيثة وتبوك من منازل حاج الشام» 
وهناك لقي عمر بن الخطاب طب أمراء الأجناد. معجم البلدان ۲۱۲-۲۱۱/۲ . 

(9) في «الطبقات» ۳/ ٠٣۵‏ . 

(5) في «الطبقات»: بن عبد المنذر. 

(0) في «الطبقات» ۳۵۸/۳ و ۸/ ۱۳۵ . 

. 76/48 المصدر السابق‎ )١( 

(۷) المصدر السابق ٠٠۸/۳‏ . 

(6) في النسختين (ب) و (خ): ويزورونه» والمثبت من «الطبقات». 


السنة الحادية والخمسون 6" 


وقال ابن سعد : حدثنا يزيد بن هارون بإستاده عن ابن عمر» أنه استضْرِحَ على 
سعيد بن زيد يوم الجمعة بعدما ارتفع الضّحى» فأتاه ابنُ عمر بالعقيق وترك الجمعة. 

وروی ابن سعد أيضاً عن ابن عمر أنه حط سعيدٌ بنَ زيد وحملّه» ثم دخل المسجد 
[فصلّى] ولم يتوضّأ. 

وهذا قول الواقديّ» وهشام بن محمد» وابن إسحاق» وجدّي في «التلقيح»» 
والموفّق في «الأنساب» أن سعيداً مات بالعقيق» وحُمِلَ إلى المدينة في سنة إحدى 
وھ وهو امن ثلاث ومین سا a‏ 

وروی ابن عبد البَرّ أن عثمانَ افطع سعيداً أْضاً بالكوفة» فسكنها فسكنها إلى أن مات بها. 
وهو وهم من ابن عبد البَرٌ؛ قال “الهو فى وال : الأرضُ التي أقطعها عثمانُ لسعيد 
هي بالمدينة» سكتها وسكتّها ولده من بعد" 3 


ذِكْرٌ أولاده: 
قال ابن سعد كان اليد من الولك عبد ال حن الأكير» لا يقي هوام رمل 
وهي أ جميل بنتُ الخطاب بن ثُمَيْل. 


وقال ابن سعد أيضاً في موضع آخر”: اسم أُمّه أمامةٌ بنثٌ الدّجَيْج من غسّان. 

وزيدٌ؛ لا بقيّةَ له» [وعبد الله الأكبر ؛ لا بقية له]» وعاتكةٌ» وأمُهم جُلَيْسَةُ بنت سويد 
ابن الصامت. 

وعبد الرحمن ٠‏ الأصغر؛ لا بقيّةَ له» [وعُمر الأصغر لا بقية له]» وو سی» وام 
الحسّنء وأمّهم أمامةٌ بنت الدّجَيْج من غسّان. 

ومحمدٌ» وإبراهيمٌ الأصغرء وعبد الله [الأصغر]» وام حبيب الكبرى» وأ ا 
الصّغرى؛ وأ زيد الكبرى» وأ م سلَمَة» وام حبيب الصغرى» وام سعيد الكبرى؛ 
وفيت قبل أبيهاء وأ زيد» وأمّهِم حَرْمَةُ بنت قيس بن خالد من بني فهر 


)١(‏ في «الطبقات» ۳/ لاهلا وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۲) تلقيح فهوم أهل الأثر ص١١١»‏ و«التبيين في أنساب القرشيين» ص 2470 وينظر «تاريخ دمشق» 147/17 - ۲٤١‏ . 
(۳) الاستيعاب ص 277١‏ والتبيين في أنساب القرشيين ص٦١٤‏ . 

(4) في «الطبقات» ؟/ 4 0لا وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) الطبقات ۷/ 00 . (ترجمة عبد ال رحمن بن سعيد بن زيد). 


٤٦‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


وعَمرو اللأصغرء والأسود. وأَمّهما [أمّ الأسود]ء امرأةٌ من بني تغلب. 
روا ريات هلك قبل أبيه لا بقيّة له» ورُخْلّة امر 8 وأ OES‏ 
eT‏ وحفصة. و تارمق منت 
وخالدء وأُم خالد؛ دَرَجَتْ قبل أبيهاء وأمٌ النعمان» اا ا م ولك 
f 6 ٤ my 0 2‏ 0 
وام زيد الصغرى. وامها أم بشير بنت أبي مسعود الأنصاري. وام ريد الصغرى 
کازی ٣‏ خف لار ب ای عي وأمّها من طبّى. 
وعائشة» وزينب» وام عبد ويقال لها : الحؤلاء. وأمُ صالح» وأَمّهم أمٌ ولد. 


فالحاصل أَنَّهِم أحدٌ وثلاثون ولدأء اثنا عشر ذکراًء ويِسْعَ عشرة أنثى”” . فنذكر 


أعياتهم. 
فأما عبد الرحمن فكان أشمة موسى »2 فسمّاه عمرٌ بن الخطّاب - لما أراد تغييرَ 
الأسامن عبد ال خي 


وذكره الموقّقُ رحمه الله فقال: كان شاعراًء وهو القائإ © : 
إذتقتلونايومٌحَرَّةٍواقم ا 
ونحنٌٌ قتلناكم دراد ونا بأسلاب ب [آلنا] منم نفل 
فإن ينج منها عائذ البيتٍ سالما فما نالنا منكم وإ شَمَنا جَلَلٌ 

ولا بقيّة لعبد الرحمن 


)١(‏ في «الطبقات»: ضبخ. 

(1) في النسختين (ب) و (خ): وكانت» وهو خطأ. 

() إنما هم ثلاثة وثلاثون» منهم أربعة عشر ذكراًء سقط منه اثنان: عبد الله الأكبر»ء وعُمر الأصغرء كما 
سلف واستدرك من «الطبقات». 

(5) يعني حين أراد عمر أن يغيّر اسم من تسمّى بأسماء الأنبياءء كما في «الطبقات» ٥٦/۷‏ . 

(0) التبيين في أنساب القرشيين ص٦۲٤‏ . وما سيرد بين حاصرتين منه» ونسب الصفدي الأبيات في «الوافي 
بالوفيات» 7/ ٠١5‏ محمد 00 


: السنة الحادية والخمسون ¥۷ 


وذكر ابن سعد عبد الرحمن بن سعيد في الطبقة الأولى من التابعين من أهل المدينة 
رال وكاو ا قلي اديت ولم يذكُرْ تاريخ وفاته» بل قال: تولی عَسْلَهِ عبدٌ الله 
ابن عمر بن الخطاب. 

وقال الهيثم : وكان لعبد الله الأكبر بن سعيد ولد اسمّه محمد بن عبد الله بن سعيد 
وكان شاعراً» وهو القائل ليزيد بن معاوية يوم الحرّة: 
يكنا وتسم I‏ ينا يا مُضِيعَالصلاةٍللمّهُواتٍ'" 

وأمّا عاتكةٌ فهي التي كانت مباركة على الأزواج» وقد ذكرناها. 

وقال الزبير: وكانت لسعيد بنتٌ عند الحسين بن حسن بن علي عليه السلام» 
وأخرى عند المُنْذِر بن الزيير بن العرّام. 

اتك اسيك ي ررك !عن رسو الله صلى الله عليه أحاديث. واختلفوا فيهاء فقال 
قوم : روى اة وأريعين حديثاً وقال ابن البرقى؛ كو ع عدا وقال أبو نعيم : 
ع ف 

وأخرج له أحمد أحد عشرّء أخرج له في الصحيحين ثلاث أحاديث» انّفقا على 
دنا رالا لف لخا ري ٠:‏ 

وم ساك ديف العشره العيشريرق» وله طرق: 

الطريق الأول : 

قال خود دا بسن .ين سعيةة عن ضدقة تن الى هن راح بن الجحاريث 
أنَّ المغيرة بن شعبة كان في المسجد الأكبر» وعنده أهل الكوفة عن يمينه وعن يساره» 
فجاء رجلٌ يُدعى [سعيد بن] زيد فحيّاه المغيرة» وأجلسه عند رجليه على السرير» فجاء 
رجلٌ من أهل الكوفة» فاستقبل المغيرة» فسبٌّ وسبّ. قال: مَنْ يسبُ هذا يا مُغيرة؟ 


(۱) الطبقات /ا/ 08 . 

(۲) نسب ابن كثير البيت في «البداية والنهاية» 1٤۷/١١‏ لعبد ال رحمن بن سعيد بن زيد. وذكره البلاذري في 
«أنساب الأشراف» 75١/4‏ ضمن مجموعة أبيات ونسبها لموسى شهوات. 

(۳) تلقيح فهوم آهل الأثر ص 757-759 . 

. ينظر «تلقیح فهوم أهل الأثرا ص۳۹۲‎ )٤( 


(۵) مستد أحمد )١779(‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 


14 مرآة الزمان يي تواريخ الأعيان 


ا الله 5 2 عند 39 5 د ر فأنا نا اسهد عن 
وعدن لل لب سيق لحا روجا لني اب بورد الك لا - فإتي لم أكُن أروي 
عنه كَذِباً يسأَلِّي عنه إذا لقي أنه نان ل: «أبو بكر في الجنَّة» وعُمر في الجنَّة وعثمان 
في الجنة» وعليّ في الجئّة nS‏ 
الجن وعدي مالك في الجتة» وتاسِعٌ المؤمنين في OR‏ أن 
hE‏ قال: ا ا ل وال قل 
0 527 : فوال ل وت رج مع رسول الله يني وجوه سه أل 
من عمل أَحَدِكم ولو عُمُرَ حُمرَ تُوح. 

ا 

قال أحمد90) : حدَّئنا علي بن عاصم بإسناده عن عبد الله , بن ظالم المازني قال : لما 
خرج معاويةٌ من الكوفة استعمل المغيرةً ة بنّ شعبة » ال قال: 
وأنا إلى جانب سعيد بن زيد» قال : : فعضب وقام» فأخذ بيدي فتَبِعْتّه فقال: لاترى 
لين ايمل انر لهس ا و | 

من أهل الجن -. فأشهد على التسعة نهم في الجن شهدت على دو 
قال : قلت : وما ذاك؟ قال: قال رسو الله يكن : «أَْيْتٌ جراء» فما عليك أو: فته 
ليس عليك د إلا ني او صديق یش ال: قلت : رسول الله لا 

... وعدَّهُم كما تقدّم. ثم سكت» > فقلت : ومن العاشر ؟ قال: أنا 

ورواه من طريقين آخرين بمعناف a E A‏ 
وسعيد هو العاشر 2 

قلت : كذا وقعت هذه الروايات» ولم يذكر فيها أبو عبيدة بن الجراح - واسمّه عامر - 
وكان من فضلاء الصحابة؛ وقد ذكرناه في طاعون عمواس. وقد كان الْأَوْلى أن يكون في 


. جاء ذكر علي في «المسند» قبل عثمان وها‎ )١( 
.)١555( المسند‎ )( 
و (۱۹۳۸) و(1540).‎ )١1570( : رواه أحمد من أكثر من طريقين (يعيني حديث سعيد وه في قصة حراء) ينظر أيضاً‎ )۳( 


السنة الحادية والخمسون ۲۹ 


الجملة؛ فإنّا نعلمُ قَظعاً أن رسول الله ية في الجنّة إلا أن في الحديث أن رسول الله با 
سمّى نفسه فيهم» وقد أخرجه أحمد في «المسنداء فانّباعٌ الرواية أؤْلى. 

قال أحمد: حدَّئنا وكيع بإسناده عن عبد الرحمن بن الأخنس قال: خطبنا المغيرة 
أبن شعبة » فنال من عليّ عليه السلام» فقام سعيد بن زيد فقال: سمعتٌ رسول الله كَل 
يقول: «النبينُ في الجنّة... » وذكر الحديث» وأنَّ سعيدٌ بن زيد هو العاشرء ولم يذكر أبا 
عبيدة بن الجرّاح. 

قلت : وقد أخرج الحُميديُ في «الجمع بين الصحيحين» عن مسلم من حديث أبي 
هريرة حديث جبل جراء» وفيه كذلك ذِكْرٌ أبي عبيدة""". 

وليس فى الصحابة من اسمه سعيد بن زيد غيره. 

وروى عن سعيد جماعة من الصحابة والتابعين: ابن عمر» وعمرو بن خريث» وأبو 
U‏ و 5-05 3 ۶ 5 045 2و 5 5 
الطفيل عامر بن واثلة الليثي» وقيس بن أبي حازم» وزد بن حبيش» وابو عثمان 
النهدي» وعروة بن الزبيرء وأبو سلمة بن عبد الرحمن في آخرين. 

وفيها توفي 

عمرو بن الحمق 

ابن الكاهن بن حبيب بن عمرو بن القَيّْن الخزاعيٌُ» ذكره في الطبقة الرابعة من 
الصحابة الذين أسلموا من القبائل”'"' . والحوق بفتح الحاء وكسر الميم. 

قال ابن شغ" ': بايع رسول الله بء في حبّّة الوّداع» وصّحيّه بعد ذلك» ثم كان 
أحدّ الرؤوس الذين ساروا إلى عثمان بن عفان» وشهد المشاهد بعد ذلك مع عليّ بن 
أبي طالب. قال : ثم فيل بالجزيرة؛ قتله ابن أمّ الحكه؟ . 


)١(‏ بل ل يذكره. ينظر کتابه ”/ ۲۸٩-۲۸٤‏ . وجاء ذكره عند أحمد (171/0) من حديث عبد الرحمن بن عوف. 
(؟) طبقات ابن سعد 787/5 . 

(۳) الطبقات 5/ ۲۸۳ و ۱٤١/۸‏ . 

. ۷۹ /۸ هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أم الحكم» ابنُ أخت معاوية الطبقات‎ )٤( 


دم" مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


وقال ابن عساكر”'': سكن الكوفةً» ثم انتقل إلى مصرء وروی عنه جُبير بن نفير» 
وكان قد سيره عتمان إلى دعشق. 

کر مقتله : 

واختلفوا فيه. روى هشامء عن أبي مِحْنَفء عن مجالد بن سعيد» عن الشعبي 
قال : لما حُبِسٌ حجر بن عدي ونب زياد أصحايَة» خرج عَمرو بن الحَوق ورفاعةٌ بن 
شدّاد البَجَلي إلى أرض الموصل» فصّعدا جَبّلاً فكَمّنا فيه» وبلغ عامل ذلك الرْسداق 
خبرهماء واسم العامل عبد الله من مدان" فاستنكرهماء فسار إليهما ومعه أهل 
البلد. فأمًا عمرو بن الحَوق فكان مريضاً قد سُقِي بَظنه» فلم يَقْدِرْ على الامتناع. وأمًا 
رفاعةٌ فكان شابًا قُويّاء فركب جاده وقال لعمرو: أُقاتِلُ عنك؟ قال: وما يعني عني 
قتالّك؟ أن بنفسك إن استطعت» فحمل عليهم. فأفرجوا له كُنَجاء وكان رامياًء 
وتبعوه» فما تبه فارسنٌ إلا جَرَحَهء فرجعوا عنه. 

وقال العامل لعمرو: من أنت؟ فأبَى أن يُخبرَهء فبعث به إلى عامل الموصل» وهو 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عثمان الثقفي » فلما رأى عَمْراً عرفه» فكتب إلى مُعاوية» 
فأخبره» فكتب إليه: إِلّه زعم أنه طَعَنَ عثمانَ بنَ عمّان تسع طعَنات» فَطعَنه تسع 
طَعّنات» فمات في الأولى» أو في الثانية. وهذه روايةٌ هشام» وذكره الطبري ولم يرذ 
عليه 
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وقال الهيثم : فقطع عبد الرحمن رأسّه» وبعث به إلى معاوية© . 
5 7 و ROT‏ 
وقال ابن سعد: قتله ابن ام الحكم. قال *: وأخبرني محمد بن عمرء عن عيسى 
2 5 عه ع و e‏ م و 

الحمق. 
)١(‏ تاريخ دمشق 0٠/00‏ .(طبعة مجمع دمشق). 
() تاريخ الطبري 0/ 155 2”56 وتاريخ دمشق 08/00 . 
(۳) هو عبد الله بن أبي بلتعةء كما في «تاريخ» الطبري /٩‏ 2776 و"تاريخ دمشق» 08/00 . 


(4) أنساب الأشراف ۳۰۳/۴ ٠۳*٤‏ وينظر تاريخ دمشق» 1٤-1۳/٥٥‏ . 
(6) الطبقات 7587/5 و ۱٤۷/۸‏ . 
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وقال أبو اليقظان: هرب عمرو إلى أذربيجان» فنزل على رجل من بَجيلةَء وكان 
مريضاً» فمات عنده» فقطع رَأسّه» وبعتٌ به إلى الموصل إلى عبد الرحمن”''» فبعث به 
.0( 


وال ال د ان تنعت مو ا ا فوشن غارا و 
فمات» فقطعوا رَأسّه وحملوه إلى معاوية. 

وقال أبو القاسم بن عساكر”": لما وضعوا رَأْسَّه بين يَدَيْ معاوية قال: اذهبوا 
ف اف ر ن ال يعنى زوجة عمرو» واسمها آمنة وكانت و 
بدمشق »› لما الوه ف حر ها ارتاعت» ثم لَثَمَثْ فاه» وبكت طویلاً وقالت : ی 
غ زماناً طويلاًء ثم أهديثموه إلىّ قتيلاً» فأهلاً به من هديّةِ غير قالية ولا مَقَلية. 
واضیعتاه بدار هوان. 

ثم قالت : اللهم العن ابن هند. وسيّته ب ا وبلغه» فأحضّرّها وقال: أنْتِ 

0 00 0 7 

صاحبة الكلام؟ فقالت وهي غير فزعة ولا مرتاعة: نعم. 

وكان عنده إياس بن شُرَحْبيل - وكان في شِدْقِهِ توء كأنّه عَظمٌّ لم لسانه ‏ فقال له : 
اقتُلّهاء فما رَوْجُها بأحقٌّ للقَيْل منهاء فقالت له: وَيْحَكٌ! بين شِدْقَيْكَ مثل جُشمان(“ 
الضفدع وأَنْتَ تَأمِرُهُ بقتلى إن ريد إل أن كر بادا في الْأرّضِ» الآية [القصص : ]١9‏ 
فضحك [معاوية] والجماعة» وجل إياس. ثم قال لها معاويةٌ: اخرجي عني» فلا 
أسمَعٌ لك في الشام بذكر. فقالت: والله ما الشامُ لي بوطن» ولا يمرج علي فيه" 
حميم ولا سکن» ولقد عَظمّثْ فيه مُصيبتى» ولا قرت به عَيُنى» وما أنا إِليكٌ بعائدة» 
وات كيك اة فقال معاوية: اكوا اا فظن نه لبنانيا عناء» ززل 
به إلى أهلها. فخرجت تقصد الكوفة» فلما بلغت إلى حمص ماتت. 
)١(‏ يعني عبد الرحمن بن عبد الله الثقفي ابن أمّ الحكم» وينظر «أنساب الأشراف» ۳٠٤/٤‏ . 
(؟) ينظر المصدر السابق ٠٠٤ ۳۰۳/٤‏ . 
(۳) تاريخ دمشق ص٤‏ (تراجم النساءء طبعة مجمع دمشق). وينظر «أنساب الأشراف» 5/ »٠٤‏ و«البداية 

والنهاية» ۲۱۸/١۱‏ . 
(5) في «أنساب الأشراف»: بنت سويدء وهو خطأ. 
اليك رسمها في النسختين (ب) و (خ): حتان» والمثبت من تاريخ دمشق) ص٤٤‏ (تراجم النساءء طبعة مجمع دمشق). 
(5) ازبخ کی ولا عر فال 


o۲‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وأسند عمرو بن الحَيق الحديث عن رسول الله ية . [وليس له في «الصحيح» 
ا 

وليس في الصحابة من اسمه عمرو بن الوق غيره. 

وأخرج له أحمد في «المسند) حديثين : 

الأول: قال خمد بإسبتاده عن عبد الرحمن بن جو قي عن أبيه» عن عمرو بن 
الحمق» أنه سمع النبىَ ية يقول: (إذا أراد الله بعبدٍ خا استَعْمّله)» قيل: وما 
استعمله؟ قال : ١يَفْتَحُ‏ له عملاً صالحاً بين يَدَيْ موته حتى يُرْضيَ من حوله»”". 

قلت : كذا وقعت هذه الرواية. والرواية المشهورة: (إذا أراد الله بعبك خيراً عسل 
وفبها لان :تحضف السن وده : 

الحديث الثاني : ا حدثنا ابن 9 بإسناده عن رفاعة الفتياني قال : 
دخلتٌ على المختار بن أبي عُبيدء فألقى إلىّ وسادةً وقال: لولا أنَّ أخي جبريل قام عن 
هذه لأَلمَيْتها لك. قال: فأردثٌُ أن أضرب عُنْقّه» فذكرثٌ حديثاً حدّئنيه عمرو بن الوق 
قال: قال رسول الله مي : «أيُّما مؤمن أَمِنَ مُؤمِناً على دمه فقتل فأنا من القاتل بريء». 

فصل: وفيها توفي 

مدلاج بن عمرو 

م O es‏ (0) الى لوف ا أن 5 

السلمئٌ؛ من الطبقة الأولى من المهاجرين"" . شهد بَذرأً في قول ابن إسحاق 
والواقدي وأبي معشر» ولم يذكره موسى بن عُقبة فيمن شَّهِدّها. وشَّهِدَ أحداً والمشاهد 
كلها مع رسول الله كك . 
)١(‏ ما بين حاصرتين من النسخة (ب). 
(1) مسند أحمد )۲۱۹٤۹(‏ وفيه: يُفتح له عمل صال... حت يَرْضَى عنه من حوله. 
(۳) شرح مشكل الآثار »)774١(‏ ومسند الشاميين (77١3)؛‏ قال ابن الأثير في «النهاية» ۳/ ۲۳۷: العَسّْل : 

طيب الثناء» مأخوذ من العَسَلء يقال: عَسَلَّ الطعامَ يَعْسِلُه : إذا جعل فيه العَسَل» شبّه ما رزقه الله تعالى 

من العمل الصالح الذي طاب به ذِْكْرُه بين قومه بالعسل الذي يجعل في الطعام فيحلولي به ويطيب. 


(5) في «المسند» .)۴۱۹٤۷(‏ 
(0) طبقات ابن سعد ۳/ 4١‏ وفيه أنه مات سنة خسين. 


السنة الحادية والخمسون Yor‏ 


وأخوه مالك بن عمروء استشهد يوم اليمامة ا 


وأسند مدلاحٌ الحديث عن رسول الله يي . وليس له في الصحيح شيء. 
وليس في الصحابة من اسمه مِذْلاج غيره» ويقال: مذلِج. 
وفيها توفي 

أبو بَڪرة مول رسول الله كَل 
واختلفوا في اسمه» فذكره ابن سعد في «الطبقات» فيمن نزل البصرة من الصحابة» 
وقال: اسمّه نّم بن مسروح. قال: وفي بعض الحديث اسمُّه مسروح بن مسروح”") 
وقيل : تُمَيُ بن الحارث» وأمّه سمب وهو أخو زياد بن أبيه لأَمّهء وكان عبداً من عبيد 
الطائف» فلما حاصر رسول الله بل الطائف قال أنه هنوكل إلينا فوا فنزل 
إليه عِدَّةٌ من عبيدٍ الطائف. فيهم أبو بَكرة» فأعتقهم رسول الله كله وكان أبو بَكرةً 
تدلّى في بكرة» فكنّوه بها أبا بَكرّة فكان يقول: أنا مولى رسول الله يه . 
وقال رسول الله يكل لَمَا ادّعته ثقيف : «هو طليق الله وطليق رسوله» وقد ذكرناه في 
غزاة الطائف. 
وقال ابن سعد : كان أبو بَكْرةَ رجلاً صالحاً وَرِعاً» وكان فيمن شَّهِدَ على المغيرة 
ابن شعبة بتلك الشّهادة» فضَربَ الحدَّء وحَمَلَ على أخيه زياد في نفسه حيث لم يقم 
الشّهادة» فلما اذّعى معاويةٌ زياداً نهاه أبو بكر عن ذلك» فأبَى زياد» فحلف أبو بكرةً 
ا كلية آبذا» عات قزر أن یگل وكاو زا قد نرت ولد أبي بَكْرَةء وشَرّفهم ء 
وأفظعَهُمء وولاهم الولايات» فصاروا إلى دُنيا عظيمة وادَعَا ألهم من العرب» وأنَّهم 
من ولد تُمَيْ بن الحارث الثقفي. هذا قول ابن سعد. 
وقيل : إتما كُي بأبي بَكْرَّة» لأنّه كان له بَكْرّة يَعْلِفُها وير كب عليهاء فتُسب إليها. 


)١(‏ المصدر السابق. وذكر له ابن سعد أخاً آخر اسمه تَقْف؛ٍ وقال: شهد بدراً وأحداً والخندق والحديبية وخيبر» 
وقتل بجخيبر شهيداً سنة سبع من الهجرة. 

() العبارة في «طبقات» ابن سعد 9/ ٠١‏ : اسمه نفيع بن مسروق» وفي بعض الحديث اسمه مسروح. 

(9) في «الطبقات» ١5/9‏ . وما قبله منه. 


of‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


قال الجوهري: بَكْرَةُ البئر» بإسكان الكاف: ما يُسْتَقَى عليهاء وجَمْعْها بكر بفتح 
الكاف. قال: والبُكرةٌ أيضاً ‏ بإسكان الكاف ‏ من النوق بمنزلة الجارية من النّساء. 

والأصح أنه تدلّى من حصن الطائف في بكرة» فنّسبٌ إليها. 

وقال خليفة بن خياط : نافع ونْمَيْع وزياد بنو سَمَيّة وو , 

وقال ابن تة 
طبيبَ العرب» وكان لا ولد له. 

قال : وأم فيم : سْمَيّةٌ من أهل رورا ف کک وهَبّها كسرى لأبي الخيرء 
ملكِ من ملوك اليمن؛ كان قد ورد العراق» فمرضَ أبو الخيرء وعاد من العراق إلى 
اليمن» فنزل إلى الطائف» فداواه الحارثٌ بن كَلَدَهَ فبّرئ» فوهب له سْمَيّة. 

فلما نزل أبو بَكْرَة من حصن الطائف أراد أخوه نافعٌ النزولَ أيضاًء فقال له 
الحارث: أنت ابني فأقمء فأقام» فتسبا جميعاً إليه» فانتسبت أَزْدَةُ بنت الحارث إلى 
الحارث» وكانت تحت كُتبة بن غَرُوانَء فلما وَلِيَ عتبةٌ البصرةً حملها معه» فخرج معها 
إخوتها يع ونافع وزياد. 

فلما حَسَنَ إسلامُ أبي بكرة ترك الانتساب إلى الحارث. وكان يقول: أنا مولى 
رسول الله يكل . 

وهلك الحارثٌ فلم يقبض أبو بَكرة ميرالّه. وكان روج سميٌّ يُسَمّى مسروحاً. 

قلت: وقد أشار ابن سعد إلى هذا فقال“ : حدّئنا إسماعيل بن إبراهيم الأسدي في 


: أبو بكرة هو نيم بن الحارث بن كَلَدَةء يُنْسَبُ إليه. وكان الحارث 


حديث له رواه عن أبي بكرة أنه قال لابنټه حين حضرته الوفاة: اندبيني ابن مسروح 


الحبشى. 

(1)م أقف عليه من قول خليفة» وذكره يعقوب في «المعرفة والتاريخ» ۲ عن علي ابن المديني. 

(؟) في «المعارف» ص۲۸۸ . 

(۳) رَنْدَوَرْد: مدينة كانت قرب واسط مما يلي البصرة» خربت بعمارة واسطء وكذلك كسكر (وزن جعفر) 
مدينة من واسط بين الكوفة والبصرة. ينظر «معجم البلدان» / ٠١۴‏ و 551١/54‏ . 

(5) في «الطبقات» ۱١/۹‏ . 
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و 


وذكر البلاذري”' عن ابن الكلبي انه قال: كانت سمه من أهل زَنْدَوَرْد من كَسْكرء 
وكانت تُسَمَّى في أهلها مياميج”» بجيمء فسَرّقها الكّاء أبو عبد الله بن الكوّاء 
اليشكري» وسمّاها سُمَيّةَه فبقيت عنده ما شاء اللهء ثم سّقيَ بطنه» فخرج إلى 
الطائف» فأقام عند الحارث بن كَلَّدَة طبيب العرب» فداواه فبّرئ» فوهب له سّميّة. 

ويقال: إِنَّها كانت أَمَةٌ لدُهقان الْأَبْلّةَ فمَدِم الحارث الْأَبْلّةَ والدهقان مريض» 
فعالجه» فصحٌء فوهبّها له. فَنَّدِمَ بها الطائت» ووقع الحارثٌ عليهاء فولدت عُلاماًء 
فسمّاه نافعاًء ثم وقع عليها ثانياً فولدت له تُمَيّع بن الحارث وهو أبو بَكْرَةَ وكان 
أَسْوَدَء فأنكره الحارث وقال: والله ما هذا ابني» ولا كان في آبائي أَسْوّد. فقيل له: إِنَّ 
جاريتك ذاتٌ ريبة لا تَمْنَعُ يَدَ لامس. فنسب أبو بكرة إلى مسروح غلام الحارث» وكان 
ا َ 

ثم تزوّج الحارثُ صفية بنت عبد بن أَسَيْد بن علاج الثقفيء ومَهَرَها سمي 
فوّجَتّْها عبداً لها رومياً يقال له: عبد فولدت من عبيد زِيادَ بن أبيه» فأعتقته صفيّة 
وولدت صفيّةُ من الحارث ابنتين : أَزْدّة وصَفِيّة» سمّتها أمّها باسوهاء ويقال: بل سمَّنّْها 
ضفي بضم الصاد. 

فلما نزل رسولٌ الله ية الطائت ونزل إليه أبو بكرة وأسلمء أَعْتَقَ رسولٌ الله كَل 
فقال الحارث لنافع: أَنْتَ ولدي لا تَفْعَلْ كما فعل العبدٌ الحَبيث. فأثبت نسب نافع 


وقد ذكرنا طرفاً من حديث سميّة عند دعاءِ معاوية زياداً. 

وقال أبو نُعيم : آخى رسول الله َة بين أبي بكرة وأبي بَرْرّة الأسلمي. 

وقال الهيثم : كان أبو بكرة لَمّا امتنع زياد من إقامة الشهادةٍ على المغيرة قد هجره» 
فلما اغى معاوية رادا أكد هجرته بالأيُمان. 
(۱) في لأنساب الأشراف» 28٠/١‏ . 


(۲) في «الإصابة» 741١/8‏ (ترجة الكوّاء): يافيح» ووقع في «أنساب الأشراف» :08٠ /١‏ امنح. 
(۳) أنساب الأشراف ٥۸١ /١‏ . 


۲0٦‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال هشام بن محمد عن أبيه : أراد زياد الححّ وار اڈ ابوک أن اة فلم يَقَدِرْ 
لأَجْلِ اليمين التي حلف بها أنه لا يُكلّمُهء فأخذ أبو بكرةً ولداً صغيراً لزياد» فجعله في 
ججره» وجعل يُخاطبه وأبوه زياد يسمع. فقال: يا بُنىَء أبوك أحمق» قد فَجَرَ في 
الإسلام ثلاث فجرات؛ أما أَوَلْهْنّ فكتمائه الشهادةً على المغيرة» وقد علمَ أنه رأى ما 
رأ والثانية انتفاؤه من عَبيّد وادّعاؤه إلى أبي سفيان» ووالله ما رأى أبو سفيان سمي 
في ليل ولا نهار. وأما الثالثة فإنَّه يريد الحجّء وأمٌ حبيبة زوجةٌ رسول الله يل هناك 
وقد اكع آنا أ نإن أؤنّك له كع ادن الأعث لأخيهاء فأعظِمْ بها مصيبة على 
رسول الله ی وإن حَجَبَهُ وتَستّرَت عنه» فأَعْظِمْ بها حُسَةٌ عليه. ثم قام فخرج» فقال 
زياد: رحمك الله يا أبا بكرةء ما تَدَعْ النصيحةً لأخيك على كل حال. ولم يحجّ زياد 
في تلك السنة”“ . 

وقد ذكرنا أن أبا بكرة خَلّصَ أولادَ زياد من بسر بن أبي أرْطاة» وكان قد عزم على 
َتْلهِم؛ وهم : عُبيد الله» ومسلم”''» وحرب» وعبد الرحمن» والمغيرة. 

زكر وفاته : 

روى الخطيبٌ عن غيينة' '' بن عبد الرحمن» عن أبيه قال: لما اشتكى أبو بَكْرَة 
عرض عليه بنوه أن يأتوه بطبيب» فأبى» فلما نزل به المت قال: أين طبيبكُمُ ليردّها إن 
كان صادقاً؟! يعني نَفْسّه. فقالوا: وما يُعْني الآن؟ وبكت ابلله. فقال: لا تبكي» 
فقالت: إذا لم أَبْكِ عليك» فعلى مَنْ أبكي؟! فقال: واللهِ ما على وجه الأرض نَفْسٌ 
أحبٌ إليّ من أن تكون خرجَث من نفْسي هذه ولا تَفْسَ هذا الذباب الطائر. فقال له 


1 


ه14 


حمران بن أبان: مم ذاك؟ قال : أخشّى أن يجيء أمرٌ يحول بيني وبين الإسلام. 


(۱) ينظر «أنساب الأشراف» /١‏ 048 و ۲۲٣/٤‏ . 

(1) في النسختين (ب) و (خ): سلمء وكذا في «أنساب الأشراف» /١‏ 084 . والمثبت من فقرة: ذكر أولاده؛ 
الاتية قريبا»ء وكذلك هو في «طبقات» ابن سعد 4/ ,»١14٠‏ و«المعارف» ص۲۸۸ . 

(۴) في النسختين (ب) و (خ): عنبسة» وهو خطأء وهو عُيينة بن عبد الرحمن بن جوشن الغطفاني» من رجال 
«التهذيب». والخير في «تاريخ بغداد» 081/4 (ترجمة الحسين بن سعيد الخرّمي). وذكره ابن االجوزي في 


«المنتظم» 6 . 
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N N a e AG OS 
رسَلّني إليك» وهو يُقرئك السلامً» وقد بلعّه الذي [نزل] بك من قضاء الله تعالى» وقد‎ 
أحبٌ أن يدد“ بك عَهْداً و عليك» ويُفارقَكَ عن رضى. كاله الله انق‎ 
ع4 قال نعم. قال فإني أحَرّح عليه أن يذل ل .يا أو يضر لي جنارة. فقال:‎ 
رَحِمَكَ اللهُء قد كان لك مُعَظْماً» ولبَنيكَ واصلاً. قال: ففي ذلك عَضِبْتٌ عليه. قال:‎ 
فما علمثه إلا مجتهداً في حاجة نفسك» فقال: اجلسوني. فأجلسوه. فقال له: سنك‎ 
الله لّما صَدَفْتي؟ قال: نعم. قال: آهل النهر؛ كانوا مجتهدين؟ قال: نعم. قال:‎ 
أصابوا أم أخطؤوا؟ قال: هو ذاك. قال: أَضْجعوني. . فرجع إلى زياد» فأخبره» فركب‎ 
مُتَوجّهاً إلى الكوفة, فتُوقَيَ» فقدّم بنوه أبا بَرْزة فصلّى عليه.‎ 

وقد رواه الحسن البصري فقال: مرّ بي أَنّسء فانظلقتٌ معه إلى أبي بكرة. وذكر 
بمعناه. 

وفيه : فقال أنس: يا أبا بكرة. ألم يستعمل زيادٌ ابنك عُبَيْدَ الله على فارس» ورا 
على دار الرّرْقَء وعبدٌ الرحمن على الديوانٍ وبيتٍ المال؟ يعني أولاد أبي بكرة. فقال 
أبو بكرة: وهل زادّهم على أن أَدخَلّهِم النارٌ؟ فقال أنس: ما أعلمه إلا مجتهداً» فقال 
له أبو بكرة: وأهلٌ حروراءَ قد اجتهدواء فأصابوا أم أخطؤوا؟! قال الحسنٌ: فرجعنا 


o ل‎ 


وعاد أن فأخبر زياداًء فخرج من يومه إلى الكوفة. فما بلغ الِجَلْحَاءَ حتى مات أبو 
بكرة. 

واختلفوا في وفاته: فقال ابن سعد : مات أبو بكرة في خلافة معاوية بالبصرة في 
ولاية زياد. ولم يُعَيّن السنة التي مات فيها. 

وقال هشام : في سنة إحدى وخمسين. 

وقيل : سنة اثنتين وخمسين» أو تسع وأربعين. والأ م 


(؟) ينظر «أنساب الأشراف» 585/١‏ . 
() الطبقات ۱۹/۹ . 
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ذِكْرَ أولاده: 
حكى الواقدي عن أشياخه قالوا: توفي أبو بكرةً عن أربعين ولداً ما بين ذكر وأنئى» 
فَأَعْقّبَ منهم سبعةٌ: [عبد الله» و] عبد الله» وعبد الرحمن» وعبد العزيز» ومسلم» 


ك (N)‏ 
ورواد» وعتبه 8 


وقال الهيثم: المشهور من ولده: عبد الرحمن» وعبد الله وَعْبَيّد الله. فأما 
عبد الرحمن فأمه مَوْلةٌ بنت غليظ » وهو أوَّل مولود وُلِدَ بالبصرة» وينه أبو بر" . 


وقال المدائني””" : خرج يوماً إلى المزبد بعدما اسن » فرأى فتّى على قَرّس يَمْرَحُ» 
فقال لعبد الرحمن: يا شيخ» إِنَّك لطويل العمريَهْرْأً به أفلا تُعْقِبُ؟ فقال له: رُبّ 


ء٤‎ 


شابٌ كان اشد مَرَحاً منكٌ قد طُبّقَ عليه باللَّن. قال : فما مضى الفتى غير بعيد حتى نَفَرَ 
به القَرَسُ» فوقع فاندَقّت مُق فما برح عبد الرحمن حتى صلَّى عليه. 

وقال أبو اليقظان: كان لعبد الرحمن بن أبي بكرة قَدْرٌ وشَرَفْء ولاه على 
عليه السلامٌُ بِيتَ المال وولّاه إياه زيادٌ أيضاًء وله الكلام المليح» فمنه أله قال: من 
أحبٌ البقاء في الدنياء فليوظن تَفْسَهُ على المصائب» وموث الولد يَضْدَعٌ القلب» 
وموتٌ الأخ يقصم الظَهْرَ. 

وفيه يقول أبو الأسود الدّيلي : 
ابر تر اعم الاس تف * اا ينعن اب ال 
لعمركمانهضتَبتفس سوء بهاوَمَنْولاهِمَمّقصيره“ 

وأما عبدُ الله" بن أبي بكرة؛ فكان أسنّ ولد أبي بَكْرَة» ولم يل من أُمورٍ الدنيا 
شيئاً. 


0. 


)١(‏ ذكر ابن سعد في «طبقاته» ۹/ ۱۸۹ - 190 ثمانية» فذكر أيضاً : يزيد. وينظر «المعارف» ص788؛ وما سلف 
بین حاصرتين منه. 

(۲) ينظر «طبقات» ابن سعد 189/9 . 

. ٥۸۷ ٥۸٦/۱ أنساب الأشراف‎ )۳( 

(5) أنساب الأشراف 5877/١‏ و ٥۸۷‏ .وأبو المغيرة المذكور في الشعر هو زياد بن أبيه. 

(5) في (خ): عبد الرحمن» وهو خطأ. 
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وأمّا عُبيد الله بن أبي بكرَةَ؛ فكان من كبارٍ الأجواد» وسنذكره في سنة ثمانين. 

أسند أبو بكرة الحديث عن رسول الله ية واختلفوا في مسانيدِه» فقال قوم: أسندٌ 
ف وان ولان ددا : 

وأخرج له أحمد في «المسند) سبعةً وأربعين حدية" . 

وَأَخْرِجَ له في «الصحيحين» أربعةً عشرٌ حديثاً» اتفقا على ثمانية» وانفرد البخاري 
بخمسة» ومسلم بحديث”” . 

وروى عنه بنوه: عبد العزيز» وعبد الرحمن» وعُبيد الله» ومسلم؛ بنو أبي بكرَة» 
والحسنٌ البصري» والأحنف بن قيس» وابنُ سيرين» وأبو عثمان النَهْدِيَّء وسعيد بن 
أبي الحسن أخو الحسن البصري““ . 

وكان الحسنٌ يقول: ما نزل البصرةً من الصحابة مثل أبي بَكْرَةَ» وعمران بن حُصَيْن. 

وليس في الصحابة من لقبه أبو بكرة غيره. 

ومن مسانيده: قال أحمد: حدَّئنا عمّانَ بإسناده عن الحسن» عن أبي بَكْرَة» أنه جاء 
ورسولٌ الله ية راكعٌ. فركع دون الصَّفٌء ثم مشى إلى الصف فقال رسول الله كيا : 
«من هذا الذي ركع دون الصفٌ؟» فقال أبو بكرة: أناء فقال له رسول الله يا : «زادَكَ 
الله جِرْصاًء ولا تَعْد». انفرد بإخراجه البخاري” . 

وقال أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم بإسناده عن سعيد بن جُمُهان» عن عبد الله بن 
أبي بكرّة قال: حدّثني أبي في هذا المسجدء يعني مسجد البصرة» قال: قال رسولٌ الله 
صلى الله عليه : الَبَنزلَنَ طائفةٌ من أُمّتي أَرْضاً يقال لها: البصرة"» يكم بها عددُهم 
ونَخُلّهُمه ثم يجيء بنو قنطوراء» عراضٌ الوجوه» صغارٌ العيون» حتى ينزلون”" على 


. 750 في (خ): متتين» وهو خطأء وينظر «تلقيح فهوم أهل الأثرا ص‎ )١( 
.)708015( _ )۲۰۳۷۳( ينظر (مسند» أحمد‎ )( 

(۳) تلقيح فهوم أهل الأثر ص١ 5٠‏ . 

. 0/٠ ينظر «تهذيب الكمال»‎ )٤( 

(0) مسند أحمد .)73١500(‏ وصحيح البخاري (۷۸۳). 

(1) في «مسند» أحمد :)٠٠٤٠١(‏ البصيرة. 

(۷) كذا في النسختين وامسند» أحمدء برفع الفعل على أنه ليس للاستقبال. 
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جِسْر لهم يقال له : دِجْلَةَ ويفترقٌ المسلمون ثلاتٌ فِرَّق ؟؛ فأما فرق فاو بأذناب 
الال وولحقوة بالبادية» فييلكون واا ف تتا عد على اماه كفت فين ويلك 
سواء» وأما فرقةٌ فيجعلون عيالهم خَلْفَ ظهورهم يُقاتلون» فقَتْلاهم شهداء» ويفتح الله 
على بقِيّتهم!. 

قلت: أخرج جدي هذا الحديث 5 «جامع المسانيد» ثم قال: حشرج بن نباتة 

: ر‎ o (D.1. a. ap o2 

وسعيد بن جمهان ضعيفان . وقنطوراء جارية كانت للخليل عليه السلام ولدت له 
أولاداً؛ منهم التّدَكُ والصين. 

وقال أحمد: حدَّئنا محمد بن بكر بإسناده عن زياد بن كُسَيْبٍ العَدَويٌ» عن أبى بكرة 
قال: سمعتٌ رسول الله ية يقول: «مَنْ أكرمَ سلطان الله في الدنيا [أكرمه الله يوم 
القيامة» ومَنْ أهانَ سلطانّ الله في الدنيا] “ أهانه اللهُ تعالى يوم القيامة». 

السنة الثانيةٌ والخمسون 

وفيها كتب معاوية إلى زياد: أمّا بعد فان حولك جمهورَ ربيعة ومُضَّرَ واليمن» فأما 
مُضَر فأولِهم الأعمال» واخمل بَعْضَهم على رقاب بعض» وأما ربيعةٌ؛ فأكرم 
أَشْرافّهم» فإن أتباعهم لهم منقادون”" وأما اليمنُ فأكْرِمُهم في العلانية» وتجاف عنهم 
في السر. 

وفيها غزا سفيان بِنُ عوف الروم» وشتا بهاء ومات هناك. ولما احتْضِرٌَ استخلف 
عبد الله بنَ مسعدة القزاري. 

ويقال: إن الذي شتا بأرض الروم بُسْر بن أبي أرطاة. 

قال المصنفُ رحمه الله: والأصحٌ أن يزيد بنَ معاوية غزا القُسْطَنْطِينيّة في هذه السنةء 
وكان في جيشه أبو أيوب الأنصاري ومات فى هذه العَرَاة لما تَذْكُرُ فى ترجمة الأبواب. 
() الكلام في ضعفهما ليس على إطلاقه. فقد وثقهما أئمة» لكن نقل ابن أبي حاتم عن أبيه قوله في هذا الحديث : 

حديث منكر. علل الحديث ٠١/5‏ (0709354). 


(۲) ما بين حاصرتين من (ب) وسقط من (خ)» والحديث في «مسند» أحمد .)۲۰٤۹٥(‏ 
() في النسختين (ب) و (خ): معادن» والمثبت من «أنساب الأشراف» 77/4 . 
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وح بالناس في هذه السنة سعيدُ بن العاص”» وكان والياً على المدينة» وكان 
الال ف هذه اله الال لين كاتا فى ال الماضية” 7 + 

وفيها توفي 

أبو أيوب الأنصاري 

خالد بنْ زيد بن كُلَيْب بن ثعلبة بن عبد [بن] عوف بن عَنْم. وأمه زهراء بنت سَعْد بن قيس 
ابن عمرو [بن امرئ القيس من الخزرج» وأبو أيوب من الطبقة الأولى] من الأنصار. 

شهد العقبة مع السبعين» وبَدراً وأحُداً والمشاهِدّ كلها مع رسول الله كل . ولما قَدِمَ 
سيول الله يله المدينة لا عليه اه وین صقب ين عم کو دعا له 
رسو الله يكل ليلة بَنَى بِصَفِيّة» فقال: «يغفرُ الله لك يا أبا أيوب)70* . 


وشهد أبو أيوب مع على عليه السلام الجمل وصِفْين”' والنَهْرَوانَء وكان على 
مُقَدّمته» ولَّمَا خرج علي رضوان الله عليه إلى الجمل» استخلف أبو أيوب رجلاً من 
الأَنْصارٍ عليها”"'. ولَّحِقَ بعلي ذللله فشهد الجمل . 

وقال إبراهيم بن الحسن: قال أبو أيوب: إِنَّ رسول الله ية عَهدَ إلينا أن نقاتل مع 
على بن أبي طالب الناكثين» فقد قاتلناهم» وعَهِدَ إلينا أن ثقاتلَ القاسطين» وهذا 
وَجَهُنا إليهم. يعني معاوية وأصحابه" . 


)١(‏ بعدها في (ب): من غير خلاف. 

() ينظر «تاریخ» الطبري «YAY /o‏ و«المنتظم» ٥‏ . 

(۳) طبقات ابن سعد / ٤٤۹‏ . وما سلف بين حاصرتين من (م) ووقعت العبارة الأخيرة فيها بلفظ : وقد ذكرنا 
أن رسول الله يك لما قدم المدينة ورحل من قباء نزل عليه. 

(5) المصدر السابق ۲/ ١٠١1ء‏ ولفظه فيه: هر حمك الله يا أبا أيوب». وينظر «تاريخ دمشق» 478/0 15 
(مخطوط دار البشير). 

(4) أخرج الخطيب في «تاريخه» /١‏ 444 (ترجمة أي أيوب) ‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخه» 179/0 
(مخطوط) عن شعبة قال: قلت للحكم بن عُتَيبَة: شهد أبو أيوب مع علي صفين؟ قال: لاء ولكن شهد معه 
قتال أهل النهروان. وينظر "تاريخ بغداد» /١6‏ 1550-7544 (ترجمة معلى بن عبد ال رحمن الواسطي). 
و«الاستيعاب» ص ۷۷۳ . 

() أي: على المدينة. وكان عليها من قبل علي طَييه ينظر «تاريخ» خليفة ص۱٠٠۲‏ . 

(۷) تاريخ دمشق 0/ 54٠‏ (مصورة دار البشير). 


YY‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقدِم أبو أيوب”'' على ابن عباس البصرةً» ففرّغ له بيه وتحرّل عَنْهُ وقال: والله 
لأصنَعَنّ بك كما صنعتٌ برسولٍ الله ية . وقال له : كم عليكٌ دَيْنٌ؟ قال: عشرون ألفاًء 
فأعطاه أربعين ألفاًء وعشرين مملوكاً وجميعَ ما في البيت. 
0 0 غ « 
وقدِم أبو أيوب على معاوية مرتين» فجفاه في الأولى ولم يَعْطِهِ شيئاء وفى الثالثة 
٢‏ زهفق عر ا ج اي رعو 5 
أجلسه معه على سريره > ومرض فزاره يزيد بن معاوية . 
ذِكْر وفاته : 
قال الواقدي”" : تُوفي أبو أيوب عام عَرَا يزيد بن معاوية القسطنطينيةً في خلافة أبيه 
معاوية ر بن أبي سفيان» ننه" اتن وة وصلى غل ويد بن معاوية: وقبره 
O El‏ فلقد بلغني أن الرومٌ يتعاهدون قَبْرَهُ ويزورونه"» 
ويستسقون به إذا قَحطوا. 
وقال ابن سعد(" ': إِنَّهِ لما مَرِضَ؛ جاءه يزيد بن معاوية يعوده» فقال : ما حاجتك؟ 
قال: إذا آنا مِتَّء فارْكَبْ أنْتَ والجيش» > ثم سَعْ بي في أَرْض العدوٌ ما وَجَدْتَ مَساغاًء 
فإذا لم تَجِدْ مَساغاً فاذفِئي ثم ارْجِمْ. ففعل به يزيد كذلك. 
)١(‏ في (م): وحكى ابن عساكر أيضاً أن أيوب قدم... والخبر في «تاريخ دمشق» ٥‏ . وأخرجه الطبراني 
بنحوه ف «المعجم الكبير» (AV)‏ 
(5) ینظر «تاریخ دمشق» 55١/0‏ . 
عساكر في «تاريخه» 0/ 555 . 
(5) لم تجوّد العبارة في النسختين (ب) و (خ)ء فوقع في (ب): وسنّه اثنتين وخمسون» وفي (ب): وسثه اثنتين 
وحمسين. 
(5) بعده في النسختين (ب) و (خ) زيادة: في خلافة معاوية من أبي سفيان. وهو سهو من الناسخ. 
(0) في (م): ويردمونه. وني #طبقات» ابن سعد 7/ .»40٠‏ و«تاريخ دمشق» ٤٤٤/٥‏ و«المنتظم» :76٠١/6‏ 
ترمولة: 


(۷) في «الطبقات» / 444 ٤٥١‏ . وبنحوه أخرجه الطبراني في «الكبير» ٤١(‏ ۰ وينظر تاريخ دمشق» 0/ 
۳ (لخطوط دار البشير). 


السنةٌ الثانيةٌ والخمسون ۳ 


وقال أبو اليقظان: لَمَا ركب يزيد الجيش وجاؤوا به إلى سور القُسطنطينية» قالت 
الروم: لقد مات فيهم عظيم. فلمًا دفنه في سورها ناداهم يزيد: يا أهلّ الفُسطنطينية» 
هذا رجل من أكابرٍ أصحاب نبيّنا كل وقد دَقَنَاه حيث تَرَوْنَء واللهِ لئن تعرَّضْتّم له 
لَه لأَهْدِمَنَ كل كنيسةٍ في أرض الإسلام» ولا يُضْرَبٌ ناقوسٌ ن بأرض العرب [أبداً]. 

فلما ارتحل المسلمون بنى عليه الروم بُْياناً عظيماً» وعلّقوا عليه القناديل» وهم إلى 
ا و .و a (Oo o 31 e‏ لم4 
هلم جرا يعظمونه ويتبركون به ويستسقون يشبره . 

[وقيل : إن يزيد أوطأ الخيل قبره لئلا يؤذونه» والأول أصح. 

وحكى الخطيب عن شيخ من أهل فلسطين أنه رأى بيه دون القسطنطينية» فسأل 
عنهاء فقيل له: هذا قبر أبي أيوب الأنصاري» قال: فأتيتها؛ وإذا فيها قبرء وعليه 
ندنل معلق ساك 

وقال أبو ظبيان” عن أشياخه : إِنَّ أبا أيوب الأنصاريّ حرج غازياً في أيام معاويةء 
فمرضء فلمًا تمل قال لأصحابه : إذا أنا مِثّ فاحملوني» فإذا صَائَفتُم العدوٌ؛ فاذفئوني 
حك لابج رودا جاعم يجاوع سد ين N‏ 
لم أُحدّثكم به “معت قول : همَنْ مات لا يُشْرِكُ بالله شيئاً دخل الجنّهً). 

[واختلفوا فى أيّ سنة مات ؛ فحكينا عن ابن سعد أنه مات في هذه السنة. 

رفاك انز غا قاض قن سه حى و 
(۲) تاريخ دمشق ٤٤٥ - ٤٤٤/٥‏ (مصورة دار البشير). 
(۳) تاريخ بغداد 2/١‏ وتاريخ دمشق 5/ 550 . وهذا الكلام الواقع بين حاصرتين من (م). 
(4) في (م): وقال ابن سعد بإسناده عن أبي ظبيان... والكلام في «طبقاته» ۳/ ٤٤٩‏ » و«تاريخ دمشق» 0/ 214147 

وأخرجه نضا أحمد في «المسند» (-5765). 


(5) الذي في «الاستيعاب» ص197١:‏ «سنة خمسين» أو إحدى وخسين» وقيل: بل كانت سنة اثنتين وخمسين» 
وهو الأكثر في غزوة يزيد القسطنطينية». 


Y€‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


وحكى جدّي في «المنتظم» عن أبي رُرعة الدمشقي أنه مات سنة خمس وخمسين. 
قالتجذي : والاول اى ]7 : 


٠ 


وكان له من الولد عبد الرحمن» وأمّه 
مالك بن النجارء وقد انقرض ولد" . 


أسند [أبو أيوب] الحديثٌ عن النبيّ لا فقال قوم : روى مئه NEY‏ وخمسين 


2) 


جابر بن سمرّة» والمقدام بن مَعْدي گرب» وعبد الله بن يزيد الخطمى » والبراء بن 
WV.‏ 
عازب» وغیرهم . 
سفيان بن عوف بن المُغَفْل الأزديٌ الغامدي 
من التابعين» بعثه أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستمدّه لوقعة 
اليرموك» ثم عاد إلى الشام» وشهد الفتوحَء وكان معاوية يستعمله على الصوائف. 


قال العتَبنٌُ: ولى معاوية عبد الرحمن بن خالد بن الوليد المخزومي عَرْوَ الروم» 
فلما كتب عهده قال: ما أَنْتَ صانمٌ بعَهْدي؟ قال : أَنَخذه إماماً لا أعصيه» فقال له: رد 


)١(‏ المنتظم 50٠/0‏ . وقوله: الأول أثبت» يعني سنة اثنتين وخمسين. 
وجاء في (م) بعده أيضاً ما نصّه : «وحكى ابن عساكر عن البخاري أنه مات في زمان يزيد بن معاوية. قال 
ابن عساكر: وهو وهم من البخاري» وإنما مات معه في هذه العّزاة. يعني سنة اثنتين وخمسين. والله أعلم». 
قلت (القائل رضوان): م أنْبت هذه الفقرة ضمن ما استدركتّه أعلاه من (م)؛ لأن الكلام فيها غير صحيح» 
فالكلام الذي في «تاريخ دمشق» 0 (مصورة دار البشير) عن الكلاباذي» وليس عن البخاري» وليس 
فيه أيضاً توهيم ابن عساكر له. 
وكلام الكلاباذي في كتابه «رجال صحيح البخاري» ص۲۲۲ (ترجة أبي أيوب و#كه) . 

(۳) طبقات ابن سعد ٤٤۹/۳‏ . 

(5) تلقيح فهوم أهل الأثر ص 775 وبعده قول ابن البرتي : حُفظ عنه نحو من حمسين حديثاً. 

(0) تاريخ دمشق YY /o‏ (مصورة دار البشير). 

(5) المصدر السابق ٤۲۷/١‏ . 


السنةٌ الثانيةٌ والخمسون 0 


عل عهدي. فقال: أتنرلي وما اعتبرني؟ أما والله لو كا يبطحاء مكة غلى انرا لما 
فعلتَ بي هذا! فقال معاوية: لو كُنّا ببطحاء مكة لكان منزلي بالأبطح حيث يَنْشَنّ عنه 
الؤافق» وكان مز لك بأجياة» اسفله رة راعلا م 

ثم استدعى سفيانَ بنّ عوف الغامديً» فكتبٌ عهدّه وقال: ما أَنْتَ صانمٌ بعهدي؟ 
قال: أَتَحِذَهُ إماماً [ما] أمَّ الحرم فإذا خالقَهُ الف فقال مُعاويةٌ: هذا والله الذي 
لا كمك [من عَجَلّة» ولا يُدفع في ظهره من بطء» ولا يُضرب على الأمر ضرب 
الجمل] الثُمَّال9 . 

ومات سفيان بأرض الروم غازياً سنة اثنتين وخمسين. 

وقال الواقدي: سنة أربع وخمسين. 

قال الوليد بن مسلم : كتب معاوية إلى الأمصار بنعي سفيان بن عوف» فبكى الناس 
عليه في المساجد. وكان معاويةٌ إذا وقع في أمر قال: واسُفياناه! 


Pi 


أبو موسى الأشعري 
واسمه عبد الله بن قيس بن سيم بن حضار”” بن حَرْب بن عامر بن عَّر بن وائل بن 
ناجية بن الجُماهر بن الأشعرء وهو نَبْت بن ادد بن زيد بن يَشْجُبٍ بن عَرِيب بن زيد بن 
گهلان بن سبأ بن يَشْجَبٍ بن يَعْرْبٍ بن فَخطانء من أهل اليمن. 
وكان خفيف الجسم قصيراً اط٠‏ وهو من الطبقة الثانية من المهاجرين. 
وأمه ظبية بنتُ وَهْب» من عَكٌّ. وقد كانت أسلمت وماتت بالمدينة“ . 


)١(‏ ما بين حاصرتين من «تاريخ دمشق» ۷/ ۳۷۷ (والخبر فيه). ووقع في «أنساب الأشراف» لو سرف 
ما أمّ الحزم» وني «العقد الفريد12/ 117: أتخذه إماماً أمام الحزم. 

(۲) التّفال من الدوابٌ وغيرها : البطيء الثقيل الذي لا ين ينبعث إلا كرها. وتحرفت في (خ) إلى : النّعال. والكلام 
السالف بين حاصرتين من «تاريخ دمشق» . 

(۳) في جمهرة أنساب العرب ص۳۹۷: هضّار . 

(5) يعني قليل شعر اللحية. ينظر «القاموس» ولم ترد اللفظة في (م)» وتحرّفت في (ب) إلى : أمشط. وفي بعض 


9 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال أبو موسى: قدمتٌ من اليمن مهاجراً إلى الله ورسوله ومعي بضعة وخمسون 
رجلاً من قومي ونحن ثلاثةٌ إخوة: أبو موسى» وأبو رُهْمء وأبو بُرْدَة فوافيناه بخيبر 
وقد قدم عليه جعفرٌ من الحبشة» فسألناه أن يقس لناء فقسمٌ . يعني من غنائم خيبر. 

وولد لي غلام» فأتيتُ به رسول الله كل فسمّاه إبراهيم» وحنّكه بتمرة 

وكان أبو موسى حَسَنَ الصوت؛ قال: قال لي رسول الله 4يل: «لو رأيتني وأنا 
أستمعٌ قراءتك البارحةً! لقد أوتيت يزماراً من مزامير آل داود». فقلت: لو علمتٌ يا 
رسول الله أنك تستمع قراءتي لَحَبّرْنُهِ لك تخبير م 

Res OS‏ اول 
وا ها أن اما الاش القران. 


وقال عياض الأشعري في قوله تعالى بهم يبوت [المائدة: »]٥٤‏ قال: قال 


النبئٌ بيا : «هم قوم هذا». يعني أبا موسى” . 


وكان عمرٌ بن الخكّلاب إذا رأى أبا موسى قال SEE E‏ 
وأوصى عمر بن الخطاب لي أن يُْرَكَ أبو موسى بعدّه سنةٌ على عمله. 


. ١٠١١و‎ 99/5 المصدر السابق‎ )١( 

(۲) الحديث عند مسلم (۷۹۳): (575)» دون قوله : لو علمت يا رسول الله أنك تستمع... وأخرج البخاري 
(208) منه قوله : «لقد أوتيتٌ مزماراً من مزامير آل داود». وأخرجه بتمامه ابن حبان (۷۱۹۷). 
وجاء الحديث في (م) مختصراً من حديث بُريدة» وجاء بعده قوله: وأخرج أحد في «المسند» بمعناه. قلت : 
وحديث بُريدة في «المسند» .)۲٠۳۳(‏ وأخرجه ابن سعد مختصراً أيضاً في «الطبقات» 4/ ٠٠١‏ . 

(۳) في الكلام تجوز إنما أخرجه الإمام أحمد ني «المسند» )١19044(‏ من حديث أبي موسى الأشعري ذه . 
وأخرجه ابن سعد ٠١١/5‏ مختصراً . 

(4) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» 2٠٠١ /٤‏ والحاكم في «المستدرك» ۲/ ۳٠١‏ . وعياض الأشعري ختلف في 
صحبته» كما ذكر المزي في «تهذيب الكمال» 20١/15‏ وقال أبو حاتم كما في «المراسيل» ص٥٠۲٠‏ - 
هو تابعي . 

(5) أخرجه ابن سعد 2٠١7 /٤‏ والدارمي )۳٤۹۳(‏ من طريق أبي سلمة» عن عمر طبه . 


السنةٌ الثانيةٌ والخمسون YY‏ 


وقال قسامة بن زهير”': إن أبا موسى حَحَطبَ النامنَ بالبصرة» فقال: أيُها الناس» 
إبكواء ِن لم بوا قتَِاكوَاء فد أهلَ النار يبكُون بالتُموع”" ؛ حتى تنقطع» ثم يبون 
ES‏ 

وچک ا م أن أبا موسى الأشعري لما تُرْعَ عن البصرة ؛ خرجٌ منها وما معه 
إلا ست مئة درهم عَطاء عياله. 

ووقعٌ بالبصرة طاعون» فقيل له : أَخْرُجْ إلى وابق» فقال: إلى الله وابق . ووابق 
اسم موضع خارج البصرة. 

وقال أبو موسى: كتبّ إليّ معاوية: إِنَّ عمرّو بنّ العاص قد بايََني على ما بايعَني 
عليه وني اقم بالل لفن ايعان ما باي :عليه لأب ايتيك؛ أحدهما على 
البصرة» والآخر على الكوفة» ولا يغلق دونك باب» ولا تقض دوتلة حاجة» وقد 
كتبثٌ إليك بخط يدي» فاكْتّبُ إلى بخطّ يدِك. 

فكتبتٌ إليه : : أمّا بعد فإنّك كتبت إليّ في جسيم أه مر امه محمد با فلا حاجةً لي 
فيما عَرَضْتٌ علي. 

فلما ولي ؛ أتيته» فلم يُعْلَقْ دوني باب» ولم تكن لي حاجة إلا قُضِيَتْ!*) 

وقال أبو بردَة: دخلتٌ على معاوية حين أصابنّه القَرْحةء فقال: هلمٌ يا ابنَ أخي 
تحوّل فانظر. فنظرتٌ؛ وإذا هي قد سَبِرَتُ'' . فدخل يزيد ابنّه» فقال له : إن وَلِيتَ من 
أمر الناسٍ شيئاً ؛ فاستوص بهذا خيراً» فإنَ أباه كان أخاً لي» أو خلياة”" . 
(0 رفاو لسغيو ”زب ر م 
(۲) في «طبقات» أبن سعد 2١١7/5‏ و«صفة الصفوة» ٥0۹/١‏ : الدموع . 
(9) في «الطبقات» ٠١5/5‏ . 
(4) في «طبقات» ابن سعد :٠١5/5‏ آبق . 
(5) المصدر السابق ٠١6/5‏ 


(5) أي: شبرّت» وبانَ غورها . 
(۷) بعدها في «الطبقات» ٠٠١ /٤‏ : غير ني قد رأيت في القتال ما لم يرَ . 


1A‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[وقال هشام بن محمد:] وكان أبو موسى عامل رسول الله ٤ي‏ على زبید» وعَدَن» 
وساحل اليمن» وأقرّه أبو بكر [عليهاء وولّاه عمر] البصرة» واستعملّه عثمان دنه على 
الكوفة» وقتل عثمانُ وهو عاملّه عليها”" . 

وقال الهيثم: لا نعرف أحداً ولِيّ لخمسة أئمة إلا هو وروح ب بن حاتم فأمّا أبو 
موسى الأشعري؛ فَوَلِيَ للنبيّ يك وأبي بكرء وعمرء وعثمان؛ وعليَ رضوان الله 
عليهم؛ وروح ولي للسّمَاحَ» وللمنصورء وللمهدي» وللهادي» وللرشيد. 

قال أبو موسى : حرجنا عُزاةً في البحر؛ فبينا نحن نسير والريح طيةّ داشر 
مرفوع ؛ اسا اا نادي : يا أهل السفينةء E‏ حتى أخبركم. . حتى والى بين 
سبعة أصوات» فقَمْت على صدر السفينة» فقلت: ما تَرَى ما نحن فيه؟! وهل نستطيع 
وقوفاً؟ فقال الصوت: ألا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه؟ إنه مَنْ عَطسشنَ [نفسّه] 
لله في يوم حارّ؛ كان حم على الله أن يُرويّه يوم القيامة. 

قال أبو بُرْدَة: وكان أبو موسى يَتَوَحََى ذلك اليومّ الحارٌ الشديد الحرٌ الذي يكادٌ 
ينسلحٌ فيه الإنسان» فيصومُه'" . 

وقال اين عاك إن ابا مومتى هرت إلى مكة بعد لفك والنها عائذا بالبيت 
من علي بن أبي طالب كرّم الله وجههء فكتب إليه معاوية أن فيل إلى الشام؛ فهو أَوْسَعٌ 
لك» وإنما أراد ذَيْه أن يستميله. وكتبّ في آخر الكتاب : 
وفي ا أمرٌ واسعٌ ومعوّلُ «وعُذْرُكَ مبسوظ وقولك جائرٌ 
وإ كنت قد أعطيتٌ عقلاً قَسُبْتَهُ” 2 بتركك وَيْهَ الحقّ فالحق بارِدٌ 
وإن كنت أضمرك" الهدى فائيع الى وإن كنك لم تُبْصِرُ فإنّك عاجرٌ 
(۱) تاريخ دمشق ۳۷/ ۳۰۷ و ۳٠۹‏ (طبعة مجمع دمشق) والكلام بين حاصرتين من (م) . 

(۲) المصدر السابق ۳۷/ ٠۷١‏ . 


(۳) في (ب): فشنتّه . 
() في تاريخ دمشق» ۳۷/ 780 (والخبر فيه) : أبصرتٌ . 


السنةٌ الثانيةٌ والخمسون 


۲۹۹ 


كيد اللا م 
فأضيحهة فيما نيتنا 2 


كما جمعٌ السَّيْرَيْنِ ”'" في الحََرّز خارڙ 
تَهادّى بما قد كان منك العجائرٌ 


وقدمٌ أبو موسى على معاوية» فبايعه» فَأمَرٌَ له بخمسين ألفاً. 


وقال أبو عمرو الشيباني : طلق أ دو موس ارا ەوال 


ت 0 0 0 


[واختلفوا فيهاء فقال ابن سعد بإسناده عن] سَيّار بن سلامة(“ 


فادرا الات "ارس 


(۳) oN og 
الا ا اي‎ 


e تمد و‎ E E 


: لما حضر أبا موسى 


الموث؛ ذعا بئيه فقال: إذا آنا مت فلا تُؤذِنُوا بموثئ أحداء ولا يَتَغنى صوتٌ ولا ثاز» 


ا 


2 َه‎ ¢ é4 
© ولما أغَيِيّ عليه بكت ابنة الدوم‎ 


(¥) ا‎ f 
. ` وسلق وخرق‎ 


ع ەر 0 2 
الي لاقم شاك آذ آزرا اليكيديكن علق 


[وفي رواية: أما علمتّم ما قال رسول الله ية ؟ وذكره. 
قال الجوهريّ: وسلق: لغة في: صلق» أي: صاح. وسَلَقه بالكلام: آذاه» ومنه 
قوله تعالى : «سَلَفُوصكْم َة دا (الأحزاب: )١19‏ أي: بالغوا فيكم بالكلام]. 


(۱) مد فتن الست الذي يمد من الجلدء وجمعه سيور. 


() في النسختين (ب) و (خ): احجاب (؟)» والمثبت من «العقد الفريد» ٠١١/١‏ . 
9) في (خ): مرجى » والمثبت من (ب)» وهو الموافق لما في «العقد الفريد» . 


(5) في «العقد الفريد: بنْتِ . 
)٥(‏ طبقات ابن سعد ١١8/5‏ . 
(5) في (م): الدوعي . 

(۷) تحرفت في (خ) إلى : وسرق . 


(۸) الحديث في (مسند) أحمد 2)١960176(‏ وهو حديث صحيح. وکل ما سلف بين حاصرتين فمن النسخة (م). 


رض مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال: عَمُقُوا لي قبري» ومات سنة ثنتين وخمسين» وقيل: سنة ثنتين وأربعين» 
وقيل: سنة أربع وأربعين» وقيل: سنة ثلاث وأربعين» وسنة خمسين» وهو ابن ستّ 
وستين سنة. ومات بمكة» وقيل : بالكوفة» ودفن بالتّويّة؛ على ميلين منها”" . 

وكان قد أَوْصّى بوصايا لأمّهات أولاده وقال: أيُما امرأةٍ صرخت عليّ؛ فلا وصية لها. 

ذكر الأولاد الذي له دلا : 


كان له أبو بكرء وكان أسنَّ ولده» وموسى؛ أمّه أمّ كلثوم بنت الفضل بن العبّاس» 
ع 78 0 2 
وأبو بردة» والذكرٌ له واسمه عامر» وكان قاضيا - وابنه يلال بن أ بردة وكان 
ie‏ 707 ۳ 
ذكر إخوته رضوان الله عليهم : 
٤ 5 7 0‏ 1 َ‫ 0 وه مھ ع ووي و 
[أبو] عامر بن قيس؛ قتل يوم أوطاس شهيداء وابو رهم بن قيس» وابو بردة بن 
٤ 05 0‏ 4(4( 
اسند أبو موسى الحديث عن رسول الله كيا 0 قال ابن البرقي : أسند ستين وثللاث 
فة حي 
)١(‏ جاء ذكر الأقوال في وفاة أبي موسى وب في (م) بلفظ : «وقال ابن سعد بإسناده عن أبي جَهْم قال: مات أبو 
موسى سنة اثنتين وخمسين. قال ابن سعد: وسمعتٌ بعض أهل العلم يقول: مات قبل هذا الوقت بعشر 
سنين ؟ سنة اثنتين وأربعين. وكذا قال أبو نُعيم الأصفهاني أنه مات بهذه السنة في مكة» ودفن بها وهو ابن 
ست وستين سنة. قلت: وقول ابن سعد: و قد ممعت من يقول: إنه: مات في سنة اثنتين وأربعين؛ فقد 
حكاه جماعة؛ منهم البلاذري» وابن منده» ودُفن بالنّويّة على ميلين من الكوفة. وقال ابن البرقي: مات سنة 
أربعة وأربعين» وقيل : سنة ثلاث وأربعين» وسنة خمسين. والله أعلم».وينظر «طبقات» ابن سعد /٤‏ ۹١٠٠ء‏ 
و«تاريخ دمشق» ۳۷/ ۳۹۱-۸ -(طبعة مجمع دمشق)» واسير أعلام النبلاء» ۲/ ۳۹۸-۳۹۷ . 
(۳) ترجم ابن سعد في «طبقاته» ۸/ 81/87 لأبي بردة» وموسى» وأبي بكر» أبناء أبي موسى» وذكرهم ابن 
حزم في اجمهرة نساب العرب» ص ۳۹۸۳۹۷ وذكر إبراهيم» وذكر أيضاً من أبنائه محمداً وعبدَ الله. 
(؟) المعارف ص555» وما بين حاصرتين منه» وليس فيه أن أبا بُرْدة تل يوم أوطاس شهيداًء ولا ذكرت 
مصادر ت رحمته ذلك وقال ابن حزم في «جمهرة أنساب العرب» ص۳۹۷ : إخوته: أبو رهم » وإبراهيم» 
وعامر أبو بردة» ومجريّ . 
)٥(‏ تلقيح فهوم أهل الأثر ص٤٠۳‏ . 


السنة الثانيةٌ والخمسون ۷۱ 


وروى عن عمر بن الخطاب وط وغيره من الصحابة. وروى عنه أنس» داو سد 
الخُدري» وأبو هة وأبو الدرداءء وبريدة بن الحصَيّب» وأبو أمامة الباهلى» 
وأسامة بن شريك» في آخرين. ومن التابعين : ابن المسيّب» والخسن» وطاوس» وأبو 
وائل» والأسود بن يزيد وأبو [عثمان] عبد الرحمن النَهُْديَء وأبو الأسود الدُؤلى: 

MV. AT; f 
. وابناه: آبو بردة وأبو بكر في آخرين‎ 

(MD zs £‏ 
عبد الله بن المخضل 

اد لر كته انو اوقل :ابل مع ل جح رووا وکا م 
البكائين» وهو من الطبقة الثالثة من المهاجرين. 

بعثه عمر بن الخطاب رضوان الله عليه إلى البصرة يفقّه النامنَ. 

وقال خزاعي بن زياد: أَرِي”" عبد الله بن المغمّل كأنَّ الساعةً قد قامت» والناس 
يُعرضون على مكان. قال: وقد علمتٌ أنه من جاور ذلك المكان؛ نجا. قال: فذهبتٌ 
لأدنوامته» فقيل لى وراك بريد أن تنجو وعندك ما عيدك؟ قال مِانتتوْت قرعا 
وأيقظت أهلى» وكان عتدى ڪه مملوءة دنانير: فَمَرَقْتٌ ما فيهاء فلم أَدَعٌ ديناراً. 

فلما كان المرضٌ الذي مات فيه؛ أوصى أهلّه أنْ لا يليّه إلا [أصحابه» يعنى] 
الصحابة» ولا يصلى عليه عبيد الله بن زياد. 

فلما مات أرسلوا إلى أبي بَرْرَة» وعائذ بن عمروء ونفر من الصحابة» قَوَلوا غَسْلَه 
وتكفينه » فلمًا أخرجوه إذا بابن زياد فى موكبه بالباب» فقيل له : قد أَوْصَى أن لا صلی 
عليه. فسار معه إلى البيضاء» ثم تركه ومضى. 
(۱) ينظر "تاريخ دمشق» ۴۷/ ۳٠۷-۳۰١‏ (طبعة مجمع دمشق)» و«تهذيب الكمال» »٤٤۹- ٤٤۸/٠١‏ وما بين 
(؟) تحرفت لفظة المغفل في (خ) في هذا الموضع» والمواضع التالية» إلى لفظة: المغفر . 
(۳) في (خ): رأى» والمثبت من (ب) و (م)» وهو الموافق لما في (طبقات» ابن سعد 0/ ١45‏ . 
(5) هي وعاء من أدَم ونحوه يكون فيه المتاع. 


VY‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال الحسن : دخل عليه عُبيد الله بن زياد يعوده» فقال: إغهد إلينا أبا زياد» فإن 
الله كان ينفعنا بك. قال: وهل أنت فاعل ما امرك به؟ قال: نعم. قال: فإني أطلبٌ منك 
إذا مث أن لا تُصلّىَ علىَ» وأنْ تُخَلَّ بيني وبين بقيِّةٍ أصحابي» فيكونون هم الذين 
يوني ويُصلون علي . 

قال: فركب مُبيد الله في اليوم الذي مات فيه؛ فإذا كل طريق قد ضاق بأهلهء 
فقال: ما بال الناس؟ فقالوا: توفي عبدٌ الله بِنُ المغمّل صاحبٌ رسول الله كل فوقت 
على دابّته حتى أخرج به» ثم قال: لولا أنه طلب إلينا فأظلبناه إّاه؛ لَسِرْنا معه وصلينا عليه. 

قال الحسن : لا أبا لكء أثْراهٌ وفاءً من الخبيث؟! . 

عمُران بن الحخصين 

ابن تُبيد بن خلف بن عَبْد نُهُمء أبو نُجيد الخُزاعي» من الطبقة الثالثة من 
المهاجرين. 

أسلم قديماً هو وأبوه» وأختُه وغرّوا مع رسول الله َة غزواتٍ, ولم يزل في بلاد 
قومه» ثم تَحوَّلَ إلى البصرة» فنزلّها إلى أن مات بها. 

عن غراف بن الخصيؤ» عن أنيهه أنه اتن ستول الله كله ففال: با مسحي عيد 
المطلب خير لقومه منك» كان يُطعمهم الكَبِدَ والسَّنَام؛ وأنت تَنْحَرُهُم. فقال له ما شاء 
الله فلما أراد أن ينصرف قال له: ما أقول؟ قال: «قل: اللهمٌ قَنِي شر نَفْسي» واغْزِمٌ 
لي على رَشْدٍ أمري». فانطلق ولم يكن أسلم. فجاء فقال: يا رسول الله إني أتيتك 
فقلت : علي فقلتَ : قل : اللهم قي شر نفسي » واغْزِمُ لي على رُشدي». فما اقول 
الآنَ حين أسلمتٌ؟ قال: «قُلَ: اللهم َيِي شر نفسي» واغزِمْ لي على رُشْدٍ أمري» 
وقُلَ: اللهك اغْفِرٌ لي ما أسرَرْتٌ وما أعلنْتُ. وما أخطأتُ؛. وما عَمَدْتُء وما علمتٌ» 
وما جهلت». 


. ٠٤١-٠٤٤/٥ ينظر ما سلف في ترجمة عبد الله بن المغفل وه في «طبقات» ابن سعد‎ )١( 


السنةٌ الثانيةٌ والخمسون ذف 


وقال عِمْران: ما مَسِسْتٌ ذَكَرِي بيميني من بايعتُ بها رسول الله یا وكان يقول : 
وَدِدْتٌ آي رماد تذرُوني الرياح. 

وقال ابن سيرين: سَقَى بطنٌ عِمْرانَ ثلاثين سنةّء كل ذلك يُعرضٌ عليه الي 
فيَأباةٌ» حتى كان قبل وفاټه بسنتين» فاكتوى. 

قال قتادة: إن الملائكة كانت تُصافحٌ عِمْران حتى اكْتّوى» فتنځت. 

وقال عمران : قد اكْتَوَيْنا فما أَفْلَحَنَ وما أَنْجَحْنّ. يعني المكاوي. 

وقال مطَرّف: قال لي عمران: 93 شَعَرْتَ أنه كان يُسَلَّمُ علي» فلما اكْتَوَيْتُ انقطع 
السب فلت : أَمِنْ قبل رأسك كان يأتيك التسليمٌ أو مِنْ قبل رِجْلَيْك؟ قال: ليل 
مِنْ قبل رأسي. فقلتٌ: لا أرى أن تموتَ حتى يعود ذلك. فلما كان بعد قال لي: 
أَشَعَرت أنَّ التسليمَ عاد لي؟ ثم لم يلبث يسيراً حتى مات. 

وقال مطرّف: قلت لعمران: ما يمنعني من عِياديِك إلا ما أرى من حالك. قال: لا 
تفعل» فإِنَّ أحبّه إلى أحبّه إليه. 

قال را : إذا أنا مث فسُدوني على سريري بعمامة» وإذا رجعتُم فَانْحَرُوا وأظهِمُوا. 

وتوفي رضوان الله عليه بالبصرة قبل وفاة زياد بسنة» وزياد مات سنة ثلاث 

(1) 

و . 


أنثد عمران عن رسول الله كا مته وثمانين حديع" : 


وروی عِمْران عن أبي بكر وعمر و » وروی عنه خلق من التابعين. 

ومن ولده خالد بن طَلِيق بن محمد بن عمران» وَلِيَ قضاءَ البصرة. 

ومن مسانيده : قال عمران : كان بي التاصور» فسألت النبئ ية عن الصلاة» فقال: «صل 
قائماً» فإن لم تَسْتَطِمْ فقاعداً» فإن لم تستطع فعلى جَنْب). اوا ا 


(۱) ينظر ما سلف في ترجمة عمران بن حُصين َيه في «طبقات» ابن سعد 8/ ١95-145‏ : 

(۲) تلقيح فهوم أهل الأثر ص٤٠"‏ . 

() يعني انفرد به عن مسلم» والحديث في (صحيح» البخاري )١١11(‏ وفيه : : بواسيرء بدل: الناصور» وها 
بمعق. واللفظ أعلاه لأحمد في «مسنده» .)۱۹۸١۹(‏ والبواسير: جمع باسور (ويقال بالنون بدل الباء) وهو 
قرحة تحدث في أنسجة الجسم وكثيراً ما تكون حول المقعدة . 


V٤‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


وعامّةٌ مسائل باب المريض تنبنى على هذا الحديث. 
عَمَرُو بِنُ حرم 

ابن زيد بن لوذان بن عَمرو بن عَبّد عَؤْف بن عَنْم بن مالك بن التَّبَار وكنيئه 
انو ی وهو من الطبقة الثالثة من الأنصارء وأمّه خالدة بنتٌ أبى أنس من بنى 
ساعدة. 

"اير كر ين ی رو بن حزم استستل رمنول الله ا مرو إن حزم علي 
تجران وبني الحارث وهو يومئذٍ ابنُ سبع عَشْرَة سنة فخرج مع وحم هم وهم 
السنة ومعالم الإسلام» ويأخذ منهم صَدَقاتِهم» وكتب له كتاباً يورا عند أهل 

2 
العلم . 

« 0 6 1 ا 4 صلا‎ -. ٠ o2 a 

سهد عمرو الخندق» ونوفي رسول الله َة وهو عامله على نجران» وبقِي حتى 
أدرك بيعة معاوية لابنه يزيد ومات بعد ذلك بالمدينة" . 


وقال خليفة: مات سنة إحدى وخمسين» وقيل : سنة ثلاث وخمسين”” . 

ذكر أولاده: 

فولد عَمرُو بِنُ حرم محمدا 0 قل يوم الحَرَّة وأمّ كلثوم ؛ أمهُما عَمرَّة بنت عبد الله 
ابن الحارث. 


وعمارة. وخالداً. وخالدة» وعبد الله ومعاوية. وسليمان» e‏ وحبيبة› 
وميمونة » وحفصة . وعامراً. ومعمر» وحضرمي › ونائلة» وجميلة ؛ لأَمّهاتِ 5 2 


© وومةه سس 


أسْئَدَ تَمرو الحديتٌ عن رسول الله يلل » فمن مسانيده : ١‏ 


)١(‏ طبقات ابن سعد 27١8/60‏ وتاريخ دمشق ٤٤٤/۱۳‏ (مصورة دار البشير) وينظر «السان الكبرى» للنسائي 
(VT) 5 (°4)‏ 

() ينظر ما سلف من ترجمة عمرو بن حزم في «طبقات» ابن سعد ۳۱۸-۳۱۷/٩‏ . 

() الذي في «طبقات» خليفة ص88 أنه مات سنة اثنتين وخمسين؛ قال: ويقال إحدى وخمسين» وذكره في 
«تاريخه؛ ص۲۱۸ في وفيات سنة (01) . 

(5) طبقات ابن سعد ۳۱۷/٩‏ . 


السنةٌ الثانيةٌ والخمسون Vo‏ 


اسح سس ا 

قال الإمام أحمد ه37 : حدثنا عبد الرزاق» حدّثنا معمر » عن ابن طاوس» عن 
أبي بكر بن محمد بن عَمرو بن حزم» عن أبيه قال : 0 
ابن حرم على عَمْرو بن العاص» فقال: تل عمّارء وقد قال رسول الله ككة: « 
الفئةٌ الباغية». 

من الطبقة الثالثة من الأنصارء وقيل : هو حليفٌ لبني قوفل" » وکنیته أبو محمد» 
وهو من أهل بيعة الرُضوان» وفيه نلّت فِذية الأَذى : من کن منک یسا او بد ادى 
IT‏ 

وشَّهِدَ كعبٌ دَوْمَةَ الجندل“ . 

وقال الحسن البصريٌ: رَحَلْتُ إلى كَعْب من البصرة إلى الكوفة» فقلت: ما كان 
فداؤك2 ؟ فقال: شاة. 

ومات كعبٌ بالمدينة سنة اثنتين وخمسين وهو ابنُ خمس وسبعين سنةء وقيل : 

(Vas 2“ 

3 وقد انقرض عقب"‎ STS 
› ابن عمرو» وجابر بن عبد الله وطارق بن شهاب» وأبو وائل» والشعبي‎ 
اليخفوية اس ا والحسن البصري» وعامة التابعين» وبنوه: إسحاق» وعبد‎ 


الملك» ومحمد» والربيع › بنو كعب. 


. ٤۷۹ص‎ ۳۹ مسند أحمدء الحديث (87/15::9)» الجزء‎ )١( 

(۲) في (ب): نوفل» والمثبت من «طبقات» ابن سعد 2785/0 و(تاريخ دمشق» 084" (طبعة جمع دمشق). 
(۳) صحيح البخاري »)٤۱۹۱(‏ وصحيح مسلم (۱۲۰۱) . 

(5) تاريخ دمشق 704/094 (طبعة مجمع دمشق) . 

() يعني حين أصابه الأذى»› ينظر «تاريخ دمشق» 3751//09 . 

(؟) طبقات ابن سعد ۳۸۸/٩‏ وتاريخ دمشق ۳۹۸-۳٦۷ /٥۹‏ . 


۷٦‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ومن مسانيده َب ؛ قال الإمام أحمد ول : حدثنا يحيى بن سعيدء عن سفيان» 
E‏ عن عاصم العَدَويَ عن كعب بن عَجْرَة قال: خر 
رسول الله لو علينا - أو دخل - ونحن تسعة» وييتتا وسادةٌ من أَدَم فقال : إتھا ستكونُ 
ا و فَمَنْ دَخَلَ عليهم فصدََّهم بكذبهم. وأعاتهم على 
ظلمهم› فليس مني ولستٌ منه» وليس بوارد عليّ الحوضَ› ومَنْ لَمْ بُصَدَفْهُم بكذبهم. 
ولم يُعِنْهم على ظلمهم . فهو مني وأنا منه» وهو وارد علىّ الحوض). 

معاوية بن خُدَيّج 

ابن جفتة الكندي السكُوني» Sa‏ الله کا وروی عنه» ولَِيَ عُمرَ بنّ 
الخطّاب رضوان الله عليه ورو ن" 

وكان عثمانيًا, وهو الذي قتل محمد بنّ أبي بكر ڪه وولاه معاوية مص 9 وغزا 
العَرْبَء وشهد اليرموك أميراً على كُرُدُوس© . 

وكان سيد السكرن* > وكان إذا قدمَ على اوي , بن أبي سفيان؛ ضربت له قباب 
الرّيُْحان» وكُنْسَتٌ له القادق” “© فقد م يوماً على معاوية وعنده أخلّه آم الحم بنتُ أبي 
سفيان» فقالت : مَنْ هذا؟ فقال معاوية: E‏ هذا معاوية بن حدَيْج» فقالت: ل" 
مرحباً به ولا أهلاً تسم الى ر مق ان وات فقال لها ابنُ حديج: يا أمّ 
الحكم »> مهلك فواللهِ لقد تَرَمَحْتِء فما أَكْرَنْتِء وَوَلَّدتِ فما أَنْجَيْتِ أرذتٍ أن يلي 


.)14195( مسند أحمد‎ )١( 

(1) طبقات ابن سعد 508/5 . وقد أورده المصنف في وفيات هذه السنة تبعاً لجدّه في «المنتظم» ه/ 784 . لكن 
سيرد ذكره أول سنة (08). 

(9) في (ب): وولاه معاوية مصر بعد ابن أمّ الحكم» وولي لمعاوية إمارة مصر . 

(5) تاريخ دمشق 7/18١1و114ء‏ والكُرْدُوس؛ الخيل العظيمة» وقيل : القطعة من الخيل العظيمة. ينظر «لسان 
العرب». 

(5) السّكُون من كنْدة. وينظر "تاريخ دمشق» 110/88 (طبعة مجمع دمشق) . 

(5) كذا في (خ)» ولم تتوضح في (ب). . وني «تاريخ» الطبري 817/0 و«تاريخ دمشق» 0١ /5١‏ (ترحمة عبد 
الرحمن بن عبد الله بن أم الحكم) : : وكان إذا جاء قُلْسَتُْ له الطريق» يعني صُربت له قباب الريحان . 


السنةٌ الثانيةٌ والخمسون ذف 


الف ا ا و ا مي ا 
ابنّكِ الفاسقٌ عليناء فيسيرٌ فينا كما سار في إخواننا من أهل الكوفةء ما كان الله 
يري“ ذلك» ولو فعل ذلك لق اة ها ضا م وان کان هذا" الال 
eS‏ 

وابنُ حديج هو كان الوافد على عمر بن الخطاب 5 ونه بفتح الإسكندرية› وذهبّت 
إحدى عَيْنيه يوم ُممََة» كان في الوب مع عبد الله ب بن أبي سرح سنة إحدى وثلاثين. 


i 0‏ 0( 
وولي غَرْوَ المَغْرب سنة أربع وثلاثين [وسنة أربعين]» وسلة خمسين 2. 


وكان عثمان رضوان الله عليه أعطاه حمس إفريقية"» فلذلك قام في أمره. 

حجٌ معاويةٌ بن حُدَيْج» فمرّ بالمدينة» فقال الحسنْ بن علي عليه السلام: علي يه. 
فلمًا دحل عليه قال: أنت السابٌ لأمير المؤمنين عند ابن كِلَةٍ الأكباد؟ فقال: ما فعلت. 
فقال: والله لعن لقيته وما إخالّك تلماه - جه قائماً على حوض محمد يك يَذُودُ عنه 


المنافقين بيده» حدثنى به الصادق [المصدوق]ء وقد خاب من افْتَرَى 0 


وكانت عائشة وتا قدت في الصلاة وتدعو على ابن حُدَيْج وتقول : الهم الْعَنْهء فاه 
قتلّ أخي محمداً. 

أسند معاوية بن حديج عن رسول الله وء وروى عنه» وعن أبي بكرء وعمرء 
رضوان الله عليهماء واب عَمرو”*» وأبي در 


(۱) في «تاريخ» الطبري 0/ :!١7‏ ريه . 

(؟) أي: تذلين» ووقع في تاريخ» الطبري: يطأطئ منه» وني «تاريخ) دمشق 01/41 (ترجمة عبد الرحمن ابن أمّ 
الحكم» طبعة المجمع): نضامي (كما في حواشيها)» وأئبتتها محققة الجزء: يصامي منيّته. أي : يذوقها . 

(۳) في «تاريخ» الطبري ۳۱۲/۰: وإن کره . 

(4) في النسختين (ب) و (خ) وأصول «تاريخ دمشق» ١517/14‏ 0 : دهقلة. والمثبت من 
«تبذيب الكمال» ۲۸/ ١56‏ . ودُمْقّلة مدينة كبيرة من بلاد النْوبّة ويقال ها أيضا يضاً: دُنْقُلة. ينظر امعجم 
البلدان» ۲/ ٤۷١‏ و۷۸٤‏ . 

(0) تاريخ مدينة دمشق ١117/58‏ (طبعة جمع د دمشق) وما سلف بين حاصرتين منه . 

() يعني حمس الغنام من الغزوة الأولى إلى إفريقية» سنة أربع وثلاثين. . ينظر «تاریخ دمشق» ١18/584‏ . 

(۷) تاريخ دمشق 110/18 . وما سلف بين حاصرتين منه . 

(۸) في النسختين (ب) و (خ): ابن عمرء والمثبت من "تاريخ دمشق) 4 ,:؛ وا«تبذيب الکمال» 114/14 . 


578 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وروی عنه عُلَي بن رَباح» وعبدٌ الرحمن بن شماسة”'» وسُويد بن قبس في آخرين. 

قال الإمام أحمد ول" : حدثنا يحيى بن إسحاق» حدثنا ابن لّهيعة» عن يزيد بن 
أي ج أواعن دو عن معاوية بن حُدَيْجَ قال: سمعتٌ رسول الله 
كه يقول: «عَدُوَةٌ في سبيل الله أو رَوْحَة حير من الذّنيا وما فيها». 

وقال ابن عساكر: قال ابنُ حُدَيْج: سمعثُ أبا بكر َيه على المنبر يقول: إنه ِم 
علينا برأس يّناق”'' البطريق» ولم يكن لنا به حاجة؛ وإنَّما هذه س الأعاجم. 


ميمونة بنت الحارث 


3 


ابن حن بن بُجَيْر بن الهُرّم”" بن رُوَيْبَة بن عبد الله بن هلال بن عامر بن صَعْضصَعَة 

وأمّها هند [بنت عوف] بن زهير بن الحارث بن حماطة بن جُرش. 

وكان مسعودٌ بنُ عَمرو بن عُمير الثقفي قد تزوّج ميمونة في الجاهلية» ثم فارقّهاء 
فخلّف عليها أبو رُهْم بن عبد العُرّى من بني عامر بن لُؤيَّ» فتوفي عنهاء فتزوّجها 
رسولٌ الله كك ؛ زوّجه إياها العبّاس بن عبد المطلب» وكان يلي أمرّهاء وهي أختٌ 
١م‏ ولده] أمّ الفضل بنت الحارث [الهلالية] لأبيها وأمّها" وتزوّجها بِسَرَف؛ على 
عَشّرة أميال من مكة» وكانت آخِرٌ امرأة تَرَرّجها رسولٌ الله يلل وذلك في سنة سبع في 
عْمْرة القضيّة في شوال. 


. تحرفت اللفظة في النسختين إلى : سماعة‎ )١( 

(؟) مسند أحمد (77/966) . 

(*) كذا في النسختين وأصول «المسند؛. واعتمد محقّقوه ما وقع في «أطراف المسند» و«إتحاف المهرة : عن يزيد.. 
أن سويد.. وقالوا: هو الصواب والموافق لما في مصادر الحديث . 

() تحرفت في (ب) إلى : نباق» وفي (خ) إلى: ساق» والمثبت من «تاريخ دمشق» ١17/54‏ (طبعة مجمع دمشق). 
قال الفيروزابادي في «القاموس»: ناق كَسَحاب: بِظَرِيقٌ قل وأيّ برأسه إلى الصُدّيق 45 . 

(5) تحرف في (ب) و (خ) إلى : حرب بن يحبى بن القرم . 

(7) أم الفضل بنت الحارث هي لبابة الكبرى الآتي ذكرها . 


السنةٌ الثانية والخمسون ۷⁄۹ 


ا ا م ل ا ج 222222222222222 


[وقال محمد بن عمر: تزوّجها في شوّال سنة سبع من الهجرة» وجعلَتْ ميمونة 
أمرّها إلى رسول الله اة فجاء رسول الله إلى منزل العبّاس» فخطبّهاء فزوّجه إياهاء 
وبعتٌ رسول الله ٤ة‏ أبا رافع مولاه» ورجلاً من الأنصارء فحملاها إليه ‏ وقد ذكرناه 
في عُمْرة القضيّة ‏ وأعْرّسَ بها بسَرّف. قال: وماتت بسَرّف» فقبرها تحت السَقيفة. 

وقال الواقدي : وهَبَّت نفسها لرسول الله كك وفي رواية عنه أنه أَصْدَّقها خمس مئة 
درهم. 

وروى ابن سعد عن مجاهد أنه قال: كان اسمها بَرَّة» فسمّاها رسول الله ا 
و 

واختلفوا في وفاتهاء فقال ابن سعد بإسناده عن ميمون بن مهران قال : سألتٌ صفية 
بعت شيبة فقالت: :توج رسولٌ الله بيه ميمونة بسَرّف» وبنى بهاء ثم بنى لها قبة] 
وماتت بِسَرّفء ثم ّث في موضع قُبّتها التي بنى بها فيها''" . 

وأخوائها لأبويها : لاب" الكبرى زو العبّاسء وِلْبابَةٌ الصغرى زوج الوليد بنٍ 
ال 1ل عا بن الوليد»: وعصماء بنث الحارث زو أ بن خف > وَهُريلة 


^ ؛ کانت 


0 


بنتُ الحارث» وهي أمُ حُمَيْد التي أَهْدَتْ سَمْنا اطا و ت لازت 
عند زياد بن عبد الله بن مالك الهلاله 297 . 


)١(‏ طبقات ابن سعد ۰ ۱۳۰۹ و۱۳۲ وه" ,١‏ وکل ما سلف بين حاصرتين فمن (م)» واكتمل بهذا 
الاستدراك الخ الأخيث» فقد وقع منه في (م) ما م يقع في (ب) و (خ)» ووقع عكس ذلك أيضاً. 
(۲) تحرفت في الأصل (خ) (في الموضعين) إلى لبانة (بالنون) . 

(۳) كذا قال ابن قدامة في «التبيين في أسماء القرشيين» ص85 - ٠۸١‏ بینما ذكر ابن سعد في «الطبقات» 5571/1١‏ 
و٥٠۲‏ أن ثُبابة الصغرى أختّها لأبيهاء وأمّها فاختة بنت عامر. وينظر أيضاً «تهذيب الكمال» 598/8 . 
(4) كذا في «التبيين» لابن قدامة ص80 » بينما ذكرت أكثر المصادر أن ثُبابة الصغرى هي نفسها عصماء؛ وذكر 

القولين البلاذري في «أنساب الأشراف» ۱ _لالاهء والمزي في «تهذيب الكمال)» 786/ ۲۹۸-۲۹۷ . 
وينظر «طبقات» ابن سعد 2776/٠١‏ و«تلقيح فهوم أهل الأثر» ص ”57 "ا و«الإصابة» ٠١١١١١۱/۱۳‏ . 
(0) التبيين في أنساب القرشيين ص 850» لكن ابن سعد ذكر في «الطبقات» 777/٠١‏ أن هُزيلة بنت الحارث»› 

وعَدَّة بنت الحارث هما أختا ميمونة لأبيها فحسب . 
)١(‏ أنساب الأشراف /١‏ /ا5» والتبيين في أنساب القرشيين ص80 » لكن ذكر ابن سعد في «الطبقات» 
۰ ۲۵ أن عَدَّة كانت عند عبد الله بن مالك» وولدت له زياداً . 


34 مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


وآما أخوانيا N‏ فأسماءً بنتُ عُميس زوج جعفر بن أبي طالب» وسُلمى بنك 
عَميس زوج حمزةً بن عبد المطلب» وسلامة بنتٌ عميس”3 . [وأمّهِنَ]!"' هند بنت 
عوف بن زهير الليثي ؛ كانت أكرمٌ النساء أصهاراًء وبناتها تسع لأبوين؛ ست للحارث» 
وثلاث لعميس. 

قال الشيخ موقُقٌ الدين رحمه الله0©: وقد قيل: إن زيب بن خُزيمة زوج 
رسول الله ية أختٌ ميمونة لأمّها. 

وفي الحديث عن النبيّ بي «الأخواث المؤمنات ميمونةٌ» وأمٌ الفضل» وأسما 
وال 

وقال لابن جريج عن]*' عطاء : توفت ميمونة بسَرّف» فخرجنا مع ابن عباس إليهاء 
فقال: إذا رفعتّم نعشّها ؛ فلا تُرَعْزِعُوهاء ولا تُرّلزلوهاء فإنه كان للنبي يا تسم نسوة؛ 
كان يَقْسِمٌ لثمانٍ» ولا يَقْسِمٌ لواحدة. 

[وقال غير ابن جريج في هذا الحديث: إنها توفيت بمكة» فحملها عبد الله بن 
عباس» وجعل يقول للذين يحملونها : اربوا بهاء فإنها أمّكم. حتى دفتها بسَرّف]. 

وقال يزيد بن الأصمّ: حَضَرْتٌ قبرَ ميمونة» فنزلَ فيه ابن عباس» وعبدٌ الرحمن بن 
خالد بن الوليدء وأناء وعُبيد الله الخولاني» وصلَّى عليها ابن عباس. 

وقال الواقدي : توفيت ميمونة سنةٌ إحدى وستين في أيام يزيد بن معاوية") وهي 
خر من مات من أزواج رسول الله كك وكان لها يوم توفيت ثمانون» أو إحدى 


. 0۳۷/١ ذكرها البلاذري في «أنساب الأشراف»‎ )١( 

(۲) استدركتٌ هذه اللفظة لضرورة السياق. 

() التبيين في أنساب القرشيين ص 86 . 

(4) المصدر السابق. وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» ٠‏ من حديث كريب بن أي مسلم بنحوه مرسلاً» 
وذكر معهن أيضاً لبابة الصغرى وهزيلة وعزة . 

() ما بين حاصرتين استدركته من«اطبقات» ابن سعد ١10 /١١‏ من أجل الخبر الآتي بعده بين حاصرتين والذي هو من 
(م)» وهو تتمة كلام ابن سعد في «طبقاته»» بإثر الخبر السالف قبله. وينظر «أنساب الأشراف»١/ ٠۴١‏ . 

(5) قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» ۲ ل تبق إلى هذا الوقت» فقد ماتت قبل عائشة . 


السنةٌ الثانيةٌ والخمسون ۲۸۱ 


وثمانون سنة» وكانت جَلْدَة. أطعمّها رسول الله هة بخيبر ثمانين وَسقا تمرأء وعشرين 
N‏ ی 5 5 62 
وسقا شعيرا. وقيل : قمحا 
وقال هشام: ماتت سنة اثنتين وخمسين» ونزل ابن عباس ويزيدٌ بن الأصمٌ وعبدٌ الله بن 
شدَّاد بن الهاد في قبرها ‏ وهم بنو أخواتها ‏ وعُبيد الله الحَؤلاني» وكان يتيما في حجرها. 
وقيل: إنها توفيت سنة ثمان وثلاثين”'' . وقيل: سنة ست وستين» [وهذه السنة 
a‏ )۳( 
أشهر] ` . 


ع 


أسندت ميمونة ويا الحديث عن رسول الله ي ؛ قيل : كه سي وخر 
نعَيّمان بن عَمّرو 


ابن رفاعة بن الحارث بن سّوادء من بني عَلْم . وهو تصغير نُعْمَان”” ‏ من الطبقة 
اا لأسا و اله فاطمة يك عرو م تی اهار 

شهد العقبة الآخرة [مع السبعين] - في ول لك لاف رعق ا بدا وعدا 
والمشاهدّ كلَّها مع رسول الله كَل . 

وكان رسول الله بك يده في الخمر؛ أَتِيَ به إلى رسول الله ا فجلده مراراً؛ 
أربعاً أو خمس”" ؛ يعني في شرب النبيذ» فقال رجل: اللهمّ الْعَنء فما أكثرٌ ما يشربٌ 
وأكثرَ ما يُجلدء فقال له رسول الله يَكِِ: «لا تلعنه» فإنه يُحبٌ اللهَ ورسولّه). 


. ١78/٠١ طبقات ابن سعد‎ )١( 

(۲) تلقيح فهوم أهل الأثر ص٤۲‏ . 

(۳) يعني سنة (97) وما بين حاصرتين من (م). وقد استبعد الذهبي وفاتها سنة إحدى وستين (فضلاً عن ست وستين» 
وانظر الكلام قبل تعليقين). وذكر خليفة ميمونة في «تاريخه؛ ص۲۱۸ فيمن توفي في سنة إحدى وخسين . 

(4) تلقيح فهوم أهل الأثر ص50 . وذكر فيه ابن الجوزي أيضاً ص07 أن لها في «الصحيحين» ثلاثة عشر 
حديثاً» اتفقا على سبعة منهاء وانفرد البخاري بواحد» ومسلم بخمسة . 

(0) يقال له: تُعمان وتُعيمان (مصغراً ) كما في «طبقات» ابن سعد 508/٠١‏ . وكذا قال ابن عبد البر في 
«الاستيعاب» ص۰۷۲۰ وفرّق بينه وبين تُعيمان بن عمرو صاحب الاح » وترجم له ص 777 . وجزم ابن 
حجر في «الإصابة» أنهما اثنان» وترجم هما فيه 1575/٠١‏ و ۱۷۹ . وينظر التعليق التالي. 

() الخبر في «طبقات» ابن سعد 408/7 عن زيد بن أسلم قال: أي بالثعيمان» أو ابن التُعيمان. اه. وعند ابن 
عبد البر في «الاستيعاب» ص٤۷۳‏ أن الذي جُلد في الخمر هو ابنٌ التعيمان» وقال: كان نعيمان رجلا = 


A۲‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وبقي نُعيمان حتى توفي في خلافة معاوية. 

[وليس في الصحابة من اسمه النعيمان سواه» ولا من يقال له: نعيمان سواه]ء 
وليس له رواية. 

وكان له من الولد: محمدء وعامر» وسَبْرَةء ولبابة» وكَبْشة» وأمٌ حبيب» وأَمَةُ 
الله؛ لأمّهات أولادٍ شتّى» وحكيمة؛ وأمّها من بني سه" . 


أبو بُرْدَة بن نيار" 


ابن عمرو بن عبيل اللو من قضاعة» [واسم في بردة هانىئ]ء وهو من الطبقة 

الأولى من الأنصارء وهو خال البراء بن عازب الصحابي. 
م ع رمم ر 1 ت 

شهد ابو بردة العقبة مع السبعين» واحداء والخندق» والمشاهد كلها مع رسول الله 
IA‏ 5 &“ > بوه لاه ^ 
ع وكانت معه راية بني حارثة يوم الفتح. وروی عن رسول الله َه أحاديث» ولیس 
له عقب » ومات فى خلافة معاوية. 

قال الإمام أحمد رحمه الله : حدثنا وكيع» حدثنا حسنٌ بِنُ صالح» عن السدّيء 
عن عي بن نابكء عن التراء ين عازب فال لقيش الي آبا زئ بر نيان ومعه الراية: 
= صالحاً على ما كان فيه من الدّعابة. وتعقّبه ابن حجر في «الإصابة» ١79/1١‏ وقال: وفيه نظر... ثم ذكر أن 
(۱) في «طبقات» ابن سعد 508/7 : وكبشة ومريم وأم حبيب ... 

كلام ابن سعد» لكنه نقل آخر ترجمته عن الواقدي قوله: ليس له عقب» وكذا نقل ابن عساكر عنه وعن 

موسى بن عقبة في «تاريخه» 501/1177 و ٠٠١‏ (مخطوط دار البشير). والله أعلم . 
(©) في النسختين (ب) و (خ): أبو بردة بن هانئ بن نيار» وهو خطأ. واسم أبي بردة هانئ كما سيرد بين 
(4) في النسختين (ب) و(خ): وله عقب» وكذا هي العبارة في أصول «طبقات» ابن سعد 517/7 كما ذكر محَقّقُه 

والمثبت من النسخة (م). وكذا ذكر ابن الأثير في «أسد الغابة؛ 5/ 27١-37‏ ولم أقف على من ذكر أولاده . 


(6) مسند أحمد (/طاه86م١1)‏ وأورده في مسند البراء بن عازب. ولم يورده في مسند أبي بُرْدَةَ . 


السنة الثالثة والخمسون YAY‏ 


فقلت: أين تريد؟ فقال: بعثني رسولُ الله 4ة إلى رجل تزوّج | امرأةٌ أبيه من بعده أن 
اضرب عُنقه ‏ أو أقتله ‏ واخ مالّه. 

[وليس في الصحابة من اسمّه هانئ بن زيار غيره. وأما أبو بردة؛ فثلاثة : 

أحدهم : صاحب هذه الترجمة. 

والثاني : أبو برْدّة أخو أبي موسى الأشعري» واسمه عامر. 

والثالث: أبو بُرْدة الظََمَريء من بني كعب بن مالك. والله أعلم]”" . 

السنة الثالثة والخمسون 

فيها فتح جُنادة بن [أبي] أمية الأزدي جزيرة رُودس في البحرء فنزلّها المسلمون» 
ورا بها الان :وور عو ورا المنتاكن» اقرا المواشي يترا حصنا 
حصيناً يأوون إليه عند الفزع» واتخذوا بها المسالح”" يحَذُرُوئَهم غارات الروم؛ 
وعَمِنُوا السفن» فكانوا يجاهدون الروم ويأخذون مراكبهم. 

وكان معاوية يَّدِرٌ لهم الأرزاق» ويُكثر لهم العطاءً» فأقاموا إلى سنة ستين» فلما 
مات معاوية غفل عنهم يزيد» فاستولى عليها الروم» فق اهلها وقا ل اوسن 

[وقيل : يقال للجزيرة: أرواد”" » وقيل: رُووس» وأن ذلك كان في سنة أريع 
ا 


و 


TS‏ . وذكر ابن حجر في «الإصابة» ٠٠٠۳۳ /١١‏ أكثر من ذلك. وهذا الكلام 

)ني «اللسان» : السام جع مشلحة؛ كا كالئَّغْر والمرقب. والمملحة أيضاً : قوم في عُدَّة بموضع رَصد قد وكُلُوا به 
بإزاء تَعْر . 

(9) في (م): أزواء والصواب ما أتْيّه والكلام بين حاصرتين من (م) وحدها. وينظر «تاريخ» الطبري 
c/o‏ و«معجم البلدان» ٠١١/١‏ 5 


YA‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


[وقال الأصمعي :] وفيها وقع طاعونٌ بالكوفة. فمات فيه زياد. 
وح بالناس سعيد بن العاص [بالاتفاق]» وكان هو العاملَ على المدينة» وعلى 
الكوفة بعد زياد عبد الله بنُ خالد بن أسيد. وعلى البصرة بعد موت زياد سَمُرَةٌ بن 

جُنْدُبء وعلى خُراسان خليد بن عبد الله الحنفه 0©, 
وفيها توفي 

حَِبَلَةَ بن الأيهم 
الغسّانى [ملك غسّان بالشام]ء واختلفت الروايات فيه : 
فقيل" : إن رسول الله اة كتبّ إليه يَدُعُوه إلى الإسلام. 
[وقيل : إنما كتب إلى الحارث بن أبي شمر على يد شجاع بن وهب» وقد ذكرناه في 

السيرة]. 
[وقال هشام : أسلّمَ جَبّلة]”" وأهْدَى إلى رسول ية هديّة. [وكذا قال ابن سعد]. 
وقيل: أقام على دينه إلى أيام عمر بن الخطاب رضوان الله عليه» ثم أوقعَ الله 

الإسلامٌَ في قلبه» فأسلم» وقَدِمَ على عمر رضوان الله عليه» ثم ارتد. 
روى هشاء”*' بن محمد الكلبئ عن أبيه قال : ذكر لنا أنه لما أُسلَمَ جَبَلَةُ بن الأيُهم 

الغسّاني في خلافة عمر بن الخطاب رضوان الله عليه ؛ كتب [إلى] عمر يخبره بإسلامه 

ويستأذنه في القدوم عليه » فْسَرٌ عمرٌ بذلك» وَأَذِنَ له» فخرج [فى خمسين ومئتين من 
أهل بيته» وفي رواية:] في خمس مئة من أهل بيته» حتى إذا قارب المديئةً؛ عَمَدَ إلى 

. ۲۹۲/٥ تاريخ الطبري‎ )١( 

(۲) في (م): فذكر الواقديء بدل: فقيل . 

() ما بين حاصرتين من (م) ووقع بدله في النسختين (ب) و(ج) عبارة: وإنه أسلم» وينظر «طبقات» ابن سعد 
.0١‏ وتجدر الإشارة إلى أن كل ما يرد بين حاصرتين دون إحالة» هو من النسخة (م) . 

: في (م): «حكى جدَّي رحمه الله من كتاب «تبصرة المقتدي» في الوعظ. وذكر الحكاية في تفسير قوله تعالى‎ )٤( 
قدا ْح في الصُورٍ قل فاب هم يَْمَيِذٍ ولا يساو فقال : حدثنا أبو الفضل بإسناده عن هشام..». هذا‎ 
الكلام من (م) بدل قوله: روى هشام. ولم أقف على الخبر في الكتاب المذكور لابن الجوزي رحمه الله وهو‎ 

في كتابه «المنتظم» /٥‏ ۲۵۷ _ ۲۱۰ . 
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أصحابه» فحملّهم على الخيل العتاق» وقَلَّدَها أواق الذهب والفضةء وألبسّهم الدّيباجَ 
ا ووضع على رأسه تاجّه» وكان فيه قُرْطا مارية» وهي جدَنّه» فلم تبق 
بكر ولا عانِسٌ إلا وخرجت تنظرٌ إليه وإلى زيّه. 

فلما دخل على عمر رحب به» وأدنى مجلسّهء وأقامَ بالمدينة مكرّماً. 

فجاء وان الحجّء فخرج عمرٌ حاجًا وخرج معهء فبينا هو يطوف بالبيت؛ إِذْ وَطىّ 
رجلٌ من قَرّارة إزارّه من خلفه فانحلٌ» فرفعَ ا يده فلطمَ القَرَاريَ فهشّمَ أنه 
فاستغدتى المَاريٌ عليه عمرّء فقال عمر لجَبَلة : لِم هسّمت أنقّه؟ قال: اعتمدَ حل 
إزاري» ولولا حُْمَةُ البيت”" لضربتٌ وجهه بالسيف. فقال له: أمّا أنتَ فقد أقررتَ» 
فإما أن تُرضيّه ؛ وإلا أقدثّه منك. فقال: أَوَحُظرٌ هو لي" ؟ قال: نعم. قال: وكيف». 
وأنا ملك وهو سو“ ؟! فقال عمر: الإسلام قد جمعكما. قال جَبَلّة : واللهِ لقد ظننت 
أن أكون في الإسلام أعرَّ مني في الجاهلية! فقال [عمر:] هو ما ترى. فقال جَبَلّة : فإذاً 

فأمهله : فلمًا كان فى الليل تحمل هو وأصحابه إلى الشام على طريق الساحل» حتى 
دخل الة لقسطنطينية ‏ فتنصّر هو وقومه» فسر به هرقل» وأقطعّه ما شاع وزوّجه ابنته» 
وقاسمه مُلکه› وجعله من سمّاره» وأقام مدّة . 

ثم إن عمر كتب كتاباً إلى هِرَفْل في أمر بخص المسلمين» وبعث به إلى جَتَّامَة بن 
مُساجق الكنانيّ إليه" . فلما قَدِمَ الرسولٌ على هِرَقْل ؛ أجابّ بما أرادَ عمرء فلما عزم 
الرسولٌ على الرجوع قال له هرقل : لقيتَ جَبَلَهَ ابنَ عمّك؟ قال : لا. قال: فَالْقَهُ. 
)١(‏ في (خ): «والكرق الحرير». والكرّق: شُمّق الحرير الأبيض . 
(۳) أي : أهو مثلي في القَدْرِ والعُلُو. ينظر «القاموس». ووقع في (م): أهو خطر مثلي . 
(6) السّوقة ‏ بضم السين -: الرعيّة» للواحد والجمع» والمذكر والمؤنث. ينظر «القاموس». 
(0) كذا في النسختين (ب) و (خ) وتحرف فيهما جثامة إلى حبابة. ولفظ العبارة في (م): وبعث به مع رسول إليه؛ 

وني رواية: واسم الرسول جثامة بن مساحق الكناني . 
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قال : فأتيتٌ بابَ جَبَلّة » فرأيتُ عليه من البهجة والحُدَم مالم أره على باب الملك» 
احاح عابي حر ا ليا رك ار نا حدقي N‏ 
يا بن اا نالا أحيدة أن 
أصفّهء وإذا هو أصهبٌ ذو سبال" ES‏ 
كرسيّ من ذهب» فأَبَيْثُ وقلت: إِنَّ رسول الله ية نهانا أن نجلس على مثل هذا. ثي 
ا م 
وجهه أثر الحزن. قلت : فما يمنعك من الرجوع إلى الإسلام؟ فقال: هيهات هيهات 
بعد الذي كان. قلت: نعمء قد ارتدّ الأشعتٌ بن قيس وجالَّدَهم بالسيوف» ومنمَّ 
الزكاة» ثم عاد إلى الإسلام» وزوّجّه أبو بكر أخنّه. فقال: دَعْ عنك هذاء وأومأ إلى 
وصيف كان على رأسه» فولّى وحضر”" ۰ فما شعرنا [إلا] بالصناديق تُحمل على أعناق 
الرّجال؛ وَوّضعَتٌ أمامنا مائدةٌ من ذهب» فقلت : لا آكل عليهاء فَوْضعَتٌ أمامي مائدة 
کک yS‏ 
الخمرٌء فاستعفيْتٌ منهاء وغسل يده في طسّت من ذهب» وأشارٌَ إلى وصيف آخر› 
ا لظ يمينه وخمس على 
يساره [على كراسي الذهب]ء وأقبلَتْ جارية؛ في يدها اليمنى جامٌ من ذهب فيه طائر 
أبيض» وفي الجام مسك وعنبر سحيقان» وفي يدها اليسرى جامٌ آخر“ لم أرَ مله 
[فنقرتِ الطائرً] فتقلَّبَ في الجام» ثم E‏ 
صليب في تاج جَبَلّة ثم حرّك جناحيه» فنثر المسكٌ على رأس جَبّلة ولحيته » ثم شرب 
(0) الأصهب: ذو اللون الأصفر الضارب إلى شيء من الُمرة والبياض. والسّبال: جمع سَبَلَةَ» وهي طرف 

الشارب من الشعر ومقدَّم اللحية . 

(0) في (ب) و (خ): يحضرء والمثبت من (م) . 
(۳) في «اللسان»: ا للج شجر ‏ فارسي معرّب ‏ تتخذ من خشبه الأواني.... وقيل : هو كل جفنة وصحفة وآنية 


صنعت من خشب ذي طرائق موشاة . 
(5) في «الأغاني» ۱۹١ /۱١‏ : جام فيه ماء ورد . 


السنة الثالثة والخمسون 


TAY 


أقداحاًء واستهل واستشّر 
[هذه الأبيات» وهی لحسان بن ثابت]: 
لله 7 عصابة ا ا 


الأبيات [وقد ذكرناها في ترجمة حسان]. 
فطرات جبلة وقال + هذا الشعر لحسان + قاله فيناء فقلت: أما 


: ثم قال : أطربتني» فقلن‎ 
IE EEL EE CE EE 


E E فى‎ ET E 


فال وها اشا لسانت 


ت 4 < ی ا ۾ ت ا و 2 
. ثم قال للجواري : اطربنني. فخفقنَ بعيدانهن واندفعنَ يغنين 


ديعا باي "أ ا ان 


َم 


0 0 1 د ابن 


۳ 2 .4 9 
ر مخ EES‏ كه الأزمان 


ثم قال للجواري : أبْكيئّني. فوضعن عِيدانّهِنَ ٠‏ ونكسْنَ رؤوسهن»› وقلنَ : 


> > يي 


نَتَصَّرتٍ الأشرافُ من عار لَظْمَةٍ 
تكتّفني فيها لجا ونخوةٌ 
فياليت آمي لم تلِذني وليتتي 
وياليتني أرعى المخاض بِقَّفْرةٍ 
وياليتَ لي بالشام أدنى معيشةٍ 


دين وبا داقو عدم ريم 


صرق ما كان يوم ا 
وبعتٌ بها العينَ الصحيحة بالعَوَرْ 
رَجَعْتٌ إلى القول الذي قاله عَمرْ 


و ع 400 م و »> ه 
وكنت أسيرافي ربيعةأو مضر 


أجالتل قومي ذاهت الشمع والبصر 


وقد يصبر العُودُ الكبير على الضَرَّرْ 


وانصرف الجواري» ووضع كُمَّه على وجهه وبكى حتى نظرتٌ إلى دموعه تجول 
على خدَّيه كأنها اللؤلؤ الرطب» وبكيتٌ معه حتى رحمئّه. ثم قال: يا جارية» هاتي 
خمس مئة دينار هرَفلية. فجاءت بهاء فقال: ادقَعْها إلى حسان.ء وأفرئه مني السلام. ثم 


)١(‏ جلّق؛ كحمّص ووقنَّب: دمشقٌ» أو غوطتها. ينظر «القاموس» 

(؟) الصَّمَّان موضع من نواحي الشام بظاهر البلقاء. ينظرامعجم البلدان» ۳/ 477. وني«ديوان» حسان 
ص۲۹۳ : فالخمّان. 

(9) في (خ): محافة. والمثبت من (ب) و (م). وني «الأغاني» 2:26 وحق . 

(4) في «الأغاني» 6 : وما كان فيها لو صبرت لها ضرر. ومثله في «المنتظم؛ ۲٥۹ /٩‏ إلا آخره» ففيه: على 
ضرر . 
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قال: هاتي مثلّها. فجاءته بهاء فقال: خُذْها لك صلة. فقلتٌ: لا والله لا أقبل صِلَةَ 
رجل ارتدَّ عن الإسلام. فقال: اقرأ على عمر مني السلام. 
قال: فلما قفلتٌ دخلتُ على عمرء وذكرتٌ له ذلك فقال: قاتلّه الله» باع باقياً 
بفان. 
وقال ابن سعد: إن رسول الله ية عند رجوعه”'' من الحديبية كاتبّ الملوكٌ» وكتبّ 
إلى جَبَلَة بن الأهم ملكِ غسان يدمُوه إلى الإسلام» فأسلمَ» وكتبَ بإسلامه إلى 
رسول الله لادء وأهدى له هدية. 
ثم لم يزل [مسلماً] إلى أيام عمر بن الخطاب ونه فبينما هو يسيرٌ في سوق 
مشق؛ إِذْ وئ رجلاً من مُرَيْنة» فونّبَ المُرّنُ م فلطمه» ٠‏ فأخده وانطلق به إلى أبي عبيدةً 
oT‏ م جَبَلَة. قال : فلْيَلْطِمُه. قالوا: وما يُقتل؟ قال: لا. قالوا : 


o 


فما تقطع يدّه؟ قال: لاء إِنّما أمرَ الله بالقّوّد. قال جبلة : أَتْرَوْن أني جاعلٌ وجهي نِدًا 
لوجو جَڏي جاء من عمق" !ب 
دخل أرض الرُوم. 
وبلغ عمرء ف* فشي عليه وقال لحسان بن ثابت #يا'أنا ك اغات أن سديقك 
جَبَلَةَ بنَ الأيهم ارد نصرانيًا؟ فاسترجع حسان وقال: ولِم؟ قال: لطمّه رجل من مُرَيْئّة. 
قال: حقّ له. فقام إليه عمرء فلظمّه بالدرّة. 


بئس الدينٌ هذا. ثم ارتدٌ نصرانياً» ورحل بقومه حتى 


وقال عبد الله بن مَسْعَدَة : بعثني معاوية إلى ملك الروم. فدخلت عليه وإذا عنذه 
رجل على سرير من ذهب» فكلّمني» فقلت : مَنْ أن نتّ؟ فقال : رجل غلب عليه الشقاءء 
أنا جَبَلَةُ بن الأَيْهم الغسّانىَ» إذا صرت إلى منزلى فَالْقَنِى. قال: فأتيتّه فقال: أتْرَى 
)١(‏ جاء في (م) بعد قوله آخر الفقرة السابقة: باع باقياً بفان: قلت : وهذه رواية ابن الكلبي» أما ابن سعد فإنه 
ذكر في «الطبقات» أن الواقعة كانت بدمشق» فذكر في سيرة النبي بي عند رجوعه... إلخ. والخبر في «طبقات» 
ابن سعد ۲۲۸/۱ . 
(۲) في «القاموس»: العَمُق : ما يعد من أطراف المفازة. ويضم . 


السنة الثالثة والخمسون ۲۸۹ 


صاحبّك يفي لي إِنْ تيه _ أو خرجتٌ إليه _؟ قلت: اشتَرظ ما شئت. قال: يُفْطِعْني 
ال ا 
ويفرض لجماعتنا. 

قال: فلما قدمتٌ على معاوية؛ أخبرته» فكتبّ إليه يجيبه إلى ما سأل» فأدركه 
الرسو ل قدامات: 

قال ابن عساكر : الذي لطم جَبَلَةَ رجلٌ من جُهَيْنة» فلطمه الجُهّني" فجاء إلى عمر 
فقال: اقثُله. فقال: ليس هذا في ديننا. فخرج جَبَلّة إلى الشام» وخرج معه أربعون ألفاً 
من غسان إلى الروم» وكان عمر إذا رأى الججهّنيَ قال: هذا أشأمٌ العرب على العرب. 

وقال الشعبئ“ : إن معاوية بعث [ابن] بشر بن البراء بن معرور إلى ملك الروم» 
فقال له ملك الروم: هل لك في رجل يُحبُ أن يراك؟ قال: من هُو؟ قال : يله بن 
الأيهم. [قال: ] فأتيته ؟ فإذا هو في قصر من رخام.. وذكر بمعنى ما تقدم» ثم قال : إن 
زوّجَني معاويةٌ ابنتّه» وجعل الأمر إليَ بعدّه؛ رجعتٌ إلى الإسلام. 

فلما قدمتٌ على معاوية أخبرته» فقال: 3 إليه وقل له: نعم. قال: [فرجعتٌ] 
فإذا بجنازته يتبعها القِسّيسون والرهبان» فقلت: مَنْ هذا؟ فقالوا رست ال 
ماو فاخ ته ولک اکت تج إلى ها سأل؟ فقال: لا ولا كرامة» وما علي اَن 
أسَنْقّذه من الشرك. 

[قلت : ثم ذكر ابن عساكر في «تاريخه) وقال: الرسول الذي بعثه معاوية إلى ملك 
الروم ابنُ بشر بن البراء بن معرور الأنصاري الذي أكل أبوه بِشْرٌ مع رسول الله يإ من 
الاه المتجيومة بخن ومات: 
)١(‏ في (م): البثنية» وني (ب) و (خ): البئينة» والمثبت من «الأغاني» 119/15 . قال في (معجم البلدان» 

۲ ۸: ثنيّة العقاب» بالضمء ثنية مشرفة على غوطة دمشق يطؤها القاصد من دمشق إلى مص . 
(۲) في (ب) و (م): ويحسن جوارنا وجوائزناء وني «الأغاني» :۱1۹/٠١‏ ويحسن جوائزنا . 
(۳) في «تاريخ دمشق» 777/19 (مصورة دار البشير» ترجمة ابن بشر بن البراء بن معرور): وقع بينه (أي جبّلة) 


وبين رجل من جهَيّنة كلام» فلطم الْجَهَيّء فلطمه الَْهَيٌ .. 
)٤(‏ هو تتمة الخبر السابق في «تاريخ دمشق» 717/١9‏ . 


30> مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


قال ابن عساكر: ولم يُعرف لابن بشر اسمٌ. ولهذا ذكره في المنسوبين [إلى] آبائهم 
دون أسمائهم. ثم ذكر ابن عساكر في باب التاء» وقال: اسم ابن بشر بن البراء تميم بن 
بشر. وساق الحديث بمعناه]. 

وقال الكلبيَ: حاصر المسلمون مدينة من مدائن الروم وكان جبلةٌ فيهاء فَاطلَمَ 
عليهم وقال: أفيكم أحدٌ من أهل المدينة من الأنصار؟ قال رجل : نعم» أنا. قال: فما 
فعل حسان بن ثابت؟ قال: ترکته وقد کف بصره. فرمى بِصّرَةٍ فيها ألفُ دينار وقال: 
احوِلها إليه» فن وجَدْتّه حيّا فأَفْرئْه مني السلام» واذْفَعْها إليه» وإِنْ كان مات» فَالدُرُها 
على قبره. 

[قال:] فقدمٌ الرجل المدينة» فأتى حسّاناً فقال له: إني لأجدُ منك ريح آل جَفْئّة. 
فأخبرّه الخبرٌء فقال حسان: وَدِدْتُ أنك وجذتّني ميناً فكنتٌ تنثرها على قبري. وأعطاه 

[وذكر الواقدي في كتاب «الصوائف» أن جَبَلَةَ بن الأيهم لم يُسلم قظء وإنما سأل 
عمرٌ أن لا يأخذ منه الجزية» ويقبل الصدقةء فلم يبه عمرء فلحق بالروم. وهو وهمٌ 
من الواقدي لما ذكرنا من قصته عن أرباب السّيّر واشتهارها]. 


الربيع بن زياد 


الحارثي» عامل زياد على خُراسان. وأقام والياً سنتين وأشهراًء ففتحَ فتوحاتٍ 
كثيرة» وكان صالحاً مُجاب الدعوة. 


ذكرٌ الربيع مقتل حجر بن عدي فقال: لا تزال العربُ تقل صبراً بعدّه» ولو نَقَرَتْ 
عند قتله ما فيل بعدّه أحدء ولكنّها دلت فقتلت”“ . 

ثم صَعِدَ المنبر» فقال: أيها الناس'". إن قد ملت" الحياقٌ وإني داع بدعوة 
فأمنوا. . ثم رفع يديه وقال: اللهمّ إن كان لي عندّك خير؛ فافبضني إليك عاجلاً. وام 
)١(‏ في «تاريخ» الطبري :79١/0‏ ولو نَفَرَتْ عند قتله لم يُقتل رجلٌ منهم صبراً» ولكنها أقرَّتْ فذلّتْ . 
(۲) في الكلام اختصار محلّ. وسياقه في «تاريخ الطبري»: لج يح ا لطانك ل عم 


خرج في ثياب بياض في يوم جمعة. فقال I:‏ اناس 
(9) تحرفت في (ب) و (خ) إلى : ملكت . 


السنة الثالثة والخمسون ۲۹۱ 


النامنُ» ثم نزل» فدخل بيت فسقط فماتٌ من يومه» فاستٌخلف ابه عبد الله بن الربيع» 
فأقام شهرين» ومات عبد الله» فقّدم بعهده وهو يُدفن» فاستخلف على ځراسان ليد 
ابن عبد الله الحنفي» فأقرَّه زياد حتى مات زياد. 
زُويفع بن ثابت 
ابن السّكن الأنصاري» له صحبة» وشهد فتح تصن ا بيه ركان فارشا 
جَواداً» وله في المغرب فتوحٌ كثيرة. 
ركان قن ولام اة بن تكن" الأنضاري آم مضر يق ولك الوا فماك 
ا و 
أسند الحديتٌ عن رسول الله اة 
[وليس في الصحابة من اسمه رويفع غيره. 
وأخرج له أحمد في «المسند» ستة أحاديث» وليس له في «الصحيح» شيء. 
ومن مسانيده حديث حُنين”"؛ قال أحمد بإسناده عن رُويفع بن ثابت الأنصاري 
قال: كنثٌ مع النبئ بلا حين افتتح حُنيناً» فقام فينا خطيباً فقال: «لا يحل لامرئ يؤمنٌ 
بالله واليوم الآخر أن يَسقي ماءَهٌ زَرْعَ غيره». أشار إلى الحَبالَى من السّبايا. 
وأخرجه عنه أحمد في «المسند» يفا : نهى رسولٌ الله ل أن تُوطأ الأمةٌ حتى 
تحيضٌ » وعن الحَبالَى حتى يَضَعْنَ]. 
زياد بن أبيه 


كنيته أبو المغيرة. 


. وزن محمد» وتحرف في (ب) و(خ) ودم) إلى : خالد‎ )١( 

(؟) نقل المرّي في «تبذيب الكمال» ٠٠١/۹4‏ والذهبي في «سير أعلام النبلاء» 5/7 عن ابن يونس أنه توفي 
(9) في (م): خيبر (وكذا في الموضع الآني في الحديث) والمثبت من «المسند» .)١11990(‏ مع الإشارة إلى أن هذا 
(4) برقم (119917) . 


۹۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


[قال البلادري:] وُلد على فراش عُبيد بن أسيد بن علاج الثقفي”» وکان عبداً 
رومياً للحارث بن كلّدة» رَوّجَه سمية جاريته. 

وذكره ابنُ سعد في الطبقة الأولى من التابعين من أهل البصرة» [قال:] ولم يكن من 
القراء» ولا من الفقهاءء ولكنه معروف» وكان كاتباً لأبي موسى الأشعري”” . 

وكان يقال له: زياد بن أبيه» وبعضهم يقول: زياد بن أبي سفيان» وبعضهم يقول: 
زياد الأمير. 

وكان أحمر اللون» في عينه اليمنى انكسار. 

[وحكى عبد الله بن أحمد بإسناده عن جرير بن يزيد قال:]”" رأيتٌ زياداً أبيض 
الرأس واللحية» عليه قميص مرقوع» وهو على بغلة عليها لجامُها قد أَرْسَّتّهاء أي: 
لْقَى رَسَئْها على عنقها» ومعه رجلان. 

[ذكر مولده 

قال ابن عبد البرّ: قد اختلف في مولدهء فقيل :]“ ولد عام الفتح بالطائف» وقيل : 
عام الهجرة» وقيل: قبل الهجرة. وقيل: يوم بدر. وليست له صحبة ولا رواية. 

ولم ير رسول الله َء بل أسلم في زمن أبي بكر رضوان الله عليه. 

وقال الطبري: إن زياداً والمختار بن [أبي] عُبيد وُلدا سنةً إحدى من الهجرة” . 


)١(‏ كذا وقع في النسخ (ب) و (خ) و (م). وهو خطأ. فإن عُبيد بن أسيد بن علاج هو أبو صفية امرأةٍ الحارث بن 
كلّدة. وأما عُبيد الذي وُلد زياد على فراشه» فهو عبدٌ لصفية رومئ. ينظر «أنساب الأشراف» 2230/5 
وينظر فيه أيضاً 88١ /١‏ . والكلام السالف بين حاصرتين من (م) . 

(۲) طبقات ابن سعد 9/ 44-98 . 

(*) ما بين حاصرتين من (م)» ووقع بدها في (ب): وقال جرير بن يزيدء بينما وقع في الأصل (خ): قال يزيد 
وهو خطأ. والخبر في «تاريخ» الطبري ٠۲۹٠ /١‏ و«تاريخ دمشق»2 5/ 547 (مصورة دار البشير) ترجمة زياد. 

(5) الاستيعاب ص٤٥۰۲‏ وما بين حاصرتين من (م) . 

(0) تاريخ الطبري ٤٠۲/۲‏ . 


السنة الثالثة والخمسون 14۹۳ 


ذكرٌ طرف من أخباره : 
قال الواقدي “كان ولد م ا زياده ونمنہ» ونافع» فكان نسبٌ زيادٍ في 


قريش » ا واه ونافع في الموالي» فقال فيهم يزيد بن مَمَرّغ : 


أ اا وتاه واا رة عندي مِنْ أغجَب العَبَب 
ET‏ وت ل هرا د 


وقال بعض العراقيين في أبي شهر”* الكاتب : 
حمارٌ في الكتابةٍيَدّعِيها كدَغعرَى آل خَرْبٍ في زياد 
قَدَعْ عن كالكتابةلَسُتَمنهاا ولوسَّوّوتَ” ورَججهَّكَبالمِددٍ 
[وقد غلط أبو اليقظان فقال: أمَّ زياد أسماء بنت الأعور» من بني عبد شمس» وهو 
غلط فاحش؛ لإجماع الرواة على أنها سُمِيّة ولم يوافقه على هذا القول أحد]" . 
وقال البَلادرِيَّ : لما حرج زياد مع إخوته تُمَيْ ونافع وأزْدَة زوجة عتبةً بن عُزوان؛ لم 
يكن مع تبة کات لی زياد كتابة الغنائم وقشها» وأمرّه أن يكب إلى حُمَر بن 
الخطاب له كتاباً بالفتح» وكان لزيا عبارة وثَهُمّ وذكاء» فكتبّ إليه كتاباًء فَأَعجَيّه . 
ثم وَلّى عمرٌ البصرةً المغيرةً بنّ شعبة بعد عُتبةَ بن غَرُوانَء فكان زياد يكنب له. 


. هو أبو بكرة وله » الآتي ذكره‎ )١( 

(۲) في «الاستيعاب» ص۷٥۲:‏ وکلهم لأب. بدل: مخالفي النسب . 

(۳) في «الاستيعاب»: بزعمه» بدل: ابن عمه . 

(5) كذا في (م)ء وم تجود اللفظة في (ب) و(خ)» وفي «العقد الفريد» 177/1: أبي مسهرء وفيه أيضاً 
۴٤‏ : صالح بن شيرزاد . 

(5) المثبت من (م)» وهو المشهور في البيت.ووقع في (خ): صحْمتَ (ولعلها بمعنى سحمت» يعني سوّدتَ) ووقع 
في (ب): صحمتٌ (بالحاء)» وني «العقد الثمين» في الموضعين المذكورين في التعليق قبله : غرّقت وجهك . 

(0) أنساب الأشراف 7١9/5‏ . والكلام بين حاصرتين من (م) . 

(۷) وكان عتبةٌ بن غزوان والياً لعمر ونه على البصرة. والكلام بنحوه في «أنساب الأشراف» 7١7/4‏ . 


14٤‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


ثم كتبٌ لأبي موسى لَمّا واه عمرٌ بن الخطاب ‏ وله - على البصرة» وخرج أبو 
موسى غازياً» فاستخلف زياداً على البصرة» وبلعٌ عمرّ رضوان الله عليه» فكتبٌ إلى 
اف فويس اقات غلى اة لا م و عو دولا مجر شيعه 
إليّ. فأشخصّه إليه» فلما دخلَ على عمر ‏ رضوان الله عليه تكلّمء فأعجبّه كلام 
وعقلّه» فأمرّله بألف درهم» وره إلى البصرة اذ ترق بالآلف آباه عدا 00 
وبلغ عمر ول فقال: نِعُمَ الألف أَلْمُه. 

قال أبو عثمان النّهْديّ: وكنًا نغبطه بذلك" . 

وقال ابن عساكر : فتق قق في زمن عُمر ويه فبعتٌ زياداً فرَقّه» وانصرف 
محموداً مشكوراًء فدخل على عُمر وعنده المهاجرون والأنصارء فخطب خطبة لم 
يُسمع بمثلها حُسناً» فقال عمرو بن العاص : هذا الغلام لو كان أبوه فُرشيًا لساقّ العرب 
بعصاه. وكان أبو سفيان حاضراً ذ في المجلس» فقال : والله إني لأعرفٌ أباه ومن وضعه 
في زعم قد فال نمو .ارا معان وو ت بر ر 
بالشّرّ فقال له أبو سفيان : 
أما واللولولا حَوْفكُ شخص يسرانايا علي من الأعادي 
لأظهرّ أمرّه صَخْرٌ بنُ حَرْبٍ | ولمتكنالمقالةٌعن زياد 
فقدطالتُ مجانبتي قفا ترتع عندهم عرضاً فۇادى 

قول أبي سفيانَ هذا حمل معاويةً على أنه اذّعى زياد“ . 

[وقال هشام: إنما بعثه أبو موسى بكتاب فتح» فقال له عمر: قم فاقرأه على المنبر» 
فقرأه» فأعجبٌ الناس» وكان أبو سفيان جالساً إلى جنب علي بن أبي طالب» فقال له : 
)١(‏ يعني أنه أعتقه بشرائه إياهء لا أنه صار مِلْكاً له ثم أعتقه. لأن مِلّك الابن لا يقع على الأب . 
(؟) الاستيعاب ص٥٥۲‏ . 
(9) تاريخ دمشق 1 (مصورة دار البشير» ترجمة زياد) وهو بنحوه في «الاستيعاب») ص٥٥۲‏ . 


(4) الاستيعاب ص 25900 وتاريخ دمشق 549/56 . وعجز البيت الأخير في «الاستيعاب»: وتّركي فيهم مر الفؤادٍ . 
(6) بنحوه في «الاستيعاب») ص٥٥۲‏ . 


السئة الثالثة والخمسون م4 


يا أبا الحسن» أنا ‏ والله ‏ قذفتّه في رَجم سميّة بالطائف. قال: فما بالك لا تعترف به؟ 
فقال: اخدى در ة هذا الفاعد أن يفسد عل [هابى: يعتى مرا" . 

واشترى زياد" أَمّه سُميّة بألف درهم فأعتقّها كما فعل بأبيه. 

[قال البلاذري:] ولما استولى عليٌ َيه على البصرة واستعمل عليها ابنَ عباس» 
استكتّبٌ [ابنُ عباس] زياداً» وأقام حتى توجّه ابن عباس إلى مكة مُراغِماً لعليّ» فولاه 
عل على فارس» وكان من أخصٌ أصحابه" . 

[فلما فتل أميرٌُ المؤمنين بعث معاويةٌ المغيرةً بن شعبة إلى زياد» فخدعه حتى صالح 
Sn‏ 

وقال الواقدي: كتبّ زياد لعتبة بن غَرُوانَء ثم للمغيرة» ثم لأبي موسى» ثم لابن 
عامر. 

وهو أوَّلُ من ضرب الدنانير والدراهم“» ونقش عليها اسم الله تعالى» ومّحَا عنها 
اسم الروم ونقوشهم. 

وهو أوَّلُ من ابتدعَ ترك السلام على القادم بحضرة السلطان؛ قَدِمَ ابن عبّاس على 
معاوية وهو بدمشق وعنده زياد» فلم يسلّم عليه ولا كلّمهء فقال له: يا زياد ما منعكَ 
من السلام علئ؟ قال: لا نُسِلّمُ على قادم بين يدي أمير المؤمنين. قال ابن عباس: ومن 
سن ترك التحية عند أمرائهم؟ لقد ابتدَعْتَ وخالفُتَ السلَةء قد كان بعضّنا يسلّم على 
بعض بحضرة أبي بكر وعثمان وعمر» وإنما هذه بدعةٌ ابتدعتّموها أنتم. فقال معاوية 
لزياد: دَعْ عنك ابنَ عباس» فإنه لا يُجَارَى ولا يمارَى”” . 
)١(‏ ما بين حاصرتين من (م) . 
5) في النسخ الثلاث: زياداً (؟) وأثبتٌ اللفظة على الجادّة. ولم أقف على هذا القول . 
(۳) أنساب الأشراف 7١4/5‏ بنحوه . 
(؟) ذكره ابن الجوزي في «المنتظم» "٥‏ عن سفيان بن غيينة. وذكر ابن سعد في «الطبقات» لفلف عن أبي 


الزناد أن أول من ضرب الدنانير والدراهم عبد الملك بن مروان. وسيذكره المصنف في سنة )۷١(‏ . 
(0) الخبر بنحوه في «العقد الفريد» .١ 71-0١‏ وينظر لأنساب الأشراف) ۲۲۸-۲۲۷/٤‏ . 


الا مرآة الزمان يي تواريخ الأعيان 


وزياد أوَّل من جمع له العراقان20 وخراسان» وسجستان» والبحرين» وعُمان» 
وإنما كانت البحرين وعمان إلى ولاة الحجاز. 


وهو اول مَنْ عرف العرفاءء فرت الا ومشی الأعوان ية يده ووضع 
EE 5 (o) 5 2: 5 2 5 3 (€)‏ 
الكراسي ٠‏ وربع الأرباع بالكوفة والبصرة» وخمّس الأخماس” ٠‏ وبلغ المُقاتِلة 
بالبصرة ثمانين ألفاًء وبالكوفة ستين ألفاً» وبالذرَيّةِ فى العطاء مئة وعشرين ألفاً. 
وكان فى مجلسه مكتوب: الشدَةٌ من غير و ل من غير ضعف» 
والمحسنٌ يُجارّى بإحسانه » والمسىءٌ يعاقب على إساءته. 
[وقال الشعبىّ : ] وهو أول من قرأ [بالكوفة] بِالمُعَوَدْتيْن 9" . 
[وقال العتبيَ:] وقال زياد لحاجبه": إنما يكون إِذْنْك للناس على على قَدْر 
البيوتات» ثم على قَذْر الأسنان» ثم على قَدْر الآداب. 
a 0 01 5 95‏ 3 ع 5 e‏ 
قال: فمن أجعل أخيرا؟ قال: هؤلاء الذين لا يعبأ الله بهم. قال: ومَنْ هُم؟ قال: 
الذين يلبسون كسوةً الشتاء فى الصيف» وكسوةً الصيف فى الشتاء“ . 
واقال الشاحيه:: قد ولك حجابتي وعزلتّك عن أربع؛ هذا المنادي [إلى الله] 
للصلاح”' '' والفلاح؛ لا سلطان لك عليهء وطارق الليل لا تَحْجْبْهُ ش22 ما جاء 
)١(‏ في (ب) و (خ): العراقين» والمثبت من (م). ويعني بالعراقين : البصرة والكوفة. وني «العقد الفريد» :۸/١‏ 
أول من جمع له العراق . 
(۲) في «العقد الفريد» :۸/١‏ «ودعا النقباء». وبعدها : ونكب المناكب. وينظر «أنساب الأشراف» ۲۲۸/٤‏ . 
(۳) في «العقد الفريد»: ومشى بين يديه بِالعَمّد . 
(5) بعدها في «العقد الفريد»: وعمل المقصورة. ولبس الزيادي . 
(5) في «العقد الفريد»: وربّع الأرباع بالكوفة» وس الأحماس بالبصرة» وينظر «أنساب الأشراف» 744/4 ۲٤۵‏ . 
(1) في (ب) و (خ): الشدة من اللين عنف. والمثبت من (م). والكلام في «العقد الفريد» 0/ لا عن العيني . 
(۷) أنساب الأشراف 777/4 . والخبر فيه عن أبي بكر بن عياش عمن صل مع زياد . 
(۸) واسمه عَجَلانء كما في المصدرين الآتيين . 
(4) ينظر «أنساب الأشراف» ٠٤٠-۲٤٤ /٤‏ والعقد الفريد 1۷/١‏ . 
)٠١(‏ في (م): للصلاة. والروايتان في «العقد الفريد؛ /١‏ الاء و0/ 217 وما سلف بين حاصرتين فمن (م)ء 
وهي في «العقد» أيضاً . 
)١١(‏ في (ب) و (خ) و (م): فشراًء والمثبت من «العقد الفريد» ۷١/١‏ . 


السنة الثالثة والخمسون ۹۷ 


ر كان چ ما قق و ا إن اطا سا فين 
عمل سنة» وصاحب الطعام؛ فإنه متى أعيد تسخيئه فَسَدَ. 
وقال زياد: كفى بالبخل عاراً أنَّ اسمّه لم يقع في مَدْح قظ» وكفى بالجُود مَجْداً أنَّ 
الى Dads‏ 
اسمه لم يقع في ذم قط 5 
[وقال الأصمعيّ:] ونظر [زياد] إلى رجل من صَبَّةَ يأكل أكلاً شنيعاً» وكان قبيح 
المنظرء فقال له: يا أخا”” ضبّة. كم عيالك؟ قال: سبع بنات؛ أنا أجملّهنٌ» وهِنّ 
آكل مئى. فضحك زياد وقال: لله دَرُّه ما ألطت سؤالّه! افرضوا لكل واحدةٍ من بناته 
مئة وخادماء وعجُلوا له ولهنَّ أرزاقهنّ. فخرج الضَّبِيُ وهو يقول: 
ااك مالاا والتدين. “لجاز رة ار عا اد 
ریا تع على الحجو ماله .اق اغروت کل سراد 
¢ 
الي لا اني عليه إا فی مين مبعيروفة وكلايي 
[وقال الأصمعي :] وكان زياد يقعدٌ شُرَيْح القاضي إلى جانبه ويقول له : إن حكمتُ 
عو ال فلا تدك وان جخ کت قو و وغ هارت إلى الو عند فا عن ”7 كان 
زياد يحكم ولا یرد عليه شریح ا 
وسأل عبد الملك بن مروان عبَّادَ بنَ زياد» فقال: أين سِيرةٌ الحجّجاج من سيرة زياد؟ 
فقال له عمّاد : زياد قَدِم العراق [وهي جمرة تشتعل » فسل أحقادهم» وداوى أدواءهمء 
)١(‏ في «العقد الفريد»: أفسدّ عمل . 
(۲) العقد الفريد ۲۳١۱/١‏ . 
(۳) في (ب) و (خ): يا أباء والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في «العقد الفريد» ۲۷۱/۱ . 
AANA‏ و«تاريخ دمشق2 ٤٩۷/١‏ . 
(5) كذا في (ب) و(خ) و لا يتّزن به البيت. وني لأنساب الأشراف» ۲٤۳١/٤‏ و«العقد الفريد» »۲۷٠/١‏ 
و«تاریخ دمشق» 5917//8: بيك امرؤ. 
(7) في (ب) و (م): فأعلمنيه . 
(۷) الخبر في «أنساب الأشراف» 71١-7١ /١‏ عن محمد بن سيرين» وهو في «العقد الفريد» 0/ ٠١‏ دون نسبة. 
ولیس فيهما قوله: إن حكمت بغير الحق فلا تَكت . 


4۸ مرآة الزمان قي تواريخ الأغيان 


وضبط أهل العراق] بأهل العراق» والحجاحٌ قَدِمَها فكسرٌ حَراجَهاء وأفسد قلوبَ 
أهلهاء وأباد فُضلاءهاء وإِنّما ضبط العراقٌ بأهل الشام» ولو رام الحباحُ منهم ما رام 
زياد؛ لم يَمْجَأكَ إلا وهو على قَعُودٍ يرجف به . 

وعرض زياد لرجل من الشيعة» فكتبّ إليه الحسنُ بِنُ علي عليهما السلام: من 
الْحَسَنِ بن علي إلى زياد» أمّا بعد؛ فارْقَعْ يدك عن فلان. فغضب زياد حيث لم ينسبه 
إلى أبي سفيان» وكونه قَدَّمَ اسمّه على اسم زیاد» فكتب إليه : من زياد بن أبي سفيان 
إلى الحسنء أمّا بعد فإنك كتبتٌ إلى في فاسق”". وايْمُ الله» لأطلْبَئّه [ولو] بين 
جلدك ولحمكء وإِنَّ أحبٌّ لحم إلى أكُلَهُ لحمٌ أن منه. 

فقال الحسن عليه السلام : لعن الله ابنَ سَمَيّة. وبعث بكتابه إلى معاوية وقال له : 
أنت جرّأتَ ابنَ سَمَيّة الدع على الناس. 

فكتب معاوية إلى زياد: أما بعد فان لك رأيين: أحدّهما من أبي سفيان» والثاني 

ر واه 01 ا 0 8 و کم زفرف 52 
من سْمَيّة فالذي من أبي سفيان حَرْمٌ وجلم وعزم» والذي من سميّة فكما يكون رأي 
مثلهاء تكتبٌ إلى الحسن مثل هذا الكتاب ولا تَنْسِبّه لا إلى أبيه ولا إلى أمّه! لا أمّ لك» 
أمَا هو ابنُ فاطمة بنتِ رسول الله بل ؟! قد حَجَرْناك عن أشياعه» لا سبيل لك عليهم 
بعد اليوم» والسلام“ . 

وسأل مُرَ*؟ - صاحبٌ نهر مُرَّة ‏ عبد الرحمن بن أبي بكر الصَّدّيق وا أن يكب له 
كتاباً إلى زياد» فكتبّ له: من عبد الرحمن بن أبي بكر إلى زياد. ولم يَنْسْبْه إلى أبي 
سفيان» فقال له مَُرَّةٌ: إِنْ ذهبتٌ إليه [بهذا الكتاب] ضربَ عنقى. 
)١(‏ في (ب): يزحف به. وني «العقد الفريد» :۸/٩‏ يوجف به» وما سلف بين حاصرتين منه . 
(؟) بعدها في (ب): ولا توبة لفاسق› وفي «العقد الفريد» ١١٠/١‏ : لا يأويه إلا الفساق . 
() كذا في «العقد الفريد» .١١/0‏ وني «تاريخ دمشق» 5/ 007: فما . 
(5)الخير بنحوه في «أنساب الأشراف»75/ 7898-1745: و«العقدالفريد» ١١/0‏ و«تاريخ دمشق» 

. (ترحة زياد)‎ ۳. ٦ 


(6) هو مرّة بن أبي عشمان مولى عبد الرحمن بن أبي بكر ضيه . ذكره ياقوت في «معجم البلدان» ٠۲۳ /٥‏ وذكر 
الخبر» وهو في «طبقات» ابن سعد 219/9 و«تاريخ دمشق» 2/5 (مصورة دار البشير» ترجمة زياد). 


السنة الثالثة والخمسون 08 


فأئّى عائشةً ونا فكتبّتٌ له: من عائشة أَمُ المؤمنين إلى زياد بن أبى سفيان» فقال : 

ورغو 1 3 ا 7 2 

إقرأه على الناس. فقرآه» وقَضْن راتوو : 
وقال [العتبي عن] عجلان حاجب”'' زياد: حصل لي في يوم واحد من زياد عشرون 

ألف دينار”" وألف سيف. [قيل : كيف ذلك؟] قال: أعطى زياد ألف رجل ؛ كل واحدٍ 

فق دار وا فأعطاني كل واحد منهم عشرةً دنانير» وامنيقة. 
وقال زياد: ما هُحِيتُ”*' بشعر أشدَّ علنَ من قول القائل : 

7 أ 6 4+ 5 20 03 م اتير و Sr‏ ي o‏ 0 ا يه و - 

فكزففي ذاكإنْ فكرت مُعْتَبَرٌ هَْنِلْتَمَكْرُمةًإلا بتأمِيرٍ 

عاش سْمَية ماغات اقل . أن ابكها من فريش فى الجناف © 

ای زياد مليكا دمه لا يدفعٌ الخلقٌ محتومٌ المقادي "° 
كني زياد إلى معا و إن عبن الله ين كام ت ع ا ان او ان 
تَوَعَدنُه. فكتبً إليه معاوية : إن أبا الفضل وأبا سفيان كانا في الجاهلية في مسلا 
واحد» ولك حلت لا يفسدةاسوة رارك 
وكان زياد لا يُداعب أحداً في مجلسه ولا يضحك» فاختصم إليه بنو راسب وبنو 
الطفاوة في غلام» وأقام كل واحد بين فتوقّف زياد في الحكم بينهم» فقال له حارثة 
ابن شر الان َلْقِهِ فى دِجلة فان زت فهو لبنى راسب» وإِنْ طفا فهو لبني 

(1) من قوله: وسأل عبد ا ملك بن مروان ص 590 إلى هذا الموضعء لم يرد في (م) . 

(۲) تحرفت في الأصل (خ) إلى : صاحب. وما سلف بين حاصرتين من (م). 

(۳) في(خ): ألف دينار. دون لفظة «عشرون". والمثبت من (ب) و(م). ويلاحظ أن الأرقام في هذه النسخ غير 
متوافقة. والخبر في «العقد الفريد» ٠١/١‏ بأرقام أخرى لكنها متوافقة» وفيه: صار لي في يوم واحد مئة ألف 
دينار... وينظر «أنساب الأشراف» ٤‏ وما سيرد بين حاصرتين من (م) . 

. في (خ): ما عجبت» والمثبت من (ب). وهذا الخبر ليس في (م)‎ )٤( 

(0) في النسختين (ب) و (خ) (والكلام ليس في م): في قريش من الجماهير» والمثبت من «العقد الفريد» 0/0 . 

: ٠/١ رواية البيت في «العقد الفريد»‎ )٩( 

شان مين فلك عاد درت لا يدفعالناسُ أسبابٌالمقادير 


(۷) في النسختين (ب) و (خ): سفيان» وهو خطأ. وجاء فوقها في (ب): كذا . 
() في النسختين (ب) و (خ): سلاح» وهو تحريف» والمبت من «العقد الفريد» ١١/0‏ . والمشلاخ: الإهاب. 


a‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


ظفاوة. فغضب زياد" وقال: ما الذي جرّأك على الدُعابة في مجلسي» فقال: نادرة 
حضرّتُ» فخفتٌ أن تَقُونيء فقال: لا تَعْدُ لمثلها. وكان زياد يعم قَذْرَ حارثة العُدَاني. 

[وقال الأصمعي :] وكان [حارثة] مُولعاً بشرب الخمر؛ دخل يوماً على زياد وفي 
وجهه أثرء فقال: ما هذا؟ فقال: ركبتٌ الأشقرء فَجَمَحَ بي. فقال: أما إنك لو ركبت 
الأشْهبّ ما عرض لك. فحارثة كنئ عن النبيذء وزياد كنى عن اللي" . 

[وقال العُتبن : وكان حارثة شريفاً شاعراًء فقيل لزياد: ليس هذا من شاكلتك» إنه 
مسور یشرب الخ ولا يَحْسَن بك أن تصحبه. فقال: كيف لا أصحبٌ رجلا ما 
سألته قظ عن شىء إلا وجدتٌ عنده علماً منه» ولا مضى أمامى فاضطرنى أن أناديهء 
ولا مشى”*' خلفي فاضطرني أن ألتفت إليه» ولا ركب معي فمسَّتٌ ركبته ركبتي. 

فلما وَلِيَ عُبيد الله بن زياد البصرة بعد أبيه ؛ ارح حارثة وجفاه» فقال له حارثة: يا 
مُبيد الله» مالك لا تُتزلنى المنزلة التى كان أبوك يُنزلّنى إياها؟! فقال: إن أبي كان قد 
برع في الفضل بحيث أن لا يضرّه صحبة مثلك» وأنا حَدَثُ أخافٌ أن تحرقني بنارك» 
فدع الشراب وكن أوَّلَ داخل على وآخرٌ خارج» فقال: أنا ما تركّه لله أتركه لأجلك! 
قال: فاخيّرُ بلدا أو سُفّْعاً أوليك إياه. فاختار سّقعاً من العراق يقال له: سُرّقء فولاه 
إیاه» ومک فى تة سنت و یو وق وی جار ريادلا 

وكان زياد قد ضبط الأمورء فكان يقول: لو ضاعَ حَبْلَ بيني وبين خُراسان لعرفتٌ 
من اذه" . 
)١(‏ الخبر بنحوه في «أنساب الأشراف» ١ ٤‏ وفيه: فضحك زياد وبنحوه أيضاً في «العقد الفريد» 

*/ ۰ وفيه: فتبسم زياد. وهو الأشبه بسياق الكلام . : 
(۲) العقد الفريد ٤٦/۲‏ . 
(9) كذا في (م) والكلام منها (وهو الواقع بين حاصرتين). وني «العقد الفريد»؛ ٥٩/۳‏ : إنه يعاقر الشراب . 
)٤(‏ في (م): عشي. والمئبت من «العقد الفريد» 7/7 09 . 
(0) ما بين حاصرتين من (م). وهو في «العقد الفريد» 09/7 6١‏ . 


(؟) العقد الفريد /١‏ ۷» وفيه: عرفت من اذ به وورد معنى هذا الكلام في «أنساب الأشراف» ٤‏ ني 


السنة الثالثة والخمسون ۳۰۱ 


و[قال العتبي] ملك العراقين خمس سنين؛ لم يُغْلّقَ لأحد من رعيّته باب» وكان 
يقول: من أغلق بابه ليلاً أو نهاراً قتلته”"' . 

ونبش أقوامٌ قبراً فدتهم وهم بالحياة”" . ٠‏ 

و[قال البلاذري : ] قدم [زياد] البصرة وبها سبع مئة ماخور» فهدمها”” . 

وكانت بينه وبين أقوام أضغان» فاستوحشوا منه» فصَّعِدَ المنبر وقال: قد كان بيني 
وبين أقوام منكم هّنات» وقد جعلتُها تحت قدمي» ألا وإنَّ القدرة تُذهب الحفيظة» 
والله لا مَتَكْتُ ستراً» ولا سفت قناعاً حتى يُبديّ لي أحدٌ صفحته“ . 

وكا تة وبين الجن شان ٠‏ قو لاه جضان 


و[قال المدائني :] أسلم زياد في كُتَّابِ بالطائف وهو ابن خمس سنين عند جُبير بن 
حيّة الثقفي [وكنيته أبو فرتنا] فحفظ له ذلك» فقدم عليه» فولّاه أصبهان" . 


و[قال العتبي :] كان [زياد] يقول: لا يستكمل المروءةً مَنْ يُحْوِجُ”" أهلّه إلى غيره. 

وقدم زياد على معاوية» فقال له: ما بلع من سياستك لرعيتك؟ فقال: أقمتّهم بعد 
حتفا وکففتهم عما ف فأَذعَنَ المعاند رغبة) وخضعَ الأَضيد“ العشوم رَهبةً. 
قال: فبأيَ شيءٍ صيّرتهم إلى ذلك؟ قال: بالمُرْمَفات القّواضب”''» يُمضيها العزم 


)١(‏ ينظر «أنساب الأشراف» 5/ 20357١‏ وفيه: نادى مناديه : برئت الذمة من رجل أغلق بابه» ومن ذهب له شيء 
فأنا له ضامن. ففتح الناس أبوابهم لا يخافون سَرّقاً . 

(۲) بنحوه في «أنسابٍ الأشراف» ۲۲۲/٤‏ . 

(۳) أنساب الأشراف 777/54. والماخور: بيت الريبة» ومجمع أهل الفسق والفساد. والكلام السالف بين 

(5) بنحوه في «أنساب الأشراف» ۲۲٠ /٤‏ . 

(5) المثبت من (م)» ول تجرد الكلمتان في (ب) و (خ) . 

(1) أنساب الأشراف ۲۱۹/٤‏ . 

(۷) في (خ) و (م): يخرجء والمثبت من (ب)» ففي «أنساب الأشراف» :۲۲۹/٤‏ من احتاجٌ . 

(۸) في «أنساب الأشراف» :۲۲۹/٤‏ عما لا يعرف . 

(۹) الأصيد: هو الرافع رأسَّه تكبراً. ينظر «القاموس» . 

. الْرْهفات» يعني السيوف المرقّقّة؛ رهف السيفت: رمه والقواضبء أي : القواطع. ينظر «القاموس»‎ )٠١( 
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يج لاه 


و كه 5 7 و 2 
ا . فقال معاوية: لكني ضبطتٌ رعيّتي بالجلم» وتَودَّدْتُ إلى ذوي الضعَّن 
بالبّذل» وأسلمتُ”" العامة بأداء الحقوق» سَلِمَتْ لي الصدورء وانْقادثْ صعاب 


الأمور خاضعة. 
وقال زياد : اثنان يتعبجلان الْنَضصَبء ولعلهما لا يظفران ببعية : الحريض بحر صه» 
ومعلَّم البليد مالا يبلِعُه فهمه" . 


وقال زياد: ما كذبتٌ إلا مرَّة واحدة؛ لقيتٌ رجلاً فقلت له: إلى أين؟ فقال: إلى 
عبد الرحمن بن 0 . فقلت له: ارجع وإلا قطعثٌ منك عضواً. فقال: أرجع. ثم 
لقيته بعد ذلك [فقلت : إلى أين؟] فقال: إلى عبد الرحمن بن زياد. فقلت له: أما قلت 
لك كذا وكذا؟ فقال: لا صَبْرَ لی عنه» ا فقلت: إن رجلا طَابَتٌ نفسه 
بقطع عضو منه محبةً لعبد الرحمن؛ لأهل أن لا ر يۇذى. ثم قلت له : امض إليه'” . 

وكتب زياد إلى عمّاله : أميطوا الحدود عن دوي المروءات. 

وكتب إلى عامل له : ام شترٍ بعض دِينئكٌ ببعض» وإلا ذهب كلّه. 

وكتبّ على قصّة قو م شَكَوًا عاملّهم : مَنْ أَمالّهُ الباطل قَوَمَهُ أل 

ري اي : َب ظهورُهم. 

وكتب في قصّة مُتَطلّم : الح يَسَعْك. 

وفي قصة جارح : الجروح قصاص. 

وكتب في قصّة مُتَظَلّم : كُفِيتَ. 

وکت إل رجل يشكو ولد فكسة [إلله]: ريما كان عقوق الولل من مو تادب 
الوالد. 
)١(‏ في «أنساب الأشراف» 4 يمضيها الحزم يتبعه العزم» ووقع في (خ): يتبعها . 
(۲) في «أنساب الأشراف»: واستملتٌ. وهو الأشبه . 
(۳) المصدر السابق . 
(5) بعدها في «(أنساب الأشراف» 770/4: وكان الرجل يشاربٌ عبد الرحمن النبيذ . 
(0) أنساب الأشراف 779/5 - 770 . ولم يرد هذا الخبر في (م). 
(5) في (ب) و (خ): تدبير. والمثبت من (م)» وهو موافق لما في «العقد الفريد» ۲٠۷ /٤‏ وتنظر الأقوال السابقة 

وأقوال أخرى لزياد فيه . 
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و[قال أبو اليقظان:] كان معاوية قد جمع لزياد العراقين سنة خمسين» وكان يسنو 
بالبصرة؛ ويَصِيفُ بالكوفة» فيّقيم في كل مصرٍ ستةً أشهرء فإذا خرج عن الكوفة ٠‏ 
استنابَ عَمرو بنَ حُريث» وإذا خرج عن البصرة”'' استخلف سَمْرَةٌ بنَ جُندّب» فيسفك 
الما ووفك وإ شا اللا اد 

ولقي رجل زياداً فقال: أيّها الأميرء إن أبينا“ مات وإِنَّ أخونا”' تعدّى على 
ميراثنا فأخدّه فقال زياد: لا رَحِمَ الله أباك» ولا حَفِظ أحاك ولا اخسن الخلافة 
عليك» ولقد ضَبّعْتَ من نفسك أكثرٌ مما ضاع من مالِك. 


ومرّ زياد في موكبه برجل أعمى من بني مخزوم» فقال: مَنْ هذا؟ فقالوا: يا أبا 
الغريان و کان يتكتى به هذا زياد ین آبى سفيان. فقال :ما ولد أبى سفيان غير فلان 
وفلان» ولرْبٌ بيت هَدَمّه الله وعبدٍ رد إلى مواليه. 
وبلغ معاويةء فكتبّ إلى زياد: افطع لسان أبا العُريان”” . فبعث إليه زياد بألف 
55 0 01 2 
دينار» وقال للرسول: قل له: ابنُ أخيك يُسِلَُمُ عليك ويقول لك: استنفق من هذه حتى 
f‏ و 
يأتيك مثلها. 
فأخذهاء ثم مرّ عليه زیاد» فوقف» فسلم فقال: مَنْ هذا؟ فقالوا: زياد. فبكى 
وقال: والله والله إني لأغرفُ حَرْمَ بي سفيان في منطقه ونبلِه. 
)١(‏ في (م): البصرة» وهو خطأ . 
(۲) في (م): الكوفة» وهو خطأ . 
(۳) «طبقات» ابن سعد 48/4 - ۰۹۹٩‏ ولأنساب الأشراف» /٤‏ هلالا وا۲۷ . 
(5) في (م): وسنذكر سممرة بن جندب في سنة مان وحمسين . 
(5) كذا في النسختين (ب) و (خ)» و«أنساب الأشراف» ۴٤١/٤‏ وتاريخ دمشق 50١/16‏ (مصورة دار 
البشير» ترجمة زياد) وهو من لفظ الرجل اللاحن. ولم يرد الخبر في (م) . 
(5) كذا في (ب) و(خ)» وني «أنساب الأشراف» و«تاريخ دمشق»: أخيناء وكلاهما لحن. من أصل الخير. 
(۷) في «أنساب الأشراف» /٤‏ 7505: لربٌٍّ أمر قد نقضه الله» وبيت قد هدمه الله .... 
(۸) كذا في (ب) و (خ) والجادة: أبي العريان. ولم يرد الخبر في (م). وفي «أنساب الأشراف»: اقطع لسان أعمى . 
بني عزوم . 
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وقال [البلادُري عن] عجلان حاجب”' زياد: دخل زياد يوماً من صلاة الظهرء 
وفي المجلس هرّة تُراصِدُ شيئ فأردثٌ طَرْدَهاء فنهاني. ثم خرج» فصلى العصر وعاد 
وهي على حالهاء فجعل يُلاحظهاء فلما كادت الشمسٌ أن تغربٌ؛ خرج جرد فوثبت 
عليهء نَأَخَذَنْه فقال زياد: مَنْ طلبَ حاجة فلْيصِْيرٌ صبرٌ هذه الهرّة» فإنه يظفر 
ا 

وكان الجَّمُوح بنْ عمرو القَهُمِيَ قد شهد صفين مع أمير المؤمنين رضوان الله عليهء 
وكان حليفاً لأبى سفيان» فلما انقضت صفين أمَّنَه معاوية» وكتب إلى زياد ينهاه عنهء 
فقال له زياد: تولٌ بت المال. فامتئع» فقال له: أَتَأَبَى عَلَىَ وقد سفكت الدّماء مع على 
ابن أبى طالب؟ فقال له: [يا] زياد» إلى تقول هذا؟ فوالله لقد كنت منتفياً من الأب 
الذي انتسبتٌ إليه» و[منسوباً إلى الأب الذي] انتفيتَ منه» وأنت تسفك الدّماء معه» 
تَجبِي الخراج [إليه]ء وأنت يومئذ خيرٌ منك اليوم. فضربه زياد مئة سَوْطء وحَلَقَ رأسّه 
ولحيئّه. 

وبلغ معاوية» فكتبّ إليه: والله يا ابْنَ سميّة» لقد هممتٌ أن أبعت إليك مَنْ يفعل 
بك مثل ما فعلتٌ به. 

فأطلقّه» ثم قدمَ على معاوية» فاعتذرٌ إليه» ووصله وأعطاه مِحْصَرَةٌ " . 

وكتب [زياد] إلى معاوية: أشكو إلى الله ما ألقاه من سفهاء قريش. فكتبّ إليه 
معاوية: إِصْبِرْء فإن حُلّماءها صبروا عليك حتى وضعوك بالموضع الذي أنتّ به 
٠ ©‏ 
ليو“ . 

وكان زياد يقول: ليس العاقل الذي يحتال للأمر إذا وقع فيه وإنما العاقل من 
يحتالٌ للأمر قبل أن يقع فيه“ . 
(1) تحرفت في (خ) إلى : صاحب . 
(۲) أنساب الأشراف 7580/5 . 
(۳) الخبر بنحوه أطول منه في «أنساب الأشراف» 5/ .١٠0-1٠54‏ وما سلف بين حاصرتين منه . ولم يرد هذا 
(5) «أنساب الأشراف» 5/ 50 . وما بين حاصرتين منه . 
(6) «العقد الفريد» ۲/ ۲٤١‏ وتاريخ دمشق 444/5 (مصورة دار البشيرء ترجمة زياد) . 
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ذكر وفاته : 

[حكى الواقدي عن أشياخه قالوا:] كتب زياد إلى معاوية: إني قد ضبطت العراق 
بشمالي» ويميني فارغة. يعني فولّني الحجاز أشغل يميني به» فكتبٌ بعهده على 
الحجاز» وبعتٌ به مع الهيثم بن الأسود النَحَعي رسول زيادء وبلغ أهلَ الحجازء 
فاجتمعَ منهم نفرٌ إلى عبد الله بن عمر رضوان الله عليهماء وأخبروه» فقال: ارفعوا 
أيديكم. فرفعوهاء فقال: اللهم اكْفِنَا يمين زياد. فطعن بها في الحال. 

وقال البلادُري: أرسل زياد إلى بني عَبْس أن يبوا عليّاء وأن يتبرؤوا منه» فحكى 
اض الحسي عن أبيه""“» عن عمه [قال]: فأغفيتٌ إغفاءة؛ فإذا برجل أسودء 
فراعني» فقلت: مَنْ أن نتَ؟ فقال: أنا التقّاد ذو الرقبةء أرسلت إلى هذا الشاتم صاحب 
الرَحَبَّة. فاستيقظتٌ, وإذا برسول زياد يقول: انصرفوا اليوم» فإِنَّ الأمير عليل. فعرضضتٌ 
له الأكلّة» فمات بعد ثلاثة أيام» فقلت 
ماکان مهيا غمًا آراة بنا حختى أتيعَ له النَّقَّادُ دُو الرّقَبَّهْ 
محلل الرادة سه جا لعا اول يقبا صاع ال رخ 

وقال عبد الرحمن بن السائب الأنصاري : جمعَ زياد أهل الكوفة» فملاً بهم 
المسجد والرَّحَبّة والقَضْر ليعرضهم على البراءة من مير المؤمنين. 

[قال عبد الرحمن:] فإني لمع نفر من أصحابي”" من الأنصار والناس في أمرٍ 
عظيم ؛ إذ هَوّْتُ تهويمة» فرأيت شيئاً طويل العنق؛ ؛ مثل عق البعير ؛ أَهْدَبَ أهْدَل“» 
فقلت: ما نت ؟ فقال: أنا الماد ذو الرقبة» بعثت إلى صاحب هذا القصر. قال: 


. في «أنساب الأشراف» 4 القاسم بن النضر العبسي عن أبيه‎ )١( 

(۲) في (م): «وقد ذكر ابن أبي الدنيا بمعنا هعن أبيه» عن هشام بن محمد بإسناده عن عبد الرحمن بن السائب 
الأنصاري قال. ..» والخبر عند ابن عساكر في «تاريخه» /٦‏ 000 (مصورة دار البشير) من طريق ابن أبي الدنيا 
بالإسناد المذكور . 

(۳) في (خ): بقية من أصحابه . 

(5) الأهدب: كثير شعر أشفار العينين» والأهدل: مسترخي المشفر (أي: الشفة) ينظر «القاموس» . 

(5) في الأصل (خ): من أنت» والمثبت من (ب)ء وهو كذلك في «تاريخ دمشق» 5/ 504 . (مصورة دار 
البشير)» و«المنتظم» ۲٠۳/١‏ . 
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فاستيقظتُ فَرِعاً فقلت لأصحابي : هل رأيثّم ما رأيت؟ قالوا: لاء فأخبرتُهم» فبينما 
نحن كذلك؛ إذ حرج خارجٌ من القصرء فقال: إن الأمير يقول لكم : : انصرفوا عني» 
فإني اليوم عتكم لمشغول: کک فمات. 

وقال القاسم بن سليمان“: وقع طاعون بالكوفة» فبدًا زياد» فخرج من الكوفة» 
فلما ارتفع الطاعون؛ رجمٌ» فطعن في أصبعه. 

قال القاسم: فأرسل إل فأتيثه» فقال: أتجدٌ ما أجدُ من الحرٌ؟ قلت: لا. قال: 
فإني أجدٌ في قلبي مثل جمر النار. واجتمع إليه مئة وخمسون طبيباً» منهم ثلاث من 
أطباء كسرى» فسئلوا عنه» فقالوا: مُروه بالوصيّة. 

قال :حمر ن | وأشازوا عليه بقطع أصبعه» فاستشار شُرَيْحاً القاضي في 
ذلك» فقال له: أخشى أن يكون الْألمْ في قلبك. والوّجَمُ في يدك» وأن يكون الأجل 
قد دناء فى الله أَجُدَمَ وقد قطعتٌ يدك كراهية لقائه» أو أن يكونّ في الأجل تأخيرء 
فتعيشَ أَجْدَّم» فَعيّرَ به أنتَ وولدك من بعدك. فتَرَكّها. 

وخرج شريح من عنده» فسألوه» فأخبرهم بها أشار به فلاموه وقالوا: مَلّا أشَدتَ 
عليه بقطعها؟ فقال: قال رسول الله اة : «المستشار مؤتمن» . 

[وفي رواية: أن زياداً أرسل إلى شريح يستشيره في قطع يده فقال له: لا تفعل» 
إنك إن عشت؛ عشت أجذم» وإن هلكت؛ كنت جانياً على نفسك] فقال زياد : : أنامٌ أنا 
والطاعون في لحاف واحد! وعم على أن يقطعٌ أصبعه. فلما نظرٌ إلى النار والمكاوي 
جزع»› فترك ذلك . 

و[قال المدائني :] ما كان زياد يقطعٌ أمراً دون شريح» فقال له: ما تقول في قطع 
أصبعي؟ فقال له : سل الأطباء. فسأل دينار مولى بكر بن وائل) فقال له: أينَ تجدٌ 
الألم؟ قال: في قلبي. قال: عش سوبا ومْتْ سَوِيّاء ولا تمل بنفسك. 
)١(‏ في (م): وقال ابن أبي الدنيا بإسناده عن القاسم بن سليمان ... 
() تاريخ الطبري 2589/6 والمنتظم 1-0٥‏ . 


0 المصدر السابق› وما بين حاصرتين من (م) . 
(؟) بعدها في (م): وكان طبيب حاذق. (كذا) . 
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اوقل او کو ی عاكي :الذي أشار عليه أن لا يقطعها أبو جُهيم“ بن مالك 
الأسدي. 

وقال المدائني :] وخرج شُريح من عند زياد» فسأله مسروق بن الأجدع» والمسيّب 
ابن نجبة وسلیمان بن صَرّدء وغروة بن المغيرة» وخالد بن عُرْفْطة واو زرده بن أبن 
موسى» فقالوا: كيف ترك الأمير؟ قال: يأمرٌ وينهى. ومعناه: يأمر بالوصية والكمن»› 

(۲) 0 

وينهى عن النّوْح والبكاء" 

وقال الشعبى لما احتضر زیاد؛ جعلوا ئا امات فقال: وكيف وأبو المغيرة 
NEE‏ 

قال الشعبي : كان بالكوفة رجلٌ زاهد عابدء وَرِعٌ شرل اتفه يقال له دو 
المغيرة الحميري؛ استدعاه زياد؛ فإذا سَمْتٌ وهَيْبة» فقال في نفسه» لو مالَ هذا لَمَالَ 
معه أهلّ المصرء فقال له: الرَّمْ بيّك» لا تخرج منه. فقال: واللهِ لَصلاةٌ واحدةٌ في 
جماعة أحبٌ إلى من الدنيا وما فيهاء ولزيارةٌ أخ في الله [وعيادة مريض] أحبٌ إليّ من 
الدنيا وما فيها. قال: فارج فصل » ريط وزز إخرتك» والزم شأنّك. قال: 
وإذا رَآيث مک اغ قال: لا. قال: والله لَمقام واحدٌ في ذلك أحب إليّ من 
الدنيا وما فيها. قال: فإنه السيف. قال: فالسيف. فقدَّمَه فضرت عَنْقّه. فكان يقال 
راد أن ففزك: كيت انهو وآب و التغيرة على الطريق ٠٠‏ 

قال الواقدي: مات زياد في شهر رمضان بقصر الإمارة بالكوفة» ولم يمت فيه من 
الأمراء غيرّه وغيرٌ المغيرة بن شعبة» وذلك في سنة ثلاث وخمسين [من غير خلاف» 
يعني في هذه السنة]. وأوصى أن يُدفن بالنّويّة إلى جانب أبي موسى”* . فدّفن إلى 
جانبه» وقبرُه عند دگان عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عند منقطع 


البيوت بالكوفة. 


. والكلام بين حاصرتين من (م)‎ . ۳٠۷ /٤ في (م): أبو جهين» والمثبت من «أنساب الأشراف»‎ )١( 

(۲) أنساب الأشراف ۳۰۸-۳۰۷/٤‏ . 

() بنحوه في «تاريخ دمشق» 0017/5 (مصورة دار البشير)ء والمنتظم ۲۹۳/١‏ وما سلف بين حاصرتين منهما. 
(4) في (ب) و (خ): أبي سفيان» وهو خطأء والمثبت من «أنساب الأشراف» ۳٠١/٤‏ . 


۳۰۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


دع و 


وقال ابن أبي الزناد"": لما حضرت زياد الوفاة قال له ابنه : يا ابه قد مََأْثُ لك 
بعرو تيا اکت وها تقال بابو كلاسن ايك ا حر عو ا 
ا 

فبات:#الثوية إلى جانت الكوفة وقد و بريد الحاو وان خي : 

ولما وُضع زياد لِيُصَلَّى عليه؛ تقدَّمَ انُه عُبيد الله» فاا يور ان :سك وا 
وراءك. وقال له شريح: الأمير غيرٌك. وقدَّما عبد الله بنَ خالد بن أسِيدء فصلى عليه. 
وحقدها مُبيد الله على مِهُران» فلما تولّى ضريه©؟ . 

[ولما بلغ ابنَ عمرّ موثّه قال: ذهب ابن سُّميّة!*2؛ فلا الدنيا بقيت له» ولا الآخرةً 
أدرك]. 

ذكر ميراثه» وستوء ومدَّةٍ ولايتهء وقول العلماء فيه. وغير ذلك : 

[قال الهيثم :] لم يترك سوى أل دينار» وقميصين» وإزارين» ولم يخلّف عقاراً. 
ولا داراء وكان يقول: ما دامَمُلْكُنا قائماً فالدّنيا لناء ون زالَ عنّا فالذي يَجْزِينا من 
الدنيا أقلّها9) . 


)١(‏ في (م): «وحكى الطبري عن عمر بن شبة» عن الأصمعي» عن ابن أبي الزناد قال». والخبر في «تاريخ» 
الطبري ۲۹۰-۲۸۹/٩‏ . وفيه: عن ابن ابي زياد. وهو في تاريخ دمشق» ٦‏ من طريق آخر عن 
الأصمعيء عن ابن أبي الزناد . 

(۲) في "تاريخ الطبري» 0/ :74٠‏ أو سلب سريع» وفي «المنتظم» / 7513: وسلب سريع» وينظر أيضاً «تاريخ 
دمشق» 505/56 (مخطوط دار البشير) . 

(۳) بنحوه في «تاريخ دمشق» 007/5 (مصورة دار البشير) و«المنتظم»  .٥‏ وفي «تاريخ» الطبري 6/ ۲۹۰: 
وقد توجّه يزيد إلى الحجازء وهو خطأ . 

(5) في لأنساب الأشراف» :۳٠۹/٤‏ ووجد عُبيد الله على مهران» فأضرٌ به حين ولي . 

(0) في «تاريخ الطبري» ۲۸۹/١‏ و«المنتظم» 757/5: اذهب إليك ابنّ مية. وني «أنساب الأشراف» 
٤‏ : يا ابن سمية.. .. مع الإشارة إلى أن هذا الكلام الذي بين حاصرتين من (م) . 

0) أنساب الأشراف ۳٠۳/٤‏ . 


السئة الثالثة والخمسون ۳۹ 


وأنّا سِنّه؛ فقد قال ابن سعد وغيره: إنه وُلدَ عام الفتح. فإِنْ كان كذلك؛ فقد كان له 
خمس وخمسون سنة» وقيل: ست وخمسون سنة. وإ كان قد ولد سنة إحدى من 
الهجرة كما حكى الطبري؛ فله ثلاث وستون سنةء وقيل: خمس وستون . 

. وكان على خاتمه صورةٌ طاووس. 

وأما مدّة ولايته؛ فقال أبو عبد الله الحاكم: ولي زياد العراق سنة ثمان وأربعين» 
ومات سنة ثلاث وخمسين» فكانت ولايته خمس سنين» وكذا حكى الطبري: خمس 
0 
مموم ار 

وقال أبو القاسم ابن عساكر عن الأصمعي قال" : أقام زياد على العراق تسع 

ع عاج لا رلا رق على كردا ريل لفاكت لوو نين 
أهلٌ العراق والعلماء والرْهُادُ بموته» وقالوا: مات طاغيةٌ العراق» وأعظمُ إنكارهم 
عليه كوه ينال من أمير المؤمنين؛ مع زُْدهء وعفافه» وقناعته» وشهامته» وحسنِ 
سياستّه. 


ولما بلع معاوية موه قال : 


َأَفْرَدْتُ سهماً في الكنانةٍ واحداً ونان إن CE‏ 
ا اد فقال : سَعَى لأهل العراق سَّعْيَ الأمُ البَرّة 
شوم اي 


)١(‏ طبقات ابن سعد 44/9» وتاريخ الطبري ۲ و 88/0 » وتاريخ دمشق 0084-5 (مصورة 
دار البشير). 

(۲) من قوله: وأما سيّه... إلى هذا الموضع؛ أنه من (م)» فقد وقع في النسختين (ب) و (خ) ختصراً . 

(۳) تاريخ د مشق 5/ 545 (مصورة دار البشير) . 

(5) في (م): وبشر . 

(5) في (م) : وقال ابن عساكر: ولما بلغ معاوية موته.. .. ول أقف عليه في "تاريخ دمشق؛وهو في«أنساب 
الأشراف» /". 

(5) العقد الفريد ۷/١‏ . 


۳1۰ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 

وقال الشعبيئ: تشبّه زياد بعمرٌ بنِ الخظاب» فأفرط”'"» وتشبّه الحجاج بزيادء 
فأهلكَ النامَ. 

وقال الأصمعي: يقال: إن الدَّهاةً أربعة: معاوية للرّويّة» وعَمرو بن العاص 
للديية و الحسيرة ا وزياة لكل كةو رة 

[وقال ابن سعد: ] روى زياد عن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه» ورُويت عنه 
اا 

وقال ابن عساكر: روى عنه ابن سيرين“» وقَييصّة بن جابرء وعبد الملك بن 
عُمير» والشَّعبِيَ» وأبو عثمان” “ النّهدي» وغيرهم. 

ذكر أولاده [وما ري به] : 

[قال علماء السَّيّر :] كان له أربعون ولداً ذكوراً وإناثاً : 

فالكور : عبد الرحمن» والمغيرة» ومحمدء وأبو سفيان؛ أَمّهِم مُعاذة من بني 

وعبد اللهء وعبيد الله وم عبد الله ؛ امهم مرجانة. وسَلْمِ؛ وعثمان» وقتادة» 
والربيع» وأبو عبيدة» ويزيد» وعَنْبّسة» وعمروء والعُصنء وعُْبة» وأبان» وجعفرء 
وإبراهيم» وعبّاد» وسعید" . 

وكان زياد قد بعت إلى سعيد بن العاص بمال كثير وطيب» وخطب ابنته» ففرّقَه 
سعيد على جلساته» ولم يبق منه شيئاًء ثم كتب في أسفل كتاب زياد : گ5 إِنَّ الس 
َطّْ * أن َه أستنق» فقال له الرسول لما فرق المال والهدايا: إنها كثيرة! فقال سعيد : 
آنا أكثرٌ منها 9" , 


(1) في (ب) و (خ): فأفرطه. والمثبت من (م)» وهو كذلك في «العقد الفريد» ۷/١‏ . 

(؟) في (ب) و (خ): الرويّة... البديهة.. .. المعضلة؛ والمثبت من «العقد الفريد» 7/0 ولم يرد الخبر في (م) . 

(۴) طبقات ابن سعد ۹٩/٩‏ . وما بین حاصرتين من (م) . 

(4) ني النسخ (ب) و(خ) و(م): روى عن ابن عمر وابن سيرين... وهو خطأء والمثبت من ابن عساكر 1/ 647 
(مصورة دار البشير). وينظر «السير» ٤۹٤/۳‏ . 

() في النسخ : وأبي عثمان (تبعاً للسياق المذكور آنفاً) والمثبت من "تاريخ دمشق» . 

(7) المعارف ص٣٤۳ ۳٤۷‏ وأنساب الأشراف ٤١١٤٠١ /٤‏ وليس فيهما ذكر قتادة من أولاد زياد . 

(۷) تاريخ دمشق 7717-7777 (ترجمة سعيد بن العاص)» وفيه : الله أكبر منهم . 


السنة الثالثة والخمسون ۳1۱ 


فأما عبد الرحمن بن زياد؛ فيه أبو خالد؛ ولاه معاويةٌ حُراسان» وله عَقِبِ 
بالبصرة. 

وأما المغيرة ومحمد؛ فلا عَقِبَ عقب لهما. 

وأما أبو سفيان؛ لما وقع الطاعون الجارف بالبصرة هرب منه إلى البادية» فمات 
000 

وأما عُبيد الله؛ فكنييُه أبو حفصء وكان أبوه زياد قد زوج أمّه مَرْجانةَ من شيرويه 
الأساوري» ودفعَ إليه بيد الله فنشأ بالأساورة”"©» وكانت فيه لَه ولاه معاويةٌ 
خراسان» ثم ولي بعد أبيه العراق [ثماني سنين] خم منها على البصرة» وثلاثٌ على 
الكوفة» وهو قاتلٌ الحسين عليه السلام» وكان أبغض الناس إلى يزيد بن معاوية» 
فلما قَتَلَّ الحسينَ؛ أحبّه وقرَبّه. 

ولما مات يزيد؛ هرب من البصرة إلى الشام» فأقامٌ مع مروان» ثم جاء إلى الشام 
الجزيرة لقتال إبراهيم بن الأشترء فقتله إبراهيم بالرّاب في يوم e‏ اليوم الذي 
كل فيه الحسينٌ عليه السلام سئة سبع وستين» وسنذكره هناك ولم يغب“ 

وأما سَلْم بن زياد؛ فكنينّه أبو حرب» وكان أجوة بني زياد. 

ولاه يزيد بن معاوية حُراسان» وقال له: إِنَّ أباك كفى أخاه عظيماً» وقد استكفيئك» 
فاكْفِنِي صغيراً» ولا تتكلَنَّ على عُذْرٍ مني» فقد انّكلتُ على كفاية منك. وإياك مني أن 
أقول لك : إياك مني فإنَّ الظنَّ إذا أخلف مني فيك؛ أخلف منك فيّ» وأنت في 
أدنى حظكء فاظلُبْ أقصاهء وقد أتعبّك أبوكء فلا تُرِيحَنَّ نفسك. 


. 1١7 5١١ص المعارف ص۷٤۳ وأنساب الأشراف‎ )١( 

(0) في (ب) و(خ): فنشأت الأساورة . والمثبت من «المعارف» ص١۷٤۳‏ . والأساورة: قوم من العجم نزلوا 
البصرة» كالأحامرة بالكوفة. ينظر «الصحاح» (حمر - سور) . 

(۳) في «المعارف » ص۷٤۳:‏ ولي العراقين بعد أبيه ثماني سنين ؛ خمسا منها على البصرة وحدهاء وثلاثا على 
العراقين . وما سلف بين حاصرتين منه. 

(4) المعارف ص۷٤"»‏ وأنساب الأشراف 5١5/5‏ . 

. (مصورة دار البشير» ترجمة سلم): وإياك مني قبل أن أقول: إياي منك‎ 07١ /۷ في «تاريخ دمشق»‎ )٥( 


11۲ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


فلم يزل سَلّم على حُراسان حتى مات يزيد بن معاوية» ففَدِمٌ البصرة» ثم قَدِمَ مكة 
وبها عبد الله بن بن الزبير» فحبّسه. وأغرمّه أربعة آلافٍ ألفٍ درهم» ثم لحق بعبد الملك 
ابن مروان» فولّاه خراسان» فقدم البصرة» فمات بها" » وله عَقّب. 

وفيه يقول ابن عَرَادة : 

عَهِبْتُ على سَلْمٍ فلما مَجَرْثُةُ ‏ وصَاحَبِتُ أقواما بَكَْتُ على سذ 
وأا عاد بن زیاد؛ فته ابو عرب أيضآء.وولاء معاوية معان شع سنين» ول 
عَقّب بالشام والبصرة» وكان يسابق بالخيل» وفيه يقول ابن م : 

ا ا للق أن 


ومات بجَرود من أرض الشام سنة مئة”* . 


وأما الربيع بن زياد ؛ فكان أعرج» وله عقب بالبصرة. 

وأما أبو عُبيدة بن زياد؛ فولّاه أخوه سَلْم كابُلء فأسَرنه الترك» ففداه سَلْم بسبع مئة 
ألف درهم [وله عقب]. 

وأما يزيد بنْ زياد؛ فولاه أخوه سَلْم جتان فقتليّه ارك ولا عَقِبَ 

وأما عَنْبَسَة بن زياد؛ فمات في الطاعون الجارف بطريق مكة. ولا عقب له. 

وأما عة ؛ فله عقب بالبصرة. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من (ب)» وسياق الكلام في «أنساب الأشراف» ٤٠١/٤‏ . فلحق بعبد الملك بن مروان» 
فكتب إليه عهده على خراسان» فقدم البصرة» فمات بها . 

(1) تاريخ دمشق ۷/ 077 (مخطوط دار البشير) . 

() في النسختين (ب) و(م): أبو مفرغ» وهو خطأ . 

(4) وبعده: وكان خرّازاً جور قَرْيَُهٌ كما في «الشعر والشعراء» ١‏ وتئّل بالرّجَز عبد الملك بن مروان 
حين أجرى اليل وسبق عبّادٌ؛ كما في «تاریخ دمشق؛ می ا عيع و ترحمة عباد _ جزء بدون 
رقم) وفيه: تجودٌ قِرْبَئَهُ. وقوله : صَلَْتْ أي : : تَلْثْء من قوهم أل الفرسة أي : كان الثاني في السباق. 
وينظر «المعارف» ص۸٤۳‏ . 

(5) جَرُود من إقليم مَعْلولا من أعمال غوطة دمشق. معجم البلدان ۳/۲ . 


السنة الثالثة والخمسون 


وأمّا محمد بن زياد؛ قو چە معاوية أبنته 


وأمّا بناثُ زياد؛ فالمشهوراتٌ منهنّ : أمّ عبد الله وأمّ معاوية» و 


مع 


وريطة» وصخرة» وأم أ 


< ين 


() 27 


بان» وجويرية؛ لأمّهاتٍ شتی 


ا ا غ ا ات قاق مار واو سمرة 


يي وهر 


ابنَ جندذب على البصرة ستة أشهرء رل ارو" ثم عزله. 
ركان فاتكا سفاكاً قال لعن الله سعاوية 4 لو أطعث الله كما اطع ما عدي 


ایر 


وقال حارثة بن بدر العْدَاني يرثي زياد بنَ أبيه : 


ل و 

كن كنات عطاك الورك 

لوخد الخيرٌوالإسلامًذا قَدَم 
وقال مسكين الدارمي : 

رأيتٌ زيادة الإسلام ولت 
فال الفرزدق لمسكين: 

PEO EE‏ الله عينك نما 


تک انرا من اهل اد فاجرا 


راف من عرق" ادنيا لمغرور 
ECELE‏ سكي 
إذاالخندة الإسلامٌُ والخَيرٌ 


جهارا حين ودنا زياد 


جری في ضلال”"2 دَمعها EE‏ 
فكسرق شل دان اوک قفرا 


)١(‏ واسمها صفيةء ولا عقب محمد بن زياد» وينظر ما سلف في «المعارف» ص۷٤۳ ۰۳٤۸‏ و«أنساب 


. ٤١١-٤١١/٤ الأشراف»‎ 


(۲) أنساب الأشراف ٤١١/٤‏ -417» ولیس فيه ذكر أم عبد الله . 


(۳) في «أنساب الأشراف» 751/7: ثانية عشر شهراً . 


(6) المصدر السابق . 


(0) في (ب): وإغا... (كلمة غير مقروءة)» والأبيات في «أنساب الأشراف» /٤‏ ۳۱۲ ۳۱۳ و«العقد الفريد» 
ني رد «4V‏ و«تاريخ دمشق» 8/5 ١لمخطوط‏ دار البشير) . 

)ني (خ): ظلال» وهو خطأء والشعر في «أنساب الأشراف» 1 *: وهو في «ديوان» الفرزدق ص۲۰۱ . 

(۷) عِذَّانُ الشيء: زمانه وعهده» أو أوله وأفضله. ينظر «القاموس» (عد) . 


۳1٤€‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


فَضَالَة بن عُبيد 
ابن نافذ"“ بن قيس» أبو محمد الأنصاري» من الطبقة الثانية [من الأنصار] من 
الأوس» وأمه عَفْرة بنتٌ محمد بن عُقبة. 
وهو الذي بسر الأنصار بقدوم رسول الله بل [إلى المدينة] وهو ابن ستّ سنين. 
ركان شاعا وهو الخد الذين با يعوا رصزل الله كه تمك ال رة وة 
د والخندقٌء والمشاهد كلّها مع رسول الله ككل . ثم نزلَ الشاء”" . 
وکا ر وو عبر ع اقطان ارقوات 2 


قال الوليد بِنُ مسلم : لما احيّضر أبو الدرداء؛ قال له معاوية: مَنْ تَرَى لهذا الأمر؟ 
فال قضالة: :فلما :مات آبو الدرداء قال له معاوية: قن ولك القضاء. قال اعفى: 


فقال معاوية: والله ما حابَيتّك. ولكن اسدتَرْتٌ بك من النارء فَاسْتَيِرْ منها ما 


اس 70 
وكان معاويةٌ إذا غاب عن دمشق استخلف قَضالّة عليها في صِمين وغيرها. واستعملّه 
على الصوائف غير مرة. 
وقال ابن سعد عن الواقدي: كان فضالة قاضياً بالشام» ونزل دمشق» وبنى بها داراً. 
ذكر وفاته: 
حكى ابن عساكر عن ابن معين قال: مات فَضَّالة في دمشق سنة ثلاث وخمسين. 
() ني (ب) و(خ): ناقد» والمثبت من (م)» وهو كذلك في «طبقات» ابن سعد /٤‏ ۳۰۷ 1 
(۲) لم تذكر كتب التراجم أن فضالة كان شاعراًء وقد وهم المصنف (أو الختصر)ء وإَا الشاعر أبوه عُبيد بن 
نافذ. وينظر «طبقات» ابن سعد /٤‏ ۳*۷ . 
(۳) طبقات ابن سعد ۰۳۰۸/٤‏ و 0/٩‏ . 


(5) تاريخ دمشق ٤۹/۱۷‏ (مخطوط دار البشير» ترجمة معن بن ميد بن فضالة) وفيه بعدها : وولّاه عثمان القضاء بالشام . 
(6) تاريخ دمشق 07/08 (طبعة مجمع دمشق» ترجمة فضالة) . 


السنة الثالثة والخمسون ۳10 


قال: وقال سعيد بن عبد العزيز”" : فحمل معاوية بن أبي سفيان سريرّه» وقال لابنه 
عبد الله : اعُمَبني» فلن تحمل مثلّه بعدّه. 

ودفن بالباب الصغير» وله عقب بدمشق. 

[ويقال: إنه مات بعد معاوية» وهو وهه”" . 

وقال ابن يونس :] وشهد فضالة فح مصر» ووَلِيَ البحرّ بها . 

وكان له من الولد حُميدء ومحمد» وعبد الله» وعٌبيد الله» وعمرو””»؛ وأمٌ جميل» 
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وعائشة. 

أسند فظنالة عن وسول الله كلها و10 

قَيْرُوز الدَيْكَمِيْ 

كنيته أبو عبد الله" وقَدَ على رسول الله كل . وهو الذي قتلَ الأسود العَنْسىّ. 

وفيروز من أبناء اليمن"» ووفد على معاوية» وروی عن رسول الله كك وهو من 
الطبقة الرابعة من أبناء فارس الذين سكنوا اليمة””" . 

وقيل: هو ابن أخت النجاشي» وشهد له رسول الله ئة بالصلاح لما قتل السود 
فقال: «قتلّه الرجل الصالح فيروز»” . 


(1) من قوله : وقال الليث بن سعد إلى هذا الموضع» أثبنْه من النسخة (م)» وهو في النسختين (ب) و(خ) مختصر 
جداء ولم يرد فيهما قول ابن سعد. وينظر «طبقات» ابن سعد 27١8/5‏ و«تاريخ دمشق» 00/08 (طبعة 
مجمع دمشق» ترجمة فضالة) . 

(1) تاريخ دمشق 47/08» والمنتظم 44/5 وذكره خليفة في #تاريخه؛ ص77 في وفيات سنة (09)» وذكر ابن 
عبد البر الأقوال في «الاستيعاب» ص 0944 وصحح أنه مات سنة (0۳) . 

(9) في النسختين (ب) و(خ): عمرهء والمثبت من «طبقات» ابن سعد "٠1/4‏ و«تاريخ دمشق) ٤٤/0۸‏ . 
والكلام ليس في (م). 

. )۲۳۹۹۹( إلى‎ )۲۳۹۳۲١( أخرج له مسلم حديثين (958) و(1691١). وينظر «مسند» أحجد‎ )٤( 

(0) ويقال: أبو عبد الرحمن» ويقال: أبو الضحًحاك. ينظر «تاريخ دمشق» 4 (طبعة مجمع دمشق) . 

(1) يعني من أبناء فارس الذين بعثهم كسرى إلى اليمن مع سيف بن ذي يزن» فنقّوًا الحبشة عن اليمن وغلبوا 
عليها. ينظر «طبقات» ابن سعد /٦‏ ۳۱۷ و ٩۳/۸‏ . 

(۷) المصدر السابق . 

(8) تاريخ دمشق ۲۰۱/9۸ و ۲١١‏ (طبعة مجمع دمشق» ترجمة فيروز). 


۳۱٦‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


وكان معاوية قد ولَّى اليمنَ أخاه عُتبةٌ بن أبي سفيان» وأقام بها ثلاث سنين [ثم 
ارتفع إلى معاوية» واستخلف فيروز الدَيْلّمي» فمكث فيروز على صنعاء ومخاليفها 
ا a‏ 

ولما وفد على معاوية بالمدينة لم يدخل على عائشة ئشة رضوان الله عليهاء فلما عاد من 
٠» e‏ فقالَتٌ له: يا ابن الدَّيْلمِيَه ما منعكٌ أن تمر بي؟ أَرَهْيَة من 
معاوية؟! لولا أي سمعتٌ رسولٌ الله ية يقول: « لا يدخل الات وقاتله مَذْخلاً 


واجدا) ها اوت لك : 


وَرْدَان مولى عمرو بن العاص 

كنيته أبو عبد الله وقيل : أبو عثمان» من سَبْي أصبهان. 

شهد فتح مصرا*'» وهو من الطبقة الأولى من التابعين من أهل مصر» وبه سمي 
سوق وردان اطاط 

وقيل : إنه من روم رسيا وقيل: من روم as‏ 

وقال أبو سعيد بن يونس: نزلت الروم ا وكان وردان مرابطاً بهاء a‏ 
إليهم ومعه عائذ بن ثعلبة البَلَويَء فالتََوْا على ا فاقتتلوا قتالاً شديداًء وقتل 
وردان وعائذ شهيدين ؛ وذلك في سنة ثلاث وخمسين”" . 

روى وردان عن مولاه [عمرو بن ا وكان صاحبّ رأي» وكان عمرو لا 
يصنعٌ شيئاً إلا برأيه ومشورته» فلما مات عمرو م هه ولاه معاويةٌ تراج مصر 


)١(‏ المصدر السابق 7١18/08‏ (وما سلف بين حاصرتين منه). قوله: مخاليفهاء هو جمع يُلافء وهو الكُورة 
(المدينة والصقع). ينظر «القاموس» . 

(؟) تاريخ دمشق ٠١١/908‏ (طبعة مجمع دمشق). ولم ترد هذه الترجمة في (م). 

(۳) كذا في (ب) و(خ): أبو عبد الله وفي «تاريخ دمشق» 17 (مصورة دار البشير» ترجمة وردان): أبو 
عبيدء وني «طبقات» ابن سعد ٩۱۷ /٩‏ : أبو عُبيد الله. 

. بعدها في «تاريخ دمشق» ۷ (مصورة دار البشير): وقدم دمشق أيام معاوية» وكانت له بها دار‎ )٤( 

. ۵٩۱۷/٩ طبقات ابن سعد‎ )٥( 

(5) ويقال أيضاً : : من روم دمشق. تاریخ مشق ۷٠١ /١۷‏ (مصورة دار البشير) . 

(۷) المصدر السابق 17/ ۷۲ وبُرلُْس: قرية بسواحل مصر. وتحرفت لفظتا: يونس» والبُنُس في (ب) و(خ) 
إلى: برنسء ولم يرد الخبر في (م) . ش 


السنة الرابعة والخمسون 1۷ 


السنة الرابعة والخمسون 

فيها عَزّلَ معاويةٌ سعيدَ بنّ العاص عن المدينة» واستعمل عليها مروا بن الحم 
ولم يزل معاوية يَهُمْ بعزل سعيد لَمّا كتب به إليه مروان بِنُ الحكم على شأن دَفْنِ الحسن 
ابن على عند رسول الله يِه ومعاوية يَعِدُ مروانَ بعزله وتوليته على المدينة» وأقام 
سعيدٌ والياً ومعاويةٌ يستحي منه أن يعزلّه» وسعيد يعلمٌ بذلك» ومروان يكتبٌ إلى 
اويا 4 فكان سقية تلقى مروا ارا ل فقول له ااك وير انيما كلنا 
شيء؟ فيقول مروان: أتظنٌ أني أطلبٌ عملّك؟ 

فلما كان في سنة أربع وخمسين جاءت ولايةٌ مروان وعزل" سعيد [فلقي سعيدٌ] 
مروا وقال له: قد كان وعدّك حين”" توفي الحسڻ بن علي أن يُولَّيّك ويعزلني» 
فأقمتٌُ كما ترى هذه المدة» فقال له مروان: اقْصّرء فقد رأينا منك يوم مات الحسن 
أموراع طا أن فرك مع الو فال سيد لقره اشد لى اه ا زارا رايا 
00 

وكان معاوية ُغْرِي بين سعيد بن العاص ومروانء ولا يحب أن يكون ما بينهما 
صالحاً فكتب إلى سعيد وهو E‏ أن هدم دار مروان. فاع يهلامه ؛ 
رت إل اا ا و کب ل ا قفن أموال مروان كايا ولا حاف 
ويقبض فَدَّك منه» وكان وهبها له فكتب سعيدٌ إلى معاوية: يا أمير المؤمنين» E‏ 
قريبة. واستعطفّه لمروان» فجاء جواب معاوية بمثل الكتاب الأول» وأغلظ لسعيد» 
فأخذ الكتابين» فوضعهما عند جارية له. 

فكتب معاوية إلى مروان بولاية المدينة» وهدم دار سعيد» وقبض أمواله. فركبٌ 
مروان ومعه الفَعَلَهّ والمّساحي لهدم دار سعيد فقال: تهدمٌ داري؟! فقال: هذا كتابُ 


)١(‏ في «تاريخ دمشق» 777/17 (مصورة دار البشير» ترجمة سعيد بن العاص) : وسعيد يعلم بكتب مروان إلى 
معاوية. 

(؟) في (خ): بعزل: والمثبت من (ب)» والكلام ليس في (م) . 

(۳) في (ب) و«تاريخ دمشق»: حيث . 

(4) الخبر في «تاریخ دمشق» ۷/ 7515-7576 مطوّل» وما سلف بين حاصرتين منه . 


۳1۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أمير المؤمنين. فدعا سعيدٌ بالكتابين اللذين كتبهما إليه معاوية» فوقف عليهما مروان» 
فخجل وقال: أنتَ خيرٌ مني. فقال له سعيد: إِنَّما أرادَ أن يُوقمَ بيّنا''2 . فقال مروان: 
أنت - واللو يا آبا عثمانء فداك أبي واي - نا وأعْرمنا ونا وأَؤْصَلنا. ثم كفك عن 
هَذم داره وقبض أمواله. 

وكتب مروان إلى معاوية: 
ي ا ام تن عمق اقا فا سه 
فلما أنعهياة ارت يلي على لاء رى اا 
لأقطع واصلاً وأخاجفاظ فرأيُك ليس بالرأيالسديدٍ 

فخجل معاوية”" . 

وكتبّ سعيد إلى معاوية : العجبٌ لِما صنعَ أميرٌ المؤمنين بنا في قرابتنا أن يُضَهِنَ”" 
بعضنا على بعضء وإيراث العداوة الأولاد ٠‏ فَارْعَ لنا حَقَّ القّرابة» وقيامّنا بنصرة 
الإمام المظلوم. 

فكتب إليه معاوية يعتذرء وأنه قد رجَعَ عن ذلك. 

ثم قدم سعيد على معاوية» فأكرمه ووصّلّه وقال: كيف تركتٌ مروان أبا عبد 
الملك» فقال: ضابطاً لعمله”” » منمّذاً لأمرك. فقال: إنه كصاحب الخُبْرَة؛ كفي 
نُضْبها [فأكلها]. فقال سعيد: كلاء إنه لمع قوم لا يُحمل بهم السّوْطء ولا يَجِل لهم 
السيف» يتهادَؤْن كوفع النَبْل”“؛ سهمٌ لك وسهمٌ عليك. قال: فما الذي باع بينك 
(۱) في (ب) و(خ): يوقع مني بیننا (؟) والخبر ليس في (م) . 
(۲) ينظر «تاريخ» الطبري 791/0 ۲۹٩‏ و«اتاريخ دمشق» ۷/ 775 750 (مصورة دار البشير» ترجمة سعيد 

ابن العاص). و«المنتظم» 7/0 707/3755 . 
() تحرفت في النسختين (ب) و(خ) إلى : يغضن. والمثبت من «تاريخ» الطبري 8/ 2.5945 ولم يرد الكلام في (م). 
)٤(‏ في «تاريخ الطبري»: أن يضغن بعضنا على بعض... وإدخاله القطيعة بيننا والشحناء وتوارث الأولاد ذلك. 
(5) تحرفت في النسختين (ب) و(خ) إلى : لعلمه. ووقع في «تاريخ» الطبري 0/ 740: لعملك. وما سيرد بين 


(1) في «البيان والتبيين» ۲/ :۸٤‏ يتهادّؤن فيما بيهم كلاماً كوفع الل . 


السنة الرابعة وا لخمسون ۳۱1۹ 


وبينه”'' ؟ قال: خاقني على شرفه» وخفيّه على شرفي. قال: فماذا عندك فيه؟ فقال: 


او غائبا» ا شاهداً. 


وهر 


وفنها عَرلَ معاوية رة ٠‏ بن تدب عن البصرة» واستعمل عليه عبد الله بن 
مرو بن غَيْلان ‏ نَقَفِنٌ من جلال”' التابعين - فأقام ستة أشهرء ثم عزله» وولّى 
غنید الله بن زياد فكان عبد الله بن عمرو ظَياً بين حي ؛ سَمُرة» وابن زياد. 

وكان لما مات زياد؛ وَقَدَ ابنه عُبيد الله على معاوية» فقال له: مَن استخلّف على 
التضرة؟ قال : سمرة بن جئدت: فقال له مخاوية: لو استعملك أبوك لاستعملئك. فقال: 
أنشدك الله أن يقولّها لي أحدٌ بعدّك” . 
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وكان معاوية إذا أراد أن يولي رجلاً من بني حرب ولاه الطائف» فإذا رأى منه ما 
لودو لذو اذ[ أ ES N‏ 

فكان إذا ولّى الطائت رجلاً قيل: هو في أبي جاد» فإذا ولاه مكة قيل: هو في 
هؤازء فإذا ولاه المديئة قبل :قد حذق. 

ولماافا لبقي الله ناد ما كانه ال قد انلف انق رواسا فا دنا 
أوصاه: لا تبيعنّ كثيراً بقليل”''» وعليك بالوفاء ولو لعدؤّكء وافْتَحْ بابك» وسهّل 


. 40/٥ في النسختين (ب) و(خ): وبينهم. والمثبت من «تاريخ» الطبري‎ )١( 

(۲) في (ب) و(خ): وأسرٌوهء وني «تاريخ» الطبري 5/ :۲۹٠١‏ وأسرّةُ. والمثبت من «البيان والتبيين» ؟/ 854» 
و«العقد الفريد» /١‏ ۲۹۹ ». و«التذكرة الحمدونية» ٤٤/۲‏ . 

(۴) في النسختين (ب) و(خ): سهل» وهو خطأ . 

(5) لم أقف على هذا الجمع» إنما ذُكر في المعاجم : أجلّةء وأجلاء وجلّة . 

(0) في «تاريخ» الطبري 747/0: يقوها إل أحد بعدك: لو ولاك أبوك وعمّك لوليتّك . 

(1) في «تاريخ» الطبري : ولاه مكة معها . 

(۷) في المصدر السابق: جمع له معهما المدينة . 

(۸) كناية عن أول أمره في الإمارة» كما هو الحال في ابتداء التعلم بحروف الهجاء: أبجد هوّز... وأصل أبجد: أبو 
جاد» وأصل هوّز: هوّاز. 

(9) في النسختين (ب) و(خ): لا تتبعنٌ كثيراً بقلبك. والمثبت من «تاريخ الطبري» ۲۹7/١‏ ولم يرد الخبر في (م). 


۰ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


ختاتك» وعلك E E Ng A as‏ 
تُخرجنٌ أمراً حتى ثبرمّه» ولا تُظوِعنَ أحداً في غير حقّه» ولا تُؤِيسَنَّ أحداً من حقّه. 
فسار عُبيد الله إلى خراسان في آخر سنة ثلاث وخمسين وأولٍ سنة أربع وخمسين 
وهو 0 سئة )» وقدّم بين يديه إلى خراسان أسلم بن ا الكلابي» 
ا مم 2ھ 5 )04( 0 7 = 5 1 2 5 
ا وشادع اى n‏ فيما أزيلت نعمتي قبل اليَوْمُ 
قد ذه بّالكريمُ والظل الدَوْمُ 
واا 
يوم الشثلاثاءِ الذي كان مضى عر حص US‏ مدي 
انوا و الى د ازا نى 
فک غد الله بی تل ما : 
ولما ورد عُبِيدُ الله إلى حُراسان قطع النهر إلى جبال بُخارى» وفتحَ رامين 
وبيكذ 0 
لقن اترك بأرض بُخارى» ومع ملكهم امرأته فتح'” خاتون» فالتَقَّواء فهزمهم 
الله» فأعجلَ المسلمون امرأته عن لبس خمّيهاء فلبست إحداهما وبقيَ الآخرء فأصابه 
المسلمون» فقَوّموا الجَوْرّب بمئتي ألف درهم. 
وأصابت عبید الله من البخارية ألفين» فقدم ب بهم البصرة. وكانوا رماة بالشاب 


ت 
E‏ 


حذاقاً. 
وأقام ابنُ زياد بحُراسان سنتين. 


. ۲۹۷/۰ في النسختين (ب) و(خ): الجڌ بن قيس» وهو خطأء والمثبت من «تاريخ» الطبري‎ )١( 
. ۲۹۷/۰ في الأصل (خ): لا أبعد. والمثبت من (ب)» وهو كذلك في «تاريخ» الطبري‎ )0( 

(۳) في «تاريخ» الطبري : حتى سقطت عمامته عن رأسه . 

. بعدها في «تاريخ الطبري»: وهما من بُخَارى‎ )٤( 

. قبج‎ : ۲۹۸/٩ كذا في (ب)» وهي مهملة من النقط في (خ)» وني «تاريخ» الطبري‎ )٥( 


السنة الرابعة والخمسون ۲1 


وحجّ في هذه السنة بالناس مروان» [وكان] أميراً على المدينة» وعلى الكوفة 
عبد الله بن خالد بن سيد وقيل : الضّححاك بن قيس» وعلى البصرة عبد الله بن عَمرو 
ابن عثلانه :وتغلى المشرق غَبيد الله بن زياد [وكات معاؤية قد ولاه ذلك] ‏ . 

وفيها توفي 

تَؤبان مولى رسول الله كَل 

وكنيته أبو عبد اللهء من أهل السَّرَاةء ويقال: إنه من حِمّيّر ؛ أصابه سباءء فاشتراه 
رسول الله يِه فأعتقه» وهو من الطبقة الثالثة من المهاجرين» ولم يزل مع النبي كيل 
حتى بض يا فتحوّل إلى الشام» فنزل حمص» وله بها دار صدقة”"'» ومات بها سنة 
أربع وخمسين. 

وقيل : إنه سكن الرَّمْلةء ولم يُعغقب"”" . 

أسند الحديث عن رسول الله َك قال قوم : روى مئة وعشرين حديثا“ . 

روى عنه شداة ون اوس الأنصاري من الصحابة» ومَعْدان بن طلحة. وجمير بن 
ُقَيرء وخالد بن مَعْدانَء وغيرهه”” . 


أبو قتادة الأنصار: ي 


من الصحابة» واسمّه ربعي“ بن بلدمّة”" بن ناس بن سنان بن عُبيد بن عدي بن 


غَلْم بن كعب بن سَلّمة» وأكّه كتكلة تت غاد ٠‏ من بى سلمة: 


. ۲۹۸-۲۹۷/٩ ينظر «تاريخ» الطبري‎ )١( 

(۲) في (ب) و(خ): وصدقة» واللمثبت من (م) وهو كذلك في «طبقات» ابن سعد 298/0 و4/ ٤٠٤‏ : 

(۳) تاريخ دمشق ۳/ 045 (مخطوط دار البشيرء ترجمة ثوبان) . 

(5) تلقيح فهوم أهل الأثر ص 0509 ونقل ابن الجوزي فيه أيضاً عن ابن البرتي قوله: روي عنه نحو من خمسين 
حديثا . 

(0) تاريخ دمشق ۳/ ٥۹٩۳‏ : 

(5) كذا وقع في النسختين (ب) و(خ)» وهو وهم» وإنما ربعي اسم أبيه كما سيرد . 

(۷) في النسختين (ب) و(خ): بلدقة» والمثبت من المصادر. وينظر «طبقات» ابن سعد ۳۷۸/٤‏ . 

(8) في «هذيب الكمال» 65 : كبشة بنت مطهّر... وقيل : كبشة بنت عبّاد بن مطهّر . 


فض مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقيل : أفيجئة التعمان بن ربعي وقيل : الحارث بن ربعي » وقيل : عمرو بن 


0 
ربعي .۰ 
وهو من الطبقة الثانية :من الأنصانء شهد أخداء والخندق» والمشاهدٌ كلها مع 


وكان يُصَفْرُ لحه ويسمّى فارسَ رسول الله يك 7". كان يبعثه في السّراياء وقتل 
مَسْعَدةَ الؤفاريّ لما أغارَ على سرح المدينة© . 

وَأ قتادة الذي قتل القتيل يوم حُنين» وقضى له أبو بكر ويه بِسَلّبهء وقال: لا 
هاالله» لا يَعْمِدُ إلى أسَدٍ من أ الله فيعطيك سل(“ . 

وبعثه عمر بِنُ الخطاب» فقتل بعض ملوك فارس بيده وعليه مِنْطَقَةٌ قيمتّها خمسة 
عشَّر آلف درهم» فنمَلَّه عمرٌ إيّاها”"' . وولّى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أبا قتادة 
مكة بعد عَزْلِ خالدٍ بن العاص بن هشام عنهاء ثم عرَلّه عنها وولّاها قُثم بن العباس”" . 

ولما قدم معاوية المدينة لم يلقه أحد من الأنصار سوى أبو قتادة*» فقال له معاوية: 
لقيّتي الناس كلهم إلا أنتم . فقال: لم يبق لنا معاشرٌ الأنصار دوابٌ. فقال معاوية: وأين 
نواضحُكم؟ فقال أبو قتادة: أَنْضَيْناها يوم بدر في طلب أبيك. فخجل معاوية“ . 


)١(‏ قال المزي في «تبذيبه»: المشهور: الحارث. وقال الذهبى في «السير؛ 559/7 : امه الحارث بن ربعي على 
الصحيح. ونقل ابن الجوزي في «التلقيح» ص١۷٠‏ عن عبد الله بن أبي داود قوله: لا اختلاف بين المحدثين 
أن امه الحارث بن ربعي» وليس كذلك» إنما هو عمرو بن ربعي» هؤلاء ولده يقولون ذلك» وكذلك اسمه 
في الدواوين . 

(۲) طبقات ابن سعد ۳۷۸/٤‏ . 

(۳) جاء هذا اللفظ في حديث سلمة بن الأكوع المطوّل عند مسلم (18017)» وفيه أيضاً قوله كلِ: «كان خير 
فرساننا اليوم أبو قتادة...» 

. ۳۷۹/٤ طبقات ابن سعد‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري )۳٠٤١(‏ و (١۳۲٤)ء‏ ومسلم .)۱۷١١(‏ وفي لفظه أعلاه اختصار كبير. 

(0) طبقات ابن سعد ۳۸۱/٤‏ . 

(۷) تاريخ خليفة ص١١7‏ . 

(۸) كذا في (ب) و(خ). والجادّة: أبي قتادة. والخبر ليس في (م) . 

() ينظر «تاريخ» اليعقوبي 7377/7 . 


السنة الرابعة والخمسون وفضن 


وقد جاء مثل هذا عن قيس بن سعد. 
وتوفي أبو قتادة سنة أربع وخمسين وهو ابن سبعين سنة ‏ وقيل : اثنتين وسبعين سنة - 
بالمدينة» وقيل : بالكوفة» في خلافة على بن أبي طالب رضوان الله عليهء والأول 


۴ س 


أصح. 

ره أب وآ فافض الل خوطة الرتعين : أنوجا طلؤافة حت ر چن رور 

وثابتاً» وعبد الله" وأمَّ البنين؛ أمّهم أمّ ولد. وام أبان؛ أمّها من الأزد. 

أسند أبو قتادة عن رسول الله لا قال قوم : روى مئة وسبعين حديثاً” "2 وروى عن 
معاذ بن جبل وغيره» وروى عنه: جابر بن عبد الله» وأبو سعيد الخدري» وأنس» 
وابنّه عبدٌ الله بنُ أبي قتادة» وابنُ المسيّب» وأبو سَلّمة بِنُ عبد الرحمن»ء وعطاءٌ بن 
يسار» في آخرين. 

ومن مسانيده َه قال: قال رسول الله ية : «صومٌ يوم عرَقَةَ يكفّر سين ؛ ماضية 
ومستقبلة» ويومٌ عاشوراء يكمَّرٌ سنةً ماضية» انفرد بإخراجه مسلم”" . 

حكيم بن حرام 

ابن حُوَيْلِد بن أَسَد بن عبد العُرّى بن قُصَيّء وكنييّه أبو خالد الأسَديّء قرشيّء وهو 
ابن أخي خديجة بنتِ حُويلد زوج رسول الله ا وابن عم الزيير بن العَوّام. 

وهو من الطبقة الرابعة مِمَّن أسلمَ يوم الفتح» وأمّه أمُ حكيم بنت زهير [بن الحارث 
E NE‏ ون اكه ورا وساي SRS Ea‏ 
اق عه الاين فض : 


. وعُبيداً‎ :۳۷۸/٤ في «طبقات» ابن سعد‎ )١( 

(۲) تلقيح فهوم أهل الأثر ص54" . 

(۳) صحيح مسلم (۱۱۹۲) بنحوه اطول منه . 

. (مصورة ذار البشير) وما سلف بين حاصرتين منهما‎ ۲٤۸4 و‎ ٥ واتاريخ دمشق)‎ ۰٥٩ /5 ينظر «طبقات» ابن سعد‎ )٤( 


٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال حكيم : ولد قبل عام الفيل بخمس عشرةً ‏ وقيل : بثلاث عشرة» وقيل : باثنتي 
عشرة ‏ قال: وأنا أعقل حين أراد عبدٌ المطّلب أن يذبحَ ولدّه عبد الله وذلك قبل مولد 


رسول الله مَك بخمس سنين اك 


ولد حك في الكعة؛ كانت أله تطوف بابيت: نضريها المخاض؛ فح لھا اب 
الكحةوأفت ّت بنظع » فولدَنّه عليه. 

ل ا وفي ذلك اليوم تل أبوه جزاء”" . 

قال جعفر بن محمود'" م ل ما يُبكيك يا أبة؟ قال: 
خصال كلها آبکاني» اما اوها فبطءٌ إسلامي حتى سُبقتُ في أماكنّ کا مالع 
ونجوثُ يوم بد ويوم أحدء فقلتُ : : لا أخرجُ من مكة أبداًء ولا أُوضِعٌ مع قريش ما 

فأقمتٌ بمكة. ويأبى الله أن يشرح صدري للإسلام؛ وذلك لأني أنظرٌ إلى بقايا من 
قريش لهم أسنان متمسّكين بما هم عليه من أمر الجاهلية» فأقتدي بهم» ويا ليت آي لم 
أقتدٍ بهم» فما أَهْلَكنا إلا اقتداؤنا بآبائنا وكبرائنا. 

فلما غزا رسول الله ية مكة جعلتٌ أفكرء وأتاني أبو سفيان بِنُ حرب فقال: يا أبا 
خالد. إني لأخشى أن يأتيّنا محمد في جموع يثرب» فهل أنت تابعي على سرفى0) 
نستعلم الخبر؟ قلت: نعم. 

فخرجنا نتحدّث ونحن مشاة» حتى إذا كنا بمرّ الطهْران”” [إذا رسول الله ية في 
الذّهْم من الناس» فا لقي العبامسُ أبا سفيان. فذهب به إلى رسول الله ية ورجعتٌ 
أنا إلى مكة » فأغلقتٌ بابي وقلت: لا أخبرٌ قريشاً بشيء من ذلك. 

فلما دخل رسول الله ية فأمّنَ”'' الناسَّ؛ جتنّه فأسلمتٌ. 


. (مصورة دار البشير)‎ 76١/0 وتاريخ دمشق‎ 26٠ /٦ طبقات ابن سعد‎ )١( 

(۲) طبقات ابن سعد ۰٥۰ /٤‏ وتاريخ دمشق 78417//0 758 (مصورة دار البشير) . 

() بعدها في «طبقات» ابن سعد 20١/78‏ و«تاریخ دمشق» ه/ 407 : عن أبيه وغيره قالوا . 

(5) سرف» موضع على ستة أميال من مكة. معجم البلدان 7١7/7‏ . 

() مر الظهران: موضع على مرحلة من مكة. معجم البلدان 0/ ٠١5‏ : 

(1) في النسختين (ب) و(خ): أمن» والمثبت من «طبقات» ابن سعد 0١/5‏ . وما سلف بين حاصرتين منه . 


السنة الرابعة والخمسون Yo‏ 


وخرجت معه إلى خنين» فأعطى رجالاً من المغنم أموالاً» وسألّه يومئذ فَأَلْحَفْتٌ 
فى المسألة؛ سألته مد من الإبلء فأعطاني إيّاهاء ثم سألتّه مئةَ فأعطاني إيّاهاء ثم 
قال: «يا حكيم» [إن] هذا المال خَضرةٌ خلرة فمن أخله بسخاوة ثفن بورك له فة 
ومن أخدّه بإشراف نفس لم يبارَكُ له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع» واليدٌ العليا خيرٌ 
من اليد السفلى» وابدأ بمن تعول». فقال حكيم: والذي بعثكَ بانحقء لا أَرْرَأْ أحداً 

بعدّك شيئاً حتى أفارق الدنيا. 
فكان أبو بكر َيِه يدعو حكيماً إلى عطائه» فيأبى أن يأخذه. وكذا عمرء فيقول 

عمر رضوان الله عليه : أيّها الناس» أشهدُكم على حكيم أنّي أدعُوه إلى عطائه فيأبى أن 

يأخدّهء فلم يَرْرَا حكيم بعد رسول الله يكل [من] أحدٍ شيئاً حتى توفي . 
وحكى الواقديٌ أن رسول الله بي قال يوم الفتح: «مَنْ دحل دار أبي سفيان فهو 

4 0 

آمِنّ ومَنْ دَخَلَّ دار بديل بن ورقاء فهو آمِن؛ ومَنْ دخل دار حكيم فهو امِن 
قال الرّبير: شهد حكيم یوم نين مسلماًء وكان إذا حلفت يقول: لا والذي نججاني 

يوم بدر» وكان قد هرب في يوم بدر. وكان حكيم في جملة النفر الذين حملوا عثمان 

( ١ by 

دنه وصلوا عليه ٠‏ . 
وححّ حكيم ومعه مئة يَدَنَةَ قد جلها ال ووقف بعرفة ومعه مئة و صيف فى 

2) a ۾ هھ ا‎ f 

أعناقهم الذهبُ والفضة» قد نقش عليها : عُتقاء الله" عن حكيم بن حزام. 
فأعتقّ الجميع › وتحر البَدّنء وأهدى ألف شاة. 
وأعتقّ مئة رقبة فى الجاهلية» وحمل على مئة بعير. 

)١(‏ الخبر بتمامه في «طبقات» ابن سعد ۰٥۲ ۵۱/٦‏ وما سلف بين حاصرتين منه» وهو بنحوه في «تاريخ 
دمشق» ه/ 705 ۲٠١‏ والحديث السالف بنحوه عند أحمد (1681/5) . 

(۲) أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» 0/ ۲٠٤‏ (مصورة دار البشير) من طريق هشام بن عروة» عن أبيه؛ مرسلاً. 
والذي في «صحيح مسلم» )178٠(‏ من حديث أبي هريرة مطولاً : «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» ومن 
ألقى السلاح فهو آمن» ومن أغلق بابه فهو آمن؟ . ١‏ 

(۳) تاريخ دمشق 7109/8 (مصورة دار البشير) . 


. الجبرّة» وهي ثوب من قطن أو كتان» والخرٌ بنحوها‎ :7351١-575٠ في «تاريخ دمشق» ه/‎ )٤( 
. في «تاريخ دمشق»: عتقاء لله‎ )5( 


۳۲٢‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


قال حكيم : قلتٌ: يا رسول الله أرأيت أموراً كنت أتحنَّتُ بها في الجاهلية من 
عتاقة وصِلَةٍ رَجم» هل لي فيها من أجر؟ فقال له رسول الله ية : «أسلمْتَ على ما 
سلف لك من خير». فقلتٌ: والله لا أَدَعٌّ شيئاً صنعتّه في الجاهلية إلا فعلتٌ مثلّه في 
ا 

كان حكيم سيّداً في الجاهلية والإسلام» جاء الإسلامٌ وبيده دار النّدُوة» فباعها 
حكيم من معاوية بمئة ألف درهم. وقيل: بستين ألف دینار» فقال له عبد الله بن 
الزيير: بعت شرف قومك ومَكُرمَة فريش. فقال: ذهبت المكارم إلا التقوى» وقد 
اشتريثٌ بها داراً في الجنّة اشهدوا أني جعلتُها في سبيل الله تعالى(" . 

وكان حكيم يقول: ما أصبحتٌ يوماً وببابي طالب حاجة إلا علمثٌ أنها من منن الله 
علىّ. وما أصبحتٌ يوماً وليس ببابي طالبُ حاجة إلا علمثٌ أنها من المصائب التي 
أسأل الله الاجر علي : 

وتوفي بالمدينة» قيل : سنة ثمان وخمسين» وقيل : سنة ستين» وعاش مه وعشرين 
سنة؛ ستين في الجاهلية» وستين في الإسلام» وكان لا يشربُ من الماء كلّ يوم إلا 


ع 20 


ذكر أولاده طله : 

كان له من الولد خالدٌ بن حکیم» وبه كان يكنى» وعبدٌ الله ويحيى » وهشام. وأم 
شيبة ؛ آمهم زينبٌ بنثُ العوّام بن حُويلد بن اسر . 

وخالد أكبرٌ ولد حكيم ؛ روي عنه الحديث» وكان من الآمرين بالمعروف والناهين 
عن المنكر» وله صحبة ورواية. 

وكان لخالد من الولد عبدٌ اللهء وجويرية© . 


ء)٠١۳١۸( وتاريخ دمشق 7108/0 (مصورة دار البشير). والحديث عند أحمد‎ ۰٥۳/٦ طبقات ابن سعد‎ )١( 
. )۱۲۳( ومسلم‎ »)۱٤۳٩( والبخاري‎ 

(۲) المعجم الكبير للطبراني (۳۰۷۲) و (۳۰۷۳)ء وتاريخ دمشق ۲۱۲-۲۱۱/۰ . 

(۳) تاریخ دمشق مه . 

(5) طبقات ابن سعد 0٠/5‏ . 

(0) المصدر السابق ٥۷ - ٥٦/٦‏ . وله حديث في «مسند» أحمد (15419). 


السنة الرابعة وا لخمسون YY‏ 


وأما عبدٌ الله بن حكيم فقتل يوم الجمل» وكان حاملّ اللواء'''» وله عقب؛ 
a N‏ 

أدرك ولد حكيم كلهم رسول الله ا وأسلموا يوم الفتح. 

وهشام بن حكيم كان من فُضلاء الصحابة وخيارهم» ومِمّن يأمّر بالمعروف وينهى 
عن المنكرء وكان عمر بن الخطاب إذا بلغه شيء يكرهّه يقول: أمّا ما بقيتُ أنا وهشامٌ 
ابن حكيم؛ فلا يكونُ ذلك . 

وكان هشام في نفر من أهل الشام يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» ليس لأحدٍ 
عليهم إمارة» وكانوا يمشون في الأرض بالنصيحة والإصلاح» يحتسبون» وكان هشام 
كالسائح لم يتَّخذ أهلاً ولا ولد“ . 

فال قروو الور إن هشام بن حكيم رأى ناساً من أهل الذَّمّة قياماً في الشمس 
يُعَذّبونء فقال: ما بال هؤلاء؟ قالوا: من أجل الجزية. فدخل على عُمير بن سعد وكان 
ل فقال هشام : سمعتٌ رسول الله ل يقول : من عَذَّبٌ النامن في 
لانن غا سال اهنا لعو لوا عنهم. انفرد بإخراجه مسلم”” . 

أسند حكيم [بن حزام] عن رسول الله كله وروى عنه ابن المسيّب» وغروة بن 
الأبير» وموسى بن طلحة» وصفوان بن مُحْرِزء زوا ك چ 


مالك» والمطّللب بن حنطب» ومحمد بن سيرين» وعطاء بن أبي رباح» في آخرين”" . 


عم عع 


وأمه آم حكيم» وهو من الطبقة الثانية من المهاجرين. 


. كان صاحب لواء طلحة والزبير يوم الجمل. ينظر «الاستيعاب» ص۳۹۳‎ )١( 
. ٥۸-۵۷ / طبقات ابن سعد‎ )۲( 

(۳) طبقات ابن سعد ٥۷/٦‏ . 

(4) مختصر تاريخ دمشق ۸٩-۸٤/۲۷‏ . 

(0) صحيح مسلم (55115): (۱۱۸) . 

. تحرف في النسختين (ب) و(خ) إلى : غزال‎ )١( 

(۷) تاريخ دمشق ۲٤٠/١‏ (مصورة دار البشير) . 


۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أسلم قديماً بمكةء وهاجر إلى الحبشة المرة الثانية» فنهشته حيّة في طريقه» فمات 
قبل أن يدخل إليهاء وفيه نزل: ومن يرج مأ يبيو مُهَاجر إل الله ورَسُولو؟ الآية. 

ومن ولده الضَّحَحاك بن عثمانء. والمغيرة بن عبد الرحمن الجزامّان» وكلاهما قد 
حمل العله”"' . 

والمغيرة بن عبد الله بن خالد بن جزام» كان شريفاًء استعمله ابن الربير على 
ا 

ومن ولده المنذر بن عبد الله بن المنذر بن المغيرة» من سَرّوات قريش» وأهل 
التّدى والفضل» عَرَضَ عليه المَهْديَ القضاءً ويعطيه مئة ألف درهم» فأبى واستعفى» 


فأعفاه. 
وأراد الحجّ في تلك الأيام» فلم يجد ما يكتري به لنفسه. فحج ماشياًء وله أشعارٌ 
خسان 


وابنه إبراهيم بن المنذر الجزامي من أئمة الحديث» وكان له مروءةٌ ودر . 
ومن ولدٍ خالد بن حزام عثمانُ بن عبد الله بن خالدء كان من طلبة العلم 
والح 
والضَّحَاكُ بن عثمان بن الضَّحَاك بن عثمانء علامة قريش بالمدينة وأخبارها 
وأيامها وأشعارهاء وهو وأبوه من أكبر أصحاب مالك" . 


. ١١7/5 طبقات ابن سعد‎ )١( 

(۲) جمهرة أنساب العرب ص١7١»‏ وتاريخ دمشق 487/17 (مصورة دار البشيرء ترجمة وهب بن زمعة)» 
ومختصره أيضأ /١١‏ 787 (ترجمة وهب). 

() جمهرة أنساب العرب ص۰۱۲۱ وتاريخ بغداد 775/١6‏ . 

(6) المصدر السابق» وإبراهيم هذا من شيوخ البخاري. ينظر «تبذيب الكمال» 7١17/7‏ . 

(0) لعله عثمان بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن الضحاك بن عثمان بن عبد الله بن خالد بن حزام» فنسبه إلى 
جدّه الأعلى خالد, ذكره ابن حزم في «جمهرة نسب قريش» ص١7١‏ وقال: خمسة في نسق» كلهم من أهل 
الحديث والرواية. 

(1) طبقات ابن سعد ۷/ ٠٠٠١‏ ونسب قريش ص٤۲۴٠‏ وذكر المزيّ الضحاك بنَ عثمان بن الضحاك في «تهذيبه» 
۲۷۳ لتمييزه عن جدّه الضحاك بن عثمان بن عبد الله الذي روى له مسلم والأربعة. 


السنة الرابعة والخمسون Af‏ 


وابنه محمد بن الاك جالس الواقديً» وأخد عنه؛ قال الواقديّ: هذا الفتى 
خامسٌ خمسة جالسئُهم على طلب العلمء هو وأبوه الضحاك [وجدّه عثمان» ود أبيه 
الفعحاك] وجد جد و عمان يه لل ا 

ومات محمد بن الضّحاك شابًاء وقد كان خلف أباه في العلم» ووت و 


وذكروا خالد بِنَ جزام له صحبة» وليس له رواية. 
خو ين يق انفرع 
ابن أبي قيس بن عَبّد ود بن نصر بن مالك بن حِسّل بن عامر بن لؤيّ العامريّ. ذكره 
ابن سعد فيمن نزل مكة من الصحابة" . 


ويكنى أبا محمد » وأمّه زينب بنت علقمة من بني منقذ“ . 


أسلم حُوَيْطبٍ يوم فتح مكة» وشهد مع رسول الله ية حنيناً والطائف» وأعطاه 
رسولُ الله ية مثةً بعير من غنائم حُنين مع المؤلّفة قلوبُهم. واستقرض منه رسولٌ الله 
كه أربعين ألفاً* . 

وهو أحدٌ شهود الكتاب الذي كتبّه رسول الله َة بينه وبين أهل مكة عام الحديبية» 
وهو الذي بعدّنّه قريش مع سُهيل بن عمرو إلى رسول الله كَل في عُمرة القضاء وقد أقامَ 
ثلاث فقالا: قد انقضى الأجل وما شرطتٌ فاخْرّخ ع" . 


() الكلام السالف بين حاصرتين من (ب)» وجاء كلام الواقدي في «تبذيب الكمال» ؟7١/ ۲۷١‏ (ترحمة 
الضحاك بن عثمان)» و«التحفة اللطيفة» ۲١٠/۲ 775/١‏ في أحمد بن محمد بن الضحاك بن عثمان بن 
الضحاك بن عثمان بن عبد الله. فالخمسة عندهما هم: أحمدء وأبوه محمدء وجدّه الضحاك بن عثمان 
(الأصغر)ء وجدٌ أبيه عثمانٌ بن الضخاك وجدٌ جدّه الضحاك بن عثمان (الأكبر). وهو الأشبهء لأن 
الضحاك بن عثمان (الأكبر) شيخ الواقديّ» وأحمدٌ بن محمد بن الضحاك جالس الواقدي. 

(۲) ترتيب المدارك /١‏ 77 و ۳۷۹ . وينظر «التحفة اللطيفة» ۳/ 0۸۷ - 0۸۸ . 

(۳) طبقات ابن سعد ١77/5‏ ذكره في الطبقة الرابعة ممن أسلم عند فتح مكة وما بعد ذلك و8/ ١90‏ في تسمية 
من نزل مكة من الصحابة. 

. ١6/8 طبقات ابن سعد‎ )٤( 

(5) المصدر السابق 5/ ١1۲۹ء‏ وينظر (المستدرك» 597/7 ٠.‏ 

.178-1١17ا//5 طبقات ابن سعد‎ )١( 


0 مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ثم سكن حُوَيْطب المدينة» وله بها دار عند البلاطء وخرج غازياً إلى الشام مع 
8 )0 

الحارث بن هشام وسّهيل بن عمرو ٠.‏ 

وهو أحدٌ النفر الذين أمرهم عمر رضوان الله عليه بتجديد أنصاب الحَرّمء وكان 
فيمن دفنَ عثمان رضوان الله عليه . 

وباع بالمدينة داراً من معاوية بأربعين ألف دينارء فاستشرف لها الناس» فقال 
عاو :وما آريعوق آلف داز لرجل غل هة فق الال 19 

عند و f‏ 3-5 کان a‏ - 5 3 )€3 

دخل حُوَيْطِبٍ على مروان» فقال له مروان: يا شيخ» تأخَّر إسلامّك حتى سبقك 
الأحداث! فقال له حُوَيُطب: والله لقد هَمَمْتٌ بالإسلام غير مرّة؛ ما يمنعني منه إلا 
أبوك؛ يقول: أُنضَيّعُ شرفّك. وتدعٌ دينَ آبائك لدين مُحْدَثْ؟ فخجل مروان وندم على 
قوله. فقال له حُويطب: فان شككت في قولي فسَلْ عثمان بن عفان بما لَقِيَ من أبيكَ. 
فازداد مروان 0 . 

5 ا - ك 

وعاش حُوَيُطب مئة وعشرين سئة ؟ ستين في الجاهلية» وستين في الإسلام» وتوفي 
بالمدينة سنة أربع وخمسين في خلافة معاوية» [وقيل: مات في آخر خلافة معاوية] 
وقيل: مات سنة اثنتين وخمسين» وقيل: استُشهد غازياً بالشام'"" . 

وكان له أربعة أولاد: أبو سفيان» وسفيان» وأبو الحكم» وعبد الرحمن» أسلموا 

(Vv) 1‏ 
مع أبيهم ٠.‏ 
)١(‏ طبقات ابن سعد 2١79/5‏ وتاريخ دمشق ٥‏ ۰ و ۳۸٤‏ (مصورة:دار البشير). 
() طبقات ابن سعد 7/5 ۱1۲۹ء وجمهرة نسب العرب ص158١»‏ والمستدرك ۳/ ۰٤۹۳‏ وتاريخ دمشق 389/0 . 

ووقع في انسب قريش» ص577 : لرجل له أربعة عيال» وني «أنساب الأشراف» :۷١ /٤‏ سبعة عيال . 
(5) طبقات ابن سعد ۰۱۲۷/۱ وتاريخ دمشق 0/ ۳۸۸-۳۸۷ . وفيهما : «أما كان أخبرك عثمان رحمه الله ما 

لقي من أبيك حين أسلم» . بدل قوله : فإن شككتٌ. . . 2 
(۷) وقع بعد هذا الكلام في النسخة (ب) ما نصّه : سحبان بن وائل بن إلياس (كذا) بن عبد شمس. 


السنة الرابعة والخمسون ۳١‏ 


م وعم 


سعيد بن يربوع 


5 5 ,0( : 5 2 0 8 5 5 وت 5 1 5 
ابن عنكثة ' بن عامر بن مخزومء كنيته أبو يربوع» وقيل: أبو مرة» وقيل: أبو 


فقال: يا رسول اللهء انث افر وة اش 


أسلم يوم الفتح › وشهد ا وأعطاه رسول الله لا خمسين 06 من غنائم 


حنين» وهو أحد الذين جدَّدُوا أنصابَ الحرم“ . 
٠. 04 5 5 ٠. 5 ٠‏ 5 مه .(ه) 
وخرج مع عمر رضوان الله عليه إلى الشام في حَرجَته الذي رجع فيها من سرغ 2 


ولما جمع مشيخة قريش واستشارهم في رجوعه بسبب الطاعون؛ كان سعيد فيهه”" . 


وذهب بصره فجاءه عمرٌ رضوان الله عليه إلى منزله» فعرَّا فقال: لا أدعٌ الصلاةً 
في جماعة في المسجدء فأرسل إليه قائداً من السَّبِي”" . 
وكان من المعمّرين ؛ مات بالمدينة فى هذه السنة وله مئة وعشرون سنة. 


وكان له من الولد: هُودء والحَكمء وعُبيد الله" وعبد الرحمن» وعبد الله 


f Dur . ۹).‏ > ,)11 
وعياض » وعون” ب 006 وام حبيب» و 


)١(‏ تحرفت في الأصل (خ) إلى : عنيثة. 

(1) ذكر ابن عساكر في «تاريخه» ۷/ 7784 (مصورة دار البشير) أنه يكن أبا الحكم» ثم ذكر له الكنى الأخرى. 

(۳) المصدر السابق. ش لل 

: طبقات ابن سعد 48/7 وفيه : «كان سعيد بن يَرْبُوع ممن تُجَدّدُ أنصاب ارم في كل سنة». وأنصابٌ ارم‎ )٤( 
حدوده. ينظر «القاموس».‎ 

(5) هو أول الحجاز وآخر الشامء بين المغيئة وتبوك من منازل حاجٌ الشام. ينظر «معجم البلدان» 3١17/7‏ . 

. ۲٣١ ۳٦٤ /۷ تاريخ دمشق‎ )0( 

(۷) المصدر السابق ۳٣۷-۳٣۲/۷‏ . 

(۸) في«طبقات» ابن سعد ۰۹۸/٦‏ و«”تاريخ دمشق» ۷/ 716: عبيد. 

(4) وذكر له ابن سعد وابن عساكر أيضاً من أولاده: عطاء. 

)9١(‏ كذا في النسختين (ب) و(خ). وني «تاريخ دمشق» ۷/ 7568: بيطة» وفي «طبقات» ابن سعد /٦‏ ۹۸: ريطة. 

)١١(‏ وذكر ابن سعد وابن عساكر أيضا من بناته هنداً. 


۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وله صحبة ورؤية» وليس له رواية. 

ابن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نَضْر بن مالك بن ڃِسْل بن عامر بن لؤيء أمْ 
المؤمنين وء وأمّها السَّمُوس بنتُ قيس بن عَمروء من بني النجار”" . 

وكانت قبل رسول الله 4ة عند السّكران بن عَمرو بن عَبّد شمس بن عَبْد ود» وكان 
أسلم قديماً» وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية ومعه سودة» وكانت قد أسلمت قديماًء 
وأولدها عبد الله" . 

ومات السكران بالحبشة ‏ وقيل : بمكة ‏ قبل الهجرة'""» وتزوّجها رسول الله يك 
في السنة العاشرة من النبوًة ٠“‏ وبسببها نزلَ الحجاب . 

وسّوْدَةُ التي وهبَّتُ يومّها لعائشة؛ قالت عائشة وا : كانت سُوْدَةٌ بنتُ زَمْعة قد 
أَسَنّتْ» فكان رسولُ الله ي لا يستكثرٌ منهاء وقد علمث مكاني من رسول الله کیا 
وأنه يستكثرٌ مني » فخافت أن يُفارقهاء وضئّت بمكانها [عنده]» فقالت: يا رسول الله 
إن يومي الذي يُصيبني لعائشة» وأنتّ منه في جل. فقبلّها رسولٌ الله كل 29 . 

وروي أن النبيّ ية قال لها : «اعْمَدّي». فقعدّثُ له على طريقه وقالت: أسألك بالذي 
اصطفاك على خلقه » أَطَلَفْتَِي لِمَوْجِدَةٍ وجَذْتَها عليَ؟ قال: «لا» قالت: يا رسول اللهء 
ما بي حُبُ الرجال» ولكني أحبٌ أن أَبْعَتَ في أزواجك» فراجِعْني. فراجعها”" . 


(۱) طبقات ابن سعد ٥۳ ٥۲/۱۰‏ , 

(۲) المصدر السابق 5/ ۱۹١‏ (ترجمة السكران بن عمرو). 

(۳) طبقات ابن سعد 5/ ۱۹۰. 

(5) المصدر السابق 6/١١‏ . 

(6) ينظر حديث البخاري في صحیحه» »)٤۷۹٥(‏ و«فتح الباري» 571/4 . 
() طبقات ابن سعد 0/٠١‏ . 

(۷) المصدر السابق ٥٤-٥۴/٠١‏ . 


السنة الرابعة والخمسون ۴ 


علو ع 


وكانت عائشة وا تقول: ما من الناس امرأةٌ أحبٌ إلى أن أكون في مِسّلاخها من 


ذه يت ا انها امراء فيه چ 
قال أبو هريرة: حجّ رسول الله بيا بأزواجه عام حبَّة الوّداع» ثم قال: «هذه 
[الحجة]ء ثم ظهورٌ الحُصر). فكان كل نساء النبيّ كَل يحج إلا سَؤْدة بنت زَمْعة 
وزیب ت جحش + فالتا : لا تخر كا دابة بعد رسول الله كاي" , 
وأطعمٌ رسول الله ل سَْدَة بخيبر ثمانين وَسْقاً تمرأء وعشرين وَسْقاً شعيراً. ويقال: قمح". 
وقالت عائشة وا : اختصم عَبْد بن زّمْعة» وسعدٌ بن أبي وقّاص عند رسول الله َكل 
في ابن أَمَةٍ زمعة» فقال عَبْد: يا رسول الله» أخي ابن أَمَةِ أبي» فقال سعد: أوصاني 
أخي : إذا قدمت مكّة فانظر ابن أَمَةِ رّمْعة فافبضه» فإنه ابني. فنظر رسول الله بيا فرأى 
شَبَهاً بيا بعتْبة» فقال: «هو لك يا عَبّدء الوّلّدُ للفراش» واحْتّجبي منه يا سَوْدَة. فما 
رآها حتى لَقِيَ الله“ . 
وبع عمر بن الخئََّاب رضوان الله عليه إلى سَوْدَة غرائر دراهم””'» فأمرّث 
وتوفيت سَوْدَةُ وا بالمدينة في شوال سنة أربع وخمسين» وقيل : سنة ثلاث. وقيل : 
ثلاث وعشرين وصلَّى عليها عمر رضوان الله عليه" . 
)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) طبقات ابن سعد ٠١ /٠١‏ . وأخرجه أحمد (771701). قوله: ثم ظهور الحْصر. قال السندي (كما في حاشية 
المسند): أي: ثم الأولى لكُنَّ لزوم البيت. والحصر - بضمتين» وتسكن الصاد تخفيفاً ‏ جمع حصير يبسط في 


البيوت. ولعل المراد به تطييب أنفسهن بترك الحج بعد أن لم يتيسرء أو جواز الترك ههن على المعنى الذي 
ذكرناء لا النهي عن الحج. والله أعلم. 

(۳) طبقات ابن سعد ٩٦/۱۰‏ . 

)٤(‏ مسند أحمد (۰۸۱٤۲)ء‏ وصحيح البخاري (65١؟)2‏ وصحيح مسلم .)١561/(‏ وعتبة المذكور هو ابن أبي 
وقاص» أخو سعد. 

(0) غرائر جمع غرارة» وهي وعاء يوضع فيه القمح ونحوه. ووقع في «طبقات» ابن سعد :05/١١‏ بغرارة من دراهم. 

(6) ينظر «طبقات» أبن سعد ١٠/لاهة‏ و«الاستيعاب» ص 294١١‏ و«السير» ۲/ 7Y‏ 3 


٤‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


مالك بن رَمُعَة 

كنيتّه أبو محمد» هاجر إلى الحبشة المرة الثانية» ثم قدم مع جعفر بن أبي طالب» 
وكان معه امرأثه عُميرة بنت السعدي» من بني عامر بن لؤي”" . 

ولمالك صحبةٌ ورؤية» وليس له رواية. 

أسندّثٌ سَوْدَةٌ رضوان الله عليها عن رسول الله هة الحديث ؛ قالت: جاء رل إلى 
رسول الله اة فقال: إِنَّ أبي شيخ كبير» لا يستطيعٌ أن يحجٌّ. قال: اريك لو كان على 
أبيكَ دَيْنٌ فقضّيْتَ عنه ديه قبل منك؟ [قال: نعم] قال: «فاللة احم حُجّ عن 
ا 

عمرو بن أمية 

ابن ځويلد بن عبد الله بن إياس بن عَبْد بن ناشرة بن كعب بن جُدَيَ بن ضمرة بن 
بكر بن عبد مناة بن كنانة الضمريّ»؛ من الطبقة الثانية من المهاجرين. 

شود درا راخدا ع الكفار» ثم اسل ين انضرف الشركة عن أخد. 

وكان شجاعاً فاتكاً. له إقدام» ويكنى أبا أمية ؛ كنّاه به رسولٌ الله كلل . 

وأول مشاهده مسلماً بثر مَعُونة في صفر على رأس ستةٍ وثلاثين شهراً من الهجرةء 
فأسرته بنو عامر يومئذ» فقال له عامر بن الطفيل: قد كان على أمي نَسَّمة» فأنتَ حر 
عنها. وجرَّ ناصيته. 

وقدم المدينة» ولقيّ قبل دخولها رجلين من بني كلاب» فقتلّهماء وأخبرٌ رسول الله 
َيه بخبر بئر مّعونة» فقال له رسول الله كلا : «أنتَ من بينهم» يعني فلت ولم تقتل كما 
لوا وود رسول الله ك الرجلين اللنين قتليمًا عرو , 
(۱) طبقات ابن سعد ۱۹۱-۱۹۰/٤‏ . 


(؟) أخرجه أحمد في «المسند» (71/411). 
(۳) قال ابن سعد في «الطبقات» 775/5 : وقد كان هما من رسول الله يكل أمان» فوداهم رسول الله بل . 


السنة الرابعة والخمسون "o‏ 


ريخت ررك :الله عله عدون أمنة وها شل بن أسلم بن جريش الأنصاري سرية 
إلى مكة لقتل أبي سفيان بن حرب» فَعْلِمَ بمكانهماء فهربا. 

وبعثه رسول الله يك إلى النجاشي» فزوّجه أَمّ حبيبة بنك أبي سفيان» وحمل جعفر 
إلى النبي كيا . 

وكانت لعمرو بن أمية دارٌ بالمدينة عند الخرّاطين» ومات بالمدينة في سنة أربع 
وخمسين. 

وكانت عنده سّخيلة بدت عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف» فولدَتثٌ له 
نفراً. 


أسند عمرو الحديث عن رسول الله كَل 7" . 


مَخْرَمَة بُ تَؤْقَل 
ا اسيك عو اين هران كلت ال فة يَ» الزّهْريَء كُنينْه أبو المِسْوّرء 
وقيل : أبو صفوان» وقيل : أبو الأسود» وقيل : أبو مسعود. وهو من الطبقة الرابعة من 
مُسْلِمة يوم الفتح” " . 
وكان عالماً بأنساب قريش» وبأنصاب الحرم“ . 


ا رة بلست آي صيفيٌ بن هاشم بن عبد مناف» ده عل ال صاحبة 
المتام" 


)١(‏ في «الطبقات» /٤‏ 7785: وحمل إليه أصحابه في سفينتين 

(۲) ينظر ما سلف في ترجمته في «طبقات» ابن سعد /٤‏ “777 - ۲۳۴۲ء وينظر حديثه في المسند» أحمد )١1/1515(‏ إلى 
(1Y0)‏ و (1Y1)‏ إلى )1۷714( (YYEYV) yg‏ إلى (017485) . 

(۳) طبقات ابن سعد 219/5 وتاريخ دمشق 7177/57 (طبعة مجمع دمشق). 

. 775/55 طبقات ابن سعد 5/ 594+ وتاريخ دمشق‎ )٤( 

(6) اللّدّة: الثّرّبِ. أي: إن رُقَيْقَة وعبدٌ المشلب ولدا في وقت واحد. ووقع في النسختين (ب) و (خ): امرأة 
بدل لِدّة. والتصويب من «تاريخ دمشق» 77/557 (طبعة المجمع). 

(5) ذكر ابن عساكر 55/55" الخبر» وفيه أنه تتابعت على قريش سنون جَذُب... فبينما هي راقدة إذ معت 
صوتاً ينادي أن هذا وقت ظهور النبي المبعوث منكم... فانظروا رجلاً طويلاً أبيض... فليستسقي ... 


۳۳٦‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان مَخُرمة من المؤلّفة قلوبُهم» ثم أسلم وحَسُنَ إسلامه» وشهد حُنيناً والطائت. 
وأعطاه رسول الله ية خمسين بعيراًء وكان شَهْماً لبيباًء وأطعَمّه رسول الله له من 
ج ا 

قال مخرمة لابنه : قد جاءت رسول الله ية أقبية””. فحُذْنِي إليه لعلّه أن يُعْطِينا منها 
شَّيئاً. فجاء به إلى باب رسول الله يله فسمع صوتهء فخرج وفي يده قباءء فجعل 
يقول: تيا أبا المشون عبات هذا لك». 

وكانت فيه فظاظة» وهو الذي قال فيه رسول الله ية : «بئس أخو العشيرة»" . 

وذهب بصرّه في خلافة عثمان رضوان الله عليه“ . 

ومات في سنة أربع وخمسين» وقيل: سنة خمس وخمسين وهو ابن مئة وخمس 
عشرة سنة. [وفيل :ابن تسعين تة وَوٌلِدَ له وهو أبن حمس غشرة سنة]* . 

وكان له من الولد: المسورء وصفوانء والصَّلْتء وأ صفوان؛ أَنّهم عاتكةٌ بنتُ 
عوف» أختٌ عبد الرحمن بن عوف وله 

أسند مَخْرّمة الحديتٌ عن رسول الله اة . 


مُرَّة بن شراجيل الهَمُداني 


من أكابر التابعين» يقال له: مره الخير» ومرّة الطَيّب؛ لعبادته ؛ كان يصلّي کل يوم 
وات رک فا قل ويد ا ؛ صار يُصلي أربع مئة ركعة» وكانت مَبارِكُهُ مثل 


مبارك الوبل. 


)١(‏ كذا في (ب) و(خ). ولعلها محرّفة عن: حُنين» فقد سلف أنه أسلم يوم الفتح. 

(؟) جمع قباءء وهو الثوب يلبّس فوق الثياب. والخير في «صحيح» البخاري (70949): و«صحيح)» مسلم 
».)3١68(‏ و«تاریخ دمشق1 ۳٤١ ۳۳۹/٦٩‏ . 

(۴) تاريخ دمشق 7“ (طبعة مجمع دمشق). وهو في #صحيح» البخاري )٦1۳١(‏ و#صحيح» مسلم 
(25 وليس فيهما التصريح بمخرمة» لكن البخاري أورده والحديثٌ المذكورَ قبله (بنحوه) في باب 
واحد؛ يشير بذلك إلى أنه هو. وقيل : هو عُيبنة بن حصن. وينظر «فتح الباري» 105/٠١‏ و٩0۲۹‏ . 

(؟) تاريخ دمشق 177 (طبعة مجمع دمشق). 

(5) المصدر السابق 55/ ۳۳١‏ و ۳٤٤-۳٤۳‏ . وما بين حاصرتين من (ب). 

(5) أي: اسن وضعغف. 


السنة الخأمسة والخمسون 1V‏ 


وسجد حتى أكلّ الترابٌ جبهته» فلما مات رأى رجل في منامه وكأن موضعٌ سجوده 
كهيئة الكوكب الدُّرّيّء فقال: ما هذا؟ قال: يُدّلْتُ به ما ترى. قال: فكيف منزلك؟ 
قال: خير منزلة» أنا في دار لا يظعنٌ عنها أهلّها ولا يموتون. 

وكان أثر العبادة بين في وجهه وبين عينيه 

أسند عن أبي بكر» وعمر» وعليّ» وابن مسعود» رضوان الله عليهم› وغيره”) 

السنة الخامسة والخمسون 

ھا طول ساروا غ الله" ين رون ختللان عن اضرف وو ها ثيك الله 
ابن زياد. 

وسبّه أنَّ عبد الله بن عَمرو خطبّ على منبر البصرة» فحصبّه رجل من بني ضبّة يقال 
له: جبير بن الصحاك» فأمرٌ بقطع يدِه. فطع يد فقال بنو ضَبَّة : إِنّصَاحيئا جن 
على نفسه وقد عُوقب على جنايته» ولا نأمنٌ أن يبلغ خبره إلى معاوية» فيأتي منه أمرٌ 
يتضمّن العقوبة العامة والخاصّة و الس امه ولو لم يثبت 
عليه. فكتب لهم » وأخطأ في كتابته”" 

فساروا إلى معاوية» ودفعوا إليه الكتاب وقالوا : قَطعَه ظلماً» ونريد القَّوَدَ منه. فقال 
معاوية : أمّا القَوَدُ من عمّالي فلا سبيل لكم عليه» وإِنْ أحبيّم» فالدية في بيت المال. 

فوداه» ثم قال: قد عزلئه عنكم» فمن تختارون؟ قالوا : مَنْ تَحُتار. وكان يعلم ميلّهم 
إلى عبد الله بن عامرء فقال: ما تقولون فيه» فقد علمتّم شرقّه وعفاقه وطهارته؟ فقالوا : 
أنت أعلم. فولّى عليهم عُبِيدَ الله بنّ زياد واستخلف ابن زياد على ځراسان أسلمٌ بنّ 


04م 
ا ¢ وامتقفي ابن ا وغل الهو ززارة بن او ثم عزلّه وولّى ابن أَذَيْئَة. 


)١(‏ في (ب): أجمعين» بدل: غيرهم. وتنظر ترجمة مرّة بن شّراحيل في «طبقات» ابن سعد ۸/ ۰۲۳١‏ و«المنتظم» 
۷1/0 . 

(۲) في (ب) و(خ): عبد الرحمن» وهو خطأء وا ثبت من (م)» وما بين حاصرتين منها. 

(۳) في (خ): كتابه» والمثبت من (ب). 

(5) في النسختين (ب) و (خ): عُبيد الله بن أسلم بن زُرعة» وهو خطأ. والمثبت من «تاريخ» الطبري ٠٠٠١/١‏ 
و«المنتظم» ۲۷۸/١‏ . 


۳۳۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها عزل معاوية عبد الله بن خالد بن أسيد عن الكوفةء وا الضحاك بن فيس 


الفِهْري. 
وحج ع بالناسن في اة الست ترون بن الخكم» وكان على المت" . 
٠‏ وفيها توفي 
الأَرْهَمُ'" بِنُ أبي الأزقم 


ابن أَسَد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» واسم أبي الأرقم عبد مناف» والأرقم من 
الطبقة الأولى من المهاجرين الأوّلين. 

وكان من كبار الصحابةء قديم الإسلام» أسلم بعد سبعة» فكان سبع الإسلام» 
وقيل : بعد عشرة. 

واستخفى رسول الله مي في داره من قريش» ودازه بمكة على الصَّفاء وكان 
رسول الله يك يدعو إلى الله فيهاء وأسلم فيها جماعة كثيرة" . 

والأر ف ضا خلك الفضؤل”*©: وهاه ر إلى العديدة # وقه هيدر راخدا 
والمشاهد كلَّها مع رسول الله وَل وأسلم في دار[و] حمزةٌ وعمر اء وأعيانٌ 
الفا 

وتصدّق الأرقم بهذه الدار على ولده» وكان في نسخة كتاب الوَقف: هذا ما قَضَى 
الأرقم في رَبْعهِ 4» وهو ما حادَّى الصفاء أنها م مع لا تباع ولا تُورث» شهد هشام بن 
العاص [وفلان مولى هشام بن العاص]”'' . 


() تاريخ الطبري /o‏ °( والمنتظم 4/٥‏ . 

(۲) في النسختين (ب) و (خ): بن الأرقم» وهو خطأ. والكلام ليس في (م) . 

(9) طبقات ابن سعد ”/ 517 - 575ء والمنتظم 714/0 . 

(4) الاستيعاب ص١7‏ . 

(40) ينظر «طبقات» ابن سعد ۳/ ۲۲۲ و«المنتظم» ۲۷۹/٩‏ - ۲۸۰ . والاء بين حاصرتين من عندي لضرورة 
السياق. 

(5) المصدران السابقان» والكلام بين حاصرتين من النسخة (ب). والرَّبْع: الدار. 


السنة الخامسة والخمسون ۳۳۹ 


ولم تزل هذه الدار صدقة قائمة في أيدي وله إلى زمن أبي جعفر فكان إذا حح 
ينظرٌ إليها في طوافه وسعيهء فلما خرج محمد بن عبد الله بن حسن [بن حسن] 
بالمدينة؛ كان عبد الله بن عثمان بن الأرقه”" فيمن بايعّه ولم يخرج معه» فتعلق عليه 
f “¢ 5‏ زفرف به اميك 2 5 5 ۴ 5 
محمد المهدي» ووهبها المهدي للحَيْرّران اَم هارون وموسى. فَعُرقَتٌ بهاء فقيل: دار 
الخَيُزُران» فبنت بها مسجداً [ثم] انتقلت إلى جعفر بن موسى الهادي» ثم بعد اشتراها 
ذكر وفاته رضوان الله عليه : 
مرض الأرقم بالمدينة» فأوضى أن يلك عليه سعد بن آبى وقاض ياء وكان سعد 
بالعقيق ومروان والى”*» على المدينة» فاحتبس عليهه”” سعد لبعد المسافة» فقال 
مروان: أيُحَبِسٌ رجل من أصحاب رسول الله كي لرجل غائب؟ وأراد الصلاةً عليه» 
فلم يُمِكُنْه عبيد الله" بن الأرقمء وقامَتْ معه بنو مخزوم» ومنعوه» حتى جاء سعد» 
فصَلى عليه. ودفن بالبقيع › وهر ابن بضع وثمانين سئة » وذلك في سئة خمس 
وخمسين › وقيل : في سنة ثلاث وخمسين. 
وكان له من الولد عُبِيدُ الله" لأمّ ولدء وعثمان لأمّ ولد وكنيته أبو عمرو» وقيل : 
آنا دة شخ عد لر ین ون و ف 
)١(‏ يعني أبا جعفر المنصور الخليفة العباسي. 
(۲) في النسختين (ب) و(خ): عمار بن عبيد الله بن الأرقم» وهو خطأء والمثبت من «طبقات» ابن سعد ۳/ »۲۲۴٤‏ 
و«المستدرك» ٥٠١/۳‏ و«المنتظم» ٥‏ . وما سلف بين حاصرتين من (ب)» والكلام ليس في (م). 
(5) كذا في (ب) و (خ). والجادة: واليء أو: والياً. 
(5) في (ب) و (خ): غرم (؟) والمثبت من «طبقات» ابن سعد ۳/ ۲۲۵ . 
)0 في (ب) و (خ): عبد الله» وهو خطأ. والخبر في «طبقات» ابن سعد ۳/ ١70‏ و«تاريخ دمشق» ١/5‏ 


(۷) في (ب) و (خ): عبد الله» والمثبت من «طبقات» ابن سعد ۳/ 777 . وسيرد في آخر الكلام على الصواب. 


,عم مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أدرك مُبيد الله" أيامٌ عمر بن عبد العزيز رضوان الله عليه» واستّشهد غازياً بالشام 
ولا عقب له. 

وكان ل أمية ومريم» أمُّهما هند بنتٌ عبد الله بن الحارث بن أسد بن خُزيمة. 
وصفيّة لام ولد ويتعادٌ ولد الأرقم إلى بضعة وعشرين إنساناً ؛ كلهم من ولد عثمان بن 
الأرقم» وبعضهم بالشام. ْ 

وأما ولد عبيد الله بن الأرقم» فانقرضواء فلم يبق منهم أحد”” . 

أسند الأرقم الحديث عن رسول الله ي ؛ قال الإمام أحمد رحمه الله: حدَّتنا عبّاد 
ابن عبّاد المهلّبي عن هشام بن زياد عن عثمان بن أرقم بن أبي الأرقم المخزومي عن 
أبيه - وكان من أصحاب النبي ككل - [أن النبى يكله] قال : «إن الذي يتخطّى رقاب الناس 
يوم الجمعة. وَيُعَرَقُ بين الاثنين2 ؛ كالجارٌ به في النار». 

سعد بن أبي وقاص 


[واسم أبي وقّاص] مالك بن اَی“ بن عبد مناف بن زُهْرة بن كلاب بن مُرَّة 
وكنيته أبو إسحاق» وأمّه حَمْئَة بنت سفيان بن أمية بن عبد شمس» وقيل: بنت أبي 
سفيان» وقيل : بنت أبي أسد. 

يلتقي مع رسول الله اة في السب عند مُرّة. 

ذكر إسلامه رضوان الله عليه: 

[قال ابن سعد بإسناده عن عامر بن سعد عن أبيه:] قال سعد ضيه : ما أسلم رجلٌ 


قبلي إلا رجل في اليوم الذي أسلمتٌ فيه. 


(۱) في (ب) و (خ): عبد الله والتصويب من «تاريخ دمشق» 2/5 (طبعة مجمع دمشق» ترجمة عبيد الله بن 
الأرقم) والكلام منه. 

() يعني للأرقم» وينظر «طبقات» ابن سعد ۲۲٢/۳‏ . 

(؟) طبقات ابن سعد "/ 75لا وتاريخ دمشق /٤٤‏ ۱۷۸ (ترجمة عبيد الله بن الأرقم). 

)٤(‏ في (ب) و (خ): الآدميين» بدل: الاثنين. والمثبت من «مسند» أحمد )٠١٤٤١(‏ والحديث منه. 

() في (ب) و (خ): بن مالك» وهو خطأء وما سلف بين حاصرتين من (م). 

(6) في «طبقات» ابن سعد ۳/ ۱۲۷ : وهيب. 


السنة الخامسة والخمسون ١عم‏ 


[وفي رواية :] ولقد أسلمتٌ [يوم أسلمتٌ] وما فرض الله الصلوات الخمس . 


[وفي رواية:] وأنا ابن سبع عشرة نة ولقد مكدْتُ سبعةً أيام وإني لت الإسلام”" . 


ذكر صفته ذلك : 

[وحكى ابن سعد أنه] كان دَحُداحاً» قصيراً» غليظاً» ذا هامة» شَّنْنَ الأصابع» أآدمّء 
ا ا 

وقيل: كان ظُوالاًء وكان يخضب بالسَّوَادء لبس خاتماً من ذهب“ » ويسبخ 


بالحصى في يده" . 


هو من الطبقة الأولى من المهاجرين» وأَحَدُ العشرة المبشَّرِينَء وأحدٌ أصحاب 
الشُّورى» وشهد بَذراً وأحُداً والمشاهد كلّها مع رسول الله ی وآخى رسول الله يلل 
بينه وبين مصعب بن عمير» وقيل : بينه وبين سعد بن معاذ» وهو اول مَنْ رَمَى بسهم في 
سبيل الله» وقَدَّاه رسول الله يل بأبيه وأمّه؛ جمع له بينهما"'" . 


وفى «الصحيحين» عن علي كرَّم الله وجهه أنه قال: ما سمعثٌ رسول الله كَل يمدي 
أحداً بأبويه إلا سعد بنَ مالك" . 


)١(‏ الكلام الذي بعده لم يرد في (م)» وجاء فيها بدله: «وفي رواية: وأنا ابن تسم عشرةً سنة. وقال الموفق 
رحمه الله : أسلم بعد ستة. وكل هذه الروايات ذكرها ابن سعدء وأخرج البخاري بعضها». قلت الروايات 
المذكورة في «طبقات» ابن سعد 2159/7 إلا رواية: تسع عشرة» فهي عند الطبراني في «المعجم الكبير) 
.)۴٠١(‏ وروى البخاري في «صحيحه؛ (۳۷۲۷) بعض كلام سعد المذكورء وينظر «التبيين في أنساب 
القرشيين؟ ص۲۸۷ . وما سلف بين حاصرتين من (م). 

(۲) صحيح البخاري (۳۷۲۷). 

(۳) طبقات ابن سعد */ ۱۳۳ دون قوله : آدم أفطس» فهو في «المعجم الكبير» للطبراني (591). 

(5) تحمل الخبر ‏ إِنْ صح - على أنه لم يبلغه التحريم. 

)٥(‏ طبقات ابن سعد / 2017# و«المعجم الكبير» (۲۹۳). قوله: شثن الأصابع» أي : غليظهاء وقوله: آدم» 
أي : أسمر» وقوله: أفطس» أي: منخفض قصبة الأنف . 

(1) طبقات ابن سعد ۳/ ۱۳۰ - ۰۱۳۲ والتبيين في أنساب القرشيين ص۲۸۷ . 

(۷) صحيح البخاري (5145)» وصحيح مسلم .)۲٤۱۱(‏ وتتمّتّه : معتّه يقول: «ارْم» فداكٌ أبي وأمي». 


EY‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


وقالت عائشة ڪا : سهرٌ رسو ل الله َي ليلة» فقلت له : ما شأنّك؟ فقال : 
رجلاً صالحاً من أصحابي يَخْرْسني الليلةً». yT‏ 
حَشْحَسَّةَ سلاح» فقال: 0 : أنا سَعْدٌ بن مالك. فقال: «ما جاء بلك" ؟) 
قال : : وقع في نفسي خوفٌ عليك» فجئت أحرسك. فدعا له رسول الله ل ثم نام 
خق EE a‏ 

وعن عامر بن سعد أن أخاه عمر بن سعد انطلق إلى سعد وهو في إبله خارج 
المدينة» فلما رآه سعد قال: أعودٌ بالله من شرٌ هذا الراكب. فنزل وجاء إليه وقال: يا 
أبه» رلت في إبلك وغنمك» وتركتَ الناسَ يتنازعون المُلك بينهم؟! فضرب سعد في 
صدره وقال: اسكتُ» سمعتٌ رسول الله كلل يقول: إن الله يجب العَبْدَ التَّمَىّ الغني 
الحَفِيَ» انفرد بإخراجه مسل . 

وقد ظهرّث كراماتٌ سعد ويه في ابنه عمر بقوله: أعودٌ بالله من شرّ هذا الراكب» 
فإنه هو الذي كان مقدَّم العسكر الذي قاتل الحسين فلن وقتله 2 . ش 

قال جابر بن عبد الله : أقبل سعد والنبئ ب جالسٌ» فقال رسول الله له : «هذا 
خالي. فليرني امرقٌ حال“ . يعني من جانب أُمّهء فإنّها من بني رُهْرَة. 

وقال إسماعيل بن أبي خالد» عن سعد َيه أنه قال: اللهم إنَّ لي بنين صغار”» 
فاخ عني الموت حتى يبغوا . فأخرَ الله عنه الموتٌ عشرين سنة" . 

و[قال أبو نُعِيم ل دعا له رسول الله يك فقال: «اللهم 


EE‏ واب دعوته). فاستجاب الله ف 


() في (م): وقال أحمد بإسناده عن عائشة قالت.. . والحديث في «مسند» أحمد .)٠٠٠۹۳(‏ 

(1) في (خ): ما حاجتك. 

۳( صحيح البخاري (718806)؛ وصحيح مسلم .)۲٤۱۰(‏ 

€3 صحيح مسلم (5550). 

(0) سيرد الكلام على ذلك في أحداث السنة الحادية والستين. 

(1) طبقات ابن سعد ۱۲۸/۳ وسان الترمذي (۳۷۵۲). 

(۷) كذا في (ب) و (خ) و«تاريخ دمشق» 178/1 (ترجمة سعد) والجادة : صغاراً. 

(8) دلائل التبوة للبيهقي 219١/5‏ وتاريخ دمشق ١78/7‏ (مصورة دار البشير)» والمنتظم ۲۸١/١‏ . 
(9) المستدرك ٠٠١/۳‏ وتاريخ دمشق ۷/ 1١١‏ .(مصورة دار البشير). 


السنة الخامسة والخمسون Er‏ 


وقال قيس بن أبي حازم: بيت أنَّ رسول الله ية قال: «اللهمٌ اسْتَجِبٌ لسعدٍ إذا 


و[دعا] على أبي سعدة > وقال: الله عَرّضْه للف" . 
ودعا على الذي قال: 
وسعدٌ بباب القادسيّةٍ مص : 

فقتله الله. 

وكانت الصحابة تتقي دعوته. 

[وذكر أبو القاسم ابن عساكر قال:] خرجت جارية لسعد وؤ يقال لها: زبراء 
عليها قميص جديد» فكشْمَئُها الرّيح» فشدّ عليها عُمر د بالدّرّة وجاء سعد ليمنعها 
منه» فضربه عُمِرُ بالدّرّة» فذهبٌ سعدٌ ليدع على عمر» فناوله عمرٌ رضوان الله عليه 
الدُدة وقال* اقتصٌ. فعا عته سعد . 

ل ب ري لقي مر 
کن عن بهم وإلا دقوت علبك. فقال: ل وو د 
أرِنا فيه آيةٌ اليوم تكونٌُ عِبْرةَ للعالّمين. فجاءث بحت نادّة لا يردها أحدٌء فخبطئه 


بقوائمها حتى مات. 


)١(‏ طبقات ابن سعد 7/ 211375 وتاريخ د مشق ۷/ ١57‏ (مصورة دار البشير). 
(0) في (خ) : أي سعد» وهو خطأء وما بين حاصرتين زدنّه من عندي لضرورة السياق. والخبر ليس في (م) . 
(۳) هو قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري (00) عن جابر بن مرةء والطبراني في «الكبير» (۸٠۳)ء‏ 
وابنٌ عساكر في «تاريخه» ۷/ ٠١۳‏ (مصورة ) حول شكوى أهل الكوفة سعداً إلى عمر طبه . 
6( في النسختين (ب) و (خ): معتصمء والمثبت من «تاريخ دمشق» ۷/ ٠١١‏ وفيه أن سعدا ؤه لم يشهد يوم 
فتح القادسية بسبب جراحةٍ أصايثه ‏ فقال رجل من ججيلّة : 
ألمترَأناللهأنزل نصرهُ وسعدٌ بباب القادضية مُعْصَمْ 
فأئنا وقد ات اء كقيدرة وة مهدر ليس بها يم 
(5) المعجم الكبير للطبراني (4 ٠‏ وتاريخ دمشق a ۱۹٤/۷‏ 
(0) هي الإبل الخراسانية» كما في «القاموس» . ووقع في "تاريخ دمشق مشق» ۱٦٦۹/۷‏ و7١:‏ تية. والخبر بنحوه 
في «أنساب الأشراف» ۲/ ٠١١‏ . 


٤‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


[قال:] وكانت له ابنةٌ طولّها نحو الذراع» فقيل : ما بالّها؟ قالوا: جاءثه يوماً 
بطهور» وغمست يدها فيهء فلطمها وقال: لا شب الله فرك" . فَبَقِيَتْ على 
حالها". 

[قال:] واظلَعَتْ عليه يوماً امرأةٌ في بيته وهو يتوضأء فقال: شاه وجهّك. فعاد 
وجهها في قفاها. 

[ومن هذا شيءٌ كثير]. 

و[قال ابن سعد:] ثبت سعد نه يوم أحد حين وَلّى الناس» وكان في جيش 
أسامة إلى مؤت . 

[قال:] وهو الذي فتحَ القادسيّة ومدائنَ كسرى» واختط الكوفة” » وبنى فيها 
قصراًء ووَلِيّها لعمر وعثمان رضوان الله عليهماء وشهد الجابية"» وكان بيده إحدى 
رايات المهاجرين الثلاث يوم الفتتح" . 

[وقال هشام : ] وكان قد شرعَ سعدٌ في بناء دار بالمدينة» فقال عمر وله : اذْمَبْ إلى 
العراق. فقال: تشغلني عن بناء داري. فقال عمر: اذْهَبْ وأنا أبنيها لك. فكان عمر 
يحضرٌ عمارتها. فيقال: إن ذلك البناء قائمٌ إلى اليوم بحاله» وهي بالبّلاط" . 

و[قال الهيثم :] لما قتل عثمان بن عمَّان رضوان الله عليه قال له ابن أخيه هاشم بن 
عتبة: ههنا مئة ألف سيف يرونك أحقٌّ بهذا الأمر من جميع الناس. فقال: أَرِيدُ من 


)١(‏ في (م) و«تاريخ دمشق» ۷ شير. 

(1) في (م): فورك» وفي «تاريخ دمشق»: قربك. 

() تاريخ دمشق ۷/ ٠١۷‏ (مصورة دار البشير» ترجمة سعد). 

. 777/7 طبقات ابن سعد‎ )٤( 

)٥(‏ تاریخ دمشق ۷/ ۲ (مصورة دار البشير). 

. ٠١١ /۷ المصدر السابق‎ )١( 

(۷) قال ابن عساكر في «تاريخه» ۷/ ۱۳۲ : « روى خطبة عمر بالجابية؛ ثم قال: «وأظنه لم يشهدها». ثم أخرج 
الخبر 9/ '113. ملاحظة: وقع في (ب) و(خ): اجابته» بدل الجابية» والكلام ليس في (م). 

(۸) تاريخ دمشق ۷/ ۱۳۷ (مصورة دار البشير). 

(9) المصدر السابق ۷/ ٠١١‏ . 


السنة الخامسة والخمسون م 


المئة ألفٍ سيف سيفاً يُعرفُ [به] المؤمنٌ من الكافرء فإذا ضربتُ به الكافرٌ قطع» وإذا 
ضربتٌ به المؤمنَ لم يقطع. فانصرف هاشم إلى علي بن أبي طالب رضوان الله عليهء 
ني ب 

واعتزل سعدٌ الناسَ بعد قتل عثمان وه ء فنزل بالعقيق [بمكان يقال له: قَلَهَيا]”"© 
واحتفرّ بئراً فأعذب ماؤها"» وقال لأهله: لا تخبروني بشيء حتى يجتمع الناس على 
إمام. 


[وهل شهد التحكيم؟ فيه قولان» وقد ذكرناه هناك]“ . 

ذكر وفاته رضوان الله عليه : 

[حكى ابن إسحاق عن أشياخه قالوا :] كان له جُبَةٌ قد لَقِيَ المشركين فيها يوم بدر 
وأحد فأؤصى أن يُكَمَّنَ فيها وقال: إلّما كنت أَدّخَرُها لمثل هذا اليو" , 

وقالت عائشة بنت سعد”": مات أبي بالعقيق في قصره على عَشَّرّة أميال من 
المدينة» فحُمل على أعناق الرجال إلى البقيع» وصلَّى عليه مروان» وهو والي المدينة 
يومئل» وذلك في سنة خمس وخمسين» وكان يوم مات [ابن] بضع وسبعين سنة. 


قال الواقدي: وهذا ثبت ما روينا في وفاته. 


(۱) بنحوه في «تاريخ دمشق» 1176/17 (مصورة دار البشير). 

(؟) ويقال أيضاً : لهي بتشديد الاء المكسورة كما في «معجم البلدان»ء ويقال أيضاً : ِلْهَى؛ بكسر القاف 
واللام المشدّدة وفتح اللهاء كما في «القاموس). والخبر في «تاريخ دمشق؟ ۷/ ١75-١78‏ (مصورة دار 
البشير). وتحرّف لفظ «قَلَهَيّاه في (م) - والكلام ما بين حاصرتين منها ‏ إلى : قلهقا. 

(؟) كذا في النسخ الثلاث» ولم ترد كلمة «ماؤها» في «تاريخ دمشق». ولعل صواب العبارة: فأعذبَ ماءهاء 
أي : جعلّه عذباً» وذلك بنزع ما فيه من قَذٌَّى. 

(0) في المصادرالمذكورة (في التعليق بعده): «يوم بدر». ليس فيها ذكر أحد. 

0) المعجم الكبير للطبراني (0317» والمستدرك 5977/7» وتاريخ دمشق ۷/ 117/8 175 . والخبر فيها عن أبن 
شهاب الزُهري» وفيها : لهذا اليوم . 

(۷) في (م): واختلفوا في وفاته» فحكى ابن سعد عن الواقدي بإسناده عن عائشة بنت سعد قالت... والكلام في 
«طبقات» ابن سعد ۳/ ۱۳۷ . 


لك مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وقال ابن سعد: وقد سمعتٌ عن ب بعض أهل العلم أنه مات سنة خمسين» أو إحدى 
08 5 
وخمسين» وقيل : : وسبع وخمسين» وثمان وخمسين » والأوّل اأص : 
قال: وصلَّى عليه أزواج رسول الله اة في حَُجَرِهِنٌ » يت 
وأخرج عن عائشة قالت : سعد لع ال 2 
ا 
[وقال ابن سعد: سمل الزهري: أيجورٌ حمل الميّت من أرضن إلى أرض؟ فقال :قد 
خم سعد عه من العقيق وغيره إلى المدينة» ولم ينكر أحدٌ عليهم]”” . 
د را وا خا 
[قال هشام وابن سعد :] خلف سعد طبه مئتي ألف درهم» وخمسين ألفاً. 
وحكى ابن سعد عن الواقدي بإسناده إلى عائشة بنت سعد قالت“ : أرسل أبي سعدٌ 
إلى مروان بن الحكم بزكاة عين ماله خمسة آلاف درهم. 
ولاوتسير وروا ا لمعن لكوي 
أحدهما : بضع وسبعون سنة. 
والثانى : اثنان وثمانون سنة. 
1 ع (VD dh‏ 
وهو آخر العشرة موتا َيه '. 
)١(‏ من قوله: قال الواقدي... إلى هذا الموضع من (م) وجاء في (ب) و (خ) مختصراً» ولم يرد فيهما قول 
الواقدي. وبنظر «طبقات» ابن سعد ۳/ ۱۳۸-۱۳۷ . 
حرم صحيح مسلم (/9).» وينظر «طبقات» ابن سعد ۳/ ۱۳۷ . 
(”) طبقات ابن سعد ۱۳۸/۳ . والكلام بين حاصرتين من (م). 
(5) من قوله: وحكى ابن سعد... إلى هذا الموضع من (م)ء وقع بدله في (ب) و (خ): قالت عائشة بنت سعد. 
وهذا الكلام (والذي قبله) 5 «طبقات» ابن سعد ۱۳۸/۳ . 
(6) المصدر السابق. 
»( وقة أقوال اح ينظر «تاريخ دمشق» ۷/ ۱۷۸-٠۷۷‏ (مصورة دار البشيز)» وينظر أيضاً «التلقيح» 
ص۰۱۱۹ وذكر فيه ابن الجوزي ص 550 أنه آخر من مات من المهاجرين. 


السنة الخامسة والخمسون لا" 


ذِكْرٌ أولاده وه . 

كان له أربعون ولدأ ما بين ذكرٍ وأنثى» وقیل : اربع وخمسون» منهم : 

إسحاق الأكبر» وبه كان يُكنىء وَرَجَّء وأ الحكم”" الكبرى؛ أُمّهما ابنةٌ شهاب بن 
عبد الله بن الحارث بن زهْرة. 


وغمر» ومحمد» وحفصة» وام القاسم. وام كلثوم ؛ امهم 7ن بت قيس بن 
معدي کرب ؟ كندية. 
وعامر» وإسحاق الأصغرء وإسماعيل» وأم عِمْران؛ أمُهم أمٌ عامر بنت عَمرو» من 


o 


ا 


وإبراهيم » وموسى » وأم الحكم الصّغرى» وأم عمرو» وهند» وأم الزبير» وأم 


5 . 20 a 4 ۰ ف م‎ 5 4 f 
موسى؛ آمهم زبّد» يزعم ' بنوها أنها بنت الحارث بن يَعْمَّر '» من بني بكر بن وائل ؛‎ 


2 
5 ء٤‎ 
2 0 


ر 8 o2‏ 
وعبد الله؛ أمه سلمى بنت الحارث» من بني تغلب بن وائل. 


[ومصعب› وا وله ت رووا 


وعبد الله الأصغرء و[بجير» واسمه] عبد الرحمن» وحميدة ؛ 


وعُمير الأكبرء دَرَجّ قبل أبيه» وحَمْنَة؛ أَمُهُما أمّ حكيم بنت قارظ”» من 

اھ 

. ۱۲۸/۳ في (ب) و (خ): أم حكيمء والمثبت من «طبقات» ابن سعد‎ )١( 

(۲) كذا في «نسب قریش» ص 755. وني «طبقات» ابن سعد ۳/ 178 : ماوية. ولم يرد ذكر أولاد سعد ڪاه في (م) 
بالتفصيل. 

(۳) تحرفت لفظة «يزعم» في (ب) و (خ) إلى لفظة : بن عم. والمثبت من «الطبقات» ۱۲۸/۳ . 

(5) في (ب) و (خ): نعم» والمثبت من «الطبقات» ٠۲۸/۳‏ . 

(0) ما بين حاصرتين من «الطبقات» وهو ضروري؛ لقوله آخر الكلام: ثمانية عشر ذكراً. 

(5) في (ب) و (خ): قانط» والمثبت من «الطبقات» ۳/ 179. 

(۷) في «الطبقات»: من بني كنانة حلفاء بني زهرة. 


۳۸ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


3 ع ع 


وعُمير الأصغرء وعَمروء وعِمْرانء وأمّ عمروء وأمٌ أيوب» وأمٌ إسحاق؛ نهم 
سلمى بنت حَصَفَة بن نقُْف”'' بن ربيعة» من بني عُكابة. 

وصالح؛ نزلَ الجيرة لشرٌ وقعٌ بينه وبين أخيه عُمر بن سعدء ونزلها ولدّهء ثم نزلُوا 
رأس العين» وأمّه طيبة بنت عامر بن عُتبة» من النمر بن قاسط . 

وعثمان» ورَمّلة ؛ امهنا ام حَجَيْر. 

وعَمْرة» وهي العمياء» تزوّجها سهيل”*' بن عبد الرحمن بن عوف؛ أمُها سَبيّة. 

وعائشة؛ أمّها زين بنت الحارث» من بكر بن وائل””". 


فهؤلاء ستة وثلاثون ولداًء منهم ثمانية عشر ذكراً» وتان را 


من الطبقة الأولى من التابعين من أهل المدينة» كنيئه أبو القاسم» وكان قد خرجَ مع 
ا ر ع 2 
عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث» وشهدَ دَيْرَ الجماجم» ثم أتيّ به إلى الحجُاج» 
فت 0 


وقد سمعٌ من عثمان رضوان الله عليه» وكان ثقةء له أحاديثٌ ليست بالكثيرة . 


(V) > 


وكان له من الولد إسماعيل › وكان من فقهاء قريش » وإبراهيم» درج 3 وام 
عبد الله» وعائشة» وهم لأمّهات أولادٍ شنّى. 


)١(‏ في (ب) و (خ): حفصة بن ثقيف. والمثبت من «الطبقات». 

(۲) في (ب) و (خ): وأمهم ظبية» والمثبت من «الطبقات». وينظر بعض ما سلف في «توضيح المشتبه» /٤‏ 4 لا" 
o‏ 

(۳) في (ب) و (خ): من اليمن من قاسط. والمثبت من «الطبقات». 

(5) في (خ): سهل. 

(0) طبقات ابن سعد ۰٤٩٣/٠۰‏ وفيه: رَبْنْء بدل: رَيْن. 

(1) وقع خرم في (ب) بدءاً من هذا الموضع إلى قول ابن الزبير ص707: اختر منا خصلة من ثلاث» ويشار 
أيضاً إلى أن هذا الكلام ليس في (م) أيضاًء وحت ناية السنة الخامسة والخمسين. 

(۷) بعدها في «طبقات» ابن سعد :١737/1/‏ وعبدٌ الله؛ درج. وينظر الكلام السالف فيه. 


السنة الخامسة والخمسون ۳۹ 


عامر بن سعد 
من الطبقة الأولى أيضاًء توفي سنة أربع ومئة. وقيل : توفي بالمدينة في خلافة الوليد 
ابن عبد الملك. : ظ 
وكان ثقة كثير الحديث. 
وكان له من الولد داودء ويعقوب؛ لا عقب له" وأمّ إسحاق» وحفصة» 


37 


وحميدة» وأمّ هشام» وأمّ على؛ أمّهم [أم] عُبيد الله» من الأشعريّين . 

من الطبقة الأولى أيضاًء وكان بالكوفة قد استعمله عُبيد الله بن زياد على الرَّيّ 
وهَمّذان» وقطع معه بعثاً. 

فلمًّا قدمّ الحسينٌ عليه السلام العراق أمره مُبيد الله أن يسيرٌ إليه» وبعتٌ معه أربعة 
آلافی من جُنده» وقال له: إِنْ وضع يده في يدي ؛ وإِلّا فقاتله. فأبَّى عُمر» فقال: إِنْ لم 
تفعلٌ هَدَمْتُ دارّك وعزلتك عن عملك. 

فسار إلى الحسين» فقائَلّه حتى فيل الحسين عليه السلام. 

اعا و قب ورك علا 

وكان لعمر بن سعد من الولد: حفص» وحفصة» وأمُّهما مريم بنتُ عامر بن أبي 
وقاض, 

وعبدٌ الله الأكبر لأمّ ولد؛ تُدعى سلمى. 

وعبدٌ الرحمن الأصغرء وام عمرو. وأَنُهما أمّ يحيى بنتٌ عبد الله بن معدي كرب» 
من كِنْدة. 


مم 2 
أمهمأ 


مهم أمٌ ولد. 


وحمزةٌ وعبدٌ الرحمن» ومحمد» ومغیرة لا عقب له وحمزة الأصغر؛ 
وَمَتحَبل الا ضغ والمغيرة» وعبد الله ؛ لأمّهات أولاد" . 


. بعدها في «طبقات» ابن سعد 177/1 : «وعبدٌ الله لا عقب له». ولفظة «أم» الآتية بين حاصرتين منه‎ )١( 
وعبد الله الأصغرء وأمه من كندة.‎ :١77/17 بعدها في «طبقات» ابن سعد‎ )۲( 


0۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 
iE AO 2‏ کت (Wut (WV.‏ 
وام یحیی › وام سلمة. وام كلثوم. وحميدة» وحفصه الصغرى 3 وام عبد 
الله لأمهات أولاد. 
عَمرو بن سد 
من الطبقة الأولى أيضاًء فل يوم الحَرّة في ذي الحجة سنة ثلاث وستين”” . 
Derr ê Taf Ns‏ 
من الطبقة الأولى أيضاء قتل يوم الحرة 
مصعب بن سعد 
مق الطيفة اوی اا توك عه انف و وکا ن لمن الوك زرا ر و قت 
[وعقبة]" وأمهم آم حسن بت رهد من طب 
وسَلامَة وأم حسن ؛ أمهما سكينة بنتُ الجليس» من بني زُهرة. 
وكان مصعب ثقةً كير الحديث» نزلَ الكوفة» ورَوَى عن على عليه السلام"» 
: دوه Worn.‏ 
وروی عنه إسماعيل بن أبي خالد”" . 
إبراهيم بن سَعّد 


من الطبقة الأولى أيضاًء روى عن علي عليه السلام» وكان ثقة كثيرٌ الحديث”" . 


يحيى بن سَعّد 
من الطبقة الأولى أيضاً. 


)١(‏ بعدهأ في «طبقات» ابن سعد /1717//1: وأم عَمرو الصغرى. 

(؟) في (خ) (والكلام منها وحدها): وأمهات» بدل: وأم» وهو سهو من الناسخ. 

(۳) طبقات ابن سعد ۱۹۷/۷ . 

(5) المصدر السابق. 

(0) ما بین حاصرتين من «طبقات» ابن سعد ۷/ ۰۱۳۸ واستدركثه لقوله بعده: وأمّهم ... 

(7) روى عنه لکن لم يسمع منه كما في «جامع التحصيل» ص40 . 

(۷) روى الجماعة لمصعب بن سعد» ينظر (تبذيب الكمال» 75/78 . 

(۸) طبقات ابن سعد 178/7» وروی له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه» ينظر «تبذيب الكمال» ؟/ 44. 


السنة الخامسة والخمسون ۳۵١‏ 


[إسماعيل بن سعد 
N E IENE‏ : 
رة 
وإبراهيم» وأبو بكرء ومحمدء وإسحاق»› ویعقوب» وموسی» وعمران» وأمٌ 
يحيى » وأمٌّ أيوب ؛ لأمّهاتٍ أولادٍ شنّى. 


عبد الرحمن بن سعد 
مه أمّ هلال» ا 
عائشة بنتٌ سعد 
روت عن أبيهاء وعن عدَّةٍ من أزواج رسول الله كل . 
قالت: كنت أدخل على أزواج رسول الله 4 ية وعليّ الخَلِيّ والذهب. لا ينكرون 
علي ؛ وما رأيتُ على واحدةٍ منهنٌّ ثوباً أبيض. 


وفي رواية: رأيت عليهن مُعَضِْمّرات(؟ 

ذكر إخوة سعد طبه : 

كان له عُنّْبة» وهو الذي شح جبِينَ رسول الله ية يوم أحد, وكسَرَ رَباعِيته» ثم أسلم 
ومات متلماء وأوضى إلى أيه سعد . 


)١(‏ ما بين حاصرتين استدراك ضروري . وإسماعيل بن سعد من الطبقة الأولى من التابعين. ينظر «طبقات» ابن 
سعد 178/19 . مع الإشارة إلى أن هذا الكلام من (خ) وحدها. 

(۲) في (خ): سلمان.والمثبت من «الطبقات». 

(*) أورده ابن سعد في «الطبقات» ۷/ ١19‏ مع إخوته في الطبقة الأولى من التابعين أيضاً. 

() أي: ثياب مُعَضْفَرَة. وينظر الكلام في هذه الترجمة في «الطبقات» ٤١٤ ٤۳۳/٠١‏ . 

(6) ذكر ابن حجر في «الإصابة» ۸/ > (في القسم الرابع من حرف العين) أنه لم يذكر عُتبة في الصحابة إلا أبن 
منده اعتماداً على حديث عائشة في اختلاف سعد وعبد بن رَمْعة في ابن أَمَةٍ رَمْعة؛ قال فيه سعد: أوصاني 
أخي (يعني عُتبة) إذا قدمت مكة فانظر ابن أمة زمعة» فافبضه. فإنه متي. وسلف قريباً في ترجمة سَؤْدة ولا . 
قال ابن حجر: ليس في الحديث ما يدل على إسلامه» وقد اشتد إنكار أبي نُعيم على ابن منده في ذلك... ثم 
قال ابن حجر: ليس في شيء من الآثار ما يدل على إسلامه» بل فيها ما يُصرّح بموته على الكفر . 


o۲‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


و و وةيواهم ا )0 
وولده هاشم بن عة يُسمّى المرقال» قتل يوم صقين مع عليّ عليه السلا" 
أسندَ سعد ونه الحديث؛ قال قوم : مئتي حديث وأحداً وسبعين حديثاًء وقيل دون 
5 زفق 
ذلك © . 


( 
وروی عن أبي بكرء وعمرارضوان الله :غليهينخ9 2 


وروی عنه: ابن عمرء وابنُ عباس وجابر بن سمرة» وعائشة» وبنو سعد: عام 
ومصعتٌ» وفيا وإبراهيم» وعمرٌ وعائشة. وان المسيّب» وإبراهيم بن عبد الرحمن 
ابن عوف» وابو عثمان التهڍي» وقيس بن أبي حازم» وعَمرو بن ميمون الأؤدي» وشريح بن 


وم 


هانئ بن يزيد النَححي » والأحنف بن فَيْسء وأو غيل ا( جو اعد الله" بسنب السّلَمِنُ؛ 


وعروة بن الزبير في آخرين”” 
أبو اليسَر كعب بن عمرو 
اين عبّاد بن مرو بن سواد الخزرجي» من الطبقة الأولى من الأنصارء من بني 
سَلّمة. وأمه نُسَيْبَة بنت قيس» من بني سَلّمة. 
شهد العقبة» وبدراً وهو ابنُ عشرين سنةء وأحداًء والخندقء والمشاهد كلّها مع 
رسول الله وء وكان رجلاً دحداحاً قصيراً ذا بطن. 
ا و 0 


وهو الذي اسر العباسَ طبه ويه يوم بدر. وشهدٌ مع علي مشاهدّه كلّهاء وهو آخِرٌ أهلٍ 

ا 

. ۷١-۷٤ /٦ طبقات ابن سعد‎ )١( 

(۲) تلقيح فهوم أهل الأثر ص55” . 

(۳) طبقات ابن سعد 178/7 . وقال ابن عساكر في «تاريخه» ۷/ ۱۳۲: روى خطبة عمر بالجابية» وأظنه لم 
يشهدها. 

(5) في (خ) (والكلام منها فقط): بن عبد الله» وهو خطأ. 

() ينظر «تاريخ دمشق» ۷/ ۰۱۳۲ و«تہذیب الكمال» /٠١‏ ۰٣۳۱۔۳۱۱‏ . 

() تحرفت لفظة: اليّسرء في (خ) إلى لفظة : البشرء وتحرفت فيها أيضاً لفظة : سواد» إلى سداد. 

(۷) طبقات ابن سعد ۳/ ٥۳۷‏ . 


السنة السادسة والخمسون or‏ 
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أسندٌ الحديتٌ عن رسول الله ية ؛ قال الإمام أحمد ليه" : حدثنا معاوية بن 
کر فد تلات رن قزر عن رن فال ا ابو ر 
رسو الله ل قال: «مَنْ نر مسرا أوْ وَضّع عنه ؛ أظلّه الله يوم لا ل إلا ِلّهه. 

وكا لاسن الرك عي رونت عا ا 

السنة السادسة والخمسون 

وفيها دعا معاويةٌ النامسَ إلى بيعة يزيد ابنه» وجعله ولي عهده من بعده. 

وله أسباب: أحدها أن معاوية كان جعلَ الأمر من بعده للحسن بن علي عليهما 
السلام» فلما مات الحسن رحمة الله عليه عهد معاوية إلى عبد الله بن أبي هاشم بن 
مُتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف» فمات» وترك متي ألف دينار. ولما احتضر 
قال: يا ليتني كنت غلاماً لغلمان المهاجرين» ويا ليت هذه الدنانير كانت بعراً. 

قال أبووؤيخانة + الله أكبر! يفرون إلينا »ولا نر إل 

فلما مات بايع معاوية لابنه يزيد» وقد كان معاوية كتب إلى زياد بن أبيه يستشيره في 
الببعة ليك فمن من ذلك »بت إلية عبيد الله بن كعب الأسدي” :واو اء زياد 
فقال: يا عُبيد الله» لكل مستشير ثقة» ولكلّ [سرٌّ] مستودع» وقد أبدّع بالناس 
خصلتان: إذاعةٌ السّرّء وإخراجٌ النصيحة [إلى غير أهلها]. وليس موضع السّرٌ إلا أحدٌ 
رجلين: رجل آخرةٍ يرجو ثواباً» ورجل دنيا له شرف وعقل يصون بهما نفسه» وقد 
ظننتهما بك» وإني دعوثك لأمر انَهمتُ عليه بطون الصحف» إن معاوية كتب إِليّ يزعم 
أنه قد أجمع رأيه على توليته يزيد ابه أمْرَ هذه الام وهو يتخوّف تقر الناسي عليه لما 
عليه يزيد من الهّنات القبيحة. فاذمَبٌ إليه فقل له: رويدك لا تعجل» فاد العَجلهَ من 
الشيطان. 
(۱) مسند أحمد »)١0811(‏ وهو عند مسلم )٠٠٦(‏ وفيه قصة. 


)۲( ذكر له أنه أبن سعد في «الطبقات» ع( oY‏ خسنا 
(۳) في «تاريخ» الطبري ۳٠۲/۵‏ و«الكامل» #/ ٠٠١‏ و«المنتظم» 0/ :۲۸١‏ عُبيد بن كعب النميري . 


"oc‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فقال عبيد الله: فعندي راي أعرضه عليك. قال: وما هو؟ قال: لا تُهَجّنْ على 
معاوية برأيه في ابنه وتبعّضه إليه» فإن رأيت أَلْقَى يزيد سرًا من معاوية أخبرُه برأي أبيه 
فيه » فعساه أن يَنْرِحَ عمّا هو عليه » فلا يبقي لأحد على معاوية حجّة. فقال: افعل. 

فقدم عُبِيدٌ الله دمشقّ» فلقي يزيد فأخبره» ا ول واجتمع عبيد الله 
بمعاوية» وقال له: يقول لك أخوك: التأنْيَ والتّؤدة. فف معاويةٌ عن ذلك . 

وقال ابن عبد ربّه: إِنَّ معاوية إِنّما دعا الناسَ إلى بيعة يزيد برأي المغيرة بن شعبة 
حين گرر» وخاف أن يعزله معاوية» فكتب المغيرةٌ إلى معاوية يستقيلّه» فأمره بالقدوم 
عليه» فلما قدم عليه استقالّه وقال له: لونَصَّبْتَ للناس عَلَماً من بعدك يصيرون إليه. 
قال: مَنْ تَرَى؟ قال: يزيد. قال: فارجع إلى عملك. 

ولق الفقيرة ويد فار فان ررين لاجد :وذ المقوة إلى عملة وزو كان ميا قن 
عَمَدَ على أن يُوَليَ الكوفة سعيدَ بنّ العاص» وقال معاوية للمغيرة: أرسل إليّ جماعةً 
من آهل العراق يسألوني. فخرج من عنده وهو يقول: واللهِ لقد”" وَضْعْتٌ رِجُْلّه في 
ركاب طويل على" اة محمد كل 9 . 

قال المصنف رحمه الله: والأصحٌ أن معاويةً لم يعهد إلى يزيد إلا في هذه السنة» 
وكان يستشير زياد فيثبطه» ويستشير المغيرة؛ فإذا ثبّطه هَدَّدَهُ بالعَدل» وإذا أجايّه أبقاه. 
ومات زياد ومات المغيرة والأمرٌ بحاله إلى هذه السنة. 


وكان معاوية يتخوَّفُ الناسسَ أن لا يُجيبونه””'» فما زال يتوصّل إلى الأشراف من 
أهل الشام» ويُطلقٌ لهم الأموال» فلما استمالهم دعاهم إلى البيعة. 


. YA1-A0 / (ومابين حاصرتين منه)» و«المنتظم»‎ ۳۰۳۴-٥ بنحوه في «تاريخ» الطبري‎ )١( 

() في (خ): لوء بدل: لقد. والمثبت من «العقد الفريد» ۸٤ - 47 /١‏ والخر فيه بنحوه. 

(۳) في «العقد الفريد»: ألقى عليهء بدل: على. 

(4) بعدها في (خ) (والكلام منها): «وبعث إليه رجل من أهل الكوفة مع أبيه (كذا) عروة بن المغيرة». وجاء 
عليها في آخرها لفظة: كذا. ولعل المراد ذكرٌ خبر إرسال المغيرةٍ ابته عروةً إلى معاوية مع أربعين من وجوه 
أهل الكوفة من أجل البيعة ليزيد. فكتب الناسخ بعض الخبر على تحريف فيه. والله أعلم. وينظر الخبر في 
«مختصر تاريخ دمشق» ۲۹/۱۷ . 

)٥(‏ كذا في (خ) (والكلام منها)ء والجادة: أن لا يجيبوه. 
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وقال المدائني(2: جمع معاوية الناسَّ للبيعة لابنه يزيد» فلم يدرٍ ما يقول» فقام 
رجل من E‏ يقال له : يزيد بن الفجيع”") وفى عنقه سيف » فاخترط منه ا 
وقال: أميرٌ المؤمنين هذا. وأشار إلى معاوية. فإن فقد فهذا. [وأشار إلى يزيد - وكان 
إلى جانب أبيه ‏ فمن أبى فهذا]. وأشار إلى سيفه. فقال له معاوية: أنت أخطبٌ العرب» 
تأر ليما ل 

قال الهيثم [بن عدي]: ولما بلغ الخبرٌ إلى المدينة بذلك اجتمعتٍ الشيعة إلى 
الحسين بن علي عليهما السلام» وعظموا ما فعل معاوية وقالوا: وَلى على الناس من 
يشربٌ الخمر» ويلعب بالقرود والمعازف وغيرها! فقال الحسين عليه السلام: الصبر 
الينن: 

وكتب مروان إلى معاوية بما جَرَىء فكتب إلى الحسين ول4 : أمّا بعد» فقد انتهت 
إلى أمور أرغبٌ بك عنها””: فإِنْ كانت حمًّا لم أقارّك عليهاء ولَعَمْرِي إن من أعطى 
صَفْقَة يمينه وعَهْدَ الله وميثائّه لَحَری بالوفاء» وإِنْ كانت باطلاً فأنتَ أسعدٌ الناس 
بمجانبتهاء إنك متى تلكرني أَنْكِرْكء ومتى تكذني اكك وأخوك كان أشرف منك. 
فائّق الله» «ولا يستَحِمَّئّكَ الذين لا يوقنون» لا تَحْوِلْى يا حسين على القّطيعة» ولا ترد 
الأمة في الفتنة. والسلام”” . 

قال أبو اليقظان: فكتّبٌ إليه الحسين و : أمّا بعد» فقد وصلني كتابّك تذكرٌ فيه 
كيت وكيت. فأمًا ما ثُمِىَ إليك؛ فإنما أنماه المَلّاقون المشّاؤون بالنمائم» المفرّقون بين 
الجمع» وإني لا أريد خلافاً عليك. وايّمُ الله» إني لقد تركت ذلك» وإني أخاف الله 
في تركه» وما أظنٌ الله راضياً عني بترك محاكمتي إياك إليهء ولا عاذري فيك وفي 
أولياك الجائرين القاسطين أولياء الشياطين» أَلَسْتَ قاتل حجر بن عَدِيَ وأصحابه 
)١(‏ في (م): الواقدي. 
(1) في «العقد الفريد» 4/ :۳۷١‏ يزيد بن المقمّع» وني اعيون الأخبار» ۲/ :71١١‏ يزيد بن المقتع. 
(۳) في (خ) (والكلام منها ولا بت آل بها عنك» والمثبت من «أنساب الأشراف» ۱۴۷/٤‏ . 


(5) تحرفت في (خ) إلى : يجري. وينظر «أنساب الأشراف» ۱۳۷/٤‏ . 
(0) بنحوه في «أنساب الأشراف» 3/5 . وقوله: ولا يَسْتَحْمَنك. . . من الآية )1١(‏ من سورة الروم. 


۳٦‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


المصلية القائمين الصائمين» المنكرين الظلم والبدّع» لا يخافون في الله لَوْمةَ لائه؟ 
الت الذي اعم الود والحواتق و الان المغلّظة أنك لا تقتلهم وأمرئهم 
الى من أمير المؤمنين» ثم عَدَرْتَ عليهم فقتلتهم؟ لست المذعيّ لزياد بن َة 
المولودٍ على فراش عبيد عبد ثقيف» وزعمتٌ أنه ابن أبيك» وقد سمعت رسول الله علا 
يقول : (الولد قرافي وللعاهر الحَجَر) فخالفت رسول الله کل راتخت هؤاك: ثم 
سلّظته على أمّة محمد كل ؛ يقطع آيديهم» ويَسْمُل أعيتهم» ويصلْيُّهم في جذوع 
النخل. ويدفلهم أحياءً؟ الست الذى ارت لأمّة محمد ية ابنّكَ يزيد الفاسقّ الذي 
يدع الصلوات› ويظل كران من الخمر» ويلعب بالطنابير والمعازف والقرود 
والصيود. ويجاهر الله بما يعلمّه. ولا يخفى عليك منه خافية؟ 

وأما قولّك: اني الله ولا ترد الأمّةَ في الفتنة؛ فما أعلمٌ فتنةٌ أعظمَ من نفور 
المسلمين إِيّاك على ما أنتَ عليه ولا أعلم نظراً لديني ولنفسي أفضل من جهادك 
لكن لك عندنا عهودٌ ومواثيق» فاتّق الله يا ابْنَ صَحُرء وأَيْقِنْ بالحساب» وتأمَّتْ 
للقصاص. فإنَّ لله كتاباً لا يُغادر صغيرة ولا كبيرةً إلا أحصاها. والسلاه”" . 

فلما قرأ معاوية كتابّه استشاط غيظاً» وكتبّ إلى مروان أن يأخدّ البيعةً ليزيد على 
أهل الحجاز. 

فلما ورد كتابه على مروان؛ صَعِدَ المنبر وقال: سن أبي بكر الراشدة الهادية المهديّة 
أن أمير المؤمنين قد كبر سِنّه ورَقٌ عَظمّه» وخاف أن يأتيه أجَلّه فيدعٌَ الناسَ كالغنم 
بغير راع » وقد أَحَبٌ أن يُقيم للناس إماماًء وقد أقام ابنّه يزيد. 

فصاح به عبد الرحمن بِنٌ أبي بكر الصدذيق وِيها: كذبتَ وكذبّ معاوية» لا يكون 
ذلك أبداٌ ولا تُحَدُوا علينا سُنَةَ الروم» كلّما مات مِرَقْلٌ ؛ قام مِرَكْلٌ مكائّه. يا مروان» 
ما منعَ أبا بكر وعمر أن يستخلفا أحداً من أولادهما؟ إن" أبا بكر ترك الأهل 


)١(‏ في «أنساب الأشراف» ۱۳۹/٤‏ : فلا أعلم فتنة على الأمة أعظم من ولايتك عليها. 
(؟) بنحوه في «أنساب الأشراف» ۱۳۹-۱۳۸/۴ . 
(9) في (خ) (والكلام منها وحدها): أليس إن. وهو سهو من الناسخ. 
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والعشيرة» وعدلٌ إلى رجل من بني عَدِيُ بن كعب ع رآه أهاةٌ وأنتم تتخذونها 
هِرَفْليّة! لاها الله ذا. 
فغضب مروان وقال : هذا الذي أنزلَ الله فيه : واا ألزى قَالَ وليه أف لكا أَبَعِدَانيَ 


أن نی الک . 


قال ابن عساكر: وکانت عائشة رضوان الله عليها في الحجرة تسمع»› فقالت : 
کذبت يا مروان» إنما آنزل الله ذلك ف فللان» ولو شع شكتٌ لسميته › ولكن أشهد أن 
رسول الله ية لعنَ أباك وأنت في صلبه رمقل" اا ارقا أعلينا اول 
القرآن؟! لو شعت لقلتٌ قولاً يَخرج من أقطارها. فقال مروان: ما هذا بأوَّلٍ يومنا. ونزلٌ 
من المثبر» وخاض الناس› وكادت أن تكون فتنة› فكتبٌ مروان إلى معاوية» فأخبره 
اھ 

وقال ابن عَوْنْ: بايعَ الناسُ ليزيد إلا خمسة نَمَر: الحسَيّن بن عليّ» وابن عمرء 
وابن الزبيره وعبد الرحمن بن أبي بكرء وابن عباس» وينء فإنهم امتنعوا من البيعة 

3 الله 5 / 2 
رصي عدهم جمعين . 

ذكر قدوم معاوية المدينة : 

لما كتبّ إليه مروانٌ يخبرٌه بما جرى» قدمٌ المدينةً معتمراًء وذلك في رجب» فدخل 
على اة وكيا فحمدت الله رقع و الله عة وذكرّث ره نو بكر 
وعمر وا۰ وحضَّنْه على الاقتداء بهماء وذكرت يزيد فالتٌ منهى فقال لها معاوية: يا 
(۱) ينظر «مجالس ثعلب» ص۱٥٤‏ و«العقد الفريد» 7/٠ /٤‏ الا"اء و«الأوائل»للعسكري ۱/ ۳٤۳-۳٤۲‏ . 
(۲) الخير بنحوه في «السثن الكبرى» للنسائي )١١571(‏ (تفسير)» و«المستدزك» ٠٤۸١/٤‏ وصححه الحاكم» 

فتعقّبه الذهبي بأن إسناده منقطع. وهو بنحوه في #اصحيح) البخاري (1871) دون ذكر اللعن» وذكره 

الزركشى في «الإجابة لإيراد ما استدركته السيدة عائشة على الصحابة» ص۲۳ . وينظر «تاريخ دمشق» 

. (طبعة مجمع دمشق» ترجمة عبد الرحمن بن أب بكر)‎ ۳٢-١ 

(۴) ينظر «تاريخ دمشق» (المذكور قبله). ووقع في «العقد الفريد» ٤‏ قوله: يا ابن الزرقاء... من قول عبد 


الرحمن. 
() ينظر «تاريخ» الطبري ا 
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أمّ المؤمنين؛ انت العائمة باللهء دللا على الجن وعمطهنا غل خض اق 
وان أعل أن بيطا قولك» وتمكل أمزك: وقد كان أمر يزيد ققياء من التضاء: 
وليس للعباد الخيرّة في أمرهم» وقد ود النامسُ ببيعته في أعناقهم» وأعطوه العُهود 
والعوائيق» أفترَين أن يتفصو عهودهم؟ ثم قام وهو يقول: تاللهِ ما رأيتُ خطيباً أبلعٌ 
من أمّ المؤمنين اليوم”* . 

قال الشعبي: ثم صَعِدَ معاوية المنبر وقال: | قد بايعنا يزيدٌ» فبايعُواء فصاح به 
الحسين عليه السلام: لا ولا كُرامّة» أنا ‏ والله ‏ أحقٌ بها من يزيد» أبي خيرٌ من أبيهء 
وأمّي خير من أمّهء وجدَّي خير من جدّهء وأنا خير منه. يا معاوية» أنتَ أعلم الناسٍ 
بيزيد في ليله ونهاره» وسره وعلانيته » وأنتَ ذاهب إلى الله» فَاخْتَرُ لنفسك والأمة. 

وقال ابن عَوْن: لَمّا قدم معاويةٌ المدينة؛ أرسلَ إلى الحسين دنه فقال: يا 


6 - 26 


20١ 6 5 


ال الناسُ لهذا الأمر غيرٌ خمسة نفر؛ أنتَ رأسّهم وقائهم. فقال 
الحسين: ١‏ كت بث إليهم › فان بِايَعُوا؛ كنت رجلا منهم › قا تخل هليه مغاوية العهود أن 
یکتم ذلك. فخرج من عنده وقد أقعدَ له ابن الزيير رجلا فسأله عن الحال» فأخبره 
ببعض الاأمر. 
ثم أرسل معاوية إلى ابن الربير» فقال له مثلّ ما قال للحسين» ورد عليه ابنٌ الرّبير 
0 0 
yT‏ وتفعل؟ قال: نعم. ثم خرج إلى بيته. 
(1) في (خ) (والكلام منها وحدها): دليلناء والمثبت من «الإمامة والسياسة» ٠١۸/١‏ . 
(؟) في (خ): وحظظتنا على حظ أنفسنا. 
() في (خ): وأنت لأهل أمر يطاع. والصواب ما أثبتّه إن شاء الله. وني "تاريخ دمشق»2 707/74 (طبعة مجمع 
دمشق): وأنت أهل أن تُطاعي. 
(5) ينظر «الإمامة والسياسة» 21١684/1١‏ و«تاريخ دمشق» 707/54 (طبعة مجمع دمشق - ترجمة معاوية). 
(0) أي: اجتمع. 
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ثم أرسل إلى عبد الرحمن بن أبي بكر وقال: لقد هَمَمْتُ أنْ أقتلّكً. فقال: إذاً 

TT 

قال الواقدي: ثم جمعهم معاويةٌ عند المنبر وقال: إني متكلم بكلام» فمن رده 
قتلته. وكان خطابّه للخمسة ثمْر. ثم صعد المنبر وقال: إن هؤلاء الخمسة قد بايعُوا. 
00000000086 

وقال أبو اليقظان: كانت البيعة بمكة؛ لأنَّ معاوية لما تجهّز من دمشق؛ خرج هؤلاء 
الخمسة معتمرين إلى مكّة» فلما قدم معاويةٌ المدينة في رجب؛ سألَ عنهم» فأخبره 
مروان ا ا 5 فق الغلا 0 0 مكةّ e‏ فلمًا قضى عمرته 
امل كما فل رسول اله 8 E‏ 
بكر؛ نظرٌ إلى رجل من عرض قريش» فولّاه» وإما أن تفعلَ كما فعل عمرء فإنه 
جعلّها شُورَى في ستة لمر من قريش. ووافقّه الباقون وقالوا : قَدْ أَنْصَمّك. فقال معاوية : 
إن كنت عرَّدنُكم عادةٌ وأكرهُ أن أمنعكموها حتى أَبيّن لكم» إني كنت أتكلّمْ بالكلام 
فتعترضون عليه وتردُون على فإيّاكم أن تعودوا لمثلها» وإنى قائم فقائل مقالةء إن 
صدقتٌ فيها فلى صِدْقىء وإِنْ كذبتٌ فعَلََ كذبي. والله لا ينطق واحدٌ منكم في مقالتي 

ثم وگل بكلّ رجل رجلين» وقال: من رد علي فاقتلوه. ثم قام وقال: هؤلاء النفر - 
وسمّى كل واحد باسمه ‏ قد بايعوا ابنی يزيدء فبايعُوا. فانجفل الناسٌ» فبايَعُوا. 

ثم ركب رواحلّه؛ فطلب الشام» وأمر أخاه عُتْبَةَ بن أبي سفيان أن يحج بالناس في 
هذه السنة» فححٌّ بهم 
)١(‏ ينظر الإمامة والسياسة» ۱۵۸/۱ ۹١١٠ء‏ و«تاريخ» الطبري ٠٤ - 7١7/85‏ و«المنتظم» ا شي 


() المنتظم TAY /o‏ . 
(۳) ني هذا الموضع نهاية الخرم في (ب) الذي بدأ قبل ترجمة عامر بن سعد ص٦٤۳‏ .. 
(5) أي: عامّة. 
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واجتمع الناسٌ إلى الخمسة نفر ولاموهم وَلَحَوْهُمْ''. فقالوا: يا قوم» والله ما 
بايَعغناء وإنما فعل بنا معاويةٌ كذا وكذا(" . 

قال الشعبي : ولما قفلَ معاويةٌ إلى الشام قال له بعض أصحابه: ما الذي دعاك إلى 
هذا؟ قال: لولا هواي في يزيد لأبْصَرْتٌ رَشْدِي. 

رفا نو أن ار شد بن فا بز عاق امان انر ار فير 
اويه حرفا مته 

ولما قدم سعيد خحراسان كان بها أسلم بن رُرْعَة الكلابي من قَبّل عُبيد الله بن زيادء 
فكتبّ إلى أسلم بعهده على خُراسان) فلما ورد كتاب عُبيد الله على أسلمَ؛ طرق 
على سعد بن عثمان متزلهلنلك:-فاسقظت جارية لشعند غلاما ‏ فكان سعد يقول: 


وقدم سعيد على معاوية» فشكا إليه أسلم» وأقام أسلم والياً على حُراسان سنتين لم 
يفتح في معاملته شيئاً. 


وكان العامل في هذه السنة مروان على المدينة» وعلى الكوفة الضّحََاكء وعلى 
البصرة عبِيدٌ الله بن زياد . 


وفيها توفي 
إسحاق بن طلحة9) 


ابن عُبيد الله النَيْمي الفُرشيء أمّه أمّ أبان بنتٌ عُتبة بن ربيعة بن عبد شمس» وهي 
ال محاوية: 


() أي: لاموهم. وتحرّفت في (ب) و(خ) إلى لفظة : ونحوهم» وفوقها: كذا . 

(۲) ينظر «مجالس ثعلب» ص۱٥٤-۳٥٤‏ » و«العقد الفرید» 5/ 71/١‏ ۳۷۲ و«الأوائل» للعسكري ۳٤١-۳٤۲ /١‏ . 

(۳) في (خ): بن سعيد» وهو خطأ. وجاء فوق لفظة «بن»: كذا. وني السياق اختصار كبير» ينظر تفصيلّه في 
المصدر التالي . 

(4) في الكلام اختصار مخحل» وعبارة «تاريخ» الطبري 707/0: قدم سعيد بن عثمان خراسان» وأسلم بن 
زُرعة الكلابي بها من قبل عُبيد الله بن زياد فلم يزل أسلمٌ بن زُرعة بها مقيماً حق كتب إليه عُبيد الله بن 
زياد بعهده على خراسان الثانية . 

() تاريخ الطبري يت والمنتظم ه/ YAA_ AY‏ . 

(5) في (ب) و (خ): طليحة» وهو خطأ. 


السنة السادسة والخمسون ۳٦1‏ 


وإسحاق من الطبقة الأولى من التابعين من أهل المدينة”" . 
عبد الله بن قَرّط 
الأزدي التمالى» كان اسمُّه فى الجاهلية شيطاناًء فسمّاه رسول الله لل عبدَ 
الل“ وهو أخو عبد الوح و وكلاهما له صحبة. 


شهد عبدٌ الله فتح دمشق» وبعته أبو عبيدة َيه [إلى أبي بكر] رسولاًء وشهدَ 
اليرموك» وهو من الطبقة الأولى ممن نَرََّ الشام من الصحابة” . 


وولاه أبو عبيدة وَيكِنه حمص مرّتين» ومنزله بها معروف» ولم يزل واليا عليها حتى 
ات او 

واا قد وى ج عا فأرسل إليها عمرٌ بِنُ الخطاب رضوان الله عليه» فحرّقها 
وقال: ارتفعت على المسلمين» ثم أمره أن يلبّس نَوِرةً من أوبار الإبل» وأمره أن يَرْعَى 
الإبل والغنم» وقال: ارتفعت على الْأَرْمَلّة واليتيم والمسكين» ثم قال [له]: ارجع إلى 
عملك» ولا تعد. 


خرجٌ عبد الله بنُ قُرْط في بلاد الروم يحرس ليلةٌ على شاطئ البحرء فقتلّه الروم» 

وذلك في سنة خمس - أو ست - وخمسين”" . 

. ١56 /۷ طبقات ابن سعد‎ )١( 

(۲) مسند أحمد (181/5). 

(۳) في (ب) و (خ): عبد اللهء وهو خطأ. 

(4) لم يجزم ابن عبد البر في «الاستيعاب» أنه أخوه. فقال في ترجمة عبد الرحمن بن قرط (ص 400): أظنه أخا 
عبد الله بن قرط. 

(6) طبقات ابن سعد ۰٤۱۸/۹٩‏ ومختصر تاريخ دمشق 17/ 77*١0‏ . وما سلف بين حاصرتين من (ب)» ووقع 
فيها: إلى أبو بكر. 

(1) الاستيعاب ص۳۳٤‏ . 

(۷) ينظر مختصر تاريخ دمشق» 571/117 ۲۳۲ . 


۳۹۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


السنة السابعة والخمسون 
وقيل”"': إِنَّما عزله في السنة الآتية. وولّى الوليد بنّ عُتبة بن أبي سفيان. 


وحم بالناس الوليد بن عتبة. 

وكان العاملَ على الكوفة الضِحََاك بِنُ قيس» وعلى البصرة عُبيد الله بن زياد» وعلى 
ُراسان أسلم بن زُرْعة خليفة ابن زياد» وقيل: بل كان العاملَ على خُراسان سعيدُ بن 
عثمان بن عفان» وغزل فى آخر السنة" . 

'وفيها توفي 

شدَّاد بن أوس 
O 7 7 0‏ ٍ 

ابن المنذر بن حَرَام بن عَمرو بن زيد مناة بن عامر بن عمرو بن مالك بن النجار. 
[كذا نسبه ابن سعد . 

وقال جدّي في «التلقيح» : شدّاد بن أوس بن ثابت بن المنذر بن حرام“ » و] كنيته 


أبو محمد» وقيل: أبو عبد الرحمن» وقيل : أبو يعلى [قال أبن سعد: ولم تسم لنا 


آم , 
وهو من الطبقة الثالثة من الأنصارء وأمّه صُرَيْمة من بني عدي ابن النجار. 


وهو ابن أخي حسان بن ثابت الشاعر. قيل: إلّه شه بدراً. ولا يصحٌ» وشهد 
اليرموك والجابية”"'» ونزل البيت المقدّس وسكنه» وكان إمامه. 


)١(‏ في (م): وقال أبو معشرء بدل: وقيل : وما سلف بين حاصرتين منها. 

(۲) تاريخ الطبري cT*A/o‏ والمنتظم 4/٥‏ . 

(۳) في (م): يزيد. 

(5) الذي في «الطبقات» ه/ ۳۲۲: شداد بن أوس بن ثابت بن ال منذر... إلم. وما بين حاصرتين من (م). 

)٥(‏ الذي في«التلقيح» ص١7:‏ شداد بن أوس بن ثابت أبو يعلى. وقال في صفة الصفوة» :۷٠۸/١‏ شداد بن 
أوس بن ثابت بن المنذرء يكن أبا يعلى» وكانت له عبادة واجتهاد. 

(1) طبقات ابن سعد 777/0 . والكلام بين حاصرتين من (م). 

(۷) لم أقف على من ذكر ذلك» وينظر ما سبق في «تاريخ دمشق» ١/8‏ - 7 (مصورة دار البشير). 


السنة السابعة والخمسون ۳Y‏ 


[وقال ابن عساکر :]" وروی عنه محمد بن واره" حديثاً أن النبي ية قال له : 


السام الشام» وتكون أنت وولدك ببيت المقدس». 


[وقال ابن أبي الدنيا : ] ورُؤيَ على سور البيت المقدَّس الشرقي وهو ينظر إلى وادي 


جهنم ويبكي» فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: من هاهنا أخبرنا رسولٌ الله َه أنه رأى 
زقرف 


جهنم 
و[قال ابن سعد: ٩]‏ كانت له عبادة واجتهاد فى العمل» وكان إذا أَوَّى إلى فراشه 

كأنه حَبَّة على مَقْلَىء فيقول: [اللهم] إن النار أسهرتني. ثم يقومٌ إلى الصلاة. 
[وفي رواية: إن جهنم لا تدعٌ أحداً ينام. 
قال:] وخرج في سفرء فقال لغلامه: هات السَّفْرَةَ تَعْبَتْ بها. ثم قال: واللهِ ما 

تكُلمتٌ بكلمة منذ أسلمك إلا وأنا أرمها غير هذهء فلا تحفظوها عله 00 
و[قال ابن سعد بإسناده عن قتادة : إن شداد بن أوس] خطب الناسَء فحَمِدَ الله 

وأ عليه» وقال: ايها الناسء أ إن الدّنيا أجل حاضر» يأكل منها ال والفاجرء 

ألا وه الا أجل ماج بهي ها ملك قادن» ألا وإن الخ كله يداف“ 

فى الج ألا.وإن ال حذافينه ق الان الا وز اغلم را أنه من يعمل فال ذه خيراً 

يرَه» ومَنْ يعمل مثقال ذرة شرا يره. 

. (مصورة ). وما بين حاصرتين من (م)‎ ” - ١ /۸ ينظر «تاريخ دمشق»‎ )١( 

(۲) في (خ): زرارة» وهو خطأ. 

(۳) لم أقف عليه عند ابن أي الدنياء والحديث مشهور عن عُبادة بن الصامت» أخرجه عنه ابن حِبَّان (9474)» 
والحاكم في «المستدرك» 15014-14. وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ترجمة سعيد بن عبد العزيز 
التنوخي)» وغيرهم » وفي إسناده انقطاع وم أقف عليه من حديث شداد بن أوس. 

(5) في «الطبقات» 11/0" . والكلام بين حاصرتين من (م). 

(9) هو صدر حديث له» أخرجه عنه ابن سعد 8/ ۳۲۲ وأحمد 2))١9/1١١5(‏ وتنظر تتمة تخريجه فيه. 

() طبقات ابن سعد ۳۲٤ ۳۲۳/١‏ . 

0 في (م): بحذاريفه. وكذا في الموضع التالي. 


٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


و[قال ابن سعد بإسناده عن محمد بن مسلم قال" : قال شدَّاد بن آوس» وكانت له 
صحبة] قال : زوّجُونيء فان رسول الله ية أوصاني أن لا أَلْقَى الله عَرَباً. 

وقال ابن سعد" : تحرَل إلى فلسطين ومات بها في سنة ثمان وخمسين» وهو ابن 
(f). :‏ 
حمس وسبعين سنه : 

[وقيل : سنة أربع وخمسين» وقيل : سنة أربع وستين. 

وقال ابن عبد الب“ : مات سنة إحدى - أو أربع - وأربعين» وهو وهم]. 

وقال المصنف رحمه الله: رأيتٌ بالحائط الشرقن من بيت المقدس قبراً فى حائط 
السورء وعليه مكتوب اسمه. 

وكان له أولاد: يعلى» ومحمدء وعبد الومّاب» والمنذر» وأختهم الخزرج› 
أعة )0( 
وأعقب بعضهم . 

ولما كانت الرّجْفة بالشام سنة ثلاثين ومئة وزال ملك بني أمية؛ وقعت الذور 
والمنزل الذي كان فيه أولادُ سداد ....9©» فلم يبق إلا محمد؛ ذهبّت رِجْلّه تحت 
الهدم» وعَمْر بعد ذلك حتى قدم على محمد المهدي. 

وكانت نعل رسول الله ی عند شدّاد» وهما زوج [فصارت إلى محمد] فقالت له 
اخته حورج ؛ وكانت قد تزوّجت فى الأزد ولها ل يا أخى السن] لك تسل ولي 
عقب» فأغطني أَحَدَ النعلين يكون عند وَلّدي» فهي مَكْرُمّة. فدفعَ لها أحد النّعلينء 
(۱) طبقات ابن سعد 7175/0 . 
(0) في (م): واختلفوا في وفاته» فحكى أبن سعد ... 
(۳) طبقات ابن سعد 737/0" . 
(5) الاستيعاب ص79" وأورده بصيغة التضعيف. 
(0) تاريخ دمشق 7/8 و ۳ (مصورة دار البشير). 
(7) مكان النقاط في (ب) و (خ) لفظة: ومسلمة. وهي محرفة عن كلمة ل تتبيّن لي» أو أا زائدة سهواً من 


الناسخ. فبدونها لا ينخرم سياق الكلام. والعبارة في «تاريخ دمشق» ۸/ ۳ (مصورة دار البشير): ووقع 
المنزل الذي كان فيه محمد بن شداد على كل من كان فيه من أهله وولده» هموا جميعاً» وسَّلِمَ محمد... 


السنة السابعة والخمسون ۳0 


وعاشت إلى زمن المهديّ» فلما قدمَ المهدي إلى بيت المقدس؛ جاءته خَررَّج» 
وانتسبث إلى شدّاد بن أوس» وأعطنه التعل» فَقَبلّها منهاء وأعطاها ألف دينار» وكتبّ 
لها قرية. وكان محمد باقياً » فأمر بحمله إليه على أيدي الرّجال» فحُمل إليه» وطلب منه 
النعل الآخر» فبکی» وناشده بقرابته من رسول الله يه أن لا يرق بينه وبينه» وقال : 
إن الأموقد ورت فلا تفجعنى فيها. فرق له المهديء ولم يأخذها منه» وو 

ومن مسانيد شدّاد اه : قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه إلله0©: حدثنا علي بن 
إسحاق» حدَّئنا ابن المبارك [أخبرنا] أبو بكر بن أبي مريم» عن ضَمْرَة بن حبيب» عن 
داد بن اوس قال قال ر سول الله 06 : «الكَيس من دان نَفْسَه: وغول لما بخ الموتء 
والعاجرٌ مَنْ أَنْبعَ نَفْسَّه هواهاء وتمئّى على الله علَّ وجل». 

روى شدّاد عن كعب الأحبار» وروی عن سداد ابثه يعلن: وأجو دزي 
الحؤلانى» وأبو الأشعث الصنعانى» وأبو أسماء الرَّحَبِى» و ومحمود بن 
لويد في أخرين. 

عبدٍ الله بن عبد العُرَّى بن عثمان بن عبد الدار بن قْصَيّ العَبْدَرِيَ الحَجَبيَ. 

وأبو[ه] عثمان الأَوْقَصُ أحدٌ حَمَلَةٍ اللواء يوم أَحُد قتلّه عليٌ عليه السلاه”” . 

وة بن عثمان حاجتٌ الكعبة الذي آل“ ولاه سِدانة النَت: 

وهو من الطبقة الرابعة”” مِمّن أسلم بعد حنين» وكان قد خرجٌ بعد الفتح مع 
النببئ يكل فأَظَلَّمَ الله رسولّه على ما في قلبه» فأسلم. 

وكنيته أبو عثمان» وأمّه أمُ جميل بنتٌ عُمير بن هاشم. 
)١(‏ بنحوه في «تاریخ دمشق» ۳/۸ . وما سلف بين حاصرتين منه. 
(؟) في «المسند» (11/177)» وما سيرد بين حاصرتين منه» ولا بِلَّ منه. 
(۳) ينظر «طبقات» ابن سعد 5/ 257 و«الاستيعاب» ص775, والهاء بين حاصرتين من عندي لضرورة السياق. 


(5)أي: 35 ووقع في (م): إلى. 
(0) في (م): وذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة... إلخ. وهو في «الطبقات» ۳/٦‏ 8 


فض مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ا a‏ 0 - 6 تررق 1 ا . fj A‏ 
وتوفى سنه سبع وخمسين › وقيل : ثمان - أو - وخمسين وهو ابن ثمان 
۰ ب س ج 
وخمسين سنة» وهو وهم ؛ لأنه شهد حنينا وهو رجل. 
ويقال ٠‏ إنه عاش بعد الستين » ووفد على ففعاوية واه يزيد: 


وكان له من الولد عبدٌ الله الأكبرء وجبير» وعبدٌ الرحمن الأكبرء وأمٌ جير" 


0 


وعبد الله الأصغرء وهو الأعجم» وعبدٌ الملك؛ مهما لى بنت شدّاد» من بني كعب”" , 
وعثمان» وعبدٌ الله» وهو العنقزي”'' ؛ أمّهما بنت السائب» مخزومية. 
وعبد الكريم» والوليد؛ لأمٌّ ولد. 
وعبدٌ ربّه» وعبد الرحمن الأصغر؛ أمّهما يدها" بنت أبي فروة. 
ومصعب» وقيل : ومسافع. 
ومن بنات شيبة : صفيّة بنث شيبة» روى عنها بيد الله“ بن أبي نور ومَيْمون بن مِهُران. 
وأختها تَمْلِكُ بنتُ شيبة. 
اوک ا هذا ج 
عبد الله بن عمرو بن وَقدان“ 
ابن عَبْد شمس بن عبد ود العامري. 


)١(‏ في (م): واختلفوا في وفاته» فقال الواقدي: في سنة سبع وخمسين» وقال ابن منده: في سنة ثمان... 

(۲) في (م): قال: ويقال. وقوله قبله: وهو وهم... إلح لم يرد في (م). وانظر التعليق السابق. 

(۳) هي صفية بنت شيبة الآتي ذكرهاء ينظر «طبقات» ابن سعد 1۳/٦‏ و 478/1١١‏ 475 . 

(4) في (ب) و (خ): بنت أبي سفيان» وهو خطأ. وينظر «طبقات» ابن سعد بالموضعين المذكورين. 

(6) في «طبقات» ابن سعد /٦‏ 1۳ : من بن الحارث بن كعب. 

(5) في (ب) و(خ) (وليس الكلام في م): العبقري» والمثبت من «الطبقات». 

(۷) لم نُسَمّ في «الطبقات». 

(6) في (ب) و (خ): عبد الله» وهو خطأ (والكلام ليس في م)» وهو عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور» وتنظر 
ترجمته وترجمة صفية في «تهذيب الكمال» 58/19 و ۲۱۱/۳۵ . وما سيرد بين حاصرتين من (م). 

(9) في (ب) و (خ): بن ميمون بن واقدء بدل» بن وقدان» وهو خطأء والمثبت من «طبقات» ابن سعد 
۲ و ٠١/۸‏ و 51١/4‏ . وقال ابن حجر في «الإصابة» :1١4/5‏ اسم السعدي وقدان, وقيل: 
قدامة» وقيل: عمرو. وينظر «تهذيب الكمال» ٠٠٠ /٠١‏ والكلام بعد تعليق. 


السنة السابعة والخمسون ۳1۷ 


وقيل : عبد الله بن عبد ب بن وَقدان” الكت أن ايده ويعرف بالسَّعْدي؛ لأنه كان 

مُسترضعاً”'' في بني سعد بن بكر بن وائل» من الطبقة الرابعة من مُسْلِمة الفتح. 

صحبّ رسول الله کل وروی عنه» وتحوّل إلى الشام» فنزل دمشق› وتوفي بهاء 
0000 3 
وقيل : نزل حمص . 

وار تي اح لضا الال عير الحا ار راان : علامٌَ يحبّك 
و قال: أغانيهمٍ RE TT EE‏ ا 
قد رفن عل رسوا اله ال دون لني کرش عليك» د 
ی » فقال : يا عمرّ» إذا آناك الله مالا لم تَسَلَهُّه ولم د شر اله تفسلك + فَابَلُه فإنما هو 
ىالا 


أسند الحديث عن النبي با وقد روى عن عمر بن الخطاب لبه » وروی عن 


حوَيُطب بن عبد العرّى» ين بن أ بي أرْطاة” "'. وعبد الله بن مُحَيْرِي ومالك بن 
ينا م 5 
يَخامِ ر”*' السّكْسَكِيّ »؛ وغيرهم. 

وهو الذي سال رسول الله 46: أنقطكّت اليجزة؟ قال * «لا تنقطمٌ ما قُوتِلَ 
الفا 1" , 


. تجوّد الكلمة في النسختين» فوقع في (ب): مردن» ووقع في (خ): مرذان. والمثبت من «تاريخ دمشق؟‎ /)١( 

(۲) بل السعدي هو عَمرو والد عبد الله. قال ابن عساكر في عبد الله صاحب الترجمة: يعرف بابن السعدي؛ 
لأن أباه تمراً كان مسترضعاً... إل . ينظر «مختصر تاريخ دمشق» ۲٠۹/۱۳‏ . 

(۳) ينظر (طبقات» ابن سعد ١77/5‏ . 

(4) الخبر في «تاريخ دمشق» كما في «ختصره» 271١/17‏ وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» 5/ ٤۸٨1ء‏ ولم 
يسم عبد الله بن السّعدي. وهو بنحوه في (صحيح» البخاري :)9١77*(‏ واصحيح) مسلم )١11( :)٠١٠٤١(‏ 
وممّياه عبد الله بن السعدي» وسماه مسلم في الرواية :)١١7(‏ ابن الساعدي. 

(5) في (ب) و (خ): عنء بدل: عنهء وهو خطأ. 

(5) في (ب) و (خ): بشر»› وهو خطأ. 

(۷) وكذا في «تاريخ دمشق». وني «تهذيب الكمال» :۲٠/٠١‏ بسر بن سعيد» وهو الأشبه» لأنه لم يُذكر لابن أبي 
أرطاة رواية عن ابن السعدي. 

(4) تحرفت لفظتا : محيريز ويخامر في (ب) و (خ) إلى : محرزء ويحام. 

(9) أخرجه أحمد (۲۲۳۲۲). والنسائي ١57/1/‏ و ۰۱٤۷‏ وصحّححه ابن حبّان (4475). 


۳۸ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضوان الله عليه 

كنيته أبو محمد وقيل: أبو عبد اللهء وقيل: أبو عثمان'» من الطبقة الثالثة من 
المهاجرين › وأ م رومان بنت عامر بن عَُوَيْمر بن عَبْد شمس»ء من بني ڏَهُمان» فهو 
أخو عائشة رضوان الله عليها لامها وأبيها”"'. وكان اسمه عبد العُرَّىء وقيل: عبد 
الكعبةء فسمّاه رسولٌ الله ية عبد الرحمن””" . 

[وقال ابن سعد: ] ولم يزل على دين قومه»› وشهد بدراً مع المشركين» ودعا إلى 
المبارزة» فقام أبوه رضوان الله عليه ليباررّهء فقال له رسول الله كِهِ: «يا أبا بكرء 
ما ا 


۾ 2 
مه أ 


ثم أسلم عبد الرحمن فى هدنة الحذيبية» وهاجر إلى المدينة» وأطعمه سول الله 


00 


يك بخيبر أربعين وَسْقا. 

[قال:] وكان يخضب بالجتاء والكته" . 

[وعبد الرحمن هو الذي أمره رسول الله يك أن يعمر عائشة من التنعيم» فأردفها 
وأعمرها" . 

وذكره أبو القاسم ابن عساكر فقال: ] وقدم إلى الشام قبل أن تفتح ‏ خرج في تجارة ‏ 
فرأى ابنة الجُودي فأحبّها” . 


)1( تاريخ دمشق ٠۲١/٤١‏ (طبعة مجمع دمشق). 

(۲) ينظر «طبقات» ابن سعد 7١7/6‏ . 

(۳) في (م): «وقال الزبير بن بكار: كان اسم عبد الرحمن عبد العرّىء فسماه رسول الله ية عبد الرحمن». وهو 
في تاریخ دمشق) ١‏ (طبعة مجمع دمشق). وقوله: عبد الكعبة فيه .7١ /5١‏ وينظر «الاستيعاب» 
ص٦٤٤‏ . 

)٤(‏ طبقات ابن سعد 275١/0‏ و«الاستيعاب» ص١٤٤٠‏ وفيهما : معنا بنفسك. وكذلك هي في (م). 

(05) المصدر السابق الأول. 

(5) ينظر«صحيح» البخاري :»)١1856(‏ و#صحيح» مسلم (١١١۱)ء‏ و«تاريخ دمشق» ٤٥ /٤١‏ (طبعة مجمع 
دمشق). والكلام الواقع بين حاصرتين من (م) 

49 وكان ذلك في الجاهلية» قاله السندي كما في حواشي المستد أجد» ۲۲۹/۳ . 


السنة السابعة والخمسون ۳۹ 


اللدة القائكة وال و ل د ا يي 
[وقال الدُّيير: خرج في تجارة» فرآها] فوقعت بقلبه. فلما رجع قال : 

تَذَكَرْتُ ليلى والسماوةٌدوتها فمالابنةالجودي ليلى ومالِيا 
فبعث عمر ذه جيشاً وقال: إِنْ أصبتّم ابنة الجُودِيّ فاذْفْعُوها إلى عبد الرحمن. 


فأصابُوها فدفعوها إليه» وكان المسلمون قد وهبوا له سهامهم› فخت ده وا ها 
على نسائه حتى شكونه إلى عائشة رضوان الله عليهاء فعاتبته على ذلك فقال: واللو 


03 


كأئي أَرْشْف بأنيابها حب الرّمّان. فأصابها وجعٌ في فيها حتی سقطء فجفاها» فشكثه 
إلى عائشة وبا فقالت له: قد أَفْرَطْتَ في حب ليلى» أَمْرَطْتَ في بُعْضْهاء فإِمًا أن 
تُنُصِمَهاء أو تُجهّرّها إلى أهلهاء فجهّرّها إلى أهلها إلى الشام. وشا انماما د : 

[وقال الزبير:] وشهد عبدُ الرحمن مع أخته عائشة وا يوم الجمل» وشهده أخوه 
محمد مع علي عليه السلام» وامتنع عبد الرحمن من البيعة ليزيد» فبعث إليه معاويةٌ بمئة 
ألف درهم» قَرَدّها وقال: والله لا بعت ديني بدنياي. وخرج إلى مكة» ثم نزل ظاهرها 
حتى مات. ولم يبايع يزيد" . 

وقدم مصر في سنة ثمان وثلاثين؛ أرسلته عائشة رضوان الله عليها إلى عمرو بن 
العاص ليشفع في أخيها محمدء فقال عمرو: لا أغني عنكَ شيئاً» إن معاوية قد جعل 
الأمر لهذا الكنديٌ ‏ يعني معاوية بنَ حُدَيْج ‏ ولم يجعله إل“ . 

وحضر عبدٌ الرحمن مع خالد بن الوليد يومٌ اليمامة) ورمى مُحَكمَ اليمامة بسهم› 


فلَبَحَهء وكان مُحَكُم [اليمامة] قد سَنَّ ثُلْمةّ من الحصن» فلما قتل دخلّ المسلمون» 
وَل ذلك اليوم سبعةً من كبارهم”” . 


00( في (ب) و (خ): فجاها. والمثبت من (م) ولفظ العبارة في «تاريخ دمشق» ١‏ (طبعة مجمع دمشق): 
فأصابها وجع سقط له فوهاء فجفاها.. 

(۲) ينظر «تاریخ دمشق» 70" (طبعة مجمع دمشق). 

(۳) بنحوه في المصدر السابق 5/5١‏ 7» وينظر أيضاً «التبيين في أنساب القرشيين» ص۲٠۳‏ . 

. ۲۹-۲۸/٤١ ينظر «تاريخ دمشق»‎ )٤( 

(0) الاستيعاب ص”55» وتاريخ دمشق "١/4١‏ والتبيين في أنساب القرشيين ص١٠۴٠‏ وما سلف في الخبر 


۷۹ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 
وكان عبد الرحمن أَسَنَّ أولادٍ أبي بكر الصدّيق اء وكان من أشجع رجالٍ قريش» 
5 4 
وأرماهم بسهم . 
وكان رجلاً صالحاً فيه دُعابة» وكان جّواداً؛ أنه امرأةٌ من الأعراب» فقالت له: 


ت 
م 


أتيتك من شْفَةَ بعيدة » مُؤْمُلةَ لمعروفك» تخفضني خافضة» وترفعني رافعة» > في مَلِمَاتِ 
من البلاءء رَمَمْ هَصنَ“ عظمي» وَبَرَيْنَ لحمي» بَعْدَ المالُ والولدٌ وكثرةٌ العدد والعُددء 
ا أحياء العرب: مَنِ المأمول سيه المأمون عَيْه؟ 5 عليك. فإمًا أَنْ 
خر صَمَدي» أو تيم ووي او ری إلى لدي قال بل ااج لن 
ففعل بها ذلك . 

ذكر وفاته ول : 

ومات بالحبْشي” 2 ٠‏ فځُمل حتى دفن بمكة» وقَدِمَتْ عائشةٌ وتا [من المدينة] فأَنَتْ 
قبره» فوقَفَتْ عليه» وصَلَّتْ عليه» وَتَمكَّلَتْ بهذين البيتين: وكنًا كُتَدْمانَئ جذِيمة.. 
[وقد ذكرتهما]" . 

ثم قالت: أما والله لو شهدتك ما زرب قَبِرَكء ولو شهدتك ما حملت من حُبْشِي 
ميا وَلَذَفِنتَ مكائك. 


)١(‏ حق هذه العبارة أن تتقدّم على خبر قتله حم اليمامة المذكور قبلها كما في المصادر المذكورة. 
(؟) أي: أَصعَفْنَ. ٠‏ ووقع في (ب) و (خ): : هضنّ» والمثبت من التبيين في أنساب القرشيين» ص١٠"‏ . 
(9) في (ب) و (خ) : فسلكت. والمثبت من «التبيين». 
() السَّيْبُء والصٌّفّد: العطاءء والأوّد: الاعوجاج. 
(4) رُويت هذه القصة أيضاً في عُبيد الله بن أبي بكرة» وروي نحوها أيضاً في عبيد الله بن العباس» ذكرهما ابن 
عساكر في «تاريخه) في ترجمتهما . 
(5) في (م) : قال أبن سعد بإسناده عن ابن أبي مليكة قال: : مات عبد الرحمن بن أبي بكر بِالحَبْشي.. .. والكلام في 
«طبقات» ابن سعد 717/8 . 
() البيتان لمتمّم بن ثُويرة من مرثية لأخيه مالك وهما: 
وك E E EE E E‏ من الدهر حتى قيل لن يَتَصَدَّعا 
فلمًاتفرّقنا كأني ومالكاً لطولٍ اجتماع لم نَيِتْ ليلة معا 
ينظر «طبقات» ابن سعد /٩‏ ۲۲ و«المفضليات» ص۰۲۹۷ و«تاریخ دمشق» /٤۱‏ ۳۹_۳۸ . 


السنة السابعة والخمسون ۳۷۱ 


ا ا ۹ 2 

وحُبْشىَ جَبّل بأسفل مكّة» على سنَّة أميال منها"'' . 

[وروى ابن سعد عن ابن أبي مُليكة أيضاً قال: حملنا عبد الرحمن على رقابنا ستة 
أميال إلى مكة» وعائشة غائبة» فَقَدِمَتٌ بعد ذلك فقالت: أروني قبر أخي» فأرَؤهاء 
فصلَّتُ عليه]. 

وروی ابن سعد قال: قدمَتْ أمٌ المؤمنين ذا طُوَى حين رفعُوا أيديّهم عن قبر عبد 
الرحمن» ففعلّتٌ يومئذٍ وترگتْ» فقالّتْ لها امرأةٌ: وإنَّكِ لتفعلين مثلَ هذا؟! قالت : 
وما رأيتني فعلت؟ إنه ليست لنا أكبادٌ كأكباد الإبل. 

ثم أمرّث بفسطاط» فرب على قبره» ووكلُوا به إنساناً. فقدم ابن عمر رضوان الله 
عليهماء فرأى المُسطاط مضروباًء فسألَ عنه» فحدّثوه» فقال للرجل: انْرّعْهُ. فقال: 
إنهم وكُلُوني به. فقال: انْرَعْدُء وأخُهم أنَّ عبد الرحمن نما يُظلّه عمل . 

وروی" أنَّ عائشة رضوان الله عليها قالت: ما آسى من أمره إلا على حَضْلْتَين : أنه 
لم يُعالّج» ولم يُدفن حيث مات. وكان مات فجأة. 

ودخلت امرأةٌ بيت عائشة رضوان الله عليها وهي صحيحة» فسجدّث؛ء فماتث» 
فقالت عائشة وا : إن في ذلك لَعبرةً لي في عبد الرحمن» [رَقَدَ] في مَرْقدٍ له. قال: 
فذهبوا بُوقظونه۳» فوجدوه ميّناً. وكان قد دحل في تفس عائشةً ڪا من موته تهمة 
أن“ يكون صُنع به شر أو عُڄل عليه" فذُفن وهو حيّ» فذهبّ ما كان في نفسها من 
ذلك [ورأت موت المرأة عبرة. 


(1) قوله: على ستة أميال» ليس في (م) لأن صاحبها أورد الخبر الآتي والمستدرك بين حاصرتين منهاء ويتضمن 
هذه العبارة» والخبر في «طبقات» ابن سعد 2717/0 وأخرجه أيضاً الترمذي في «السن» .)1١660(‏ وبنحوه في 
«تاريخ دمشق» 0 

(۲) طبقات ابن سعد 277/5 وتاريخ دمشق 9/5١‏ (طبعة مجمع دمشق). 

(9) يعني ابن سعد» وهو في «الطبقات» ٠۲۳ /٩‏ و«تاريخ دمشق» ۳٦/٤١‏ . 

(5) في «الطبقات» ه/ 7: رقد في مقيل له قَالَهُء فذهبوا يوقظوله ... 

(0) في (ب) و (خ): أنه والمثبت من (م) وهو الموافق لا في «الطبقات» 778/0 . 

(5) في (ب): شراً وعُجل عليه... وي (م): شرا أو عُجل عليه. 


V1‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


قال :] وأَعتَقّتٌ [عنه عائشة] تِلاداً من تِلادِو”'' ورقاباًء ترجو أن ينفعّه ذلك بعد موته. 


[وكانت تزوره بعد موته» وتصلي» وتستغفر له]”" . 

وكان عبدُ الرحمن حَلَفَ لا يكلّم إنساناًء فلما مات قالت: : يميني في يمين ابن أمْ 
ا 

[وقال الواقدي: نام عبد الرحمن نومة في مرقد له» فمات فجأة]ء وهو أرَّلُ من مات 
في الإسلام فجأة من غير وصيّة» فقالت عائشة رضوان الله عليها : أما واللهِ لو أصيب في 
بعض جسده لكان أحبٌّ إليّ. ثم قالت: إِنها أخْدَةٌ أسف» وتخفيفٌ عن المؤم. ° 

وكانت تزوره في هَؤْدّجَء وعلى حمار©» 

لوقيل : إنه مات بالصفاح] . 


وقيل : إِنه مات فى سنة ثلاث و : خمسين» والأول أشه ۷ 
أولاده طلا : 
كان له من الولد محمد وهو أبو عَتِيق» و 
سهم . 
)١(‏ التلاد: المال القديم. ووقع في (ب): بلاداً من بلادهء وهو تحريف. والخبر بنحوه في «الطبقات» 77/0 . 
(۲) طبقات ابن سعد ۲٤/٩‏ . والكلام بين حاصرتين من (م). 
(9) المصدر السابق . 
)٤(‏ ينظر ”تاريخ دمشق» /1١‏ ۳۷ (طبعة مجمع دمشق)» وما سلف بين حاصرتين من (م). وينظر حديث عُبيد بن 


خالد عند أحمد (16595)., 
(0) طبقات ابن سعد ۲۳/۵ و ۲٤‏ _ 


اط 8 
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كناد فشن اليم جم مشق) وما بين حاصرتين من (ب). والصّفاح: : موضع بين نين 
وأنصاب الحرم (حُدُودِه). ينظر «معجم البلدان» 517/8 . 

(۷) كذا وقع ني النسخ» وم يرد قبله ذكر لقول آخر في وفاته. غير إيراد المصنف له في هذه السنة يعني ترجيحه أنه 
توفي سنة (/61). وأورده ابن الجوزي في «المنتظم» 0 في وفيات سنة (08). وقال الذهبي في «السير» 
ا : «صحٌ في مسلم في الوضوء أن عبد الرحمن خرج في جنازة سعد بن أبي وقاص» فهذا يدل على أنه 
عاش بعد سعد». وسلفت ترجمة سعد في السنة الخامسة والخمسين. 

(8) في «طبقات» ابن سعد 0/ :7١‏ أمية. 


السنة السابعة والخمسون A‏ 


وعبدُ الله» وأمّ حكيم» وحفصة الكبرى» وهي التي زوَجَنْها عائشة للمنذر بن الزبير 
وعبدٌ الرحمن غائبء فلما قدم أراد فسخ النكاح وقال: يُمْتاتُ علي في بناتي؟ فقالت 
عائشة رضوان الله عليها : أوَ ترغْبُ عن المنذر؟ فرضي وأجار ما صنعَتٌ عائشة وة . 

وأسماء؛ وأمٌ كلثوم» فة الغرى؟ مهات اوا دشي 

قال ابن سعد : فأما عبد الله بن عبد الرحمن» فأمّه فريبة الصغرى بنت أبي أمية 
ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزومء وخاليّه أمُ سَلّمة زوج النبي يللو" . 

وكان لعبد الله بن عبد الرحمن من الولد: أبو بكر» وطلحة» وعمران» وعبد 
الرحمن» ونفيسة ‏ تزرّجَها الوليد بن عبد الملك - وأمٌ رة وأمّهم عائشة بن طلحة 
ابن تُبيد الله التيّمي» وأمُها أُمُ كلثوم بنتُ أبي بكر الصّدَّيقَ رضوان الله عليه. 

وأمٌ أبيهاء وأمّها مريم بنت عبد الله بن عِقال العُقيلي”” . 

وأمّا محمد أبو عَتيق ؛ فإنه ولد في حياة النبيّ يل فأدرگه هو وأبوه» وجدّه وج 
أبيه أبو قحافة» فهؤلاء أربعة أدركوا رسول الله وء ولم يتفق ذلك لغيرهم. وولدٌ أبو 
عتيق عبدٌ الله» وهو صاحبٌُ المُزاح. 

وول عبدٌُ الله“ طلحةً بنَ عبد الله" وأمّه عائشة بنت طلحة بن عُبيد الله» وكان 
طلحةٌ جَواداً سَرِيّا مُمَدّحاء وفيه يقول الشاعر : 


قا دازم" دارا E‏ فر اكور دار أحى ين 


. 006/7 ينظر «موطأ» مالك‎ )١( 

(؟) في «الطبقات» ۷/ 2191 وما قبله فيه ۲۱/۰ . 

(۳) ينظر «طبقات» ابن سعد ۲٤۹/۱۰‏ . 

. ۱۹۳/۷ طبقات ابن سعد‎ )٤( 

(5) يعني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكرء وليس عبد الله بن محمد (أبي عتيق) بن عبد الرحمن المذكور قبله؛ 
والأول عم الثاني. 

(1) ذكره قريباً عندما أورد أولاد عبد الله بن عبد الرحمن. 

(۷) في «التبيين في أنساب القرشيين» ص۳٠۳‏ (والكلام منه) : دورهم. 

(۸) في «جمهرة نسب قريش» 1 : قرعنا دورهم بابا فبايا. 

(9) قال ابن قدامة في «التبيين» ص :١‏ دار أبي يسار هي دار طلحة تعرف بدار أبي يسار. 


V€‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


2ج ه عه رهد ازا 1 بلق 
بهامن سرتيممضرجي هين كراة ئم الكوم اليشار 
ا EY‏ ۳( 
لصديق النبيّ أبوه بخ بَحْ وأكنك سفنت تتاو ابكار ١‏ 
هما اجتمعا عليك فجِئْتٌ خِرّقاً تُبارِي الرّيحَ من گرم النّجِارٍ 1 
0 0 
عُبيد N‏ 
ابن عبد المللب» + كليتة أب معي وهو أحدٌ الأجواد المعدودين في قريش» وكان 
أصغرٌ من أخيه عبد الله بسنة" , 
وهو من الطبقة الخامسة؛ ممن مات رسول الله ية وهم حُدَئاءُ الأسنان. 
واف م الفضل ا الكبرى بنت الحارث الهلاليّة, وهي 3 عل الله وعبيل 
الله والقَضل» ومَعيّد» وقُتّم وعبدٍ الرحمن» وأمٌ حبيب» بني العباس ول 90 . 
وأم الفضل أختُ ميمونة بنت الحارث زوج النبي كيا . 
وكان لبيد الله حين بض رسول الله ا اثنتا عشرة سنة؛ ورأى رسول الله وسمع 
منه» وكان ا ادا فكان عبد الله عبید الله ابنا العبا إذا قدما أو 
جو و > س سع 
عبد الله الناسَ علماًء وأوسعهم عُبِيدُ الله طعاماً» وكان حُبيد الله رجلا تاجر“. 


)١(‏ المَضُرَحيٌ : الرجل السيّد الشري الكريم. والكوم : : جمع كؤْماء وهي الناقة» والعشار جمع عُشَّراء وهي من 
النوق ما مضى على حملها عَشَرَةٌ أشهر. 

(1) قال ابن قُدامة في «التبيين» ص :7١7‏ مهاه تيّار البحار لجوده . 

() الخرق: السَّجْيَ» والنّجار: الأصل والَسّبء > وينظر «جمهرة نسب قريش» /١‏ 2170-1908 و«التبيين في 
أنساب القرشيين» ص۳٠۳‏ . 

4 ذكره ابن الجوزي في «التلقيح» ص٠۳۷‏ ني أصحاب الثمانية أحاديث» وقال ص74: أخرج له في 
الصحيحين ثلاثة أحاديث. وينظر «مسند» أحمد (17/07) إلى .)۱۷١۳(‏ 

)0( في (خ): عبد الله» وهو خطأ. 

69 طبقات ابن سعد 2758/5 وتاريخ دمشق 75١ _ ۲٥۸/٤٤‏ (طبعة مجمع دمشق). 

(۷) في (ب): لبانة» وهو خطأ. 

(8) التبيين في أنساب القرشيين ص ١590‏ (ترجمة العباس ذلله). 

(9) طبقات أبن سعد 148/7 وتاريخ دمشق 109/44 (طبعة مجمع دمشق). 


السنة السابعة والخمسون مان 


واستعملّه على طف على اليمن» وأمرّه فحج بالناس سنةٌ ست وثلائين''» وسبع 

وفي سنة تسع وثلاثين بعت معاوية [يزيد] بِنَ شجرة الرّهاوي ليحج بالناس فاختلفاء 
فأقامٌ شيبة”"" الحج للناس. 

وقيل : إن الذي اختلف مع يزيد بن شجرة َنَم بن العبّاس. 

وعبيد الله" أحدُ من نزلَ في قبر علي عليه السلام بالكوفة» ولم يزل مع الحسن بن 
علي عليه السلام حتى عرف رَهاكَلّه في الأمر» فصار إلى معاوية“ . 

ذكر طرف من أخباره : 

جاءة رجل فقال: .يا ابن عباس لي عندك يذه وقد احتجتٌ إليها. قال: وما هي؟ 
قال: رأيتُك يوماً واقفاً عند زمزم» وَعُلامُك يَمْتَحُ لك منها» وحرٌ الشمس قد آذاك» 
طَلَلْتُ عليك بردائي حتى شربتٌ» وانصرفت. فقال: أجل إن ذلك لَيتردّدُ في فكري 
وخاطري» وإني ما نسييّه لك. ثم قال لغلامه : ما عندّك؟ قال: عَشَّرَةٌ آلاف درهم. قال : 
ادْدَعْها إليه» وما أراها تَفِى بحقّه عندنا. فقال له الرجل: واللهِ لو لم يكن لإسماعيل 
عليه السلام ولد غيرُك لكان فيه كفايةٌ» فكيف وقد وَلَّدَ سيد الأوّلين والآخرين» ثم 
شَفَّعَه بأبيك وبك؟! فقال عبيد الله لغلامه: اذْفَعْ إليه عشرة آلاف أخرى لأجل كلامه 


(۱) في (ب) و (خ): فح بالناس في هذه السنة وستٌّ وثلاثين... وهو خطأ. والمثبت من «طبقات» ابن سعد 
7٦‏ و«تاریخ دمشق) ۲٦۰ /٤٤‏ . 

(۲) هو شيبة بن عثمان بن أبي طلحة العبدري. ينظر «طبقات» ابن سعد ۰۳٤۹/٩‏ و«تاريخ» الطبري 2115/0 
و«المنتظم» 0/ ٠١١‏ . وسلفت ترجته قريباً. 

(*) في (ب) و (خ): عبد الله. 

(5) أنساب الأشراف 55/7 . 

(0) آي : يستخرج منها الماء. 

(5) الخبر في «العقد الفريد» ١‏ --590» ولیس فيه قوله في آخره: فقال عبيد الله لغلامه: أعطه عشرة الاف 
أخرى لأجل كلامه. 


۳۷٦‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


ومنع معاويةٌ الحْسِينَ عليه السلام عطاءه وما كان يُجريه عليه» فقدم عُبيد الله من 
الشام بمالٍ عظيم؛ يقال : إن أل ألف درهم» فقيل للحسين عليه السلام : : إنك محتاجٌ 
وقد قَدِمَ ابن عمّك بهذا المال» فلو بعثتٌ إليه فاقترَضْتٌ منه. فقال الحسين : وما يُغنى 
هذا المال عبيد الله وهو أجودٌ من الرّيح إذا عَصَمّتْء وأسْحَى من البحر إذا رَعر؟! 

وبلعٌ عُبِيدَ الله ضائقةٌ الحسين» فقال: ويحك يا معاوية» بئس ما اجْتَرَحْتَ من الإثم 
حين أصبحت لين المهاد؛ رفيعٌ العماد» وابن رسول الله كك في ضِيقٍ من الحال وكثرةٍ 
من العيال. ثم قال [لقهرمانه : احمل إلى] الحسين”'' نِضْف ما أملگه من ذهب وفضة 
وثياب ومتاع وأثاث ودوابٌ وعَبيدٍ وجواري وصامتٍ وناطق» وأخبره ا قد شاطرثه 
مالي» فإن أقنعه؛ وإِلّا فافع إليه الشطر الآخر. وعبيدٌ الله أوّلُ من فعلَ هذا في 
الل 

وقدمّ عُبيد الله على معاوية» فأهدى له حُلَّلاً كثيرة» ومِسْكاً وآنْيةَ ذهب وفضةء فجاء 
بها الحاجب» فوضعها بين يديه» وجعل الحاجبٌ ينظرٌ إليهاء فقال له عُبيد الله: في 
نفسك منها شيء؟ قال: نَعَمْء مثل ما كان في نفس يعقوب من يوسّف. فقال: حَُذّها 
فهي لك. فقال: أخافٌ من معاوية أن ينقِم علىّ. فقال عبيد الله : فاختمُها بخاتمك› 
واذْفْعْها إلى الخازن» فإذا حان خروجنا حَمَلّها إليك. فقال الحاجب : والله لّهذه الحيلةٌ 

في الكرم أحسنُ من الكَرّم» ولَووِدْتُ أنّي لا أموثٌ حتى أراك مكانه. يعني معاوية© . 


عه مه 


فقال: : دَعُ هذاء فنا قوم َي بما عقدناء ولا ننقض ما أكذنا. 

وجاءه رجل من الأنصار. فقال: يا ابْنَ عَم رسول الله يك ولد لي الليلة مولودٌ 
فسا تاسملك تيرك + وقانت ا الليلةء فقال له: بارك الله لك فى الهديةء وأجرّك 
على المصيبة. ثم دعا بوكيله وقال: اذهب الساعة فاشتّر له جاريةً تحضن المولودء 


. 790/١ ني (ب): أزحرء وني (خ): أزجرء والمثبت من «العقد الفريد»‎ )١( 
. 796 /١ العقد الفريد‎ )۳( 
فظن عبيد الله أنها مكيدة منه‎ :797 7/١ بعدها في «العقد الفريد»‎ )( 


السنة السابعة والخمسون VY‏ 


وادقَعَ إليه مء منتى دياز نفقة لترييته. ثم قال للرجل : 
ال را 

فقال له الرجل : جُعِلتٌ فداك» لو سبقتَ حاتماً بيوم واخ ها دك 4 العوت أبداء 
ولكنّه سبقك» فجثت تاليا وأنا أشهدٌ أن عَفْرَ جودك أكثرٌ من مجهوده» ول كريك 
ا 

ونزل عُبِيدُ الله على أعرابيّ في بعض أسفاره» ولم يكن عنده سوى شاوه فذْبَحَها 
له» فقال لمولاه: كم معك؟ فقال: خمسٌ مئة دينار. فقال: اذْفَعْها إليه» فقال: إنما 
ذبحَ لك شا قيمتُها خمسةٌ دراهم» وأنتٌ لا تعرقه! فقال: قد بَذَكَ لي مجهودّه؛ فلو أعطيثه 
الدّنيا كلها ما كافأثه. ومَبْ أنّني لا أعرقُه» أما أعرف نفسي؟! فدقْعّها إليه وارتحل. 


ثم إنه اجتازّ به بعد مدّة وقد صار له نَعَمّ وشاء» فقال له : انز عندي. فامتنع» فقال : 


عد إلينا بعد أيام» فإنك جتتنا وفي 


هذه نعمتك علي وعندي. فقال : إني مجتاز في أمر. فلما سار 


يظنٌ الرجل أني تَعلَّلْتُ عليه لثلا أَرْفِدَه. ا يعني ف 
إنَّ المَدْحَ فيك أقلُ من قليل» ولكن قد قلثٌ أبياتاً أحبٌ أن تُسمعها. . قال: قل. فقال: 


قليلاً؛ قال في نفسه : لا 


ترشيت "لكا رات كيتاجة 
أ و الس من آل المرار فاه" 
فقمتٌإلى عَنْزبقيّةٍأمئْزٍ 
فعرّضَّني منهاغِناي وجاد لي 


SEE‏ تبسر امن ساقت 
E‏ 
َجَدَلْتُها" فِغْلٌ افرئ غير نادم 
بما لم تَجُدْ به فوأ كَتُ آدمي”" 


)١(‏ في «العقد الفريد» ١/97؟:‏ قلَّةء وهما بمعنى. 

(۲) الطّللء أضعف المطرء والوابل: المطر الشديد. 

(*) قال البغدادي في «الخزانة» ۸/ ۲۸۴ : تومه » بمعنى: تفرَّسئُه من التوسّمء يقال: تومت فيه الخيرء آي : 
)٤(‏ قال البغدادي في «الخزانة»: من آل المرار» على حذف مضاف» أي : آل آكل الرارء وهم ملوك اليمن . 

(5) أنساب الأشراف ۳/ 50» وتاريخ دمشق 715/54 . وروايته في «الخزانة» 4 : ملوك عظام من كرام أعاظم. 
(5) في «تاريخ دمشق»: فأذبحهاء وفي «الخزانة»: لأذبجها. 

(۷) أنساب الأشراف 7/ ٦٠١‏ وني «تاريخ دمشق»: فعَوضني منها غناي وإنما يساوي يم العنز خمس الدراهم. = 


۴۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان عُبيد الله يقول: ثوبك على غيرك أحسنٌ منه عليك”" . 

وقال: الجوادٌ من آسى بالكثير”"' وآثْرَ بالقليل. 

وقدم على معاوية» فأعطاه ستة آلاف در فما رام عن دمشق حتی فرق 
الجميع» فقيل له: أسرفْت! فقال: لولا لذَّةّ العطاء واكتسابٌُ المحامدء ما باليتُ 
بالمال» ولا رأيت معاوية ولا رانى. 

وكان عك الله اسا في الحرم» فسقظث دارٌ عند الصفاء فارتاعَ لها الناس 
وقامواء وبقي فتَّى قد أنْصتَ لحديث عُبيد الله» ولم يشتغل عنهء فقال لوكيله: كم 
عندك؟ فقال: ألف دينار. قال: أعط للفتى تُلتيهاء واحبس لنا تنه“ . 

وكان بصر عَبيد الله قد ضَعْفَ قبل موته» وقيل: كف فمرّ به مَعْنٌ بن أوس 
المزني» فسأله عُبيد الله عن حالهء فقال مَعْن : 
أخذتٌ فنون" المالٍ حتى نَهَكْتُهةُ - وبالدَيْن حتى ها أكا انان 


وحتى سَأُلْتٌ القَرْضَ عند ذوي العِنّى ورد فلان حاجتي وفلان 


0004 


فقال له عبيد الله : كم دَيْنْك؟ قال: عَشَّرَةٌ آلاف. فأعطاه إيّاها(" . 
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وكان مُبيد الله يُسمّى تيارَ القُرات» وكان ينحرٌ کل يوم بمكة جَرُوراً يُطعمّه للناس» 
وما كان أحد بالمدينة يتغدَّى ويتعشَّى إلا فى دار“ . 


= وفي «الخزانة»: ... ولم تكن تساوي عنزي غير خمس الدراهم. 

. ٠١/۳ أنساب الأشراف‎ )١( 

(؟) في «أنساب الأشراف» ۳/ 76: آسى من الكثير. 

(۳) في «أنساب الأشراف» 57/7: ألف ألف درهم» وقيل: ألفي ألف درهم. 
(5) المصدر السابق. 

(5) في «أنساب الأشراف» ۳ و«الأغاني» 01/۱۲ : بعين. 

(5) أي أنفقئّه كلّه. وتحرفت اللفظة في (ب) و (خ) إلى : فهكته. 

(۷) أنساب الأشراف 11/۳ وبنحوه أطول منه في «الأغاني» 117/ 05-88 . 
(6) الخير بنحوه في «تاريخ دمشق» 759/545 (طبعة مجمع دمشق). 


السنة السابعة والخمسون ۳۷۹ 


وهو اول من فر جارّه في رمضان» وأوَّلُ من وضع الموائدٌ على الظرّق”", وه 
يقول ابن مقر : 
وفي الس الا ات E‏ و ولا ا و 
رانك ر لامي وعضمة” ]ذا الكل من جو السباء تطلها 
أبوك أبو المَضْلٍ الذي كان رحمة وني" ونور الساضق SEE‏ 

وعبيد الله هو الذي تل بسر بن أبي أَرْطاة وَلَدَيْه باليمن. ولَمّا فارق عُبِيدٌ الله الحسنّ 
ويه وصارٌ إلى معاوية؛ رأى بُسْراً عند معاوية» فقال لمعاوية: أنت الذي أمرتَ هذا 
بذبح وَلَدَيَّ؟ فقال معاوية: ولق كر هلك فال :ابه لمعد اللسمى اما يقال الها 


ا 


جمانة: يا معاوية؛ والله لا نرضّى عِوَّضٍ أَحَوَيَ إلا بعبد الله ويزيد. فقال معاوية : لولا 


كزامة أك لأطلت عبسك: 
ذكر وفاته: 
ومات بالمدينة سنة ثمان وخمسين. وقيل : سبع وخمسين. وقيل : مات باليمن. 
وقيل: عاش إلى زمن يزيد بن معاوية. وقيل: مات سنة سبع وثمانين» وله بضع 
وثمانون سنة» في أيام عبد الملك بن مروان. وقيل : مات بالشام في أيام معاوية”” . 
ذكر أولاده : 
فود عُبِيدٌ الله بن العئّاس محمداً» وبه كان يكنّىء وأمّه الفرْعَة بنت قطن بن 
الحارث» عامريّة. والعبّاسَ. والعالية"“ ؛ تزوّجها على بن عبد الله بن العبّاس» 
(۱) العقد الفريد ۲۹٤/۱‏ . 
(۲) أي : ذات قحط وجَذّب. 
(۳) أي : ممتلئاً. 
(5) في «العقد الفريد» :۲۹٤ /١‏ وغوثاً. 


(0) ينظر «تاریخ دمشق» /٤٤‏ 7817-3787 . 
(5) تحرفت في (ب) و (خ) إلى : العالة. وينظر «طبقات» ابن سعد 2754/5 و«أنساب الأشراف» 1۷/۳ . 


۳۸۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فولَّدَتٌ له محمد بنَ علىّ» وفي ولده الخلافة من بني العبّاس. وميمونة ؛ امهم عائشة 
بت عل المي عيد المدا نايج ی تكو ين زياد نو التجارت . بن مَذج . 
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و بها" وأمّ محمد؛ امنا رة نت قربي بن عبد كُلال؛ جنير 


وعبدَ الرحمن» وثنَم؛ مهما أمّ حكيم بنت قارظ بن خالد” و لي 
کلاب» وهما e‏ ا 


تولكاعة E A‏ ا ا ا ا 

[روى عَبِدُ الله بن عبيد الله عن عبد الله , بن عباس» و] روى عنه ابنه حسين وغيره. 

وكان ثقة» وله أحاديث. وقد انقرض عَمِبّه. 

والعباسٌ بن عُبيد الله ؛ فإنه لأمّ ولدء روى الحديث عن أبيه”“ 

واد لحان و عوداله العابن ين العام ؟ لأيتية له وسليمان» وذاوق وش 
الأكبر» درج» وم الأصغرٌ عامل اليمامة لأبي جعفرء وأمّ جعفر» وميمونةء وهي أَمُ 
محمد وعَبْدَةَ والعاليةء وام جعفر» وهم لأمّهات أولادٍ شبّى. 

وللعبّاس بن عُبيد الله بقَيّة وعَقِبٌ ببغداد. 


وقُنّم بن العبّاس بن عُبيد الله , بن العبّاس كان مُمَدَّحاء وفيه يقول داود بن سليمان": 


)١(‏ في «طبقات» ابن سعد 758/7: بن الحارث بن مالك بن ربيعة... من مذحج. 

() في (خ): لبانة. 

(9) في (خ): مخلد. 

() في اطبقات» ابن سعد :۳٤۸/‏ وأم كلثوم» وذكرححقّقه أنه وقع في حاشية أحد الأصول بخط ابن حيويه : كلثم. 

(6) في «الطبقات» ۷/ 7١١‏ وما سيرد بين حاصرتين من (ب) . 

0) الطبقات 7/ ٠١‏ ول أقف على من ذكر أنه روى عن أبيه. ثم إنه سلف أن أَمَّهُ عائشةٌ بنتُ عبد الله . فليحرّر. 

(۷) تحرفت العبارة في (ب) و (خ) إلى : والعباس بن عبيد الله ثقة. والكلام في «طبقات» ابن سعد ۷/ 7٠١‏ . 

(۸) كذا في «أنساب الأشراف» ۷/۳ و«التبيين في أنساب القرشيين» ص77١‏ . وأورد الصفدي الأبيات في 
«الوافي بالوفيات» ١١١-7٠١ /٤٤‏ في ترجمة قُثم بن العباس بن عبد المطلب» والأبيات أيضاً بنحوها في = 


السنة السابعة والخمسون ۳۸۱ 


إِنَكِ 2252 غداً عاش لا Ea‏ ومات العَدَمْ 


: 5 2 5 زقرف 7 
في باععوظولٌ وفي وجهه نور و اين منه شمم 
GF‏ »ل« ا فعاها واغتاضَ عنها ا 


وكان لم هذا 06 وَلِىَ اليمامة ومكة لأبى جعفر 


وجاء أعرابيٌ إلى قثم بن العباس بن عُبيد الله بن عباس فقال: 


فقال له: ما أفعل. فقال: 
e‏ 
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فقال: والله لين فيك فأعطاه عَشَرَةَ آلاف در ° 


(CV 


وو 
+ ا 


اة د الله بوا لاس ولاب سيو 297 آم اسا ف ركان جراد يا 
حمل عنه الحديث» ومات فى سنة إحدى وأربعين ومئة» وكان يقول الشعر» وقيل : 
كان ل ف الخدية * 


= «الأغاني» ۹/ 0۹ء و«الحماسة البصرية» ٠١۳١/١‏ - ١٤١٠ء‏ وجاء اسم الشاعر في المصادر الثلاثة الأخيرة: 
داود بن سَلّْم» وهو الصواب. 

)١(‏ في (ب) و (خ): اليد والمثبت من «أنساب الأشراف» ۳/ 1۷ -58» والحماسة البصرية 2١74/١‏ ورواية 
الأبيات أقرب إليهما. 

(0) في (ب) و (خ): تم. والمثبت من المصدرين السابقين. 

لكوع فالا ممصي a‏ 

(4) وقع في (ب) و (خ) : بنعم. وإجمالاً فإن الأبيات لم تجرد فر فيهماء ولم أذكر كل التحريفات فيها لئلا تطول 
الحواشى بلا فائدة. 

(0) ينظر انسب قريش» ص۳» واأنساب الأشراف» ۳ . والخبر بنحوه في «تاريخ بغداد» 75١/١6‏ (في 
ترحمة معن بن زائدة). 

(5) كذا قال المؤلف (أو الختصر) وإنما حسين من ولده» وهو حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس. ينظر 
«طبقات» ابن سعد ۷/ ۰٤۷۲‏ واأنساب الأشراف» 59/7 . وسلف ذكره قريباً . 

(۷) في (ب) و (خ): أبو أسماء. والتصويب من المصدرين السالفين» وهي أسماء بنثٌ عبد الله بن العباس . 

(۸) قال ابن سعد ۷/ :٤۷۲‏ كان كثير الحديث» ول أرهم يحتجون بحديثه . 


TAY‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


۶ 


وأخوه خسن ين غبدالله لآبيه وام وكانتا تخت خسن هذا لبابة""" بت الفغتل 
ابن العباس بن عَنْبة بن أبي لهب الشاعرء فولَّدَتُ له أسماءً بنك حَسّن بن عبد الله 
وكانت تسكن المدينة» وهي التي رَفَعَتْ علمّ أبي جعفر المنصور يوم دخل عيسى بن 
موسى لقتال محمد بن عبد الله بن حسن ؛ على منارة مسجد رسول الله وء وكان 
ا روان اه ال هة م اهاب عشي عو به الله ويقا نا هذه 
الما الخ 

ذكر بنات عَبيد الله بن العباس : 


العالة؛ تزوّجها على بن عبد الله بن العبّاس» فولَّدَتُ له محمد ن على والدَ 
الخلفاء 9" , 


وميمونة بنتُ عُبيد الله؛ تزوّجَها عُبيد الله بن علي بن أبي طالب» وهو الذي فتل 
م# (4) . ef.‏ 5 
مع مصعب بن الزبير في حرب المختار» فخُلفَ عليها أبو سعيد بن عبد الرحمن بن 
ا فيد“ تي حي اه )٠١(‏ و وه 
الحارث بن هشام المخزومي» ثم نافع بن جبير بن مطعم. 


. في (ب) و (خ): عُبيد الله» وهو خطأء وهو حسن بن عبد الله بن مُبيد الله» وينظر الكلام قبل تعليقين‎ )١( 

(؟) في (ب) و (خ): حسين» والتصويب من «أنساب الأشراف» ۷١/۳‏ . 

(۳) في (ب) و (خ): لبانة» والمثبت من المصدر السالف . 

(5) في (ب) و (خ): أسماء بنت حسين بن عُبيد الله. والتصويب من «نسب قريش» ص27 و«أنساب 
الأشراف» ۳/ 1/٠١‏ و«جمهرة أنساب العرب» ص9١‏ . ويّلاحظ من اجتماع التحريفات السالفة معا ومما 
سيرد من الكلام» أن هذا وهم من المصنف (أو الختصر) في تعيين حسن أو حسين ابني عبد الله بن عُبيد الله 
ابن العباس» وليس سهواً من النْسّاخ. 

)٥(‏ شُعوا بذلك لاتخاذهم الرايات البيض. 

0) كذا قالء وإنما الحسناء عابدةٌ بن شعيب بن محمدء وهي زوجة حُسين بن عَبد الله بن عُبيد الله» وقال 
فيها شعراًء ينظر «نسب قریش» ص 77- “اا والأنساب الأشراف» ۷١/۳‏ . 

(۷) طبقات ابن سعد ۳٤۸/١‏ وسلف هذا الكلام أول الفقرة السابقة. 

(۸) في «أنساب الأشراف» ۳/ 1۷: عبد اللهء وهو خطأ. 

() ني (ب) و (خ): بن عُمير» وهو خطأ. وينظر «أنساب الأشراف» 717//7» و«طيقات» ابن سعد 
۷ _ ۱1۹ . 

. ٦۷/۳ في (خ): ثم» وهو خطأ. وينظر «نسب قريش» ص۳۲» و«أنساب الأشراف»‎ )09١( 


السنة الثامنة والخمسون AY‏ 


أسند عُبِيدٌ الله بن العبّاس وي الحديتٌ عن رسول الله بي 2١7‏ . وروى عنه: سليمان 
ابن يسارء وابنْ سيرين » وعطاءٌ بن أبي رباح» وابثه عَبدٌ الله بن عُبيد الله" . 


السنة الثامنة والخمسون 


فيها عزلَ معاويةٌ مروانَ [بِنَ الحكم] عن المدينة بالاتفاق» وأمّرٌ عليها الوليد بنّ عه 
ا 


وفيها ولي ا ابن أختّه عبد الرحمن بن أمْ الحَكم ت أف سفيان الكوفة ‏ 
وأبوه عبد الله بِنُ عثمانَ بن ربيعة الثقفيُ ‏ وعزل عنها الضّحََاكَ بنّ قيس 
وخرج طائفة من الخوارج »› وهم الذين حبسهم المغيرة ة بن شعبة » e‏ 


وأساء عبد الرحمن ابن 1 الحكم السيرة 5 في أهل الكوفة» فطردوه» فلحقّ بمعاوية» 
فشكاهم إليه» فقال: لا طاقةً لي بأهل العراق» [فقال له ]نا ولك" کا ر ر 


فتوجّه إليهاء وكان بها معاوية بن حُدَيْجء فالتقاه ببعض الطريق وقال : ازجع ا 
خالك» فإنا لا ندعُك أن تسيرٌَ فينا كما سِرْتَ فى أهل الكوفة . 


ونيا آرت الخرات على عيية الله بن وراد لقتال E E‏ وى عرو بن 
أَديّة؛ أغلظ ابن زياد" وقال [له]: «أْتبْننَ يکل ريع ءايه سنو الآية [118: 
الشعراء]. فقطع يديه ا 
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وكان أخوه مِرْداسُ بِنُ اديه رأمنَ الخوارج» فحبّسه ابنٌ زياد» فلمًا رأى السّجَان 
a es‏ ويعود إلى السجن نهاراً. 


)١(‏ روى له أحمد (۱۸۳۷)» والنسائي في «الستن الكبرى» (001/5) حديث العْمَيّصاء التي جاءت إلى البي لا 
تشكو زوجها أنه لا يصل إليها. 

(۲) تاريخ دمشق ١05/414‏ (طبعة مجمع دمشق)» وتهذيب الكمال 5١/١9‏ . 

(9) تاريخ الطبري 509/0 . 

(5) في (ب) و (خ): بن» وهو خطأ. 

(5) في الكلام اختصار شديد» ينظر «تاريخ» الطبري »۳١١-۳۰۹/۰‏ و«المنتظم» ۲-۰/٥‏ . 

(5) في (ب) و(خ): وسأوليك. فحذفتٌ الواو واستدركتٌ ما بين حاصرتين للضرورة. ينظر: تاريخ الطبري 
7/0" والمنتظم ۲۹۲/۵ . 

(۷) كذا في النسختين (ب) و (خ) (والكلام ليس في م). ولعل صواب العبارة: أغاظ ابن زيادء أو أغلط لابن 
زیاد» وينظر «آنساب الأشراف» 579/5 - ٤١١‏ و«تاريخ» الطبري ۳٠۳-۳۱۲/١‏ . 


۳A٤‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


فذگر ابن زياد في بعض الليالي أنه يُريد قتلّ الخوارج غداًء وبل السَجَانَ» فخاف 
أن يسمع مِرْداس بذلك فلا يحضر» فلمًا كان آخِرٌ الليل عاد مِرّداس إلى السجن» فقال 
له السّجَان: بلغكَ ما عَرَّمٌ عليه الأمير؟ قال: نعم. قال: فكيف عدت؟! قال: قد 
اجن إلى فما جذاوك أن ااك ۲ 

وجلس زياد يقتل الخوارج» ثم دعا" بمرداس ليقتلّه» فوثبَ السََجََانُ - وكان ظِثْراً 
لحك الله فاك ر و وقص عليه القصّة وقال: هبه لى. فوهّبّه إيّاه. 

وفي سنة ثمان وخمسين ولى معاويةٌ مالك بن عبد الله بن سنان الخثْعَمِىَ من أهل 
فلسطين قتالَ الروم وكنيته أبو حَكيم على الصوائف“» فسمّاه المسلمون ملك 
الصوائف» وله صحبة”' » يُعرف بمالك السرايا؛ لكثرة غزوو" . 

وهو من الطبقة الثالثة من أهل الشام. 

ولعلا أكرة شعاوية غل الهو ات اة السو د ماك الع اه .و مما بأ رخن 
الروم سنة ست وأربعين» [وقادَ الصوائف أربعين] سنة؛ في أيام معاوية» ويزيدء 
وعبد الملك بن مروان" . 

وقال أبو المُصَبَّح الحمصي”" : كتا نسيرٌ بأرض الرُوم» فنظر مالك إلى جابر بن 
عبد الله يمشى ويقود بغلاً له» فقال له مالك: الا تَرُكبُ يا أبا عبد الله؟ فقال جابر : 
(۱) في (ب) و (خ): بشيء. والمثبت من «تاريخ» الطبري ۳٠۳/١‏ . 
(5) في (خ): عاد. 
إفرف أي : أباه من الرضاعة (زوج مرضعته). 
(5) كذا السياقة في كل من (ب) و (خ) (والكلام ليس في م). وينظر «تاريخ دمشق) 17/ 177-178 (طبعة 

مجمع دمشق). 
(5) قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» ص709: منهم من يجعل حديثه مرسلاً» ويجعله من التابعين. 
(0) تاريخ دمشق 17١/55‏ . 
(۷) المصدر السابق 177/15 و ۱۳۰ و ٠١۲‏ . وما بين حاصرتين زدتّه من عندي لضرورة السياق استفدته من 

المصدر المذكورء ينظر منه أيضاً ص ١77‏ . 
(6) من رجال «تبذيب الكمال» 5”/ 75795 -7196, روى له أبو داود» وهو ثقة. وتصحفت لفظة «المصبّح» في 


السنة الثامنة والخمسون TAO‏ 


سمعتٌ رسول الله ية يقول: « من اعْبَرّتْ قَدَماه فى سبيل الله؛ حرّمَهما الله على 
ay‏ من ذلك اة : 
وكاة سالك ر الا > له فضائل جمّة جد يطول کک ها وكان يقسم الغنائم على 
کتاب الله وة رسوله» ولا یحابی أحداً ؛ كتب إليه او وإلى عبد الله بن قيس 
القَرَاريّ أن يصطفيا له من الحُمْسء فأمًا عبد الله فانفد كتابّهء وآمًا مالك فلم ينفذه» 
فلما قدما على معاوية أَذْنَ لمالك قبل عبد الله وفضّلّه عليه في الجائزة» فعاتبه عبد 
الله» فقال معاوية : إِنَّ مالكاً عصاني وأطاعَ الله» وأنتَ أطعتني وعصيتٌ الله. 
وقال معاوية لمالك: ما مّعك أن تُتْفِلَ كتابي؟ فقال له مالك: ما أقبح أن أكون أنا 
وأنتَ في زاويةٍ من زوايا النار» تلومُني وألومّك”" ! . 
SS ESD‏ ولا تقطعوا 
0 
الشجرة» فإنها تنفعُكم في عو كم مِنْ 3 
وكان يصوم الدهرء وأحصرًا eT‏ 
وقال حسان مولاه: كان في فخذه كتابة بين الجلد واللحم : الله" ما كتبها كاتب. 
000 
وكُسِرَ على قبره أربعون لِواءً 5 
: ان (۷) “_ (A).‏ 
وروى الحديث عن رسول الله وَل ٠‏ وصحبه ‏ . 


(۱) تاريخ دمشق ۱۲۳-0۲ . وأخرجه أحمد في «المسند» )7١9577(‏ بنحوه . 

() تاريخ دمشق ١787/55‏ (طبعة مجمع دمشق). 

(۳) المصدر السابق ۱۲۹/۰۱٩‏ . 

(6) المصدر السابق ٠١١/١١‏ . 

)٥(‏ في «تاريخ دمشق» 111/55 : عدة اللهء وني رواية أخرى فيه : لله. وني هذا الخبر نظر. 

(5) أورد ابن الأثير الخبر في «أَسْد الغابة» ٥‏ وقال بإثره: لكل سنة غزاها لواء. والخبر أيضاً في «تاريخ 
دمشق2 10/55 و 17 . وسلف في ترجمته أنه قاد الصوائف أربعين سنة. (ملاحظة: وقع في كل من (ب) 
و (خ): أربعين» وأثبتٌ اللفظة على الجادّة). 

(۷) ينظر «مسند» أحمد (951١5؟)‏ إلى (119554). 

(۸) سلف التعليق في أوائل ترجمته أن ابن عبد البر قال: منهم من يجعل حديئه مرسلاً ويجعله من التابعين. 


۳۸٦‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وفيها تل يزيد بن شجرة الرٌهاويّ في البحر في السّفن. 

ويقال: إن الذي غزا في البحر في هذه السنة جنادة بن [أبي] أمية. 

ويقال: إن عَمرو بن يزيد الجُهني شتا في هذه السنة بأرض الروه”" . 

وحجٌ بالئّاس في هذه السنة الوليدٌ بنُ عتبة [بن أبي سفيان بالاتفاق] وكان على 
المدينة» وكان على الكوفة الضَّحََاكُ بِنُ قيس وقيل: ابن أمّ الحم - وعلى البصرة 
عُبيدٌ الله بن زياد» وعلى قضاء الكوفة [شُرَيْح]0" . 

وفيها مات عُميرة بن يثرب'" قاضي البصرة» فاستقضّى [ابنُ] زياد هشام بنَّ 


م (O,‏ 
ار 
وفيها توفي 


سعيدٌ بن العاص 
ابن سعيد أبي ا كته يباين ا 
وقيل : أبو عثمان» وقيل : أبو عبد الرحمن. 
وال ضعي م كُلثوم نت عَمرو بنِ عبد الله» من بتي غام بن لؤئ» و 
بنت العاص بن أميّة بن عبد شمس. 
وهو من الطبقة الأولى من التابعين من أهل المدينة» وقبض رسول الله ية وسعيدٌ 


(VD. 5 ملع‎ E 5 و‎ 


(۱) تاريخ الطبري ۰۳۰۹/٩‏ والمنتظم 79٠0/8‏ . 

(؟) المصدران السالفان» والكلام بين حاصرتين من (م). 

() تحرفت في النسختين (ب) و (خ) إلى: غميري. وليس الكلام في (م). 

(6) وقع في النسختين (ب) و (خ): بن زهرة» وهو خطأ. وينظر «تاريخ» الطبري ۴٠١/١‏ و«المنتظم» 
41/0 وما بين حاصرتين زيادة من عندي للضرورة. 

(0) كذا وقع ذكر هذه الكنية له» وهو وهمء وإغا أبو أحيحة جدّه سعيد بن العاص بن أمية» وهو ظاهر من 
سياق الكلام. ينظر «نسب قريش» ص ١77”‏ ١۷ء‏ و«جمهرة أنساب العرب» ص 24١-48٠‏ و«تاريخ 
دمشق) ۷/ “761 ۲۷۳ (مصورة دار البشير)ء و«تهذيب الكمال» ٥٠۲/٠١‏ . 

(1) ينظر «طبقات» ابن سعد ۷/ ۳۳ 775 وقد ذكره ابن حجر في «الإصابة» 147/5 في القسم الأول من 
حرف السين. (يعني أنه ممن ثبتت صحبئه). 


السنة الثامنة والخمسون TAY‏ 


أدرك رسول الله ياء وله عنه رواية» وكان أحدّ أجواد قريش. 

وقال الشيخ موقّق الدين رحمه الله" : ولد عام الهجرة. وقيل: سنة إحدى . 

وقتل أبوه العاص يومٌ بدر كافراًء وكان سعيد يظنٌ أن عمر بن الخطاب وه قتل 
أباه» فقال له عمر: مالي أراك مُعرضاً كأنّك ترى أني قتلثٌ أباك؟! ما أنا قتلتّه» وإنما 
قتله علي بن أبي طالب» ولو قتلتُه ما اعتدَرْتُ من قتل مشرك» ولكني قتلتُ خالي بيدي 
العاص بِنّ هشام بن المغيرة المخزومي. فقال سعيد: يا أمير المؤمنين» ولو قتلته كنت 
على حقّء وكان على باطل. فس عُمرٌ و ذلك منه' "ا 

ولم يزل سعيد بن العاص في ناحية عثمان رضوان الله عليه للقرابة التي بينهماء فلما 
ا ا ا ا 

0ن 

ول يول سمید ع لمن طبه وقاتل معه يوم الدارء وضربه [يومئظٍ] رجل في رأسه 
ا 

ولَمّا قل عثمان وخرج طلحة والزبير وعائشة من مكة يريدون البصرة؛ كان سعيد قد 
هرب إلى مكة وخرجٌ معهم إلى ذات عِرْقء فقام خطيباً فقال: إن عثمانَ عاش في الدنيا 
ميلا : کک 0 فضاعف الله حسناته» وحط سيباته › 
ورفع درجاته «إمع ري أَهم لَه عم مَنَ أل الآية. 

وقد زعمتم أيّها الناس 0 إنما خرجتّم تطلبُون بدم عثمان» فإن كنم تريدون 
تلك فد كله مان على دور .هله الط وأعجازها حرا عليها بأسيافكم وا 
(۲) طبقات ابن سعد ۷/ 270 وتاريخ دمشق ۷/ ۲٥۷‏ (مصورة داز السشين): 
(۳) طبقات ابن سعد 9/ #0 . 


(5) طبقات ابن سعد 278/1 وتاريخ دمشق ۷/ ۲٠١‏ (مصورة )» وما د بين حاصرتين منهما . وقال راوي الخبر 
بإثره : فلقد رأيتُه وإنه ليسمع الرعد فِيَعْمْى عليه. 


۳A۸‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


فانصرفوا إلى منازلكم» ولا تقثلوا في رضى المخلوقين أنفسكم» ولا يُغني الناس 
عنكم يوم القيامة شيئاً. 

فقال مروان: لاء بل نضربٌ بعضّهم ببعض» فمن قُتل كان الظَفَّر فيه» ويبقّى الباقي 
فنطلبُه وهو واهنٌّ ضعيف. 

وقام المغيرة فقال: الرأي ما رآه سعيد٬»‏ من كان من هوازن فأحبٌ أن يتبعني 
[فليفعل]. فاتّبعه نامنٌ منهم» وخرج حتى نزل الطائف» فلم يزل بها حتى مضى الجمل 


[ورجع سعيد بن العاص بمن اتبعه حتى نزل مكة» فلم يزل بها حتى مضى الجمل 
وصفين]. 

فلما ولي معاويةٌ الخلافةً سنة إحدى وأربعين وكان سعيد بن العاص مقيماً بمكة لم 
يشهد شيئاً من الحروب؛ قدم على معاوية» فسلَّم عليه» فقال له معاوية: حيّاك الله 
بالسلام» وأسعدّك بسلامة المَفْدَم» نِعُمَ الزائرٌ أنتَء فهلًا قبِلَ ذلك وقد شَمَّى بنا 
الأمر على الَلّفء ونحن كأفراخ الحَجَل يأوي من هضبة إلى شاهق» ولكنك كما قال 
الفقعسي في سليمان بن محيف”" : 
واسلمني لما راي الخيل اقب عشيةً يهدي القومَّ نصرٌ بن مالك 
وقام بنعيي نادبأًئم عابني بتهبيَ جازاني بييض السنابك 
فأغرضَتٌ عما كان من قُبح فعلِه وقاسمتّه نهبي كفعل المشارك 

فقال له سعيد: بئس التحيةٌ من ابن العم على بُعد اللقاءء وإنما أبعدني عنك غناك 


عني » ولو دعوتني لأجبتٌ» وعلى كل حال فبُعدي عمًا كنم فيه أحبٌ إلىّ من قربي منه. 


(0 قات ابح بارعا ونا لقت يو حامر تي ين 

() في (ب) و (خ): اسقى. والمثبت من تاريخ دمشق؛ ۷/ 764 (مصورة دار البشير). 

(۳) كذا في (ب) و (خ). وفي تاريخ دمشق» ۷ (مصورة ): سليم بن قحف» ولم أعرفه. 
(4) «تاريخ دمشق»: أقفلت. 


السنة الثامنة والخمسون ۸۹ 


وكان عمرُو بنْ العاص حاضراً» فقال له: يا سعید» أتفخرٌ على ابن حَرْب وتراشقه 
الكلام» وبهم عززتٌ في الجاهلية والإسلام؟! . 

فقال له سعيد: يا ابن العاص» إذا شحمٌ العِيرٌ نهقّء ما لبني سهم ولبني عبد 
فر ولك ا لی کل کی أنا والله إلى ابن حرب أقربُ وأعرٌ عليه 
منك» ووالله إنه بك لعالم. 

فقال معاوية: صدق سعيد» سعيدٌ يميني» ان شمالي. فقال عمرو: والله لقد 
شَهِذَناك وغابت عنك» ونصرناك وخذلك: وكان علبِك وكنًا معك» حتى إذا دَسَعّ 
الوطابٌ ب بِرٌبدَيِه ؛ وقُدْناها إليك مزمومة الحَيشُوم؛ أقبل سعيد يتشدّق! 

فصاح به سعيد: لي تقول هذا يا ابن النابغة؟! ثم قام مُعْضَباً ام ار وال 

وكان سعيد: محبًا لبني هاشمء محستاً إليهم خلا زتورا را ا يه 
مكارم الأخلاق» وكان أحدّ أشراف قريش وفصائحها وأسدها. 

ولم يدخل مع معاوية في شيء من حروبه» وقدم عليه بعدّهاء وكانت له دارٌ بدمشق 
تُعرف [بعده] بدار نعيم» وحمام يعرف بحمام نعيم بنواحي الدّيماس» ثم رجع إلى 
ا" 

وأمره شمان کل بإملاء المضحف على زيد بن ثابت» ويقال: إنه كان يكتب وزيد 
يُملي عليه فإِنَّ عثمان قال: يكون الكاتبُ من قريش» والمُمْلي من الأنصار. 

وضرب رجلاً على عاتقه بالسيف» فأخرج السيف من مرفقه”" . 

وغزا بالناس طبرستان» وكان معاويةٌ يُعاقب بينه وبين مروان في عمل المديئة» وله 
يقول الفرزدق : 
)١(‏ دَسَعَ» أي: دفمَ» والوطاب: زقاق اللبن. ووقع في (ب) و (خ): للوطاب» والمثبت من «تاريخ دمشق» ۷/ 

7055-6 (مصورة دار البشير). 


(؟) تاريخ دمشق // «o0€‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 
(۳) في (ب) و (خ): رفقه» والمثبت من "تاريخ دمشق» ۲۱۳/۷ . 


۳۹۰ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ترى العُرّ الجَحاجحَ”' من فُريش ‏ إذاماالأمرفيالحَدَئانعالا 
تيكاقنا رر اید اتا سيت ا 
وقال معاوية: لكل قوم كريمٌ؛ وكريمُنا سعيدٌ بن العاص”" 
واستسقى سعيد يوماً من دارٍ بالمدينة ماءٌ وكان عطشاناً» فَسَقَوْهِ شربةٌ» ثم بلَّه أنَّ 
صاحبّ الدار قد عرضّها للبيع» قال : ولِم؟ قال: عليه أربعةٌ آلاف دينار دَيْن. فقال: إن 
لعلا رة اا توما قري ثم بعت إليه بأربعة آلاف دينار وقال : فض بها 
ديتك› e‏ 


SS 
. احملوها إليه» وقال: لو كان فيه أكثر لحملتّه إليك. فقبلها الزبير ولي‎ 

قال خليفة : وفي سنة تسع وعشرين عزل عثمان الوليدٌ بنَّ عُقبة عن الكوفة وولاها 
سعيدٌ بنَ العاص» فغزا منها أرمينية» وأَذْرْبيجانء وجُرْجانء فافتتّحها في سنة 
ده .0 

ٹین . 


[وافتتح طبرستان في سنة ثلاثين] فسأله أهلها الأمان على أن لا يقتل منهم رجلا 
واحداء امتهم وقتلّهم كلَّهم إلا جا واج 
وأقام سعيدٌ الحجّ للناس سنة ثمانٍ ا 


)١(‏ جمع جَخجاح» وهو السيد السمح الكريم. 

(۲) نسب قريش ص٩۰۱۷‏ والاستيعاب ص٥٥۱‏ وتاريخ دمشق 705/17 . 

() تاريخ دمشق 7/ 7١‏ (مصورة دار البشير). 

(5) المصدر السابق ۲۹۸/۷ . 

(5) الخبر بنحوه في "تاريخ دمشق» ۷/ 777 - “2757 وفیه : فبعث إليه بسبع مئة ألف . 

(5) تاريخ خليفة ص۳١٠٠‏ وتاريخ دمشق ۷/ 27717 وفيهما أن البلاد المذكورة فتحت سنة تسع وعشرين. وذكر 
في جرجان أنه قيل فيها أيضاً : فتحت سنة ثلاثين. 

(۷) تاريخ خليفة ص 2١159‏ وتاريخ دمشق ۷/ ۰۲٠٦۳‏ وما بين حاصرتين من (ب) . 

(8) كذا في النسختين» وهو خطأ. والصواب سنة ثلاث وحمسين : ينظر تاريخ خليفة؛ ص2777 وتاريخ دمشق 
۷ 55> (مصورة دار البشير). 


السنة الثامنة والخمسون ۳۹۱ 


وجمع له [معاوية] ولاية مكّة والمدينة» فولّاها سعيدٌ عَمراً ابت 

وكان بين سعيد وقوم من أهل المدينة منازعة» فلما وليّها ترك ذلك وقال: لا أنتصر 
وم 

وخطب سعيدٌ أمَّ كلثوم بنت علي عليه السلام بعد وفاة عمر رضوان الله عليه» وكان 
والياً على المدينة» وبعتٌ إليها”" بمئة ألف درهمء فشاورث أخاها الحسين له 
[فقال: لا تتزوّجيه. فدخل عليها الحسن يه ] فأخبرتة فال يا ازوف وارسل إل 
سعيد» فجاءء فقال: أين أبو عبد الله؟ يعني الحسين» فقال الحسن 5ه : أنا كفيل 
دوته. فقال سعيد: فلعلّه كر ذلك؟ فقال: قد كان ما ذکرت. فقال سعيد: والله لا 
أدخلٌ في شيء يكرهُه أبو عبد الله. ثم قام» ولم يأخذ من المال دره)“ . 

وقد ذكر القصة المدائنى فقال : كر لخر يا تزويجها منه» فبسطت آم كلثوم رداءها 
وجلست على سرير» وقالت لاينها زيد بن عمر بن الخطاب: إذا جاء سعيد فزوّجني منه. 
وأرسلَّتْ إلى سعيد» فجاءء فقال: أين أبو محمل؟ ي يعني الحَسّنء أين أبو عبد الله؟ يعني 
الحسين وها . فقالت : كرها ذلك» وا ل نال : لا والله» E‏ 
ابت فاطمة بنتِ رسول الله كلِهْ أمراً يكرهانه. ثم قام وخرج» وقال لغلامه: احمل إليها 
ا : إن ابن عمك كان هيا لكِ هذه صلةً» فاقيضيها مع تلك. فَمَيلْها 

وكان سعيد إذا أتاه سائل ولم يكن عنده شىء كتبّ له حظة إلى زمان ميسور 

وجاءة رجل “قال لى عند يد قال وما هي؟ قال رايئك جالسا وحدك» 
فجلستٌ إليك. فقال+ يد والله. فاعطاة عَسَرَةٌ الاف" , 
(؟) المصدر السابق. 
() في (خ): بها إليها. 
)٤(‏ تاريخ دمشق 7717//7: وما بعده فيه أيضاً بنحوه. 
(5) في «تاريخ دمشق» ۷/ ۲٣۷‏ : سجلاً. 
69 الخبر في المصدر السابق» بنحوه أطول منه وأوضح. 


۳4۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان سعيد يقول: للك لسرن كا لي اكوا تراس عر يسان أمّا إذا أتاك 
وقد ترك ماءَ وجهه”'“ » وقلبه خائفت» وفرائضه تَرْعَد وجبيئه يرضح لا يدري ؛ ا يرجع 
تجح الطلب» أو بسوء المنقلب» > فوالله لو خرجت له من جميع مالك ما كافيته فننّه. 

وكان يقول: الله إن كنت تعلم [أنَ] للدنيا [عندي]”" حطّاء فلا تجعلْ لى حًا 
فى الآخرة. 
لبِسّنَ المسوح» فأكرمّها وأجلسها على فراشه إلى جانبه» وقضى حوائجهاء فقالت له: 
أيه :ا اميه لا أزالَ الله عن كريم نعمة إلا وجعلّكَ السببّ في عَوْدها إليهء ولا جعل 
لك إلى ليم حاجة”” . 

وأوصى سعيد ابه عمراً أن يبيعَ قصرّه ويقضي ديته» وقال: إن سألك معاويةٌ أن 
يقضى دينى ؛ فلا تفعل» فلما مات سعيد باع عمرو قصره» وجعل يقضى ديته. فأتاه 
رجل بقطعة من أديم فيها مكتوب بخظ سعيد أنَّ له عليه مالا كثيراً؛ إِمّا عشرين ألفاًء أو 
نحوهاء فقال عمرٌو: هذا خط أبي أعرفه» ولكني أنكرٌ أن يكون لمثلك على أبي هذا 
الدّيْنْء فمن أين صار لك عليه هذا؟ قال: رأيثه يوماًء فوقف وقال: هل لك من 
حاجة؟ فقلت: لا إِنّما رأينُك تمشي وحدّكء فأحببثٌ أن أصلّ جناحك. فقال: 0 
لن شينا اكت ف فل ادإ مد الال ة الأديم » فكتب لي فيها. فقال عمرو: 
وال لا تاختها لواف اغا ى 0 

وقال الواقدي : لما احتضر قال لابنه عمرو: كم علي دَيْن؟ قال: ثلاثة آلاف ألف 
درهم. فقال: بع قصري ومزارعي» واقض دَيّني. فلمًا وفدَ ابه على معاوية؛ ترځُم عليه 
وبکی» وقال: كم دَيْنْه؟ فأخبره عَمروء فقال: عليّ قضاؤه. فقال: قد أوصاني ببيع 
)١(‏ كذا في (ب) و(خ). وني «تاريخ دمشق» ۷/ ۲۹۹ (والخبر فيه بنحوه) : نزل دمه في وجهه. وفي «العقد الفريد» 
(؟) ما بين حاصرتين مستفاد من «العقد الفريد» ١‏ . ووقع في (ب): عندك» بدل: عندي! . 


() تاريخ دمشق ۷/ ۲۷۲ (مصورة دار البشير). 
(5) الخبر بنحوه أطول منه في «تاریخ دمشق» ۷/ ۲۷۲ - ۲۷۳ . 


السنة الثامنة والخمسون 4۳ 


قصره ومزارعه. وى مار الق اف ال وكان قصرًه من أحسن القصور. 

وقد تنوّقَ في بنائه» وغرم عليه أموالاً كثيرة» وكان بمكان يقال له: العَرْصّةء على ثلاثة 

أميالٍ من المدينة» وفيه يقول أبو قَطيفة عمرٌو بن الوليد بن عقبة: 

القصرٌ فالنخل فالجمَاءٌ بيتهما أشْهَى إلى النفس من أبواب جَيْرُون“ 
وكا شريقال لبعد غ "وهو كن | لاجواه ادو 


وقال ابن عمر وا : جاءت امرأةٌ يبرد إلى رسول الله لل فقالت: إنى نَذَرْثٌ أن 
أعطي هذا البَرْدَ أكرمَ العرب. فقال: «أغطِيه هذا الغلام». يعني سعيدَ بنَ العاص» وكان 
ؤانناً. ذلك مكيف العات ا 


وقال الرّبير بن بكار : حضر رجل طعام سعيد ليلا فلمًا أكلّ الناس وانصرفوا؛ 
مك الرجل موضعَّه» فقال له سعيد: ما حاجتّك؟ فاستحى الرجل ولم ينطق» فأطفأ 
سعيد السَّرَاجٍ وقال: قل ولا تستحي. فذكرٌ له إضاقةٌ شديدة» وخرج إلى بيته» فأرسل 
إليه سعيد: ابْعَْ إلينا وعاءً نعطيك فيه حاجّتك. فقال الرجل لامرأته: هذا ما صنعتٍ 
بي» كلّفتيني أن أبذلَ ماء وَجهي إلى سعيد» وقد أمرني أن أبعت إليه وعاءةء ولعله 
يُعطيني فيه تمراً أو طعاماً ما يُساوي بَذّْلَ ماءِ وجهي. 

وبعثٌ إليه سعيد بِبَدْرَتَيْن ”' مع عَبْدِينَ» فلما وضعاها بين يدي الرجل؛ وكَمَاء فقال 
لهما: انصرفاء فقالا: نحن لك. فقال: وكيف؟ قالا : ما بَعَتُ الأمير إلى أحد بِصِلةٍ مع 
غلام إلا كان له. 


(۱) بعدها في «تاريخ دمشق» ۷/ ۲۷۲: والمزارع بألف ألف» والنخل بألف ألف. والخبر بسياق آخر فيه أيضاًء 
وني نسب قريش» ص ۱۷۷ . 

(۲) نسب قريش ص177» وتاريخ دمشق ۷/ ۲۷۲ . وجَيْرُونَ؛ بالفتح: دمشق» أو بابها الذي بقرب الجامع » 
أو منسوب إلى الملك جَئِدُون؛ لأنه كان حصنا له. قاله الفيروز آبادي في «القاموس» وينظر «معجم البلدان» 
7 . 

() المصدر السابق. وقال صاحب «القاموس»: العُكّة؛ بالضم : آنية السمن؛ أصغر من القِرْبة. 

(5) الخبر في «تاريخ دمشق» 1/ 2705 وفيه : الثياب السعيدية. 

(0) في «المعجم الوسيط» : البَذرَة كيس فيه مقدار من المال يُتعامل به» ويقدّم في العطاياء ويختلف باختلاف 
العهود. 


۳4٤‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


ومات - رحمه الله سنة سبع وخمسين» وقيل : ثمان وخمسين» وقيل : تسع 
وخمسين. وحمل من قصره بالعَرْصّة على أعناق الرجالء فَدَفِنَ بالبقيع'' 

ذكر أولاده رحمة الله عليه : 

فولدَ سعيدٌ عثمان الأكبر؛ دَرَحَء NOTE‏ وعبد الله الأكبر؛ دَرَحَّ 
والحکم؛ َرَج وام أ الین بنث التحكم بن ان الان ا 
ويحيى » وأيوب؛ دَرَجَ؛ أمّهما العالية بنتٌ سَلَمَة» من سَعْد العشيرة . 


55 97 ٠. 2 2 3 E 
وآبان» وخالدا والزّبير درجا ؛ آمهم جُويرية بنتُ سيف" » من بني كنانة.‎ 


وعبدٌ الله ؛ 


df CR ١ 3‏ 
وعثمان الأصغرء وداود» وسليمان» ومعاوية» وامنة؛ أمهم أم عمرو بنت عثمان 
00 ع مه 0 2 {ol‏ 
ابن عفان وأم عَمرو هذه [أمها] رَمْلْةَ بنتُ شيبة بن ربيعة . 


- 


وسليمان الأصغر؛ امه أ ا 
و 


بنت عثمان بن ياق رضوان الله عليه» i‏ نائلة بنٿ 


وعنبسة؛ لأمْ ولد» وعتبة ومريم لام ولد. 

وإبراهيم ؛ أمّهِ بنتُ سَلّمة بن قيس» من بني كلاب. 

E‏ ممما عاق بنع بتري بن غيل لله لتخا 

ورملة» وأمّ عثمان» ا وأموة اا تمهاس ونانف 

وحفصة» وعائشة الكبرى» وأمَّ عمروء وا خين: وفاخته» وأ حَبيب الکبری» 
وام كريب الضغرى» وأ وشارةة وام ذاوذ» وأ سليمان» وأ إبراهيمء 


و 


وحميدة» وه َّ لأمّهات أولاد شنّى * 
ئشةً الصغرى ؛ أَمّهَا آم يب بنث بُجيرء كلابية 0 


)١(‏ ينظر «تاريخ دمشق» ۷/ 7177 .۲۷٤‏ وذكره خليفة في «تاريخه) ص٠۲۲‏ في وفيات سنة تسع وخمسين. 
(۲) في «طبقات» ابن سعد ۷/ 75: سفيان . 
(۳) ينظر ما سلف في هذه الفقرة «طبقات» ابن سعد ۷/ ٤‏ . وما وقع بين حاصرتين استدرك منه . 


السنة الثامنة والخمسون 40 


وأشهر أولاده: عمرو» وعبدٌ اللهء E‏ ويحيى » وعَنْبّسة) وأبان. 

فأما عمرو فهو الأشدق» كان وص أبيه ؛ قتلّه عبد الملك غدر”'" . 

اه إسماعيل بن عمروء كان يسكن الأغوضل 3 وكان فاضلاً ذاعدا ل بل 7 
من سلطان بني أمية بشيء» وكان عمر بن عبد العزيز وه يراه أهلاً للخلافة. 

وكان وه شعيدا بن عمو بسكن آل 

وهو القائل في مروان يعني سعيدا : 
لج الفِرارٌبمروانِفقلتٌلهةٌ عادالظلوم ظَلِيماًهِمُةٌالهرَبُ 
۶ ان 4 5 5 
أين الفرار وترك الملك إذ كشفت عنك الهُوّينا فلا دين ولا حسّبٌ 
فراشة الجلم فرعون العقاب وإِنْ ‏ تطلب نداهفكلبٌ دونه كلب 

قال ارزع غار 2 أسند معيد ب العاضن ايت ف سوك الله ل ول غه 
رواية. 

وقد روى عن غمر» وعثمانء وعائشة» رضوان الله عليهم» وروی عنه ابناه يحيى › 
مه ۶ 1 2 5 
وعَمْروء وسالم بنْ عبد الله بن عمر» وعروة بن الزبير في آخرين. 

رفن جِنْدُب 
و or‏ اي 8 ...7ع الحو اليه 8 5 55 

ابن هلال بن جريج بن مرة» من بني مازن بن فرّارة» حليف الخزرج» وهو من الطبقة 

الثانية من المهاجرين › کنیته أبو سليمان» وقيل : أبو سعيد» وأبو عبد الرحمن» وأبو 
م 55 بقاع 2 

عبد الله. وكانت مه تحت مُرَيَّ بن سنان”*" بن ثعلبة» عم أبي سعيد الخُذري» فكان ربيبه. 
(۱) طبقات ابن سعد 7/ 774 وسيرد خبر ذلك في حوادث سنة )1٩(‏ . 
(۲) في شرق المدينة على أحد عشر ميلاً منها. ينظر «نسب قريش» ص 2187 و«طبقات» ابن سعد ۷/ 407 . 
(۳) في انسب قريش» ص 187 : ل يتليّس . 
(5) في «تاريخ دمشق» ۷/ :۳۴١‏ الكوفة . 
(6) ينظر «تاريخ» الطبري ٤۳٤/۷‏ . و«ديوان المعاني؛ ص٩۹٠‏ 587 الشعر في «الحيوان» 105/١‏ للضحاك بن سعد. 
)١(‏ تاريخ دمشق ۷/ 707 (مصورة دار البشير) . 


(۷) في «طبقات» ابن سعد 5/ 55: مالك . 
(۸) تحرفت في (ب) و (خ) إلى : شيبان» والترجمة ليست في (م) . 


۳۹٩‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


فلمًا خرجَ رسول الله بَا إلى أحد» وعرض أصحايّه ورَدٌ من استصغرّه؛ كان فيمن 
زد شمر وأجاز”'' رافعٌ بنَ حَدِيج» ققال سمرةلمری بن ستان: يا أبه» 8 
رسول الله لاء ويُجيز رافع. وأنا أصرعه. فأخبرَمُرَئّ رسول الله لاء فقال: 
«اتصارعا». فصرعَ سَمُرَةٌ رافعاً » فأجارّه رسول الله كَل . 

فيد راخدا وان سجر إذا ظفر بواحدٍ منهم قله شَرَّ قثلّة. 

وكان السن وابنٌ سيرين ؤفضلاء الضتحاية ينون غلية » وكان صدوة ثقة. 

وقال ابن سيرين : كان سمرة صدوق الحديث› عظيمٌ الأمانة» يحب الإسلام وأهله 


حتى أحدّتٌ ما اأ حدر ١‏ 8 


واستخلف زيادٌ على البصرة سمرةً حين خرج إلى الكوفة» فلما عاد زياد من الكوفة 
وَجَدَ سَمْرَةَ قد قتلّ ثمانية آلاف رجل» فقال له زياد: هل تخاف أن تكون قتلتٌ بريثئاً؟ 
فقال: لو قتلثٌ أمثالّهم لما خفت”* . 

وقال أبو السوّار العدوي: قتل سَمُرَة من قومي في غداة””' واحدة سبعةً وأربعين 
رجلاًء كلهم قد قرأ القرآن. 

وقال البلاذري”"': كان زياد بن أبيه قد تجمّع له العراقان في سنة خمسين» فكان 
يشتو بالبصرة» ويَصِيفٌ بالكوفة» فيقيم في كل مصر ستة أشهرء فإذا خرج عن الكوفة 
استعمل عَمْرَو بنَ حريث» وإذا خرجٌ عن البصرة استعمل عليها سَمْرَةَ بنَ جندب» 
فسفك سمُرةٌ الدّماء» وظلمَ الناس. 
)١(‏ وقع في (خ): أخاء بدل: وأجازء» وفوقها: كذا. ووقع في (ب): أجاز (بدون واو)ء والمثبت من «طبقات» 

ابن سعد 755/5 . 
(0) في (ب) و(خ): أتصارعا. والمثبت من «الطبقات» ٠٠١ /٤‏ . 
(") المصدر السابق . 
() أنساب الأشراف 2375/4 وتاريخ الطبري ۲۳۷-۲۳۱/۰ . 


(5) في (ب) و (خ): غزاة» والمثبت من «أنساب الأشراف» /٤‏ ۲۳۷ و«تاريخ» الطبري 0/ ۲۳۷ . 
(0) ينظر «أنساب الأشراف» /٤‏ 7757-3770 وسلف نحوه في ترجمة زياد بن أبيه في السنة الثالثة والخمسين. 


السنة الثامنة وا لخمسون 4۹%۷ 


وقدمٌ على سَمُرة بضعةً عشرّ رجلاًء فجعل يسألُ الرجل منهم فيقول: ما دينك؟ ومَنْ 
نبيّك؟ فيقول: الإسلام ديني» ومحمد نييّي. فقتل الجميع”' . وكان زياد سيئة من 


سات معاوية» وكان سمرة سيئة من سيّئات زياد. 


قال الطبري: وهل يُحصى من قتلّ سمرة" ؟! 

ذكر وفاته: 

قال ابن عساكر : مات بالبصرة سنة ثمان وخمسين» ووقع في قِدْرَوَا" مملوءةٍ ماءً 
حاراًء كان يتعالج بالقعود عليها من برد أصابّه» فسقط فيها فمات» وكان ذلك تصديقاً 
لقول النبي كل لأبي هريرة» ولثالث معهما : «آخر[كم] موتاً بالنار»“ . 

قال أوس بن خالد: كنت إذا قدمتٌ على أبي محذورة [مكة؛ سألني عن سَمْرة بن 
جندب» وإذا قدمتُ البصرة على سَمّْرة» سألني عن أبي محذورة] فقلتٌُ لأبي محذورة: 
إذا قدمتٌ عليك تسألني عن سَمُرة. وإذا قدمثٌ على سَمْرة سألني عن أبي محذورة؟ 
فقال: كنتٌ أنا وسَمّرة وأبو هريرة في بيت واحد» فجاء رسول الله كَل فأخد 
بعضادَتي الباب» ثم قال ولثالث معهما: «آخرهم موتاً في النار». فمات أبو هريرة» ثم 
مات أبو محذورة» ثم مات سَمرة. 

وقال ابن سعد : لما مرض سَمُرَةُ؛ِ أصابه برد گزاز شديد» فكان لا يكاذ يدفاء 
فأمرّ بِقِدْرٍ عظيمة» فملئت مائ ثم أُوقِدَ تحتهاء وانَّخْدَ عليها مجلساًء فكان يصل إليه 
بخارها فيُدفئه» فبينا هو كذلك إِذْ حسف تحته» فوقع فيها فنشَّ. وكان عن يمينه كانون» 
وعن شماله مثلّه ومن بين يديه ومن خلفهء وكان لا يزداد إلا برداً ؛ حتى وقع في 
القِدّرء فاحترق. 
)١(‏ المصدر السابق . 
() تاريخ الطبري ۲۳۷/١‏ . 
(*) كذا في (ب) و (خ). والجادة: قذر» ويذكر ويؤنّث. وينظر «سير أعلام النبلاء» 7/ ١48‏ . 


(5) لم أقف عليه عند ابن عساكرء وينظر «الاستيعاب) ص؟7١27‏ وما بين حاصرتين مستفاد منه . 
(6) بنحوه في «الطبقات» /٤‏ 776 . 


۳۹۸ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


أسند سمرة الحديتٌ عن رسول الله بي وأخرج له الإمام أحمد رحمه الله ثلاثة 
و30 

وقال ابن عبد اليز كان س من الشفاظ امك 

أبو مَحْدُورَة المؤدّن 
s9, £ (FD) “° 4‏ )€2 00 و ا كيام 

واسمه سمرة بن معير -أو: عمير - بن لؤذان الجمحي» وقيل: أوس. 

وهو من الطبقة الرابعة مِمَّن أسلم بعد الفتح. وأمّه من خزاعة» وكان له أَخّ من أبيه؛ 
اسمه أنيس؟ قتل يوم بدر كافراً. 

قال أبو محذورة: خرجت في نفرء فكنتٌ في بعض طريق حنین مَفْمَلَ رسول الله 
ل فسوغنا مون رول الله وك فصرّخْنا نحكيه ونستهزئ به فسمع الل ككل 
الصوت› فأرسل إليناء فوقفنا بين يديهء فقال : «أيكم الذي سمعتٌ صوته؟» فأشاروا 
إلى .٠‏ فأطلقهم وحبسنی » ثم قال : ق فاد بالصلاة). فقمتٌ ولا شىء أكره إلّ من 
رسول الله ملل ولا مما يأمرني به» فقمتٌ بين يديه» فألقى علي النّأَذِينء فدعاني 
رسول الله يك حين قضيتٌ التأذِينء فأعطاني صُرَّةَ فيها شيء من فضة» ثم وضع يده على 
ناصية أبى محذورة» ثم أَمَرّها على وجهه. ثم بين ثذييه» ثم على کبده» وقال: «بارك 
الله فيك وعليك». فقلت: يا رسول اللهء مُرْنى بالتّأذِين بمكة. فقال: «قد أمرتّك». وذهب 
كل شيء كان عندي لرسول الله كَل من كراهيته» وعاد ذلك محبّةَ لرسول الله ب . 

فكان أبو محذورة لا يجرٌ ناصيته ولا يفرّقُها ؛ لأنّ رسول الله يك مسح عليه“ . 
(۱) ينظر «مسند» أحمد (7001/8) إلى (70771). وذكر ابن الجوزي في «التلقيح» ص۳۹۳ أنه أخرج له في 

الصحيحين سبعة أحاديث» المتفق عليه منها حديثان» وانفرد البخاري بحديث» ومسلم بأربعة . 
(۲) الاستيعاب ص۳۰۰۹ . 
O RT E‏ 


و«الاستیعاب» ص۳٩۸‏ . و«تہذیب الکمال» ۲٠٠٦/۳۲‏ و«الإصابة» ۱۲/۱۲ . 
(0) ينظر «طبقات» ابن سعد ۱۱١-۱۱۴٤ /١‏ و۱۱۱ . 


السنة الثامنة والخمسون ۳۹۹ 


أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها 

بنت أبي بكر الصديق وء أمّها أمُ رُومان. 

[وقد ذكرنا تزويج رسول الله كَلةِ بها بمكة» ودخوله بها فى المدينة. 

وقال ابن سعد: ] 

لدت عائشة وا في السنة الرابعة من النبوّة» وتزوّجها رسول الله ية بعد سَوْدَةَ 
زقتواة اللمعلي نودي "رظان دمن ركه کو ر او د و یا 
وكنّاها [رسول الله ي] أمّ عبد الله» يعني ابن الرّبير”” . 

[وقد ذكرنا أخبارها مفرّقةَ فى الكتاب» ونحن ذاكرون هاهنا طرفاً من فضلها 
وأحوالها. 

قال البخاري بإسناده عن أبي موسى قال:] قال رسول الله كَلِ: «كمَل من الرجال 
كثير» ولم يَكْمْلَ من النساء إلا مريمٌ بنتٌ عمران» وآسِيَةٌ نت مُزاحم امرأةٌ فرعون. 
وفضل عائشة على النساء كفضل الّريد على سائر الطعام». متفق عليه“ . 

[وإنما ضَربَ المثل باريد لوجوه: 

أحدها : لأنه أفخر طعام العرب. 

والثاني : لأنه يأخذ جوهر الطعام كله بالمَرّق. 

والثالت: لأنه أسهل ثتاولاً من غيره. 

وقال البخاري بإسناده عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: قلت: يا 
رسول اللهء أرأيتَ لو نزلتَ وادياً فيه شجر قد اکل منهاء ووجدت شجراً لم يُؤكل 
منهاء في أيّها كنت تُرْتِعُ بعيرك؟ قال : «في التي لم يُؤكل منها». تعني أن رسول الله كَل 
لم يتزوّج بكراً غيرها. انفرد بإخراجه البخاري”” ] . 
)١(‏ طبقات ابن سعد ۷۷/۱۰ . 
(؟) المصدر السابق »5١ /٠١‏ وما سلف بين حاصرتين من (م) . 
(۳) المصدر السابق 1۳/٠١‏ و58 . 


: وما سلف بين حاصرتين من (م)‎ »)۲٤۳۱( وصحيح مسلم‎ »)۳۷٦۹( صحيح البخاري‎ )٤( 
. والكلام بين حاصرتين من (م)‎ (oY) صحيح البخاري‎ 2) 


لل مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


ورَوَى عروةٌ عن عائشة وت أن الس كل قال: «رأيئُكِ في المنام مرّتين» فإذا برجل 

1 مم ١‏ 0 ۶ ر 1-8 0 95 ع 5 
يحملكِ في سَرَّقةٍ من حريرء فيقول: هذه امرأنّكَء فأكشف عنهاء فإذا هي أنتِ» 
فأقول: إِنْ يك هذا من عند الله يُمْضِهِ». متفق عليه" . 

قالت عائشة رضوان الله عليها : رأيتٌ رسول الله يك واضعاً يده على معرفة [فرس] 
دِحْيّة الكلبى» فلما انصرف؛ أتيثهء فقلت: يا رسول اللهء رأيثك واضعاً يَدَكَ على 
معرفة [فرس] دحية الكلبى وأنتّ تکلمه. قال : «رأيت ذلك؟») قلت : نعم. قال: «ذلك 
جبريلء وهو يقرأ عليكِ السلامٌ». قالت: وعليه السلامُء ورحمة الله وبركاه» جزاه 
الله خيراً من صاحب ودّخيلء نِعُمَ الصاحبٌ. ونِعْمَ الدَّخِيلٌ. متفق عليه" . 

[قال أحمد بإسناده عن هشام» عن أبيه» عن عائشة] قالت: قال لي رسول الله َه : 
«إني لأَعْلَّمٌ إذا كنتِ عليّ راضية» وإذا كنتِ على عَضْبَى». فقلت: ومن أين تعرفٌ 
ذلك؟ قال: «إذا كنت عي راضية تقولين: لا ورب محمد» وإذا كنتِ على عَصْبَى 
قلتِ: لا وَرَبّ إبراهيم». فقلت : أجل» والله ما أهجرٌ إلا اسمّك”" . 

[وفي رواية: «إني لأعرف غضبكِ من رضاك“ . متفق عليه. 

وقال ابن سعد بإسناده عن القاسم بن محمدء عن عائشة وا ]قالت : فُضّلتُ 
على نساء النبي ييه بعشر. قيل: وما هنّ يا أمَّ المؤمنين؟ قالت: لم ينكح بكراً قط 
غيري» ولم ينكح امرأة أبواها مهاجران غيري» وأنزل الله براءتي من السماءء وجاءه 
)١(‏ صحيح البخاري »)٥۰۷۸(‏ وصحيح مسلم »)۲٤۳۸(‏ وفيهما : أَرِيتكِ» بدل: رأيتك. والحديث ليس في 

(). 
(؟) الحديث ببذه السياقة ليس في «الصحيحين)ء وهو في لمسند) أحمد (15477). وقد أخرجه البخاري 

(۳9,) ومسلم )۲٤٤۷(‏ مختصراً عنها أن النبي ية قال ها : «إن جبريل يقرأ عليكِ السلام». قالت: 

وعليه السلام ورحمة الله. ووقع في النسخة (م) بدلّه ما لفظه: «وروى ابن سعد عن مسروق» عن عائشة 

قالت: لقد رأيت جبريل واقفاً في ُجرتي هذه على فرس» ورسول الله يُناجيه» فلما دخل قلت: من هذا 

الذي رأيتّك تُناجيه؟ قال: «وهل رأيّتِه؟» قلت: نعم. قال: «فبمن شبّهتِه؟» قلت : بدخية. قال: «ذاك 

جبریل). وذكره. وهو في «طبقات» ابن سعد 1۷/۱۰ . 
(۳) مسند أحمد (14718)؛ وصحيح البخاري (0778)» وصحيح مسلم )۲٤۳۹(‏ . 


(4) هي عند البخاري .)1٠۷۸(‏ وينظر التعليق السابق. 
(0) طبقات ابن سعد 1٤ 1۳/۱١‏ . 


السنة الثامنة والخمسون ٤*١‏ 


سس سح اج س 


جبريل بصورتي من السماء في حريرة رة وقال : تَرَوجْهاء فإتها امرأثك» وكنتٌ أغتسل أنا 
وهو من إناءِ واحد» ولم يكن يصنع ذلك بأحدٍ من نسائه غيري» وكان يصلي وأنا 
معترضة بين يديه كالجنازة» ولم يكن يفعل [ذلك] بأحد من نسائه غيري» وكان ينزلٌ 
عليه الوحي وهو معي في فراشي» ولم [يكن] ينز عليه وهو مع أحد من نسائه غيري› 
وض الله نفسّه وهو بين سَحْري وتخري» ومات في الليلة التي كان يدور علي فيهاء 
ودُفن في بيتي. 

[وفي وؤانة ابن سعد د ری بون لتم ب ورایت جبريل» ول ثره امرأة 
غيري» وكنت أحبٌّ نسائه إليه» وكان أبي أحبٌّ أصحابه إليه]. 

وفي «الصحيحين» عن عَمرو بن العاص قال: قلت الب لاو حرام 
إليك؟ قال : «عائشة». قلت : فمن الرجال؟ قال : «أبوها»”) 

ل 
بنت الصّدَّيق المبرّأة من كذا وكذا. 

وفي رواية: حبيبة حبيب الله" ]. 

وقال مسروق: إن امرأة قالت لعائشة رضوان الله عليها : ناكا قالقة” انيت 


2 


اڭ أنا أ رجالکہ . 

ووقع رجل في عائشة وا يوم الجمل» ناتك ا نقالا ,عكار : ما هذا؟ 
قالوا: رجل يق في عائشة. فقال له عمّار: اسْكُتْ مَفْبُوحاً منبوحاء أتقعٌ في حبيبة 
رسول الله ياء ؟ إنها لَروجِنّه في الجنة”” . 

[وقد ذكرنا أن عماراً قال على منبر الكوفة : إِنَا لَتَعْلمُ أنها زوجةٌ رسول الله في الدنيا 
E‏ 


. 56/١٠١ الطبقات‎ )١( 

زفة صحيح البخاري (5515)) وصحيح مسلم )۲۳۸۴٤(‏ . 

(۳) طبقات ابن سعد 55/٠١‏ . 

(5) المصدر السابق . 

(5) المصدر السابق /٠١‏ ٥٠ء‏ وهو في «سنن» الترمذي (AA) gy (AAA)‏ . 
(5) هو قطعة من حديئه في «(صحيح) البخاري (۳۷۷۲) . 


۲ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


[ذِكْرَ بعض جودها] : 

روى ابن سغد عن عروة قال : زآيث غائشة تصدّقت سبعين ألفاً: ونيا لترفع 
جانب دِرْعِها”" . 

وذكر جدّي في «الصفوة» عن عطاء قال" : بعث معاوية إلى عائشة بطوق من ذهب 
فيه جوهرء قُوّم بمئة ألف. فَقَسَمَئْهُ بين أزواج النبئ ككل . 

وروى ابن سعد عن أمَّ ذرّة قالت”*': بعث ابن الزبير [إلى عائشة] بمال في غرارتين 
يكون مئة ألفء فدعت بطبق وهي يومئذٍ صائمةء فجعلت تقسمُّه في الناس [فلما 
E‏ قالت: يا جارية: هاتي فظري» فجاءت بخبز وزيت] فقالت ام ذرّة: يا أ 
المؤمنين» آمَّا استطعتٍ فيما أنفقتٍ أن تشتري بدرهم لحماً تفطرين عليه؟ فقالت : لا 

[ذكر صفة لباسها ونا : 

روى ابن سعد عن القاسم بن محمد قال: كانت عائشة تَلْبَس المُعَضْفَرَ وخواتيم 
الذهب وهي مُحرمة”" . 


ورانا كوا م ت وَقَرْعا خير وخماراً أسودء وكايت اسن الك 


)١(‏ في (ب) و (خ): قال عروة» بدل قوله: روى ابن سعد... إلح. وهذه العبارة من (م)» وكل ما سلف وسيرد 
بين حاصرتين منها . 

(؟) طبقات ابن سعد 55/1١١‏ . 

(9) في (ب) و (خ): قال عطاء» بدل قوله: وذكر جذّي... إلح. والمثبت من (م)» والكلام في «صفة الصفوة» 
۲ . 

(4) العبارة من (م)» ووقع بدها في (ب) و (خ): وقالت أم ذرّ (كذا) وهو خطأ. والكلام في «طبقات» ابن سعد 
رت و«صفة الصفوة» ۲/ ۲۹ . 

(0) في (ب) و(خ) و (م): تشترين» والجادة ما أثبت . 

»( في (ب) و (خ): وكانت تلبس» بدل قوله: روى ابن سعد... إل . 

(۷) ينظر «طبقات» ابن سعد 59/١١‏ . 

(8) وقع الكلام في (م) بالسياقة التالية : «وقال ابن أبي مليكة : رأيت على عائشة ثوباً مضرّجاً. أي : مورّداًء وني 
رواية عن عائشة أنها كانت تلبس درعاً أحمرء وخاراً أسودء وكانت تلبس الخرٌ». وينظر «طبقات» ابن سعد 
٠٠‏ و 0لاوالا. 


السنة الثامنة والخمسون ¥ 


ا اي ا > ج ج 

[وحكى ابن عد غن الواقدئ: عن أشياعة أن اغائشة كانت تحرم في الذزع 
ال 

وقال أيمن المي : دخلتٌ على عائشة وعليها وزع قظري» ثمنّه خمسة دراهم'" 
[القطري» بكسر القاف: ضرب من البرود]. 

ذكر قصتها مع ابن الربير في اليمين التي حلفت : 

قال البخاري : حدَّئنا أبو اليّمان» حدَّئنا شعيب» عن الزُهْريْء حدّئي عَوْفُ بن 
مالك بن الظفيل - وهو ابن أخي عائشة لأمّها أن عائشةً حدّثت أنَّ عبد الله ب بن الزبيير 
قال في بيع _ أو عطاء أعطته عائشة ئشة : والله تين عائشةٌ» أو َأَخَجرَنْ عليها. قالت: 
أهو قال هذا؟! قالوا: نعم. قالت: : فلل علي تَذْرٌ أن لا أَكَلْمَهُ أبدا . فَاسْتَشْفَعَ إليها حين 
طالت الهجرة» فقالت: والله لا أَشَفُعُ فيه أبداء ولا أتحنّتُ”" ' في نذري. فليا طالَ 
ذلك عليه! كَلّمَ السو بنَ مَخْرَمةَ» وعبدٌ الرحمن بن الأسود بن عَبْد يغوث - وهما من 
بني زُهْرة - وقال: : نَسَدْتُكما”©؟ الله لَما أَدْحَلتُّماني عليها ٠‏ فإنه لا يحل لها عليعتي . 
فاقلا مُشْتَملَيْنَ عليه بأرديتهما حتى استأدنا عليهاء وقالا : ندل كلّنا؟ قالت: نعم. 
ولم تعلم أنَّ ابنَ الرّبير معهماء فلما دخلوا دخل ابن الرُِبَيْرِ معهما الحجاب» وطفِق 
يعتنقُها ويبكي» ويُّناشدّها الله وطَفْقا يناشدانها الله إلا ما كلميه" ويقولان: قد 
نهى رسول الله اة عن الهجرة» ولا بحل لمسلم أنْ يهجر أخاه فوق ثلاث. وا 


ع ,89 


تبكى ود ق E E‏ فلم يزالا بها حتى گلْمنه» وأعنَّقَتْ في 


)١(‏ ذكره ابن سعد في «طبقاته» 59/٠١‏ عن عارم (واسمه محمد) بن الفضل عن أشياخه. والكلام السالف والآتي 
بين حاصرتين من (م) . 

(۲) هو في (صحيح» البخاري (5178)» وفيه: رع قطر نه خمسة دراهم . 

(۳) في (ب)و (خ): ولا الحنث» والمثبت من (م) . 

(5) في (ب) و (خ): أنشدتكما . 

(0) في (صحيح») البخاري :)1٠۷۳(‏ لا يحل ها أن تنذر قطيعتي . 

. في (ب) و (خ): كلمتيه» والمثبت من (م)‎ )١( 


€ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 

وكانت تددر ندرا بعد ذلك. فتبكي حتى تَيّلَّ خمارّها دموعُها'. انفرد بإخراجه 
البخاري”” . 

[وأخرجه الحميدي عن عروة قال: كان عبد الله بن الرّبير أَحٌَ الناس إلى عائشة 
بعد رسول الله ية وأبي بكرء وكان أَبَرّ الناس بهاء وكانت لا تُمسك شيئاً» فما جاءها 
من رزق تصدَّقت به فقال ابن الرّبير : ينبغي أن يُؤخذ عليها؛ أو: على يديها. فقالت: 
أيُوْتَذُ على يدي! لله علي نذرٌ إن كلّمته. فاستشفعٌ إليها برجال من تُريش» وبأخوال 
رسول الله خاصّة. فقال له عبد الرحمن بن الأسود والمِسُور: إذا استأدَنًا عليها فاقتحم 
الاو 

وأرسل إليها عبد الله بن الزبير بعشر رقاب» فأعتقتهم » ثم لم تزل تُعتق حتى أعتقت 
اررق وكانت أرق شيء على بني زُهرة لقرابتهم من رسول الله كا" . 

قال البَلاذُري : اعتفَّتُ مئة رقبة. 

[قال:] وكانت عائشة رضوان الله عليها لا رد عبد الرحمن بن الأسود في شيء. 
وكان له عندها مكانة. 

[قلت :] وهذا عبد الرحمن [بن الأسود بن عبد يغوث بن وَهْب بن عبد مناف بن 
زُهرة بن كلاب الزُهري]. 

ولد على عهد النبي ا وأدركه ولم یره“ ولیس له صحبة. 

وهو من الطبقة الأولى من التابعين من أهل المدينة. [وأمّه آمنة” بنت نوفل بن 


أهيب بن عبد مناف بن زُهرة بن كلاب]. 


. في (م): بدموعها‎ )١( 

زفق صحيح البخاري )5١1/7(‏ . 

(۴) من قوله : وأخرجه الحميدي... إلى هذا الموضع (وهو ما بين حاصرتين) من (م) . 
(5) في (م): وذكر القصة البلاذري وقال... إلخ. وهو في «أنساب الأشراف» ۱| . 
)٥(‏ في (م): وم يرو عنه. وکل ما سلف بين حاصرتين منها . 

(6) في «طبقات» ابن سعد ۷/ ۷: أمية» وني «طبقات» خليفة ص ”777 : أمة الله . 


السنة الثامنة والخمسون 0 


وروی عن أبي بكر وعمر اء وله دارٌ بالمدينة عند أصحاب الغرابيل والقباب. 
افا ا او 0 

[وقال هشام : ]ولما حُصِرَ عثمان رضوان الله عليه في داره أشرف عليهم وقال: قل 
وَلَبْتّ عبد الرحمن بِنّ الأسود العراق. وبلغ عبد الرحمن فقال: والله لَرَكْعَمَيْنِ”") 
أَرْكَعُهُما حب إليّ من إمرة العراق. 

ز فضا وشهد فتح دمشق. 

[وأبوه الأ سود؛ کان من المستهزئين برسول الله E‏ وف جبريل حتى حنى 
ظهره» ورسول الله ل يقول : «خالى يا جبريل». فقال: دعه. فمات. وقد ذكرناه فی 
السيرة. 

وكان عبد اال من آبيضن: الراس واللحيةء فأمرئه عائشة أن يغلفهم”” بالحِنّاء 
والكَتّم» وقالت: كان أبي يفعل بهما ذلك]. 

ذكر عبادتها وصومها : 

وكانت عائشة ويا تصومٌ الدّهرَء ولا تُقُطر إلا يوم أضحى أو يوم فطر”*) 

وقال ابن جريج : قال عطاء : كنت أنا وتُبيد بن عُمير نأتي عائشة وهي مجاورةٌ في جوف 
بير قلت : وما حجابها يومئذ؟ قال: هي في قُبّةِ لها تركية» عليها غشاءٌ يتنا i,‏ 

وذكر في «الصفوة» عن شيبة بن صاح» عن 0 قال29: كنت إذا غدوث أبدأ 


آذ 2 


بث عاطنة اسل عليهاء فغدوثٌ يوماً؛ فإذا هي قائمةٌ تقرأ: لقم أله عستا ووَقَا 


. ۷/۷ في «الطبقات»‎ )١( 

(۲) كذا في (ب) و (خ) و (م)ء والجادة: لركعتان . 

(۳) كذا في (م) والكلام منها (وهو ما بين حاصرتين). والخبر بنحوه في «طبقات» ابن سعد ۰۱۷۳/۳ وفيه أنه 
حمّرها . 

(4) بنحوه في «الطبقات» 5/٠١‏ و ۷۳ء ونسب القول في (م) إلى ابن سعد. وقوله: لا تفطر إلا يوم أضحى أو 
يوم فطر في «صفة الصفوة» 1/۲ . 

(۵) طبقات ابن سعد 58/٠١‏ . ونُسب القول في (م) إليه . 

(6) قوله: وذكر في «الصفوة»... إل من (م)» ووقع بدله في (ب) و (خ): قال القاسم. والكلام في اصفة 
الصفوة» ۳١/۲‏ . 


Î‏ مرآة الزمان ي تواريخ الأعيان 


عَدَابَ ألسَّمُووٍ [الطور : ۷ وتدعو وتبكي وتردَّدُهاء فقمتٌ حتى مللتٌ القيام» 
فذهبثٌُ إلى السوق [لحاجتي] ثم رجعت» وإذا هي قائمة [كما هي ] تصلي وتبكي. 

و[قال ابن سعد بإسناده أن عائشة] قالت: والله لوَدِدْتُ أني شجرة» والله لَوَدِدْتُ 
أني كنت مَدَرَة» والله ووت أني لم يكن خلقني شيئاً قط . 

[وفي رواية ابن سعد بإسناده عن عيسى بن دينار قال: سألت أبا جعفر عن عائشة» 
فقال: استغفر لها! أما علمتٌ ما كانت تقول؟ يا ليتني كنت شجرة. وذكره. قلت: وما 
لھا قال ر 

وقال البلاذّري: إن رجلاً كان في دار عائشة» وكان يلعبُ بالّرّدء فأرسلّتْ إليه : إن 
أخرجتٌ ارد من داري" وإلا أخرجتّك. 

وقال إسحاق الأعمى : دخلتٌ على عائشة» فاحتجبّتُ مني فقلت : تحتجبين مني 
ولستُ أراكِ! قالت: إن لم تكن تراني» فإِنّي أراك. 

وكانت إذا قرأث: لود في بويك الآية [الأحزاب: ]۳۳١‏ تبكي حتى تَبْلَ 
ا 

ذكر طرف من مواعظها : 

E‏ أما بعدء فن العبد إذا عَمِلَ بمعصية الله عاد حامده من 
الناس ذامًا. 

وقالت: إنكم لَنْ تلْقَوًا الله بشيء خير لكم من قلَةٍ الأنوب» فمن سره أن يسبق 
الدائب المجتهد؛ فليكفٌ نفسّه عن الذنوب" . 

لوقال هشام بن عروة؛ عن أبيه قال:] وكانت تقول: إياكم أنْ تعصُوا الله تتعينه: 


. ووقع في (م) الفقرة الأخيرة‎ ۷۳/٠١ طبقات ابن سعد‎ )١( 

0 المصدر السابق. وما بين حاصرتين من (م) . 

(۳) في «أنساب الأشراف» 2054-1 : من منزلك. 

(5) الخبران الأخيران في «طبقات» ابن سعد 1۸/۱۰ ۹ و ۷۹ . 

(0) في (م): قال عبدالله بإسناده عن عامر قال: كتبت عائشة إلى معاوية.... والخبر في «صفة الصفوة» ۲/ ا . 
0) المصدر السابق» وتُسب الكلام في (م) إليه . 


السنة الثامنة والخمسون ¥ 


ذكر غزارة علمها [وفصاحتها] : 

قال أبو موسى : ما أشكل علينا أصحابّ رسول الله ل حديثٌ قط فسالا عائشة إلا 
ادها غلا 

وقال مشروق: لد رايا الأ كابر هن الضحابة بسالونها عن الفرائض”" 

وقال عروة: ما رأيت أحداً من الناس أعلمَ بالقرآن» ولا بفريضة» ولا بحلال ولا 
بحرام» ولا بِشِعْرِء N ESE‏ 

[وقال عبد الله بن أحمد بإسناده عن هشام بن عروة (عن عروة) أنه كان يقول 
لعائشة : يا أُمّاهء لا أعجث من ففهك؛ أقونُ: زوجةٌ رسول الله كيا وابنةٌ أبي بكرء 
ولا أعجبُ من علمك بالشَّعْر وأيام الناس؛ أقول: ابنةٌ أبي بكر. وكان من أعلم الناس. 
ولكن من علمك بالطظبٌ! قال : فضربت على منكبه وقالت : أي عَريّة» إن رسول الله وَل 
كان يَسْقَمُ في آخر عمره» فكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجهء فتنعت له 
الأنعات» فكنت أعالجهاء فمن ثي“ . 

وقال الهري: لو جُمع علمٌ عائشة إلى علم جميع أزواج النبيّ بل وجميع 
الا كان عله عافة اك 

قال عروة: ربّما روت عائشة القصيدة ستين بيتاً ومئة بيت 

وقال الأحنف بن قيس : سمعتٌ خطبة أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ [وغيرهم]» فما 
سمعثٌ الكلام من مخلوق أحسنّ منه من في عائشة ووت . 


(۱) سنن الترمذي (۳۸۸۳) (ونُسب الخبر في م إليه) وصفة الصفوة 1/7 . وأبو موسى : هو الأشعري طا . 

(۲) صفة الصفوة ۲/۲ . 

(۳) الحلية 44/7 (وقد تسب الخبر في م لأبي نُعيم)» وصفة الصفوة 717/7 . 

(4) مسند أحمد )۲٤۳۸۰(‏ وهذا الخبر (وهو بين حاصرتين) من (م). ولفظ (عن عروة) بين قوسين منه. 

(5) كذا في (ب) و (خ) و (م)» و«صفة الصفوة») ٣‏ ولعلها محرّفة عن «الناس». وانظر التعليق التالي . 

(1) هو في «المستدرك» ١١/5‏ بلفظ : لو ممع علمٌ الناس كلّهِم» > ثم علمٌ أزواج البيّ كلا ؛ لكانت عائشة أوسعّهم 
علماً . 

(۷) طبقات ابن سعد ۱۰/ ۷۲» وقد تسب الخبر في (م) إليه . 

(۸) صفة الصفوة ۳٠/۲‏ . 


۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وكان معاوية يقول: ما فتحَتٌ عائشةٌ باباً تُريد أن تُغلقّه إلا أغلقته. ولا غلّقت باباً 


تريد فتحه إلا فتحته فته , 


وقال عروة : رأث عائشةٌ رضوان الله عليها قارا متماوتاً متخدّعاً» فقالت: تنا 
لهذا وبورك لكل سهل طَلْق متبسّمء > يرى لك المت عليه برد السلام. وقاتلَ الله كل 
عبوس متماوت يلقاك بوجه مكفهر. > يمن عليك بعمله؛ فلا أكثر الله في المسلمين 
أمغاله9” , 

ذكر وفاتها ركنا : 

قال ذكوان”*' حاجب عائشة رضوان الله عليها : إنه جاء عبد الله بن عباس يستأذنٌ 
عليها. قال: : فجئتٌ وعند رأسها ابن أخيها عبدُ الله بن عبد الرحمنء وهي تموت” 0 
فقلتٌ : هذا ابنُ عبّاس يستأذن. [فأكبٌ عليها عبد الله ابن أختهاء فقال: هذا ابن عباس 
يستأذن] فقالت: دعني من ابن عباس. فقال لها : يا متاه إِنَّ ابن عباس من صالحي 
تيك يسَلّم عليك ويودٌعك. فقالت: اكدّن له إن شعت . فأدخلته فلما جلس قال: 
أنْشِري» فما بيكِ وبين أن لني محمداً ية والأحيّةٌ إلا أن تخرج الروح من الجسدء 
كنت أحبّ نساء رسول الله وك إليهء ولم يكن رسول الله كي يحب إلا طب وق 
قِلادتكِ ليلة الأبواءء فأصبح رسول الله ی حتی يصبح في المنزل ٠‏ وأصبح 
الناسٌ وليس [معهم] ما فأنزلَ الله تعالى آية التيمُم» فكان ذلك بسببك وما أنزل الله 
لهذه الأمّة من الرّخْصَةء وأنزلَ الله براءتتكِ من فوق سبع سماواته» جاء بها الرُوحٌ 
الأمين» فأصبح وليس مسجدٌ من مساجد الله إلا تُتلى فيه آناء الليل والنهار. 


. المصدر السابق‎ )١( 

() في (م): : وروی هشام ابن الكلبي عن أبيه عن هشام بن عروة؛ عن أبيه قال. .. إل 

() ذكر المبرّد في «الكامل» ۲ نوه مختصراً جداً وذكر المزي في «تهذيب الكمال» /٠١‏ ”077 في ترجمة 
سعيد بن عبد الرحمن الزبيدي نحوه من قوله . 

(5) في (م): : قال أحمد بن حنبل بإسناده عن عبد الله , بن أبي مليكة أنه حدَّئه ذكوان. .. إلخ والخير في المسندا أحمد 
(5ة؟). 


اللنق في (م): وهو يتموت . 
0 ن 
(۷) في (م): في المسجد أو المنزل . 


السنة الثامنة والخمسون ۹۹ 


فقالت : دَغتي منك يا ابنَ عبّاس» فوالذي نفسي بيده» لَوَوِدْتُ اي كنت تسيا مَنْسِيًا. 

[وقد أخرج البخاري بمعناء"» وفيه: فقال لها ابن عبّاس: يا أَمّ المؤمنين» تَقْدَعِينَ 
على فرط صِدّقٍ ؛ رسول الله وأبي بكر. 

وفي رواية" “: استأذنَ ابن عباس على عائشة وهي مغلُوبة» فقالّت خی أن 
علىّ. فلما دخل قال: أبشري» فإن رسول الله لم ينكح بكراً غيرك» OE‏ ۰ 
الا وذكرة: 

وللبخاري عن ابن الزبير أن عائشة قالت له : اذْفِني مع صواحبي» ولا تدفني مع 
رسول الله فإني أخشى أن أزكى به. ومعناء: أن أمدح به. وهذا من تواضعها]. | 

و[قال ابن سعد بإسناده عن عروة بن الزبير» عن عائشة ويها أنها] قالت: قال لي 
رسول الله كِ: «يا عائشة» إِنْ أردتٍ اللحوق بي؛ فليكفك من الدنيا كزاد الراكب» 
وإياك ومجالسة الأغنياء» ولا تستخلقي ثوباً حتى ترفعيه»“ . 

[وقال ابن سعد: أوصت عائشة أن لا يتبعوا سريرها بنار» ولا يجعلوا قطيفة 
کا 

قال:] وقالت : إذا كُمَّثُ وحُنْطتُء ثم دلاني ذكوان في قبري وسوی علي » فهو حر" . 

دقال] وكاتت إذا شيلت: كف أضبحت؟ تقول: ضالحة والحمد لله , 

وتوفيت وا في شهر رمضان سنة ثمان وخمسين وصلَّى عليها أبو هريرة» ودفنت 


بعد الإيتار» ليلة سبع عشرةً مضت من شهر رمضان ليلة الثلاثاء”” . 


)١(‏ صحيح البخاري (۳۷۷۱). والكلام بين حاصرتين من (م). 

(؟) صحيح البخاري (41/01) . 

(۳) صحيح البخاري (۷۳۲۷). وهذا الكلام بين حاصرتين من (م) . 

(5) طبقات ابن سعد /٠١‏ هلا . 

(05) المصدر السابق ۷۳/٠١‏ و5لاوهلا . 

(5) المصدر السابق ۷٠/٠١‏ . 

(۷) المصدر السابق ۷۳/٠١‏ . 

(۸) جاء الكلام في النسخة (م) بسياقة أخرى أكثر تفصيلاً ولفظه : واتفقوا على أنها توفيت في شهر رمضان» وإغا 
اختلفوا في السنة التي ماتت فيهاء فقال ابن سعد بإسناده عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عَمرو بن حزم = 


٠ع‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وأمرت أن تُدفن من ليلتهاء فاجتمع الناس وحضرواء فلم ر ليله أكثرٌ ناساً منهاء 
٠‏ أهل e‏ ودفنت ا 
ا ار ورالك ااا 5-56 
قال: وصلى عليها أبو هريرة بالبقيع» واب عمر في الناس لا ينكرهء وكان مروان قد 
اعتمر في تلك السنة» فاستخلف أبا هريرة”" ]. 
ونزل في قبرها عبدٌ الله , بن الزّبير» والقاسم بِنُ محمدء وعبدٌ الله بِنُ محمد بن عبد 
الرحمن بن أبي بكر. [وفي رواية :] وذكوان [مولاها]”” . 
وقال ابن أبى عتيق : رأيتٌ ليلةَ ماتت عائشة حمل معها جرائدء لَفُوا عليها الخْرّق» 
وغمسوها في زيت» وأشعلوا فيها النار. ودفنوها ليله . 
قال الواقدي: على :تومو يدس تيك وكين ب وتزوّجها رسول الله يكل يه سنة عشر 
من النبوة» قبل الهجرة ة بثلاث سنين» وهي بنتُ ست سنين» ودخل بها وهي بنت تسع 
سئين » وتوفي عنها وهي بنتٌ ثمان عشرة سنة وطن . 
[وقال الهيثم : كان العامل على المدينة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان؛ لأن معاوية 
كان قد عزل مروان ر بن الحم عنها. 
وقال الواقدي: ماتت عائشة في رمضان في إمرة مروان» والوليد بن عتبة إنما ولي 
المدينة فى ذي القَعْدة" . 
= قال: صلى أبو هريرة على عائشة في رمضان سنة تمان وخسين» ودُفنت بعد الإفطار. وحكى ابن سعد عن 
الواقدي قال: ماتت عائشة ليلة سبع عشرة مضت من شهر رمضان ليلة الثلاثاء (ودُفنت) بعد الوتر». وينظر 
«طبقات» ابن سعد ۷١/٠١‏ ولفظة : (دُفنت» بين قوسين منه. 
(۱) طبقات ابن سعد /٠١‏ هلا . 
0 المصدر السابق» وهذا الكلام الواقع بين حاصرتين من (م) . 
(۳) طبقات ابن سعد ۷٦/۱۰١‏ . 
)٤(‏ طبقات ابن سعد ۷1/۱۰ وما سلف قريباً بین حاصرتين من (م) . 


(0) ينظر «طبقات» ابن سعد ۹/۱۰ 1۲ و«أنساب الأشراف» ١//ا59‏ . 
0) أنساب الأشراف 005/١‏ . 


السنة الثامنة والخمسون ١‏ 


وقال أبو نُعيم: ماتت في سنة سبع وخمسين. 
وقيل : كان لها يوم ماتت تسع وستون سنة. 
وقال البخاري: ماتت سنة ثمان - أو تسع ‏ وخمسين. والله أعلم”'' ]. 
ذكر مسانيدها وا : 
لم ترو امرأةٌ عن رسول الله بء أكثرٌ مما روت عائشة» فإنها رَوَتْ عنه ألفي حديث» 
ومئتي حديث» وعَشَّرَةَ أحاديث”" ؛ أخرجَ لها في «الصحيحين» مثتا حديث» وسبعةٌ 
وتسعون حديثاً؛ المتفق عليها مئة وأربعة وسبعون حلديثاًء وانفرد البخاري بأربعة 
وخمسين» ومسلم بتسعة وستين”" . 
وأخرج لها الإمام أحمد رحمه الله نيف وأربع مئة» منها متفق عليه» ومنها أفراد 
وروى عنها من الصحابة والتابعين خلق كثير يطول ذكرهم. 
واتفقوا على أنها لم تلد من رسول الله كَل وقبل : أسقطت منقظاء ولا يثبت: 
[وليس في الصحابيات من اسمها عائشة بنت أبي بكر سواها]. 
ذكر مواليها رضوان الله عليها : 


€2 


ذڪوان 

[وقد ذكرناه] كان يصلى بها فى رمضان» ويقرأ من المصحف. 

[وقيل : كان ينظر بين كل شفعين» فيحفظ مقدار ما يصلي به» فظن الراوي أنه كان 
يقرأ من المصحف]. 

مات فى سنة ثلاث وستی . 
)١(‏ في «التاريخ الصغير» للبخاري ١‏ عن هشام بن عروة قوله: مات أبو هريرة وعائشة سنة سبع وخمسين»› 

وفيه عن أبي نعيم.قوله: مات سعد والحسن وعائشة سنة تمان وخحمسين. (ملاحظة: الكلام الواقع بين 
(1) تلقيح فهوم أهل الأثر ص۳٣٠‏ . 
(۳) المصدر السابق ص۳٠٤‏ . 


(54) ينظر لمسند» أحمد )58501١(‏ إلى (755517). وما سيرد بين حاصرتين من (م). 
(0) ينظر «طبقات» ابن سعد ۷/ ۲۹۱ . وما سلف بين حاصرتين من (م). 


1۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


بَرِيرَة 

قال أيمن: دخلبتٌ على عائشة فقلتٌ لها : يا أمّ المؤمنين» إني كنت لعتبة بن أبي لهب» 
وإن بنيه وامرأته باعوني والتترطوا هم وأمهم الولاء» فَمَوْلَى مَنْ آنا ؟ فقالت: يا بني» 
دخلّث علي بَرِيرَة وهي مُكائَبةٌ فقالت: اشتريني. فقلت: نعم. فقالت: إن أهلي لا يبيعوني 
حتى يشترطوا ولائي'' . فقلتٌ: لا حاجة لي فيك. فسمع ذلك رسول الله ية - أو بلغه - 
فقال: «ما بال بريرة؟» فأخبرته» فقال: «اشتريها فأعتقيهاء وَدَعِيهِم يشترطون ماشاؤوا». 
فاشتريتها فأعتقتّها » وقال رسول الله بي : «الوّلاء لمن أعتق» ولو اشترطوا مئة مرت" . 

وبريرة هي التي تصق عليها بلحم فدخل رسول الله ية على عائشة» فأخبرته. 
فقال: «هو عليها صدقة» ولنا هدية). فأكل منه' '"» [وقد ذكرناه في السيرة]. 

[وبريرة هي التي طلّقها زوجهاء واختّفت الفقهاء بسببها. 

وكان لعائشة أخ من أمّهاء يقال له: الطفيل بن سخبرة» له صحبة» وروى عن 
عائشة وت الحديث]. 

قال هشام بن عروة: بلغ عائشة ويا أن أقواماً يتناولون من أبي بكر وعمر رضوان 
الله عليهماء فأرسلت إلى أَزْفِلَةٍ منهم“» فلما حضروا سَدَلَتْ أستارهاء ثم دَنَتْء 
فحمدت الله وصَلَّتْ على رسوله يكل ثم قالت: أبي وما أَبيهُ؟ [أبي] والله لا تَْظوهُ 
© ذاك طؤدٌ ميف وفرع مدید هيهات! كذبتٍ الظنون» أَنْجَمْ إذْ 
اكليم ٠‏ وسبق إذ ونم «سَبْقَ الجوادٍ إذا اسْتَولَى على لآم ٠‏ فتى قریش 


1 لأَيدي 


() في (ب) و(خ): لمولاي. والمثبت من المصادر . 

(۲) طبقات ابن سعد 2155/٠١‏ وهو بنحوه في (صحيح» البخاري (50705)» و«صحیح» مسلم (1955). 
(۳) أخرجه البخاري )۱٤۹۳(‏ و »)١540(‏ ومسلم )٠٠۷١(‏ و )1١14(‏ من حديث عائشة وأنس على الترتيب. 
(5) أي: جماعة منهم . 

(0) تعطوه: تتناوله . 

(5) القّلؤد : الجبلء واليف: المشرف . 

(۷) أنجح: صار ذا تجح وأَكدَيكُم : جبنم ويك من خيركم . 

(8) ونَيْشُمء أي : ترم . 

(9) الأمّد: الغاية. وهذا القولٌ عَجْرٌ بيت للنابغة الذبياني في قصيدة يعتذر فيها إلى النعمان» وقال فيها : 
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و 


ناشئاء وكَهْمُها گلا يك عائيّها"". ويَرِيسشنُ مُمْلِقها'". ويَرْأبُ شَعْيَها'" حتى عَلِيهُ 
قلويُهاء ثم استشرئى”* ان لد 1ه شیمه“ في ذات الله حتى انَّخَذ بفِناِه 


فا مات 0 ن. 


وكان ‏ والله ‏ عَزِيرَ الدَمْعَة» وَقِيذَ الجوارح"» شَجي النشي ج" فانقصفت”” إليه 


0 رو و‎ 5 roel 


نسوان مكّة ووَلّدَانها يسخرون منه» [ویستهزئون به] اله زئ م يندم في طني 
يمهود [البقرة: ]٠١‏ فَأَكْبَرَتُ ذلك رجالاتٌ فُريش» فحَتَتْ له قِسِيّهاء وقَوَّكَتْ له 
a‏ ار وانتئلوا 2 ل لاسا 00 ومر 


= ومَنْعصالًفعاقِبةمُعاقبة تی الظدرة ولا تعد على د 

إلالمثلكَأومَنْأنتَ سابقه سَبْقّ الجوادٍ إذا استولى على الأمدٍ 

. العاني: الأسير‎ )١( 

)أ ي: ين فقيرهاء ويُعطية الالء ويُصلح حاله . 

(۳) أي: : يجمع متفر مرها . 

(5) أي: احتل . 

(5) الشكيمة: الأَنَمَّةَ وال حميّة. ووقع في (ب) و(خ): شيمته» والمثبت من «غريب الحديث» لابن قتيبة 
7/7 و«العقد الفريد» /٤‏ ۲۹۲ و«الفائق» ١١/7‏ .ولم يرد الخبر في (م) . 

() قال ابن الجوزي في «صفة الصفوة» 10/7: الوقيذ: العليل» والجوارح معروفة» وفي رواية: الجوانح» 
وهي الضلوع القصار التي تقرب من الفؤاد. قلت: وهي عند ابن قتيبة في «غريب الحديث» 2114/7 
والزغشري في «الفائق» 1١/7‏ . 

(۷) قال ابن الجوزي : الشجيئٌ : الحزين» والنشيج: صوت البكاء . 

(A)‏ أي : اجتمعت وازدحمت .ووقع في (ب) و (خ): فانقضت» والمثبت من «صفة الصفوة» ۲ (ورواية 
المصنف أقرب إليه). وقي غريب الحديث» لابن قتيبة ۲/ 1۷٤‏ و«الفائق» ۲/ ١١١‏ : فانصفقت. قال ابن 
قتيبة والزمخشري : وفي رواية: فأصفقت. وهي في «العقد الفريد» ۲٠۲ /٤‏ وا معن متقارب . 

(9) فوّق السهمَّ: عمل له فوقاً. والمُوق السهم: حيث يثبت الوتر منه» وهما فُوقان» وتحرفت اللفظة في (ب) 
و(خ) إلى : فرقت . 

)٠١(‏ قال ابن الجوزي في «صفة الصفوة» ۲/ :٠١‏ مأخوذ من التَّثْلةَء وهي الجعبة» ولم تجوّد الكلمة في 
النسختين (ب) و (خ)ء والكلام ليس في (م) . 

. أي: كسرواء وتحرفت الكلمة في (ب) و (خ) إلى : فكوا‎ )1١( 

(6) الصّفاة: الصخرة الملساء . 


٤‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


على ا حتى إذا ضرت الدينٌ بجرانه» وألقى ر رست أوتادى» ودخل 
النامنٌ فيه أفواجاً» ومن كل فِرْقَةٍ أزسالاً وأشتاتاًء اختارٌ الله لنبيّه يلل ما عنده» فقبضّه 


FE 000 5‏ 2 2 ےت يت ا fe»‏ 3 
إليه» فلما [قبض ية] تصبّ الشيطان رُواقّه» ومد طبه ونَصَبّ حبائلّه» فظن رجالٌ 
كن > 22 5 + و ِ )6( 5 8 5€ ي # و ع 
أن قد تحفقت أطماعهم» ولات حين الذي يرجون» وأنى والصديق بين أظهرهم! 


فقام حاسراً مُسّمّراً» فجمعَ حاشیته » ورفع فُظرَيْه» فرَد نَشْرَ الإسلام على عرب“ 
ولَّمَّ شَعْنَهُ بطي وأقام أَوَدَهُ قافو فاندَفن التاق بوطأته» وانتاشَ الدينَ 
بَعْشه" فلمًا أراح الحم إلى أهله» وقرّر الرؤوسَ على كواهلهاء وحَمَنَ الدَّماء في 


LE 07 06 0‏ ۰ 5 ع قلي م به کا {7o‏ 
ها أنه هة فسن ثلمته بنظيره فى المتحيبة”*'" وَشَقيقة ف الشيرة وال دة 


2 


۱۲ o ھ2‎ . o oT gd u, 5 ٠. 
5 1 ذلك عمر بن الخطاب» فلو َر اَم حملت ب" ودّرت عليه» لقد اوحدت‎ 


)١(‏ أي: على شدّه. قاله ابن الجوزي في «صفة الصفوة». ۲/ 0 . وقال الفيروزآبادي: حمله على سيساء الحق» 
أي : على حذه . 

() قال ابن الجوزي: الجران: الصدرء وهو البرك . 

(۳) الظدْبُ: حبل الخباءء ووقع في (ب) و (خ): طرفيه» والمثبت من المصادر . 

. رمت الكلمة في (ب) و(خ): الان؛ والمثبت من المصادر‎ )٤( 

(0) القطر والحاشية: الجانب» وضمٌ القطرين عبارة عن التحرّم والتشمّر للأمر . 

(5) في (ب) و(خ): غرب. والمثبت من «صفة الصفوة؛ ۲/ 54". قال ابن الجوزي: الصواب: على غرّهء أي: 
على طيّه . 

(۷) الأوّد: العوّجء والثّقاف: تقوم الرماح وغيرها. قاله ابن الجوزي . 

(۸) كذا في (ب) و(خ)» وني «صفة الصفوة»: اندفرء ولعلهما محرّفتان عن لفظة: ابْذَقَرّ أي: تفرّق وتبدّد» 
وبهذا المعنى شرحها ابن الجوزي في «صفة الصفوة». ووقع في #غريب الحديث» 7/ 75 ١‏ .» و«العقد الفريد» 
۳/٤‏ و«الفائق» ۱١۳/۲‏ : ايْذَعَرّ. وهما بمعنى . 

(9) قال ابن الجوزي في «صفة الصفوة» ؟/57: انتاشَ الدينَ» أي : أزال عنه ما يخاف عليه» ونعّشّه : رفَعَه. 

. في (خ): الوجهء والمثبت من المصادرء وهذه العبارة ليست في (ب)» والخبر ليس في (م)‎ )٠١( 

)١١(‏ كذافي (ب) و(خ)ء واصفة الصفوة» ۲/ ٤‏ . وفي «#غريب الحديث» ۲/ ١1۱۷ء‏ و«العقد الفريد) 
*/ ۳ و«الفائق» ۲/ ١١١‏ : حفلت له. قال الزمخشري: أي : جمعت اللبن في ثديها . 

(؟١)‏ قال الزخشري في «الفائق» :١١5/7‏ أي : جاءت به واحداً بلا نظير... يقال: أوحده اللهء أي: جعله 


منقطع المثل . 
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ا 


rs‏ الكَفَرَةَ ود 0 و د الف د هدر وبَعَحَ الأرضَ ون 2 فقاءَت 
:0 ا من 6o2‏ 2 دراه 0 

أكُلّهاء ولَمَطْتْ حَبيكهاء تَرْأمُهُ ويَضدِفُ عنها””. وتَصَدَّى له ويأباهاء ثم وَرِعّ فيهاء 
ا مه ا ا “f‏ 0 .)0( 
وَوَدَعَها كما صحبها > فاروني ما ترون» واي يوم تنقمون 


فيكم؟ أم يوم ظَعْيِهِ فقد نظر لكم؟ وأستغفرٌ الله لي ولكم. 


عبد الله بن حوالة 


> أيومَ إقامتِه إِدْ عَدَلَ 


ذكره ابن سعد" فيمن نزل الشام من الصحابة» ويكنى أبا حوالة. 

قال الهيثم : وو من الأزة. 

وقال محمد بن عمر: هو من بني مَعِیص بن عامر بن لؤي» يكنى أبا محمد» وكان 
سكن الأردنٌ» ومات سنة ثمان وخمسين وهو ابن اثنتين وسبعين سنة. 

وقال ابنُ البَرّقي: جاءت عنه أربعة أحاديث. 

قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا 
الْجُرَيْري» عن عَبْد الله" بن شقيق» عن ابن حَوالّة قال: أتيثُ النبئ ية وهو في ظل 
دَوْحَة _ أو دَوْمَة - وعنده كاتبٌ يُملي عليه» فقال: «ألا أَكْتْبُكَ يا ابنَ حَوالة؟). 


)١1(‏ قال ابن الجوزي: ّح الكفرة» أي: أذها. ودَيّمهاء أي: درّخهاء وني رواية: دَتَحَهاء بالنون» أي: 
صكّرها. 

(۲) قال ابن الجوزي: بَعَجّ الأرضء أي: شمَّهاء وكذلك بَحْمَها. ووقع في (ب) و (خ): واعج» بدل: بعج» 
والمثبت من المصادر . 

(۳) امه أي : تعطف عليه» ويصدف عنهاء أي: يُعرض عنها . 

)٤(‏ في «غريب الحديث» لابن قتيبة ۲/ ۱۷١‏ و«الفائق» 117/7: ثم وزَّع فيها فيئهاء ثم تركها كما صحبها. 

. في المصدرين السابقين» و«العقد الفريد» 7777/4: وأي يَوْمَْ أبي تنقمون‎ )٥( 

() في «الطبقات» ٤۱۷/۹‏ . 

(۷) في «المسند» )177٠١5(‏ . 

(۸) في (خ): عبيد الله» وهو خطأ . 

(9) في ظل دَؤْمة» بفتح الدال» واحدة الدَّوْمء وهي ضخام الشجرء أو شجر الُقْل. قاله السّندي كما في حاشية 
«المسند) . 


Ab‏ مرآة الزمان ق تواريخ الأعيان 


فقلت: فيم يا رسول الله؟ فأعرض عني» وأكَبّ على كاتبه يُملي عليه» ثم قال : 
أَنَكْتْبُكَ يا ابنَ حوالة؟». فقلتٌ: ما أدري» ما خارٌ الله لي ورسولّه : فأعرض» 
فنظرثٌ» فإذا في الكتاب عُمرء فعلمتٌ أنَّ عُمر ما يُكتب إلا في خيرء فقال: (أَنَكْبْبُكَ 
يا ابنَ حَوالّة؟» فقلت: نعم. قال: «فكيف تصنعٌ في فتنة تخر من أطراف الأرض» 
كأنها صَياصِ صي البقر”' ؟2 قلت : : لا أدري كيف أصنع. [قال: «وكيف تصنمٌ] في أخرى 
بعدها كان الأول فيها انتفاجة أرنب؟» ‏ . فقلت: لا أدري. فقال: «انّبعُوا هذا). 
ورجل مُقَمّي(" حينئزٍء قال: فأخذتُ بمَنْكبه وأقبلْتٌ بوجهه إلى رسول الله يك 
فقلت: هذا؟ قال: «نعم». فإذا هو عثمان بن عفان . 

وقال الإمام أحمد و : حدثنا يزيد بن عبد ربّه» حدثنا بقيّة» حدثني جير“ بن 
سَعْدء عن خالد بن مَعْدانء عن أبي قُتَيْلة» عن ابن حوالة» قال رسول الله كل : 
«سيصيرٌ الأمرٌ إلى أن يصيرٌ جنوةٌ "' مُجَئّدة» جندٌ بالشام» وجندٌ باليمن» 
بالعراق». فقال ابنُ حَوَالة: خر لي يا رسول الله إن أدركتٌ ذلك. فقال: 


رس ت 


بالشامء فانه رة اللدمن أرقي يجتبي إليه خيرَته من عباده» e‏ 


بالشام وأهله». 


)١(‏ قال السندي (كما في حواشي «المسند»): أي: قرونهاء جمع صِيصِية» بالتخفيف» شبّه الفتنة بها لشدّتها 
وصعوبة الأمر فيهاء وکل شيء امع به صن ب فهو صِيصِية» ومنه قيل للحصون: صياصي . 

() انتفاجة أرنب» بالجيم» أي: كوثبته من موضعه» يريد تقليل مدة الأولى بالنظر إلى الثانية أو تحقيرها. قاله 
السندي . 

() اسم فاعل من «قفّى»» بالتشديد» أي : مُذْبر. 

(5) الحديث في «مسند» أحمد (٤٠٠۱۷)ء‏ وني سياقته بعض الاختلاف عن سياقة المؤلف. وما بين حاصرتين 
زيادة ضرورية مستفادة منه . 

(0) مسند أحمد (۱۷۰۰۵) . 

(5) تحرّف في (ب) و (خ) إلى: يحبى. والخبر ليس في (م) . 

(۷) في «المسند» :)170١5(‏ تكونوا جنوداً . 

(۸) في «المسند» : َكَل : 
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أبو هريرة الدَّؤسِيٍ ذلك 
[واختلفوا في اسمه واسم أبيه على أقوال: 
أحدها: حكاه ابن سعد عن الواقدي قال: كان اسمه عبد شمس» فسمَيَ في 
الإسلام عبد الله. 


والقول الاي عبد شمن . 


والثالث: عبد الرحمن بن صخرء وقيل: ابن عَنْم. 
والرابع : عامر بن عبد شمس. 
والخامس : عبد عَنْم. 

والسادس : عبد الله بن عمرو. 
والسابع : عبد الله بن عامر. 
والثامن : عبد الله بن عائذ. 
والتاسع : عَبْد بن عَنْم. 

والعاشر: عمرو بن عبد عَنْم. 
والحادي عشر: عبد نهم بن عتبة. 
والثاني عشر: عبد تيم. 

والثالث عشر: عبد نعم بن عامر. 
والرابع عشر: عبد يا ليل. 
والخامس عشر : عبد العرَّى. 
والسادس عشر : عامر بن عميرة. 
والسابع عشر: عمير بن عامر. 


والثامن عشر : سعد بن الحارث. 


. كذا وقع في (م) (والكلام منها ما بين حاصرتين)» وسلف في القول الأول‎ )١( 


1۸ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


والتاسع عشر: سكين بن وذمة. 

والعشرون: سكين بن مَل. وقیل : سكين بن هانئ. 

والحادي والعشرون: سكن بن صخر. 

والثاني والعشرون: جرثوم. 

والثالك والعشرون: عبد شمش بن عام 299 

قال جذدّي في «الصفوة»: قد] اختلفوا في اسمه على أقوال؛ أشهرها عبد شمس بن 
عامر. 

[وقول الواقدي: إنه كان اسمه : عبد شمس» فسمّي في الإسلام عبد الله أثبت . 

وحكى ابن سعد عن الكلبي عن أبيه أنه قال: إن أبا هريرة اسمه عمير بن عامر بن 
عبد ذي الشَّرَى بن طريف بن غياث بن ابي صعب بن هُنيّة بن سعد بن ثعلبة بن سليم بن 
فهم بن عَنْم بن دَوْس. 

قال ابن إسحاق: حدثني بعض أصحابنا عن أبي هريرة قال: كان اسمي في 
الجاهلية عبد شمس بن صخرء فسَمَيتٌ في الإسلام عبد الرحمنء وإنما كنّاني أبا 
هريرة لأني كنت أرعى غنماًء فوجدتٌ هِرَّة فحملُها في كُمّي» فقال لي: أنت أبو 
هريرة]. 

وكان حليفاً لأبي بكر الصَّدّيق وله . 

وأمٌ أبي هريرة ابنة صمح بن الحارث بن شابي» وكان سَعْدُ بن صُمَيْح خالُ أبي 
هريرة من أشدٌ أهل زمانه» فكان لا يأخذٌ أحداً من قريش إلا لَه بابي اريه“ 
الأ 1 


(1) وثمة أقوال أخر. ينظر «الاستيعاب» ص۰۸1۲ و«تاريخ دمشق» ۱۹/ ص8١7‏ وما بعدها. وقال ابن عبد 
البر: ومثل هذا الاختلاف والاضطراب لا يصح معه شيء يعتمد عليه إلا أن عبد الله أو عبد الرحمن هو 
الذي يسكن إليه القلب في امه في الإسلام . 

() تحرف في (ب) و (خ): إلى : أبهر (والكلام ليس في م)» لكن ما سلف بين حاصرتين منها . 

() وكان هشام بن الوليد بن المغيرة قتل أبا امير لوصية أبيه إياه؛ ينظر خبره في #سيرة» ابن هشام 
60-4 . 
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[ذكر صفته] : 

[قال الواقدي : وكان أبو هريرة آم بعيدً ما بين المنكبين ذا ضفيرتين» برّاق الشنايا 
[أو أفرق الثنايا] يخضِبٌ بالجتاء والكتّم [- وقيل : كان يصفرها -] ويْحْفِي شاربه. 

ذكر طرف من أخباره : 

[قال ابن سعد: حدثنا يزيد بن هارون وعمّان بن مسلم؛ قالا: حدثنا سَلِيم بن حيًا 
قال: سمعتٌ أبي يقول:] قال أبو هريرة: نشأتٌ يتيماً» وهاجرتٌ مسكيناً» 
أجيراً لِبْسْرةَ بنتِ غَرْوَان بطعام بطني» وَعُقْبَةٍ جلي" > فكنثٌ أخدمُ إذا تَرَلُوَاء وأخدٌ 
إذا ركبواء فَرَوّجَنِيها الله » فالحمدٌ لله الذي جَعَلَ الدّينَ قواماً وأبا هريرةً إماما" . 

[وفي رواية ابن سعد أيضاً : فكانت تكلَّقُي أن أركب قائماًء وأن أورد حافياًء فلما 
زوّجنيها الله تبارك وتعالى كلفتّها أن تفعل مثل ذلك" ]. 

وقال: ما شهدت مع رسول الله كل مَشُهداً قظ إلا قَسَمّ لي منهء إلا ما كان من 
خيبر» فإنها كانت لأهل الحديبية خاصّة” . 

وقال: واللهِ لا يسممٌ بي مؤمنٌ ولا مؤمنة إلا أحبّني. قيل له: وما يُعْلِمُك ذاك؟ 
فقال: إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام» فَتَأبَى عَلَّّ. فدَعَوْتُها ذات يوم إلى الإسلام» 
فأسمعَئْني في رسول الله ما أكره» فجئتٌ إلى رسول الله ية وأنا أبكي» فقلتثٌ: يا 
رسول الله إني كنت أدعو أمَّ أبي هريرة إلى الإسلام قدي“ 


فيك ما أكره. فقال : «ارجع إليهاء فاذغها إلى الإسلام». 


. فدعوتهاء فا معت 


. العُقبة» بالضم: النّوبة. أي: كان ركوبه البعير بالنوبة‎ )١( 

(۲) طبقات ابن سعد 7١/0‏ . ووقع تحريفات في (ب) و (خ) في هذا الخبر» وجاء في (م) على الصواب . 
() المصدر السابق. وهذا الخبر (وهو بين حاصرتين) من (م) . 

(5) طبقات ابن سعد 7377/8 . والخبر ليس في (م) . 

() كذا في (ب) و (خ). وني (م) و«طبقات» ابن سعد 777/0: فتأبى علي . 


3C‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


قال : فجت '“. فإذا البار ماف وسمعت حَضصحضة الماع فلَبسَت دِرْعَهاء 
REE‏ ادحل يا أبا هريرة. فدخلتٌ» فقالت : أشهدٌ أن لا إله 
إلا الله» وأنَّ محمداً رسول الله. فجئثٌ أسعى إلى رسول الله بي أبكي من الفرح كما 
بَكَيّتٌ من الحزن» فقلت فقلت ت : أَبْشِرْ يا رسول الله قد أجابٌ الله دعوّك» قد هدى أمَّ أبي 
هريرة إلى الإسلام. ثم قلت: يا رسول اللهء ادْعَ الله أن يُحبّبّني وأمي إلى المؤمنين 
والمؤمنات. فقال: )0 م حَبِّبْ عبَيْدَك هذا وأمّه إلى كل مؤمن ومؤمنة». 
[قال: ] فليس يسمعٌ بي مؤمنٌ ولا مؤمنةٌ إلا أحبّى”” 
[وفي رواية: فما خلق الله من مؤمن ولا مؤمنة يسمع بي ولا يراني» أو يرى أمي» 
إلا وهو بُحښّي]. 
وقال: إنكم تقولون : ما بال الما جين ۷ يخدنوت: عن ريون الله كَل بهذه 
الأحاديث؟ وما بال الأنصار لا ن عن رسول الله ل ؟ وإن أصحابي من 
المهاجرين كانت تشغلّهم صَمّقاتهم”*' في الأسواق» وإن أصحابي من الأنصاركانت 
تشغلهم أَرَضوهم والقيامٌ عليهاء وإني لامر ميس" وک ا مالف 
رسول الله اء أخضر إذا غابواء وأحفظ إذا نَسُواء وإِنَّ رسول الله كي حدَّثّنا يوماً 
فقال: «مَنْ يَبْسْط ثوبّه حتى فرغ من حديثي» ثم يقبضه إليه» فليس ينسى شيئاً سمعه 
مني قط“ . وايم الله» لولا آيةٌ في كتاب الله عر وجل ما حدّئتُكم بشيء أبداً: إن 
)١(‏ في (م): فادع الله أن هدي أمَّ أي هريرة إلى الإسلام. قال: فدعا هها. قال: فجئت... إللخ. وبنحوه في 
«طبقات» ابن سعد ه/ ۲۳۳ . 
(؟) أي: مردود» يقال: أجاف الباب» أي: رده . 
(۳) طبقات ابن سعد 77/0 . وُسب الخبر في (م) إليه. وأخرجه مسلم (۹۱٤۴۲).وينظر‏ «تاريخ دمشق» 
6 (مصورة دار البشير) . 
() تحرفت اللفظة في (ب) و (خ) إلى : صدقاتهم. والخبر في «طبقات» ابن سعد ه/ هلالا ولم يرد في النسخة (م). 
() تحرفت اللفظة في (ب) و (خ) إلى : معتكفاً . 
)١(‏ في «طبقات» ابن سعد 0/ ۲۳۵ و«مسند» أحمد (۷۷۰۵): «من يبسط ثوبه حت أفرغ فيه من حديئ ثم يقبضه 
إليه فلا ينسى شيئاً سمعه مني أبدأً». فبسطت ثوب - أو قال: يري فحدثني» ثم قبضئّه إيّ» فوالله ما كنت 
نسيثٌ شيئاً سمعته منه. اه وبنحوه في «الصحيحين؟ . 


السنة الثامنة والخمسون ۲١‏ 


الان یرد مآ ر ن ت ایک وى من بَعْدِ ما بيك الآية كلها [159: البقرة]. 
أخرجاه ذ في الصحيحين 
وقال: والله إِنْ كنت لَأَعْتَمِدُ بكبدي على الأرض من الجوع» [وإن كنت لَأسدٌ 
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زف 5 
الحجر على بطني من الجوع] ' ولقد قعدتٌ يوماً على طريقهم الذي يخرجون منه» فمرٌ 
أبو بكرء فسألنّه عن آية من كتاب الله ما سألتّه إلا ليُشبعَني”"» فلم يفعل» فمرّ عمرء 
فسأليُه وما سأليُه إلا ليْشْبعني» فلم يفعل» فمرّ أبو القاسم محمدٌ رسول الله يِه فعرفت 
ما فى وجهى وما فى نفسی» فقال: «أبا هِرٌ». قلتٌ: ك االله تفال لحن 
بي». فتبعتّه» فدخل» واستأذنْتُء فأذِنَ لي» فوجد لَبَنا في قَدَّح» فقال: ١مِنْ‏ أينَ لكم 
هذا اللَّّن؟». فقالوا : أهداه إلينا فلان. أو آل فلان. قال: «أبا هرّ». قلت : لبيك يا رسول 
الله. قال: «انطلق إلى أهل [الصٌّفَّةء فَادْمُهُمْ لي]». قال: وأهلٌ الصّمّة أضياف 
الإسلام» لم اروا إلى أهل ولا مالء إذا جاءث رسول الله ية هديّةٌ أصاب منها شيئاً» 
و وإذا جاء” ته الصدقةٌ أرسل بها إليهمء ولم يصب منها. 

فال اتو کر “: فأخرّتي ذلك. قال : وكنتُ أرجو أن أُصِيبَ من اللّبن شَرْبَة وى 
بها بقيّة يومي وليلتي» فقلت فقلت : آنا الرسول» فإذا جاء القومٌ كنت أنا أغيهم > فما يبقى 
لي من هذا اللبن؟ ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد 
فانطلقت» فدعوتهم فَآَثبَلُواء فاستأدَنُواء فأَذِنَ لهم» فأخذوا مجَالِسَهم من البيت. 
[ثم] قال: «أبا هِرّ حذ فأغطهم». فأخذثُ القَدَحَء ا أغطيهم» فيأخذ الرجل 
القَدَّحَء فيشرت حتى يَروّی»› لم رد د القَدَّح» حتى أتيت ت على آخرهم» ودفعته إلى 
)١(‏ صحيح البخاري )۲۰٤۷(‏ و (7180)» وصحيح مسلم )۲٤۹۲(‏ . 
(۲) ما بين حاصرتين من المصادر. ينظر «مسند» أحمد )1١51/4(‏ (ورواية المصنف أقرب إليه)» وااصحيح 
البخاري» »)1٤٥0۲(‏ و«صفة الصفوة» 589/١‏ (وهو من مصادر المصنف) . 
(۳) في (مسند» أحمدء و«صفة الصفوة»: ليستتبعني. وكذا ني الموضع الآتي. ورويت اللفظتان في 
«صحيح)البخاري» كما ذكر ابن حجر في «فتح الباري» م8 . 


() في «المسند» و«صفة الصفوة»: وبعث إليهم منهاء وني «صحيح) البخاري : أصاب منهاء وأشركهم فيها. 
(5) تحرّف لفظ «أبو هريرة» في (ب) و (خ) إلى : الجوهري! والخبر ليس في (م) . 


۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


رسول الله ياء وقد بَقِيّتُ فيه فَضْلَّة فرقع رأسّه إليّ وتبسَّمْ وقال: بيت أنا وأنتَ» 
فاقْعْدُ واشْرَبْ». فقعدتٌ وشربتٌ» وهو يقول: «اشْرَّْ» وأنا أشرب. قالها ثلاثا. 
فقلت: والذي بعتّك بالحقٌّ» ما أَجِدُ له تلكا ا «ناولني القَدَح) فردَدتّه إليه» 
فشَرِبَ من المَضلة. انفرة بإخراجه البخاري 0م 

وقال [ابن سعد: حدثنا رق عنقا عزن عن عبد الرحمن بن غبيد» عن أبي 
هريرة قال]" إن كنتُ لأتبعٌ الرجلّ أسألّه عن الآية من كتاب الله لان أعلمُ بها منه ومن 
ع وما أتبعه إلا ليطعمّني القبضة من التمرء أو السَمهَ“ من السّويق أو الدقيق» 


و2 


أسد بها جوعي. 

[فأقبلتُ أمشي مع عمر بن الخطاب ليلة أحدّته حتى بلغ بابه» فأسندَ ظهره إلى الباب 
واستقبلني بوجهه» وكلّما فرغ من حديث؛ تأخّرء حتى إذا لم أر شيئاً؛ انطلقت. 
فلما كان بعدٌ؛ لَقِيَنِيء فقال: أبا هريرة» E‏ 


وقال: ما أحدٌ من الناس يُهْدِي إلى هديةً إلا قبلتُهاء فأمّا أن أسألَ؛ فلم أكن لأسأل. 
وكان يُسَبْحُ في كل يوم اثني عَشَرَ ألف تسبيحة» ويقول: اسبح بقدر ذنبي © ! 
ا 
وقال: لقد كنت أَضرَّحٌ ‏ أو : دراش اص قير طبر رول الله و 
عائشة ٠"‏ فيقول الناس : إنه لّمجنون. وما بي إلا الجوع. 


. )5407( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) طبقات ابن سعد ۲٤٤/٥‏ والكلام بين حاصرتين من (م)» وسقط منها ما بين القوسين العاديين . 

(۴) بعدها في (م): وإمامه. ولم ترد هذه اللفظة في «الطبقات» ٠٤٤/٥‏ . 

(4) في (ب) و (خ): السبقة» وهو تحريف . 

(0) ما بين حاصرتين من (م)» وهو تتمة الخبر المذكور قبلهء وهو في «الطبقات» ٠٤٤/٥‏ . 

)٠(‏ طبقات ابن سعد »۲٤۷ /٩‏ وتاريخ دمشق ۲٤۱/۱۹‏ (مخطوط)ء وفيهما: ديتي» بدل: ذنبي» ووقع في (ب) 
و (خ): ديني (؟)» والمثبت من (م) . 

(۷) حلية الأولياء /١‏ ۳۸۳ . وهذا الخبر بین حاصرتين من (م) . 

(4) جاء لفظ العبارة في (ب) و (خ) + لفك كنت أصرع بين يدي وسؤل الله كيد كه وحجرة عائشة... وهو خطأ. 
والمثبت من (م)» ونسب الكلام فيها لأبي نُعيمء وهو في «الحلية» AR‏ وذكره أيضاً ابن سعد في 
«الطبقات» 0/ 27857 وابن الجوزي في «صفة الصفوة» 59/1 . 


السنة الثامنة والخمسون AA‏ 


[وحكى عنه ابن سعد قال" : قال أبو هريرة: ما وجمٌ أحبٌ إلى من الحمّى» لأنها 
تعطي كل مَفْصِل قسطه من الوجع» وإن الله يعطي كل مَفْصِلٍ قسطه من الأجر]. 

وكانت له زنجيّة» فرفعَ عليها السَّوْط يوماً وقال: لولا القصاصٌ لأغشيتكِ به 
ولكتي سأبيعُك مِمَّن يوفيني عنكِء اذْهَبِي فأنتٍ حرّةٌ لوجه الله تعالى”" . 

وقال أبو عثمان النَهْدِي : تضِرَة كنت ر ايعان فكان هو وامرأثه وخادمه يَعْتَقِبون 
اليل أثلاثاً ؛ يُصِلّى هذا ثم يوقظ هذاء [ويصلي هذا] ثم يوقظ هذا" . 

5 عم fr, (f)‏ ۶ 7 7 ع ا 5 5 

[وقال أبو نعيم :] أقبل أبو هريرة يوما وهو يحمل حرمة حطب في السوق» وهو 
اذا عَليفةٌ فرواق على النديئة فقال: أونشوا الطريق للاي والخزمة على ظهرة: 

[وحكى ابن سعد عن الزُّهْرِي قال : لم يكن أبو هريرة يحخٌّ حتى ماتت أمه؛ لصحبتها. 

وقال ابن سعد: حدَّئنا عمّان بن مسلم ويحيى بن عبّاد قالا: حدثنا حمّاد بِنُ سَلّمة» 
حدثنا يعلى بن عطاء» عن الوليد بن عبد الرحمن» أن ابا هريرة حدّث عن النبن لا 
قا كلق مان عق جفازة قله قراط :ومن الى غا رتخا كله قبراطاة: فقال له 
عبد الله بن عمر : انظر ما تحدِّتٌء فإنَّك تكثر الحديث عن رسول الله بيا فأخذ بيده 
وذهب به إلى عائشة» فسألهاء فقالت: صدق أبو هريرة» فقال: ما كان يشغلني عن 
رسول الله بي الصَّفْقُ في الأسواق. وذكر بمعنى ما تقدم. فقال ابن عمر: أنت أعلمنا 
وأ فا لحد 

وقال: حفظتٌ من رسول الله يي وعاءين» فأمًا 
7 )¥( 
)١(‏ طبقات ابن سعد 7587/8 . 
(۲) حلية الأولياء /١‏ 85”» وصفة الصفوة 597/١‏ . 
(۳) حلية الأولياء /١‏ ۳۸۳» وصفة الصفوة /١‏ 1۹۲ وما بين حاصرتين منه. فر تاريخ م16 لفق 

و ). 
(5) طبقات ابن سعد ۲۳٤/٩‏ . 


(5) المصدر السابق 0/ ۲۳۸-۲۳۷ . (والكلام بين حاصرتين من م) . 


أحذهما فبيننّه» وأمًا الا خر فلو بينته 


٤‏ مرآة الزمان يي تواريخ الأعيان 


وقال: لو أنبأتكم بكلٌ ما أعلم لَرّماني الناس بالحَرّقء وقالوا: أبو هريرة 
جو 

وقال َة له تركبُ على ظهره : لا أحليك بالذهب» إني أخاف عليكِ من اللهب”". 

[وفي رواية : أنه رأى على ابنته الذهب» فقال ذلك. 

وقال ابن سعد: كان مروان يستخلف أبا هريرة على المدينة إذا حح أو غاب. 

وقال الهيثم: أطال مروان القيلولة”" في يوم جمعة» فلما صعد المنبر ناداه أبو 
هريرة: يا مروان» تظل عند ابنة فلان» تَرَوّحك بالمراوح» وتسقيك الماء الباردء 
والحرٌ يصهر أبناء المهاجرين والأنصار! لقد هممتٌ أن أفعل بك وأفعل]. 

وكان يركبٌ الحمار بإكاف» ورَسَنّه من ليف» ويحتطب عليه» ويعبّرٌ في السوق وهو 
أمير المدينة مَليه . 

[وأخرج البخاري عنه قال“ : قسمّ رسول الله ية يوماً بين أصحابه تمرأء فأعطى 
كل إنسان سَبْمَ تمرات» وأعطاني كذلك؛ إحداهنٌ حَشّمَة فلم يكن تمرةٌ أعجبّ إلىّ 
منها شدّت في مَضاغي به. أي : ملأث شِدقي وما أتمضّغ به]. 

ذكر وفاته: 

حكى أبو نُعيم أنه بكى في مرضه. فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: أما إني والله ما أبكي 
على دنياكم هذه ولكن أبكي على بعد سفري وقلّة زادي» وإني قد أصبحتُ في صعود 
يهبط إما على جنة أو نارء ولا أدري أَيُهما يؤخذ بي . 

[في رواية: بعد المسافةء وقلّة الزاد]. 
(۱) طبقات ابن سعد 2775/0 وتاريخ دمشق ۲۲۸/۱۹ (مصورة دار البشير) ولم يرد الخبر في (م) . 
(۲) طبقات ابن سعد 0/ 2756 ونُسب الخبر في (م) إليه . 
(*) في (م) (والكلام منها): القيلولية (9) . 


(5) صحيح البخاري .)651١(‏ والكلام بين حاصرتين من (م). 
(0) طبقات ابن سعد 7805/6 وحلية الأولياء /١‏ وتاریخ دمشق 70١/19‏ . 


السنة الثامنة والخمسون t0‏ 


قال أبو هريرة: لا تضربُوا على قبري فسطاطأًء ولا تتبعوني بنار» وأسرعوا بي» فان 
أكن صالحاً تأتون بي إلى ربي» وإن أكنْ غير صالح؛ فإنما هو شر تطرحونه عن 
5 )0( 
ر 

[وفي رواية : قال رسول الله اة : «إذا وضع المؤمن على سريره ‏ أو الرجل الصالح 
قال: قدّموني قدّموني. وإذا وضع الفاجر قال: يا ويلتاه» أين تذهبون بي]”". 

ومات في ذي الحجة في سنة سبع أو ثمان ‏ وخمسين. 

وقيل : سنة تسع وخمسين» في آخر خلافة معاوية» ولواكدا E‏ 

قال الواقدي : كان الوليد بن عتبة أمير المدينة» فأرسل إليهم فقال: لا تدفنوه حتى 
تُؤذِنُوني. ونام بعد الظهر» فقال ابن عُمر وأبو سعيد الخدري ‏ وقد حضرا-: اخرجوا به. 
[فخرجوا به] فَانْتَهَوَا به [إلى] موضع الجنائز وقد دنا العصرء فخرج الوليدٌ» فصلى 

َه 

العصر بالناس» ثم صلى عليه» وصلى مروان عليه مع الناس وهو معزول عن المدينةء 
5 20 
ومشى بين يديه . 

[قال الواقدي :] وحمل أولادٌ عثمان وله سريره لِما كان في رأيه في عثمان حتى 
بلغوا البقيع”” . 

[قال:] وكتبَ الوليدُ إلى معاوية يُخبرٌه بموته» فكتب إليه: الول إلى ورثته عشرة 
آلاف درهم ۰ ا جوارهم» فإنه کان ممن نصر عثمان» وكان معه في الدارء 
فرحمه الله. 

[وقيل : إنه مات بالعقيق » وثقل إلى البقيع]. 

وكان له ولد أسمه بلال» روى عن أبيه» وشهد صفين مع معاوية على بعض 
الرّجّالة» وعاش إلى زمن سليمان بن ين : 


. طبقات ابن سعد 5/ 27308 ونُسب الكلام في (م) إليه‎ )١( 

(۲) الخبر بین حاصرتين من (م)» وهو بنحوه في لمسند أحمد) (591 .)1١‏ 
(۳) ينظر «طبقات» ابن سعد ۰۲٥۷ /٩‏ و«تاريخ دمشق» 0-4 . 
)٤(‏ طبقات ابن سعد 5677/80 -/761» وما سلف بين حاصرتين من (م) . 
)٥(‏ المصدر السابق ٠٠۷/١‏ . 

(5) تاريخ دمشق 5977/7 (مصورة دار البشير) . 


٦‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


ذكر مسانیده : 
لم يرو عن رسول الله يه أحدٌ من الرجال أكثرٌ مما روى عنه أبو هريرة» فإنه رَوَى 
خمسة آلاف حديث وثلاتٌ مئة وأربعة وسبعين ا وإنما صَحِبّهُ أرب سنين [أخرج 


E :‏ ِء ١‏ 
له فى «الصحيحين» تة حدية وة ادها 


وروی عن أبي بکر» وعمرء [وعبد الله]'"' بن سلا وعائشة روي ؛ وغيرهم. 
وروی عنه: ابنُ عباس» وأنس» وجابر» وعبد الله بن ثعلبة بن صُعَيْره وأبو آنا 

ابِنُ سهل بن حُتَيِفء وعلئٌ بن الحسين» وفقهاء المدينة السبعة”” » وأعيان التابعين. 
وقال أبو أحمد الحاكم : روى عن أبي هريرة ثمان مئة رجل من الصحابة والتابعين. 
وكان من أحفظ الناس لحديث رسول الله ية بالشام والعراق والبحريه' . 


عبد الله بن عامر 
ابن كُرَيْرْ بن ربيعة بن حَپيب“ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قُصئْ» أبو عبد 
الرحمن. وهو [ابنٌ] خالٍ عثمان بن عمّان ط4 . 
وأمّه دَجاجة بنتُ أسماء بن الصَّلْت من بني سُلِيم» وأخوه لأمّه عبد ربّه بن قيس بن 
السائب المخزومي" . 


)١(‏ تلقيح فهوم أهل الأثر ص77 وص۳۹1» وذكر ابن الجوزي أن الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان له 
١‏ حديثاء انفرد البخاري بثلاثة وتسعين» ومسلم بمئة وتسعين. والكلام بين حاصرتين من (م) . 

(؟) ما بين حاصرتين من تاريخ دمشق» 7٠١7/19‏ (مصورة دار البشير) فقد وقع في (ب) و (خ): عمر بن سلام 
(!) ولم يرد الكلام في (م) . 

() فقهاء المدينة السبعة: سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبيرء والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصدّيق» وأبو بكر 
أبن عبد الرحمن بن الحارث» وعبيد الله بن عبد الله بن عٌتبة بن مسعودء وخارجة بن زيد بن الحارث» 
وسليمان بن يسار. ينظر «سير أعلام النبلاء؛ ٤۱۷/٤‏ و ٤۳۸‏ و ٤)٤0‏ . 

(5) كذا وقع الكلام في (ب) و (خ)ء وليس في (م). ولعل في الكلام سقطاً. وأبو هريرة يه من أحفظ الناس 
لحديث رسول الله ية بإطلاق. وسلف قول ابن عمر له: أنت أعلمنا وأحفظنا لحديثه . 

(0) في (ب) و (خ): جندب» بدل: حبیب» وهو خطأء والكلام ليس في (م) . 

(5) مختصر تاريخ دمشق ۲۸٥ ۲۸٤/۱۲‏ . 


ألسنة الثامنة والخمسون E۷‏ 


ع2 


وعبد الله بن عامر من الطبقة الأولى من التابعين من أهل المدينة”"'» وأمّ عامر 
البيضاءء وهي أمٌ حكيم بنتُ عبد المطلب» عمَّة”" رسول الله ويه . 

وعاش عامر بن كُريز إلى أيام عثمان رضوان الله عليه» وقدم على ابه عبد الله 
الف وهو واليها لمان رض اة الل عا 

وقال ابن سعد: ولد عبدٌ الله بِنْ عامر بمكة بعد الهجرة بأربع سنين» فلما قدم 
رسولُ الله ية مكة عام القضية سنة سبع معتمراً؛ حُمل إليه عبدٌ الله» فَحنّكه وعوّذه 
وتفل في فيه وقال: «هذا ابن السّلَميّة؟) قالوا: نعم. فقال لبني عبد شمس : «هذا ابنناء 

سو fos‏ ,)6( 
وهو أشبهكم بناء وهو مسقى») ‏ . 

وكان له ثلاث سنين» ودعا له رسول الله يو بكثرة المال والولده فول له 
عبد الرحمن بن عبد الله وله ثلاتٌ عَشْرَةَ سنة» وَوَلَاة اعمان رصيؤان الله له البصرة 
وله حمس وعشرون سنة» وعَرَّلَ عنها أبا موسى» وكتب إليه : إني لم أغزلك لعجز ولا 
او اط فيلك اعمال سول الله كله وى بكر وعشر ااك زي لأغرث 
فضلك» وإنك من المهاجرين [الأولين]» ولكني أردتٌ أن أَصِلَ قَرابةَ عبدٍ الله بن 
عامر» وقد أمرته أن يحمل إليك ثلاثين ألف درهم. 

فلما قدمّ ابن عامر البصرة بعث إلى أبي موسى بالمال» فلم يقبله» وقال: والله لقد 
عزلني عثمان وما عندي درهم ولا دينارء فعاوده ابن عامر» فقال: والله لا أقبضه» فى 
عطائي كفاية. فقال: يا أبا موسى ما أحدٌ أعرف من بني أخيك بفضلك مني, أنت أمير 
الد رة فحت دو اوهو ل ]إن ل فال عراك اللا ان اخ عير 
)١(‏ طبقات ابن سعد ٤۷/۷‏ . 
(0) في (ب) و (خ): عم. وهو خطأ. ويُنظر «سير أعلام النبلاء» ۳/ ۱۸ء و«مختصر تاريخ دمشق» ۱۲/ ۲۸٩‏ . 
(۳) مختصر تاريخ دمشق ۲۸٤/۱۲‏ . 
() ني (ب) و (خ): مسقاء وني المختصر تاريخ دمشق» :140/١7‏ مسقاء. والمثبت من «طبقات» ابن سعد 6۸/۷ . 

وقال البلاذري في «أنساب الأشراف» 14٦/۷‏ : كان ابن عامر مسقيّاً لو مس صخرة لأماههاء أي : خرج منها الماء . 
(0) في (ب) و (خ): دخلت. والمثبت من «طبقات» ابن سعد ٤۹/۷‏ . وما سلف بين حاصرتين منه» والكلام 

ليس في (م) . 


A‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


وقال أبو موسى لما ارتحل إلى الكوفة: يا أهل البصرة» قد أتاكم كريم الأمّهات 
والعمّات والخالات» فتى قريش» يقولٌ فيكم بالمالٍ هكذا وهكذا. يعني ابنَ عامر"" . 
وكان ابن يو شجاعاً+ وضولا خليماء متواقيعاً عادلاً» بعت عبد الرحمن 
ابنَ سَمُرَةَ بن حبیب” "۰ فافتتح ُحراسان””" صُلحاً على أن لا يَقتلَّ بها ابنَ عِرْس ولا 
قنفذاً؛ لمكان الأفعى بهاء فإنها تأكلها“ . 
ثم غزا ابن عامر قلاع فارس» وإصطخر؛ والكاريان» ففتحها. 
وفي أيامه هلك يزدجرد» وفتحح إقليم طوس» انور وبوشنح والظالقّان› وبلخ. 
وعد أقاليم. 
وأحرمٌ من خراسانء وقد على عثمان رضوان الله عليه بالمدينة» ووصل الصحابةً 
من المهاجرين والأنصارء وحمل إلى على رضوان الله عليه عشرين ألفاء وأغرق 
الناس بالعطاءء ثم أعاده عثمانُ ضيه إلى غل : 
ولما قفل من مَرُو إلى الحجٌ استخلف على الناس الأحنف بن قيس. 
وابنُ عامر أُوَّلْ مَنْ لبس الحَرَّ بالبصرة؛ لبس جه دكُناء» فقال الناس: لبس الأمير جلد دُبّ. 
وهو أل من اتَّخَدَ الجياض بعَرّفة» وأجرى إليها الماءء وانَّحَدَ التباج"» وأغرسَ 
فيها النخل» وأ عيونا تُدعى بعيون ابن عامر» وحفرٌ الحفير”" '» وبتی قصراً قريباً من 
قبا وف الوك واحتفر بالبصرة نهرين» ول ال 
)١(‏ مختصر تاريخ دمشق ۲۸٤/۱۲‏ . 
(۲) تحرفت في (خ) و(ب) إلى : جندب » وينظر «طبقات» ابن سعد ۷/ ٤۹‏ » و«أنساب الأشراف» 0 
(9) في «طبقات» ابن سعد /ا/ 58 : سجستان ‏ وهو الصواب : 
(5) في «طبقات» ابن سعد: إنبما يأكلانهباء وهو الصواب . 
(5) فر اطبقات ا ابن بعد 81110 081 واعتصر تاريخ دمشق» ۲۸٦/۱۲‏ . 
() التباج على عشر مراحل من البصرة» وقد استنبط ماءه ابن عامر. ينظر «معجم البلدان» 0/ Y0 ۲۵٣۵‏ . 
(۷) يطلق اسم الحفير على عدة مواضع» ولعل المراد به هنا أول منزل من البصرة لمن يريد مكة. ينظر «(معجم 
البلدان» ۲۷۷/۲ . 


من البصرة. معجم البلدان ۲۵۸/۳ ۲۵۹ 
(9) المعارف ص٠۳۲‏ . وقال البلاذري في «أنساب الأشراف» 1۸47/۷ : أمر ابن عامر زياداً وقد استخلفه على 


البصرة أن يحفر نهر الأبلّةء فحقره. اه وقال خليقة في #تاريخد» ص١١٠‏ : احفر زياد نر الأبلة حي انتهى - 


السنة الثامنة والخمسون ۹ 


ل ل ل 
هُمَمَتَعُوا - حِمَى الوَقَبَى برب TESTE E ONE‏ 

a‏ لسرن ابر BD‏ فيك الا اك نعل لالجلا الت 
منها الوَتَبَىء فحفر هو وأخوه مُحفاف7" بن حَرْن رَكِيّتيْن: ذات القصرء والجؤفاءء 
فظهر منهما ماءٌ عَذْب» فخافا أن يغلبّهما عليهما ابن عامرء فَدَقَنَاهما وهربا منهء 
وجرت خطوبٌ وحروبٌء ونزلها بنو تميم» ثم أزاحوهم عنهاء فصارت لجو ار 

وفتح ابن عامر فتوحاً كثيرة. 

وقال علي وط وقد انتهى إلى حَلّقَةٍ بالمسجد وهم يتذاكرون صِلاتٍ”*' ابن عامر» 
فقال علي به : هو سيّد فتيان قريش غير مُداقع» [وكليت الأتضار ات ابت 
اللقاءٌ إلا عداوة. فبلغ ذلك عثمانَ رضوان الله عليه» فقال له: قي عرضّك ودارٍ 
ا ا 1 

ولما اسبُّعتِت عثمانُ رضوان الله عليه من عُمَّالِهِ كان فيما شرطوا عليه أن يقر ابنَ 
ا 50 

فلما نَشِبَ”" الناسُ في أمر عثمان طبه دعا ابن عامر مجاشِعٌ بنَ مسعود» فعقد له 
على جيش إلى عثمان رضوان الله عليه» فساروا حتى إذا كانوا بأداني بلادٍ الحجاز؛ 


- به إلى موضع الجبلء والذي ولي حفره لزياد عبدٌ الرحمن بن أبي بكرة» وهو يومئذ ابن ست عشرة سنة. اه. 
ا ل لأن البصرة مصّرت في أيام عمر بن الخطاب ضيه 

(ا بر شرح مزان حماست تويز 11/1 . قال: : الجمى : المكان الممنوع» وهو موضع الماء والكلا. .اه 
والوقًى: موضع بقرب البصرة . 

(0) في (ب): حناد» وفي (خ): حفاد» والمثبت من «شرح ديوان الحماسة» 8/1 . 

(۳) ينظر «شرح ديوان الحماسة» ۱ . والکلام ليس في (م) . 

. تحرفت في (ب) و (خ) إلى : خلاف‎ )٤( 

)٥(‏ في (ب) و (خ): فقال» وهو خطأ. وما سلف بين حاصرتين من (ب)» والخبر في «طبقات» ابن سعد 
۷ واختصر تاريخ دمشق» ۲ . 

(5) ني (ب) و (خ): قي عرضك وداري الأنصارء ا ا وهو الجادة . 

(۷) كذا في (خ) و«طبقات» ابن سعد ۷/ 67. . وفي (ب): 3 تشعّب. وني «ختصر تاريخ دمشق» ۱۲/ ۲۸۷ : er‏ 

(۸) في (ب) و (خ): آل» بدل: إلى. والمثبت من المصدرين السابقين. والخبر ليس في (م) . 


١‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


خرجت خارجة من أصحابه» فلقُوا رجلاًء فقالوا: ما الخبر؟ فقال: قل تعر © 
عدو الله» وهذه حَضلة من شعره. فحمل عليه زُفر بن الحارث الكلابي ‏ وهو يومئظٍ 
غلام [مع] مجاشع بن مسعود - فقتله» فكان أوَّلَ قتيلٍ قتل في دم عثمان طايه » فرجع 
مجاشع إلى البصرة. 

فلما رأى ذلك ابنُ عامر حَمّلَ ما في بيت المال» واستخلف على البصرة عبد الله بن 
الحضرمي» ثم شَخَصٌ إلى مكة» فوافى بها طلحة والزّبير وعائشة وء وهم يُريدون 
الشام» فأشارٌ عليهم بالبصرة» وقال: إن لي بها صنائعَ وأموالاً» فساروا إليها. 

فلما كان من أمر الجمل ما كانء وهُزم الناس؛ قال عبد الله , بن عامر للربير طلا : 
نسدد الله في أمّةِ محمد فلا أ" محمد بعد اليوم. 

وقتل الزيير طب وفتل عبدٌ الرحمن بن عبد الله بن عامرء وسار ابن عامر» فنزلٌ 
دمشق» ولم يزل مع معاوية بالشام» ولم يُسمع له بذكر في صفّين. 

ولما باي معاوية الحسنٌ بن علي عليهما السلام ؛ ولى بُسْرَ بن أ بي أزطاة البصرة» ثم 
عزله فقال له ابن عامر: : إل لي بها ودائمَ عند قوم» فان لم تُولّي إِيّاها ذهَبَتُ. فولّاه 
البصرةً فأقامَ بها ثلاث سنين» وكان ممدوح”” . 


وفيه يقول زياد ر بن الأعجم : 


أخغ لكش لاتراءالدهر إلا 
ا و ا 
وأخسنق ابن فم عدبا 
يرارآمارجعتث إليه إلا 


ا الاو ها چ 


إذاماعادفَمرٌأخحيوعادا 


واعمطعي قوق EEE BE‏ وتاذا 
ليا 
تَبَسَّمٌ ضاحكاً ونَّنَى الوسادا9» 


(١)أي:‏ عثمان ذه » ونَعْثّل اسم لرجل لحياني كان يُشْبّهُ به عثمان َه إذا نيل منه. قاله الفيروزآبادي في 


«القاموس» . 


(0) ني (ب) و(خ) : فلامة. والمثبت من «طبقات» ابن سعد ۷/ لاه, و١مختصر‏ تاريخ دمشق» 1۲ YAA/‏ . و يرد 


الخبر في (م) . 
(۳) في (ب) :مكحا : 


() الأبيات في «تاریخ دمشق52/ 51/4 (مصورة دار البشيرء ترجمة زياد الأعجم) وفيه في البيت الأخير : 


السواداء بدل: الوسادا . 


السنة الثامنة والخمسون ۳١‏ 


وأراد معاويةٌ أن يُضْفِيَ أموالَ عبد الله [بن عامر] فقال له ابنُ عامر: قال 
رسول الله اة : «مَْ فل دونَ ماله فهو شهيد». واللهِ لَأقاتَنَ حتى أقتل. فأعرض عنه 
ا 

[قال ابن قتيبة : لم يرو ابن عامر عن رسول الله ية غير هذا الحديث. 

وقال ابن عساكر”"] وزوّجّه معاوية ابنته هنداء وأسكنه إلى جانبه بالخضراء» 
وكانت دار بدمشق في الموضع الذي يُعرف بالجويرة”*' ؛ غربيّ سوق القمح. 

قال الزُبير بن بكار : [حدّثني عمي مصعب بن عبد الله» عن بعض القرشيين قال:] 
كانت هند بنثُ معاوية أبرٌ شيء بعبد الله بن عامر» وا تعاءتنديوها بالاو اغ 
وكانت تتولّى خدمته بنفسهاء فنظر في المرآة» فرأى وجهّه ووجهّهاء وكانت شابة 
جميلة» ورأى الشيبّ في لحيته قد ألحقه بالشيوخ» فرفع رأسّه إليها وقال [لها]: الْحَتِي 
E‏ 

القت تللق عل اها نارفا قال مار ول تطلن الخد الت : 
ما أَتِي”" من قِبَلي. وأخبرنه الخبر. فأرسل إليه» فقال: أكرمتك بابنتي» ثم ترذها علي 
بن غير جا فقا له عبد اتلد إن الله م علخ بنفلة:.وجملي كربا لا حت أن 
يتفضّل على أحد» وإ ابنتك أَعجَرَئي مكافأتُها لِحُسن صُحبتهاء فنظرت في المرآة 
فإذا آنا شيحٌ» وهي شابّة» لا أزيدها مالاً إلى مالهاء ولا شَرَفاً إلى شرفهاء فرأيت أن 


(WW . 2 7 x o o ل‎ f 
أردّها إليك فُرَوّجَها فى من فتيانك» كأنَّ وجهّه ورقةً مصحف”‎ 


(۱) أي : يأخذ ماله كلّه . 

(۲) نسب قريش ص48١-144‏ . وتُسب الخبر في (م) للزبير بن بكار» وذكره أيضاً البلاذري في «أنساب 
الأشراف» 1۸۸/۷ . 

(۳) في «تاريخ دمشق» 4/ ٤٥١‏ (مصورة دار البشير» ترجمة عبد الله بن عامر) والكلام بين حاصرتين من (م). 

(4) في تاريخ دمشق» 9/ ٤٥۷‏ : بالجزيرة . 

(0) في «نسب قريش» ص55 ١‏ : بأبيك . 

(5) في النسخ الثلاث: ما أوتي. والمثبت من «نسب قريش» ص44 ١‏ . 

(۷) نسب قريش ص154» والمستدرك ۳/ 1۳۹ - ٠٠٤١‏ والمنتظم 0/ 0717-151١‏ وذكره بنحوه البلاذري في 
«أنساب الأشراف» ۷/ 584-544 . 


۲ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


[قلت : وقد عد الرٌبير بن بكار هذه الحكاية من مكارم الأخلاق» وإنما هي من 
مساوئ الأخلاق لوجوه: 

أحذها : أنه جعل فى مقابلة إحسانها إليه إساءتّه إليها. 

والثاني : كونه طلقها بغتة من غير جرم بدا منهاء ولا نفير عليه» وربّما تظنٌ بها شرًا. 

والثالث: أرى أن النساء تختلف» منهنّ من تقدّم الكهول على الشباب» وقد كان 
قادراً على إرضائها بالمال وغيره» فلا يُعذر في ذلك]. 

[قال هشام :] وكان ابنُ عامر صديقاً لأبي ذرّء فلما ولي البصرة؛ هجرّهُ أبو ذرٌ؛ قال 
نافع الطاحي: مررتٌ بأبي ذرّء فقال لي: مِمّن أنت؟ فقلتٌُ: من أهل العراق. فقال: 
أتعرفٌ عبد الله بنَ عامر؟ قلت: نعم. قال: فإنه كان يتقرّأ”'' معي ويلزمُني» ثم طلب 
الإمارة» فإذا قدمت البصرة؛ قُتَراءَ له" فإنه سيقول : ألك حاجة؟ فقل له: [أْنْزِلني 
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و] أَخْلِنِي. فإذا أخلاكَ فقل له : أبو ذرٌ يُقرئك السلام» ويقول لك: إِنَا نأكل من التمرء 
ونشربٌ من الماء؛ ونعيشٌ كما تعيش 

قال: فلما قدمثٌ البصرة؛ أبلغتّه الرسالةء فحل إزاره» ثم أدخل رأسّه في جيه 
وبكى حتى ملا جیبه. 

قيل لمعاوية: مّنْ ترى للخلافة؟ فقال: فتى قريش علماً وحلماً وشجاعة وسخاءً؛ 
عبد الله بن عام" . 

وقال خليفة: اشترى عبد الله بِنُ عامر دار خالد بن عُقبة بن أبي مُعَيْط التي بالسوق 
بتسعين ألفاًء فلما كان في الليل؛ سمع بكاء آل خالد. فقال: ما لهم؟ قالوا: يبكون 
على فراق دارهم. فقال: يا غلامء اذْهَبْ إليهم. فعرَّفْهم أن المال والدار لهم 
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ا 
)١(‏ أي : يتفقّه ويتنسّك» ووقع في (م): يقرأء وتحرفت في (ب) و (خ) إلى : يتقوى . 

(؟) في النسخ: فتراياء وأثبتٌ اللفظة على الجادة . 

(9) في (ب) و (خ): يقول» والمثبت من (م)ء وهو الموافق لما في «المنتظم» 7١7" /١‏ و«صفة الصفوة» 045/١‏ . 
(5) في (ب) و (خ): جيّته (في الموضعين). والمثبت من (م)» وكل ما سلف بين حاصرتين منها . 

(6) تاريخ دمشق 1/۹ (مصورة دار البشير) والكلام ليس في (م) . 

(5) مكارم الأخلاق لابن أي الدنيا .)۴١١(‏ وتاريخ دمشق ٤)1۷ ٤11/٩‏ . 


السنة الثامنة والخمسون E‏ 


قال ابن أبي الدنيا : كان لابن عامر رجلٌ يقيم بالمدينة يكتب إليه بأسماء من يريد أن 
يَقْدَمّ عليه» ولا يَقْدَمُ الرجل إلا على جائزة مُعَدَّة وأمر قد أَخْكِمّ له" فقدمَ البصرةً 
رجلان» أحدهما ابن جابر بن عبد الله الأنصاري» والآخر من ثقيف» فلما قربا من 
البصرة؛ نزلاء فصلَّى ابن جابر بن عبد الله ركعتين» وقال للثقفي”": ما رأيّك في 
الرجوع؟ فقال: أتعبتُ بَدَني7". وأكْلَلْتُ مطيّتي. وأرْجِعٌ بغير شيء! فقال ابن جابر : 
إني قد ندمت على قصده» واستحييت من ربي أن يراني طالباً رزقاً من غيره» اللهمّ 
رازق ابن عامر» ارْرُقْنِي من فضلك. ثم قفلَ راجعاً إلى المدينة. 

ودخل الثقفيُ على ابن عامرء فقال له: وأين صاحبك؟ فأخبره بحاله» فبكى ابن 
قاض وقال> أما أو الله الما كرا ولا براه ولكن قال سنا قله عر لأطيدة 
جائزته. فأمر للثقفيٌ بأربعة آلاف درهم وكسوة» وأضعمَّها لابن جابر» وبعث بها إليه» 
فخرج الثقفيٌ وهو يقول: 
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أمامةٌ ما حِرْصٌ الحريص يَزِيدُ[ه]”“ 
حرجنا جميعاً من مساقط رُوسِنا 
فلا أتشنا التاعجات ببابة 
529 يى فة قادر 
وَإِنَّ الذي أعطى العراق ابنَ عامر 
فقلتٌُخَلَا لي وجهّهولعله 
ف ارا شال 


تيلا ولا زد التقيم بضائر 
على ثقةٍمنًا بجودٍ ابن عامر 
تَخْلّف عتي الكَرْرَجِيُ ابن جابر 
على ما أرادً اليوم للناس قاهرٍ 
ل الذي أرجو لِسَّدٌ مفاقري” 
س عل لى حط الشدى المتاعر 
وخی کا حت طرات الا باع 


)١(‏ قوله: «من يريد أن يقدم عليه» ولا يقدم الرجل إلا على جائزة» تكرر في النسختين (ب) و (خ). وهذا أحد 
الأمثلة على أن النسختين مأخوذتان عن نسخة واحدة. ولم يرد الخبر في (م) . 


(0) في (ب) و (خ): وقال الثقفي. وهو خطأ . 


(9) في (ب) و (خ): يدي» وهو خطأء والمثبت من تاريخ دمشق» 5517//9 والخبر فيه بنحوه. 

(4) الهاء بين حاصرتين من عندي للوزن والسياق» وفي «تاريخ دمشق» ٤٦۷ /٩‏ و5318 : بنافع» بدل: يزيده. 
() في (ب) : مفاقر. والمثبت من «تاريخ دمشق» ٤٦۸ /٩‏ . والمفاقر: وجوه المَفْر. 

)١(‏ الأباعر جمع بعيرء والظراب منها هي التي تَنْرِعٌ إلى أوطاءبا. ينظر «اللسان» (طرب). ووقع في «نشوار 


المحاضرة» 7777/0 ؛ عراب الأباعر . 


(٤‏ مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 


yS‏ ولا GS‏ ان الا 
وقال مَغْراء" الضَّبِّي : لما قدم ابن عامر الشام؛ جاءه مَنْ فيه من الصحابة إلا أبا الدَّرْداء 
فإنه لم يأيِهء فجاءه ابن عامر» فعاتبّه على تأخُره عنه» فقال له أبو الدرداء: ما كنت أصغرٌ فى 
عيني منك اليومً! قال: ولِم؟ قال: لأنَّ رسول الله يل أمرَنا أن نتغيّر عليكم إذا تعيرْتم. 
ذكر وفاته: 
توفى بالمذينة. وقيل : بالشام» وقيل : بمكة. 
a‏ 5 
وتوفي سنة سبع - وقيل : ثمانء وقيل: : تسع - وخمسين قبل معاوية . فقال 
)€( 
معاوية: يرحم الله أبا عبد الرحمن» بمن نفاخرء وبمن نباهي ؟ 
قال ميمون بن مهران: بعت عبد الله بُ عامر حين حضرَّنْه الوفاة إلى مشيخة أهل 
المدينة» فحضروا وفيهم عبدٌ الله بن عمر وء فقال لهم : روني : كيف كانت 
سيرتي ١‏ وما حالي؟ فقالوا : ما نشك لك في النجاةء قد كنت د قري الضيت» 
العاني» وتتصدّق» وتصل رحمك» وتُعتق. فنظر إليه ابن عمر وقال” E‏ 5 
ال ركت النفقة» وستردٌ فتعلم. 
وقد أخرج مسلم بمعناهء» فقال عن ابن عمر: إنه دخل على ابن عامر يعوده في 
مرضهء فقال له: ألا تَذْعَو لي؟ فقال: سمعتٌ رسول الله يي يقول: «لا يقبل الله 
صلاةً بغير ظُهُورء ولا صَدَقَةَ من غلول». 
)١(‏ الخبر بنحوه في «نشوار المحاضرة» /٥‏ 255-1556 و«تاريخ دمشق» 94/ »٤1۸ - ٤1۷‏ ولم أقف عليه عند ابن 
أبي الدنيا . 
(0 في النسخ (ب) و (خ) و (م): معن. والمثبت من "تاريخ دمشق؟2 4/ 474» والخير فيه وقد سب في (م) إليه. 
(۳) طبقات ابن سعد ۷/ "61 وتاريخ دمشق 459/9 . 
)٤(‏ طبقات ابن سعد ۷/ ۵۳ . 


(0) في «تاریخ دمشق» 418/4 : وابن عمر ساکت» فقال: يا أبا عبد الرحمن» ما بمنعك أن تتكلم؟ قال: قد 
تكلم القوم. قال: عزمثٌ عليك لتَكَلّمنّ. فقال ابن عمر.... ولم يرد الخبر في (م) . 

() تحرفت في (خ) إلى : المسكنة . 

(۷) صحيح مسلم (714). وقد ورد هذا الخبر في (م) ولم يرد الخبر الذي قبله فيهاء وهذا إخلال من امختصرء 
فالخبران متعلقان ببعضهماء حيث قال: وقد أخرج مسلم بمعناه.... ولم يذكر الذي قبله . 


السئنة الثامنة والخمسون 0 


وقال ابن ثتية: مات ابن عامر بمكة»ودفن بعرفات . والأكثز على أنه مات 
ال م مات رمم 

[وقد نص عليه البخاري» فقال: ماتت عائشة» وأبو هريرة» وعبد الله بن عامر» في 
سنة تمان و ت 1 

ذكر أولاده: 

يق و و ع امه 2 2 رد .0( . - عه 0400 

فولد عبد الله بن عامر أحد عشر رجلاء وأربع نسوة : عبد الرحمن لام ولد؛ قتل 
يوم الجمل» وهو اوك أؤلادة: 

وعد الله ؟ مات قبل أبيه » وعبد الملك» وزينت؛ مهم ين بنتت الحارث بن 
كُريز» وأَمّها بنتُ أَرْطاة بن عَبْد شرَخْبيل بن هاشم بن عبد مناف» [وأمّها أروى بنت 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف]. 

وعبدٌ الحليم» وعبد الحميد؛ أمُهُما أمّ حبيب بنتُ سفيان بن عوف"'' من بني 
كنانة. 

وعبدَ العزيز”"'» وعبدٌ المجيد لام ولد. 

وعبدَ الرحمن الأصغرء وهو أبو السنابل» وعبدٌ السلام؛ دَرَجَ؛ أَمّهما أمّ ولد. 

وعبد الرحمن» وهو أبو النضر؛ لام ولد. 
)١(‏ المعارف ص١۳۲‏ . 
(؟) ينظر «التاريخ الصغير» للبخاري ص49 ٠٠١‏ وذكر فيه أكثر من قول. والكلام بين حاصرتين من (م). 
() كذا وقع في (ب) و (خ)» وهو وهم » فالذين سيذكرهم ثلاثة عشر رجلاً وستُّ نسوة» منهم اثنا عشر رجلاً ذكرهم 

ابن سعد في «الطبقات» /58/1 . وزاد المصنف عليه : عبد العزيزء كما سيرد وهذه الفقرة ليست في (م) . 

(5) هي ابنة عم عبد الله بن عامرء وكانت قبلّه تحت مسيلمة الكذاب» وسيذكرها المصنف قريباً» وتحرّف اسمها في 
(ب) و (خ) إلى: كبشة» وتحرف في «أنساب الأشراف» ۷/ 140 إلى كبيشة. وينظر «توضيح المشتبه» ۲۷۳/۷ . 
(5) كذا في «أنساب الأشراف» ۷/ 1۹١‏ . وني «طبقات» ابن سعد ٤۸/۷‏ وانسب قريش» ص۹٤۱‏ : عبد 

الحكيمء وما سلف بين حاصرتين من (ب)» وهو أيضاً في «الطبقات» . 
(5) كذا في (ب) و (خ) (والكلام ليس في م). وني «طبقات» ابن سعد 54/17: عويف . 


(۷) ذكره أيضاً البلاذري في «أنساب الأشراف» ۷/ 259٠‏ ومصعب الزبيري في نسب قريش» ص ١54‏ وقال: 
ولي سجستان» ولم يذكر في «الطبقات» . 


۳٦‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


وعبدٌ الدائم" وعبد الجبّارء وأَمَةَ الحميد؛ أمّهم هند بنت سُهيل بن عَمرو 
العامري. وأمّها الحَنفاء بنتُ أبي جهل» وأمّها أروى بنت أسيد بن أبي العيص بن أميّة 
وأمَّ كُلثوم؛ أمّها أَمَةٌ الله بنتٌ الوارث بن الحارث بن ربيعة الكلابى. 
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الا أمّها أمٌ أبان بنت كلبة”'' » من ربيعة. 


وم 


ا 


وَأمّةَ الواحد» وعبدٌ الأعلى لأمٌ ولد. 

وأمَّ عبد الملك» وأمّها من بني عَقِيل”" . 

قال الشيخ موقّق الدين طب به“ : وعبدٌ الأعلى [كان] جواداً يظعاما ٠‏ وأخباره في 
الجود مشهورة» وكان أشرف من أبيه عبد الله ومن سعيد بن العاص؛ لأنهما كانا 
يعتمدانٍ على بيت المال» وهو كان يعتمد على صلب ماله" . 


وكان لعبد الله عم يقال له : یس“ بن كُريزء وأمّه مولاةٌ لبني تميم» كانت تُعذَّبُ 
في الله تعالى» فاشتراها أبو بكر الصّدَّيق طبه فأعتّقها. 

ومسلم بن عُبَيْس؛ كان أميرٌ الناس في حرب الأزارقة9' يوم دولاب" فقتل 
شهيداً يومئذء وكان من أهل القَّدْرٍ والدّين والفضل»ء وهو أول من تولّى"” قتال 
الأزارقة» وكان قد حرج إليهم في اثني عشر ألفاً. 


)١(‏ كذا في (ب) و (خ) (والكلام ليس في م)» وفي «الطبقات» ۷/ »٤۸‏ وانسب قريش» ص۹٤۱‏ : عبد الكريم. 

(0) في «طبقات» ابن سعد /1/ 58 : مكلبة . 

(۴) وقع في النسخة (خ) أخطاء في هذه الفقرة» لم أذكرها لثلا أثقل الحواشي بما لا فائدة فيه» وهي في (ب) على 
الصواب» ولم ترد فقرة «ذكر أولاده» في (م) . 

() في «التبيين في أنساب القرشيين»؟ ص۲۲۸. وما بين حاصرتين منه . 

(5) تحرفت في (ب) إلى : مطاعاً . 

() في (ب) و (خ): سعدء وهو خطأ . 

)¥( هو في «التبيين» ص۲۲۹ من كلام الفضل بن عبد ال رحمن بن عباس بن ربيعة . 

(۸) تحرف في (ب) و (خ) إلى : عيسى. والكلام في «التبیین» ص۲۲۹ . وينظر «نسب قريش» ص١٤٠‏ . 

(۹) نسبة إلى نافع بن الأزرق» وهم من من الخوارج . 

000 قرية بينها وبين الأهواز أربعة فراسخ. ينظر «معجم البلدان» ؟/ 480 . (الفرسخ حوالي خسة كيلو متر). 

. وقع في (ب) و (خ): ترك بدل: تولى! والكلام في «التبيين؛ ص۲۲۹‎ )١١( 


السنة الثامنة والخمسون EV‏ 


وكانت لعبد الله بن عامر بنتٌ عم يقال لها : که وكات فلة عد اة 
ل" 


وعبدٌ الله بن عامر الهَمُداني 

من أهل الأردنٌ» كنيثّه أبو عبد الرحمن» كان على شرطة يزيد بن معاوية بعد حميد 
ابن خريث الكلبي. 

وشَّنَا عبدُ الله بالروم سنة خمسين» وحدّث عن معاوية بن أبي سفيان» وروى عنه 
سلبان بن موس الدمشدى: 

وقال ابن عساكر : دخل عبد الله بن عامر على عبد الملك بن مروان» فكلّمه في 
رجل من قومهء وقال: يا أمير المؤمنين» نحن نضمئه لك» وإن كان هذا الرجل 
ينعزل”؟؟ ؛ فعفُك يسعٌه. فقال: لاء ولكن وجدتکم يا شاشر الجن أقل شيو شرا 
فقال ابن عامر : كلاء ما أَتَيْنا أمراً ساءك» ولو كنا فعلنا وكان هذا الكلامُ منك؛ لكان 
قبيحاً. وام اللهء لولا حقٌ الطاعة لعلمتَ أن هذا الكلام يُرَدُ عليك» وإنما استعديت 
َِعدّى» وَسُفَّعْتٌ لِتَشَْمَ ونا انْقَدْنا لأبيك ولك انقياد الجَمّل الإلّفء ورَفْرَفْنا حواليك 
رَفْرَقَة الطاب وامرت ماغنا و زاغا ودعوت فعا وأطساء كاك لم 


تسمع بيوم رهط وقد أحرض الموتُ بمروان"'' حتى استجار بقحطان. 


)١(‏ وهي زوجتّهء وولدَت له عبد الله» وعبدٌ الملك» وزينب» كما سلف أوَّل فقرة «ذكر أولاده»» وتحرّف 
اسمها في (ب) و(خ) إلى : كبشة. وينظر «توضيح المشتبه» ۷/ ۲۷۳ : 

(؟) التبيين في أنساب القرشيين ص۰۲۲۹ وينظر انسب قريش» ص۲۲۹ . 

(۳) تاريخ دمشق 4/ 41/54 (مصورة دار البشير) وما قبله منه . 

(4) رسمُها في (ب) و (خ): ببعدك (؟) والمثبت من «تاريخ دمشق؟ . 

0 راهط» موضع في الغوطة من دمشق في شرقيّه بعد مرج عذراء من جهة هص» وكانت به وقعة مشهورة سنة 
(14) بين الضحاك بن قيس الذي دعا لمبايعة عبد الله بن الزبير» وبين مروان بن الحكم» وكانت الغلبة 
لمروان بعد مكيدة كادهاء وقُتل الضحاك. ينظر تفصيل الخبر في «تاريخ الطبري» 0/ ٠٠١‏ 044» و«العقد 
الفريد) 5/ 2794-7595 و«معجم البلدان» ۳/ 7١‏ . وسيرد في السنة المذكورة . 

(1) يعني مروان بن الحكم أبا عبد الملك. ووقع في «تاريخ دمشق» 4/ 418 (مصورة دار البشير): الحوب» بدل: 
الموت . 


۸ 


مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


فقال عبد الملك : يغفرٌ الله لك أبا عبد الرحمن. 


ثم خرج وهو يقول: 
بن يأميّة رن الس سمت 
لا تَكْفُروا يِعَماًنالَت أوائلّكم 
أيامٌ قيس مع الضحًاك مُجِلِبَةٌ 
وما لمروان إلانحن م Na 2 o‏ 
لم تُفْنٍعنهم مَعَذّغير قولِهمٌ 
ففف تە vاامد‏ تل 
حتى أبادوا الذي مالّتْ دعائمُة 


ES 
مِنْ أولِينا ونَؤْبُ العجز ملبوس‎ 

كنا تلاطم في چ الان 
ومُنْقِدٌ وعيونٌ نحوه شوس 1 
فال ات الا اهاري © 
كأنّهِمْ في الوَعَى البُزْلُ القنام ت 


واسيتوسقت لك الثم القدات ° 


عقبة بن عامر 


o‏ . 2 5 5 ل 5 2 5 ت 
ابن عَبْس الجهني» من قضاعة» وهو كان البريد إلى عُمر به بفتح دمشق» خرج 
- 3 05 ° 00 وهام چ 5 2 3 
منها يوم الجمعة وفي رجله خفان. فقدم على عمر رضوان الله عليه يوم الجمعة وهو 


على المنبر» فأخبره بفتوح دش فقال له عمر 


ذه : كم عهذك بالمسح؟ فقال: 


SS 


ولما بض [رسول الله ] ونَدَبَ أبو بكر ذه 
فشهدٌ فُتوح الشام ومصرّء واختطّ بها دارا . 


. معتصر‎ : 410 /٩ في تاريخ دمشق»‎ )١( 


0( أي الذين ينظرون بمؤخر أعينهم » جمع أشوس » وشوساء . 


)۳( أي : الدواهي . 


(5) البَؤل: جمع بازل» وهو البعير الذي دخل في السنة التاسعة› والقناعيس: جمع قنعاس . وهو الجمل العظيم 


الشديد القوة . 
(0) جمع قُدُموس» وهو الملك الضخم . 


(5) كذا وقع في (ب) و (خ)» وليس في الخبر في كل رواياته أنه دخل عليه وتكلم معه وهو على المنبر! دوم يرد 
هذا الخبر في م). وينظر "تاريخ دمشق»2 18/ ۷۹-۷۷ (طبعة مجمع دمشق) . 
(۷) تاريخ دمشق /٤۸‏ ۸۰ (طبعة مجمع دمشق) وما بين حاصرتين منه . 


السنة الثامنة والخمسون ع 


ووَلِيَ الجنْدَ [بمصر] لمعاوية بعد عُتبة بن أبي سفيان سنة أربع وأربعين» ثم أغزاه 
معاويةٌ البحرٌ سنة سبع وأربعين» وكان عاملاً على مصرء فعزلّه عنهاء وولَّى مَسْلَّمة بن 
مَُلَّد فلم يُظْهِر ذلك مسلمةٌ حتى دفعَ عقبةٌ غازياً في البحرء وبلَّغْه الخبرء فقال: ما 
الصا معاوية 4 عر لما وغو" , 

وشهد عقبة صفّينَء ثم تحول إلى مصر”" . 

وكان له دار بدمشق نحو قنطرة بني سنان» من نواحي باب توما" . 

وكان يخضبٌ بالسّوّاد ويقول: 


علاها E‏ اوا 


وخ 


EE 
: ذكر وفاته‎ 
[قال الواقدي وابن البرقي وابنْ عبد البَرّ:] مات عقبة بمصر سنة ثمان وخمسين»‎ 


ودفن بالفسطاط””. [وقد وهم خليفة فقال : قتل بالنهروان سنة ثمان وثلاثين شهيدا]. 


. ۸۲ء وما بين حاصرتين منه‎ /٤۸ المصدر السابق‎ )١( 

(1) نُسب هذا الكلام في (م) لخليفة» ول أقف عليه في «طبقاته؛ و*تاريخه». وهو في «طبقات» ابن سعد 771/0 
و9/ ۰۵٥۰۳‏ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» /٤۸‏ 9لاء وقد أخرج ابن عساكر قبله قول 
خليفة : عقبة بن عامر من ساكني مصرء مات سنة تمان وخسين. وهو في «طبقاته؛ ص١7١‏ . 

(۳) تاريخ دمشق 48/ لالاء ونُسب الكلام في (م) إليه . 

)٤(‏ المصدر السابق /٤۸‏ ۸۲ . وقوله: «نسوّد أعلاها وتأبى أصوطا» صدر بيت عجزه: فيا ليت ما يسود منها هو 
الأصل. ذكره ابن عبد البر في «ببجة المجالس» 7١7//‏ ونسبه لعقبة أيضاً» وهو في «الطبقات» 6/ »۲٠١‏ 
و4/ 2050 و«تاریخ دمشق» ٩۳ /٤۸‏ أيضاً برواية: نغيّر أعلاها. وأورده ابن قتيبة في «عيون الأخبار» 
٤‏ برواية: اسرد أعلاها... ونسبه لسعد بن أي وقّاص واه ١‏ 

(6) طبقات ابن سعد ۲٦۱/۵‏ و 4/ 2080 والاستيعاب ص۱٩٥‏ . وما سلف وسيرد بين حاصرتين من (م) . 

(1) تاريخ خليفة ص 01917 ونقله عنه ابن عبد الب في «الاستيعاب» ص 205١‏ وغلّطه. لكن هذا سبق قلم من 
خليفة» فقد ذكره أيضاً في «تاريخه؛ ص٠۲۲‏ في سنة تمان وسين وقال: وفيها مات عُبيد الله بن العباس بن 
عبد المطلب» وعقبة بن عامر الجهني . وذكره أيضاً في «طبقاته» ص١١٠‏ وقال: عقبة بن عامر الجهني من 


ساكى مصر› مات سنة تمان وخحمسين . 


3 مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


أسند [عقبة] الحديث عن رسول الله بيا [أخرج له في «الصحيحين» سبعة عشر حدية . 
وليس في الصحابة من اسمه عقبة بن عامر سواه]. 
روى عن عمر وَبْهِ؛ وروی عنه ابن عباس» وأبو أمامة وأبو أيوب» وأبو إدريس 
الحَؤْلاني» وابنُ المسيّب» وجبير بن فير في آخرين”" . 
يزيد بن شجرة الرّهاويٰ 
من الطبقة الأولى من التابعين» من أهل الشاء”” . 
وذكر فيمن له صحبة ورواية» وغزا مع يزيد بن معاوية القسطنطينية في سنة 


(0. 


وكنيته أبو شجرة» وروى عن أبي عُبيدة بن الجرّاح زه . 
وكان عابداً مَُأَنّهاً غازياً» قتله الروم في البحر شهيداً في سنة ثمان وخمسين. 


(0)6 


وروی عنه مجاهدء والڙهري» وأبو الزّاهريّة 


السنة التاسعة والخمسون 
فيها عزل معاويةٌ عبدَ الرحمن بِنّ أُمّ الحَكم عن الكوفةء وولًاها النعمانَ بنّ بشير 


الأنصاري"“ 8 
وقيل : إِنَّ عَْلَّه كان فى السنة الماضية. 


)١(‏ تلقبح فهوم أهل الأثر ص/791 وفيه أيضاً : المتفق عليه منها سبعة» وانفرد البخاري بحديث» ومسلم بتسعة. 

(۲) تاريخ دمشق /٤۸‏ ۷۷ (طبعة مجمع دمشق)» وتهذيب الكمال 7١/5١‏ . 

() طبقات ابن سعد ٠554/4‏ والرّهاوي ‏ بفتح الراء ‏ نسبة إلى قبيلة رّهاء» بطن من اليمن. وقيل: بضم الراء . 
ينظر «الأنساب» 177/5 » واتوضيح المشتبه؛ 777/4 . ١‏ 

)٤(‏ لم أقف عليه. وقال الطبري في «تاريخه» في سنة (49): وفيها كانت غزوة يزيد بن شجرة في البحر وشتا 
بأرض الشام» وفيها كانت غزوة يزيد بن معاوية الروم حتى بلغ القسطنطينية. ومعه ابن عباس وابن عُمر 
وابن الزبير وأبو أيوب. وأخرج الدولابي في «الكنى والأسماء» )۲٠١(‏ عن أبي فراس الشعباني قال: إنهم 
كانوا غزاة القسطنطينية زمن معاوية وعلينا يزيد بن شجرة . 

(4) تاريخ دمشق 795/18 (مصورة دار البشير)» ولم ترد هذه الترجمة في (م)» ولا الكلام بعدها حت ترجمة 
أسامة بن زيد . 

(5) تاريخ الطبري 7١18/0‏ . 
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وفيها ولّى معاويةٌ عبد الرحمن بنّ زياد [خُراسان. 

قال علماء السير: قدم عبد الرحمن بن زياد] على معاوية وافداً» فقال له: يا أمير 
المؤمنين» أما لنا حقٌّ؟ قال: بلى» فماذا تريد؟ قال: الولاية. قال: ما الذي أصنعٌ بك؟ 
أك فين ]لل "على الضرة وسجتتاة» والتعمان بن شير على الكرفة» .وله مع 
رسول الله لله صحبة» فإِنَّ شئتٌ أشركيّك مع أخيك عُبيد الله» فإنَّ عملّه يَسَعْك؟ قال : 
ذاك إليك. فولاه خراسان. 

فأقامَ عليها حتى مات معاوية ووَلِيَ يزيد فقدم عليه عبدٌ الرحمن بمال عظيم» 
وذلك بعد قتل الحسين عليه السلام. 

زاو مار خرابياق ت فى عق الهتقم ا ا > فا الم يق رر 
[فحبسه» ثم قدم عبد الرحمن» فأغرم أسلم بن زُرْعة] ثلاث مئة آلف درهم. 

وكان عبد الرحمن حريصاً ضعيفاً » فأقامَ بحُراسان سنتين لم يغزٌ غزوةٌ واحدة”” 

وفيها قدم تُبيد الله بن زياد على معاوية ومعه أعيانُ أهل البصرة والعراق» فدخل 
عليه حُبِيرٌ الله فقال له [معاوية 2 :] ائذنْ لوفدك على قدر منازلهم وشرفهم.فأذن لهم » 
فدخل الأخئّف بن قيس في آخرهم» وكان سيئ المنزلة عند عُبيد الله بن زياد» فلما رآه 
معاوية وكين و اداه ي الخليته مع على سريرة: 

ثم قال معاوية للقوم: تكلّموا. فتكلّمواء وأَثْتَوْا على ابن زياد والأحنك ساكتٌ» 
فقال له معاوية: ما لَك يا أبا بحر لا تتكلّم؟ فقال: إن تكلَّمتُ خالفتٌ القوم. فقال: 
قومواء فقد عزلتّه عنكم» واطلبوا واليأ ترضؤتّه. 

فلم يبق أحدٌ من القوم إلا أتى رجلاً من بني أمية وأشراف” الشام يطلبون الولاية» 
وقعدٌ الأحنف في بيته لم يأت أحداًء فأقاموا أياماً» ثم أحضرهم معاوية» فقال لهم : 
)١(‏ المصدر السابق» وما بين حاصرتين من (ب) . 
(۲) في (ب) و(خ): عبد الله (وكذا في كل المواضع الآتية) وهو خطأ . 
(۳) تاريخ الطبري 5/ ١5-716‏ وما سلف بين حاصرتين من (ب) . 


(5) لفظة «معاوية» بين حاصرتين من عندي للويضاح. 
(5) في "تاريخ الطبري» 17//0: أو من أشراف . 


۲ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


من اخترتم؟ فاختلفت كلمتّهم, وسمّى كل فريت منهم رجلاً والأحنف ساكت» فقال له 
عا ور : يا أبا بحرء ما لَك لا تتكلّم؟ فقال: إن وليت علينا من أهل بيتك لم نعدل 
EET‏ وإن وليت علينا من غيرهم» فانظر فى ذلك. فقال معاوية: فإنى قد 
أعدته. 

ثم إن معاوية قبِّحَ ري ابن زياد في مباعدته الأحنف» وأوصاه به» فلمًًا هاجت الفتنة 


عند موت يزيد بن معاوية لم يف لعبيد الله سوى الأحنف بن قيس . 


ذكر ما جرى فيها ليزيد بن زياد بن ربيعة بن مفرّغ الحِمُيّريَ مع بني زياد : 
كان ابن مُمَرَغْ صديقاً لسعد بِنِ عثمان بن عفّانَء فسأله الخروج معه إلى حُراسان» 
فلم يفعل» وخرج مع عبّاد بن زياد وقد ولي سجستان» فجفاه عبّاد» ولم ير منه ما 
يحب فهجاه» وكان أصابٌ الجند الذين كانوا مع عبّاد ضيقٌ في عَلّفٍِ دوابّهم» وكان 
عبّاد عظيم اللحية» فقال ابن مُفَرعْ : 
الا ليت الو كات ها ا يدول 0 
وقال اا 
إذا أَوْدَى 0 فَبَشَرْ شعبٌ فبك بانصداع 
ايدان لاحم ا اا ها EEE ET‏ 
ولكن كان آمرأفيهلَبْلل على رجحل شدي وازتياع" 
وكان قد ركبّه دينٌ» فأمرَ عبّاد غرماءه أن يَسْتَعْدُوا عليه » ففعلواء فباع غلاماً له يقال 
له: برد؛ كان قد ربّاه» وجارية يقال لها : أراكة. فقال ابن مفرغ : 
اا كات E‏ 


)١(‏ تاريخ الطبري اخ للا 

(1) ينظر «أنساب الأشراف» ٠٤٠١ - ٤٠٤/٤‏ و«تاريخ الطبري» ٠٠۷/١‏ . 

(۳) أنساب الأشراف /٤‏ ۱۷١٤ء‏ وتاريخ الطبري ۳۱۸/١‏ . 

() كذا في (ب) و (خ)» وني المصادر»: لحفي. ينظر «أنساب الأشراف» ٤٠١ /٤‏ و«الأغاني» 2079/١8‏ 
و«وفيات الأعيان» ۳٤٦/٦‏ . 
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Ee‏ الك .وال يعمل الاعات 
وصحبثعَبدّبني يلا ج"“تلكأشراظ القِيامَه 
دفن كر E E‏ 
FES o‏ عب TO‏ 
EAT‏ 

ولَمّا هجا ابن مُفَرَعْ عبّاداً بسجستان؛ هرب منه إلى البصرة وَعُبِيدٌ الله يومئلٍ عند 
معاوية؛ لَّمّا قدم معه أشراف أهل البصرة. فكتب عبَّاد بن زياد إلى أخيه عُبيد الله بشعرٍ 
ابن مُفرّْء فلما وق عليه؛ دخل إلى معاوية» وأنشده إيّاهِ وقال: لا بد من قتلهء فقال 
له معاوية: أده ولا قله 

راع أ مقع البصرة من سجنعان» استجار بالا حف فقال: لا جير علق 
ابن سّمَية. فدار على جماعة؛ منهم خالد بن عبد الله؛ وعمر بن عُبيد الله بن معمر ٠"‏ 
والمنذر بن الجارودء فكلَّهِم وعدّه أن يُجِيرَّه إلا المنذر فأجارّه وأدخلّه دارّه» وكانت 


3 


بَحْرِيّة بنتُ المنذر عند عَبَيّد الله بن زياد. 

فلما قدم عُبيد الله البصرة؛ سألَ عن ابن مُمْرّعْء فقيل له: هو في دار المنذر. 

وجاء المنذر مسلّماًء فأرسل ابر" زياد الشّرّطء فدخلوا دار المنذرء وأخذوا ابنَ 
مُفَرَغْء فلم يشعر المنذر وهو عند ابن زياد [إلا] وابنُ مُمَرّعْ قائم على رأسهء فقام المنذر 
فقال :اھا الا مر إني قد أجرتّه. فقال: يا منذر» يمدحك وأباك» ويهجوني وأبي» ثم 


رعا ان 


. في «أنساب الأشراف»: يعمد وني «الأغاني» و«وفيات الأعيان»: ترفعه‎ )١( 

(۲) بنو عِلاج: بطن من تُقِيف. «وفيات الأعيان» 7417/1 . 

(۳) هو حصنٌ بالبحرين قديم» وما سلف بين حاصرتين من «الأغاني» 78١/14‏ . 

(4) هو من الأضدادء يقع على البيع والشراء. وينظر الخبر مفصلاً في المصادر المذكورة سابقا . 
(5) في (خ): يعمرء وهو خط . 

(5) في (ب) و (خ): إلى ابن. وهو خطأ . 


t٤‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


د e‏ ا E‏ انوك م 14 يا و 

ثم قيده وأسقاه دواءً مُسَهُلا وأركبّه على جمل”"» وأوثق معه خنزيرةً» فجعل ابن 
(TDs 0‏ ا E AS‏ و وي دن 1 
مرغ يسلح ؛ والخنزيرة تصيح من شذة وثاقهاء وابنُ مُمَرّعْ يقول: 

للد كر شد لف لمان 

وقيل لابن زياد: لِمَ اتَرتَ له هذا التأديب؟ فقال: لأنه سَلَّحَ عليناء فقابلناه بمثل 
ما فعل بنا. 

ثم بعث به عُبيد الله إلى أخيه عاد بسجستان» فكلّمت اليمانيةٌ معاويةً فيه بالشاء» 
فبعث رسولاً إلى عبّاد يأمره بحمله إليه؛ فأرسل به إليه. 

فلما دخل على معاوية؛ بكى وقال: ارتكبّ [ابنُ] ”” زياد مني ما لم يركب من 
مسلم. فقال له معاوية: ألستّ القائل كذا وكذا؟ ثم قال له معاوية: اذهب» فقد عفَّوْنا 
عنك» فانظر أي أرض شئتٌ. 

فنزل الموصل» فأقام بهاء ثم عاد إلى البصرة» ودخل على عُبِيد الله فأمَئّه9 . 

وفيها غزا الصائفة عَمرو بن مرّة بن عبس الجهني. 

وكنيته أبو طلحة» وقيل : أبو مريم الأسدي. 

ذكره ابن سعد فيمن نزل الشامٌ من الصحابة من فضاعة؛ قال: وكان شيخاً على عهد 
رفول الله كله 7 : 


. على حار‎ :۳۱۸/١ في «أنساب الأشراف» 4 » و«تاريخ الطبري»‎ )١( 

(5) أي: يخرج ما في بطنه . 

(6) في «الأغاني» 775/14: ضحت سمية لما لَبّها قَرّني. وعجز البيت فيه: لا تجزعي إن شر الشيمة الجَرّعُ. 
والقَرّن: الحبل الذي يقرن به البعيران . 

(5) في الخبر تفصيل» فذكر أبو القّرّج في «الأغاني» ۱۸/ ۲۷۰ أنه طال حبس ابنٍ مُفرّغْ فاستأجر رسولاً إلى 
دمشق ليقرأ على الناس بيتين من الشعر على درج الجامع يوم الجمعة يستثير بهما اليمانية» ففعل الرسول ما 
أمره به» فحميت اليمانية» ودخلوا على معاوية غضاباًء وسألوه فيه ... 

)٥(‏ لفظة «ابن» بين حاصرتين من عندي» لصحة السياق. 

)١(‏ ينظر الخبر مطولاً في «أنساب الأشراف» .٤۱۹- ٤‏ و«تاريخ الطبري» ۳۲٠-۳۱۷/١‏ و«الأغاني» 
۸-؟YY‏ . 

(۷) طبقات ابن سعد 25١5/9‏ وتاريخ دمشق ٥9‏ (طبعة مجمع دمشق) . 


السنة التاسعة والخمسون 0 


أسلم قديماًء وشهد المشاهد كلها مع رسول الله كل ”" . 

وكان معاوية هة 3 جهّينة ) وكان سادنٌ صلم جهية » فكسره» وقدم على 
رسول الله كك فأسلم”" . 

قال ابن عساكر”": كانت له دار بدمشق بناحية باب توما ينسب إلى ابنه طلحة بن 
عَمرو» ويعرف اليوم بدرب طلحة» وكان قوّالاً بالحق. 

(€) e 

وقال ابن منده: سكن فلسطين ومصر 5 

وقال ابن سيم : مات بالشام في أيام عبد الملك بن مروان”” . 

وأسند عن رسول الله ية الحديث؛ قال الإمام أحمد بن حنبل ذه : حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم» عن علي بن الحكم» حدثني أبو الحسن» أن عَمرو بنَ مرّة قال 
لمعاوية: يا معاوية» إني قد سمعتٌ رسول الله َة يقول: «ما من إمام ‏ أو وال - يغلق 

2 .چ م ل 0م ef‏ ت ك5 

باه دون ذوي الحاجة والحَلّة والمَسْكّنّة إلا أغلّقَ الله أبواب السماء دون حاجته وخَلتِه 
ومسكنته». قال: فجعل معاوية رجلاً على حوائج الناس”" . 

وحجٌ بالناس في هذه السنة عثمانٌ بِنُ محمد بن أبي سفيان. 

وكات الوالى على المدينة الوليدٌ بِنُ عُتبة بن أبي سفيان» وعلى الكوفة النعمان بن 
بشير » وعلى قضائها [شريح› وعلى البصرة عبيد الله بِنُ زياد وعلى قضائها] هشام بن 
هُبيرة» وعلى تُخراسان عبد الرحمن بن زياد» وعلى سجستان عبّاد بن زياد» وعلى 
كَرُمان شريكٌ بن الأعور الحارثي نائب عُبيد الله بن زياد" . 
(۱) طبقات ابن سعد 0/ 2555 وتاريخ دمشق هوه/ € . 
(۲) تاريخ دمشق 8377/08 . 
(۳) المصدر السابق 8686//ا١5‏ . 
(5) أخرج ابن عساكر 577/06 بإسناده إلى ابن منده أنه سكن فلسطين» وأخرجه أيضاً بإسناده إلى أبي نُعيم. 

وأخرج بإسناده إلى أبي نصر أنه قدم مصر . 
(0) أخرجه ابن عساكر 57١/88‏ بإسناده إلى ابن ميع . 


(5) مسند أحمد (۱۸۰۳۳). وهو في «سان» الترمذي (۱۳۳۲) . 
(۷) تاريخ الطبري ۳۲١/١‏ وما بين حاصرتين منه» وينظر «المنتظم» 0/0 . 


655 مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان 
وفيها توفي 
أسامةٌ بن زيد وا 

ابن حارثة بن شراجیل بن عبد العْرَّى بن امرئ القيس» الكلبئ» مولى رسولٍ الله يكو 
وحبه وابنُ جبه. 

وكنيثّه أبو محمد وقيل : أبو زيدء وقيل: أبو حارثة. 

أمّ أيمن ‏ واسمها بركة - حاضنة رسول الله يكل ومولاثه. 

وأمنامة شن الطيقة الاد الو اجر ولد ونشأ بها حتى أدرك لم 
يعرف إلا الإسلام» ولم يِن بغيره» وهاجر مع أبيه إلى المدينة» وكان رسول الله كلا 
یحبه حبًا شديداً» فكان عنده كبعض أهله”" . 

وقيل : هاجر إلى المدينة وهو ابن ثمان سنين. 

وبعث رسول الله َة أسامة في جيش فيهم أبو بكر وعمر ياء فطعن النامسٌ فيه لأنه 
كان مولّی» ولم يبلغ عشرين سنة. وبلغ رسول الله بيه وهو في مرضه» فصعد المنبر " 
... وقد ذكر الحديث في مرض رسول الله ية °“ . 

وقالت عائشةوِقنا: عَكَرَ أسامةٌ على عتبة الباب أو على أَُسْكُمّة الباب- فشّجّ وهه 
فقال رسول الله ك : «يا عائشة» أمِيطي عنه الدَّم). قالت: فتَقَذَرتُه. فجعل رسولٌ الله يكل 


2 
اد 


ا را 0( رفو رکو ONE‏ 
يمص شجته ويمجه ويقول: «لو كان أسامة جارية لكسؤته وحليته حتى أنفقه» . 


ا 


. في (م): الأولى» وهو خطأ‎ )١( 

(۲) طبقات ابن سعد ٥۷/٤‏ . 

() طبقات ابن سعد ٠٦١/٤‏ وفيه: فصعد المنبرء فحمد الله وأثنى عليه» وقال: إن الناس قد طعنوا في إمارة 

١‏ أسامة بن زيد» وقد كانوا طعنوا في إمارة أبيه من قبله.... وأخرجه بنحوه البخاري »)۴۷۳١(‏ ومسلم 
(TED‏ وينظر «ختصر تاريخ دمشق» 0/٤‏ . 

(5) وأخرج البخاري الحديث في المغازي (54579) وترجم له بقوله: باب بعث النبي ية أسامة بن زيد وا في 
مرضه الذي توفي فيه . 

(8) أخرجه أحمد في #المسند» (70871). أَسْكُنةُ الباب؛ بهمزة قطع وكاف مضمومتين وتشديد فاء: عة الباب. 


السنة التاسعة والخمسون ¥ 


[قال شرك الدم حرام وقد مضّه رسول الله ي ثم لفظه وَمَيََه والطعام حرام 
على الصائم » ولا بأس بأن يذوق منه بطرف لسانه ما لم يدخل حلقّه]!" . 

قالت [عائشة]: كان النبئ يكل يمسحٌ الرَّمَصٌ''' من عينيه. 

وقالت: لا ينبغي لأحد أن ينتقص أسامة بعد ما سمعتُ رسول الله كك يقول: « 
ل ل ل 

وقال أسامة: كان رسول الله كي يُقعدني على فخذه» ويقعد الحسنّ على فخذه 
الأخرى ويقول: «اللهمٌ إني أحبّهماء فأحبّهماء الله إني أَرحَمُهُماء فارْحَمْهُما»”” . 

وللبخاري عن ابن عمر وجي أنه نظرٌ إلى رجل يسحبٌ ثيابّه في المسجدء فقال: مَنْ 
هذا؟ قالوا: محمد بن أسامة. فطأطأ ابنُ عمر رأسه وقال: لو رآه رسول الله كل 
ا 

قالت عائشة: دخل مُجَرّرٌ المُدْلْجَِ على رسول الله ياء فرأى أسامة بنَ زيدء 
وزيداً قد غَعَليا رؤوسهما وعليهما قطيفة» وقد بدت أقذامُهماء فقال: إن هذه الأقدام 


. 7 0 ت 04 أ orl”‏ (5) 
ها عفن ول ر رر الله كلاس يزنك ماري ج 
[وقال الدارقطني : كان أسامةٌ مثلَ الليل» وكان أبوه زيد أبيضٌ أحمرٌ أشقر]”" . 


(۱) أنساب الأشراف /١‏ 2756 والكلام بين حاصرتين من (م) . 

(0) في (ب) و (خ): الومص: وهو تحريف»› والخبر في «تاريخ دمشق» ؟/ ١‏ (مصورة دار البشير) . 

(۳) أخرجه أحمد »)۲٥۲۳۲(‏ ومن طريقه أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق» ۲/ 584 .ونُسب الحديث في (م) 
لأجد . 

(4) أخرجه البخاري (3"7/70) و (۰۳ ٠١‏ بنحوه» ونُسب الكلام في (م) إليه . 

(۵) صحيح البخاري )۳۷۳٤(‏ . 

(5) صحيح البخاري (1۷۷۰) (1۷۷۱)» وصحيح مسلم .)١509(‏ ولم يرد هذا الخبر في (م) . 

(۷) القول لإبراهيم بن سعد أورده الدارقطني بإثر الحديث (40417) وهو حديث عائشة المذكور قبله. والكلام 

بين حاصرتين من (م). وجاء بعده فيها أيضاً ما نضّه : (وقد أخرجاه في «الصحيحين). وأمّه أمّ من واسمها 

بركة حاضنةٌ رسول الله َة ومولاته). وم أثبت هذا الكلام أعلاه؛ ؛ لأن قوله: وأمّه أم أعن... إلخ سلف»ء 
وقوله: كان أسامة مثل الليل... ليس في «الصحيحين)» ونسبته هما وهم من الْختصر صاحب (م)؛ والله 
أعلم » » فالذي في «الصحيحين» خبدُ عائشة المذكور عن مجرز المدْي » ول يذكره صاحب (م) . 


€۸ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


وروى ابن سعد" أن رسول الله كل خر الإفاضة من عرفة من أجل أسامة بن زيد 
ينتظره» فجاء غلام أسود أفطس» فقال أهل اليمن: إنما حُبسنا من أجل هذا! 

قال يزيد بن هارون: فلذلك ارْتَدُوا في زمن أبي بكر هه ؛ لاستخفافهم بأمر 
رسول الله اة . 

[وقد ذكرنا أن رسول الله ية لما حح أردف أسامة خلقّه. ولما دخل يوم الفتح مكة 
كان رَدِيمّه]”" . 

وبلغت النخلة على عهد عثمان بن عمَّانَ ذه ”" ألف درهي فاشتهّتٌ عليه امه 
E‏ فاشترى قحل بألف درهم» فتقّرّهاء وأخرجٌ ما فيها من الجمّار» فأطعمّه 
ا فقيل له في ذلك. فقال: إن أمّي سألثني إيّاهاء ولا تسألني شيئاً أقدرُ عليه إلا 

وقالت عائشة رضوان الله عليها : إن قُريشاً أهمّهم أمرُ المخزومية التي سرقت على 
عهد رسول الله َء فقالوا: من يکلم فيها رسول الله كك ؟ قالوا: ومَنْ يجترئ عليه 
إلا أسامة بن زيد حب رسول الله 6ه ؟ فكلمه أسامة» فقال: ١أَتَشْهَمُ‏ في حدٌ من حدود 
الله؟!». ثم قام فخطب وقال: «إنما هَلَكَ مَنْ هَلَّكَ قبلكم؛ كانوا إذا سرقٌ فيهم 
الشريف تركوه» وإذا سرف فيهم الضعيفٌ أقاموا عليه الحدَّ» وايُمُ الله» لو أنَّ فاطمة 
بنت محمد سَرَقَتٌ لقَطعْتٌ يدها». متفق عليه . 

[وإنما كان من أمرها أنها تستعيرٌ المتاع وتجحده» وكانت كذلك في غزاة الفتح. 

وروی جابر أنها استعاذت بأمٌ سلمة. 

قالت عائشة: ثم تابت وحستت توبتهاء وتزوّجت» فكنت أرفعٌ حاجتها إلى 
)١(‏ في «الطبقات» 09/5 . 
(1) ينظر «الطبقات» 094/4 . وما بين حاصرتين من (م) . 
(9) في (ب) و (خ): على عهد رسول الله مء وهو خطأ. والخبر في «طبقات» ابن سعد 250/5 و«المعجم 

الكبير» للطبراني .)۴۷١(‏ ولم يرد في (م) . 
(5) واحدتّه جمارَة» وهي شحمة النخل التي في قمة رأسه. ينظر «لسان العرب» (جر) . 
(5) ينظر #صحيح» مسلم (1544) (1549). وهذا الكلام بين حاصرتين من (م) . 


السنة التاسعة والخمسون ۹ 


فإن قيل : فلم قال رسول الله كك : لو سرقت فاطمة؟ وَلِمّ حص بذلك ابنته؟ 

فالجواب من وجهين : 

أحدهما : أن اسم المخزومية فاطمة بنت الأسودء فاتفق الاسمان. 

والثاني : أنه ضرب المثل بأعرّ الخلق عليه زجراً للغير» وحفظاً لأموال الناس]. 

و[ذكر ابنُ عساكر عن عبد الله بن دينار قال" :] كان عمر بن الخطاب إذا لقي 
أسامة قال له: السلام عليك أيها الأمير. فيقول أسامة: وعليك السلام يا أمير 
المؤمنين» إلىّ تقول هذا؟! فيقول عمر رضوان الله عليه: لا أزالٌ أدعوك الأمير ما 
عشت ؛ لأنَّ رسول الله ية مات وأنت أميرٌ عليّ. 

وقال ابن عساكر : قدم أسامة الشام» فنزل المِزَّةَ» واختار المقام بهاء فأقطعه معاوية 
إا . 

فال إ0 انبافة :وقد على معازيةة قاقد مجه قل مر راه قد اام 
ِجْلّهء فقال معاوية : يرحمٌ الله أمّ أيمن» كأني أنظرٌ إلى ظُنْبُوبٍ ساقِها بمكة؛ كأنه 
ظُنْبُوبُ تعامة خرجاء. فقال أسامة: فعل الله بك وصنع يا معاوية» هي والله خيرٌ منك 
ومن أبيك ومن أمّك» وأكرمُ على الله. فقال معاوية: وأكرمٌ أيضاً؟! فقال أسامة: نعم» 
إن أكرمكم عند الله أتقاكه”" . 

[والنبوب: العظم اليابس من قُدُم الساق. 

وقال البلاذري: لما نهض علي عليه السلام لقتال أهل الجمل ؛ دعا أُسامةً بن زيد إلى 
الخروج معه» فاعتذر بقتل الرجل الذي قتله في بعض سراياه» وعاتبه رسول الله كَل 


وقال: «أقتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله ؟!». وقد ذكرناء“ . 


. تاريخ دمشق ۲/ 1۹۲ (مصورة دار البشير)‎ )١( 

(۲) تاريخ دمشق ۲/ 4° . 

(۳) أنساب الأشراف ۰٤١/٤‏ وتاريخ دمشق 1۹۹/۲ . 
() ينظر «أنساب الأشراف» ٩٦٤/۱‏ و ۱٤۹/۲‏ . 
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قال البلاذري: واسم الرجل المقتول كهيل بن قيس» أو نهيك بن مرداس 
السلمي”": والله أغعله]: 

ذكر وفاته : 

قال الواقدي: قُبض رسول الله بيه ولأسامة عشرون سنة» وكان قد سكن وادي 
القّرى بعد رسول الله يكل ثم نزلَ المدينة» فمات بالجُرْف في آخر خلافة معاويةء 
فحمل إلى المدينة [ولم يذكر السنة التي مات فيها”" . 

وحكى ابن سعد أن مولى له قال: كان أسامة يركب إلى وادي القّرى» وكان له به 
مال» وكان يصوم الاثنين ال ل فقلت له: قد كَبِرْتَ ورققت”*) ! فقال: 
رأيتٌ رسول الله بيه يصوم الاثنين والخميس وقال: «إن الأعمال تُعرض فيهما». 

وقال أبو معشر: مات أسامة بالجُرْف في سنة تسع وخمسين» فحمل] على أعناق 
الرجال فدفن بالبقيع. 

وقيل : في سنة ثمان وخمسين» وقيل : سنة أربع وخمسين”” ¢ وقيل : سنه ستین » او 
سنة أربع وستين. 

وحكى ابن عساكر أنه مات بالوِرَّة'"'' [قرية من قرى دمشق] والأول أصح. 

[وقد نص عليه ابنُ إسحاق وغيره» رواه عنه ابن عبد البَرّ فقال : سكن أسامة 
وادي القّرى» ثم رجع إلى المدينة» فأقام بالجُرْف» فتوفي به» فحمل إلى المدينة]. 
(1) أنساب الأشراف١/‏ 515 وفيه: الجهني. ولم أقف فيه على قوله: كهيل بن قيس. والكلام بين حاصرتين من (م) . 
(۲) طبقات ابن سعد ٩۷ ٦٦/٤‏ والجُرْف: موضع على بعد ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام. ينظر «معجم 

البلدان» . 

القرى. ينظر المعجم البلدان» . 
() في «طبقات» ابن سعد 5/ 1٩٥‏ : أتصوم في السفر وقد كبرت ورققت؟! 
)0( وهو الأصح عند ابن عبد البر في «الاستيعاب» ص۷٤‏ . والكلام السالف والآتي بين حاصرتين من (م) . 


(1) ل أقف في «تاريخ دمشق» على أنه توفي بالمزة . 
)¥( في «الاستيعاب») ص”ة بنحوه . 


السنة التاسعة والخمسون :0١‏ 


ذكر أولاده: 


تزوّج أسامة هند بنت الاک 


بن المغيرة المخزومي» ودّرّة بنت عدي بن قيس 
السهمي”". فولدت له محمداً وهنداً» وتزوّج فاطمة بنت قيس أخت الضحاك» فولدت 
له جُبيراً» وزيداًء وعائشة» وتزوّج أمَّ الحكم بنت عة" بن أبي وقّاص» وابنة أبي 
حمدان”*' السهمي» وتزوّج برزة بنت ربعي من بني عُذرَه» فولدت له حَسّناً وحَسَيناً. 

قال أبو بكر بن عبد الله بن أبي جََهُم''2: كان رسول الله ية يحب أسامة بن زيدء 
فلمًا بلغ وهو ابن أربع عشرة سنة؛ تزوّج امرأةً يقال لها: زينب بنت حنظلة بن قسامة» 
ثم طلّقها أسامة» فجعل رسول الله يك يقول: «مَنْ أله على الوضيئة وأنا صهره؟). 
وجعل رسول الله 4ة ينظرٌ إلى تُعيم بن عبد الله النخّامء فقال: يا رسول اللهء كأنك 
تُريدني؟ قال : «أجل». فتزوّجهاء فولدت له إبراهيم بن تُعيم ؛ قُتل يوم الحرّة”” . 

قال الواقدي: لم يبلغ أولادٌ أسامة من الرجال والنساء دهرّه أكثر من عشرين 
إنسانً©© . 

وذكر ابن سعد محمد بن أسامة في الطبقة الثانية من التابعين؛ قال“ : وتوفي 
بالمدينة في خلافة الوليد بن عبد الملك. وكان ثقة قليل الحديث. 


وأخوه الحسن بن أسامة بن زيد» روى عنه ابنه محمد بن الحسن وغيره» وكان قليل 

ال 

. في (ب) و (خ): الحاد. والمثبت من «طبقات» ابن سعد 55/5 . والكلام ليس في (م)‎ )١( 

(۲) تحرفت في (خ) إلى : التميمي» وسقطت العبارة من (ب)» وهذه الفقرة: «ذكر أولاده) لم ترد في (م) . 

(۳) تحرفت في (ب) و (خ) إلى : عييئة . 

(6) في (ب) و (خ): عمران» والمثبت من «طبقات» ابن سعد 57/4 . 

(5) في (ب) عرزة» وفي (خ): عروة» وكلاهما خطأء والمثبت من «طبقات» ابن سعد 57/54 وينظر «تهذيب 
الكمال» 07/7 ترجمة الحسن بن أسامة بن زيد . 

. 11/٤ في (ب) و (خ): فهمء والمثبت من «طبقات» ابن سعد‎ )١( 

(۷) طبقات ابن سعد 11/٤‏ . 

(۸) المصدر السابق . 

. ۲٤۳-۲٤١ /۷ الطبقات‎ )4( 

(6)المصدر السابق ۷/ ۲٤۴‏ وفيه: كان ثقة قليل الحديث . 


t0۲‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 
قال ابن عساكر : فاطمة بنتٌ أسامة بن زيد» سكنت المرَّة» وانتقلت إلى المدينة. 
ودخلت على عمر بن عبد العزيز طبه ومعها مولاة لها تمسكها بيدهاء فقام لها 

عمر» وأجلسها في مجلسه» وجلس بين يديهاء وصافحها ويذه في ثيابه» وما ترك لها 

حاجةً إلا قضاهاء وقال لها: هل من حاجة؟ فقالت : تحملنى إلى قبر أبى”"2 . فجهَّزها 
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وحملها. 
[قال”" : وكان أبوها خرج إلى وادي القُرى؛ إلى ضيعة له» فمات بهاء وترك ابنته 
بالمرّة]. 
أسند أسامة ليه عن رسول الله ية مئة [حديث و] ثمانية وعشرين حدينا”" . 
( 


٤( E 0 0 01‏ 
وروی عن أسامة ابن عباس › وأبو هريرة» فى اخرين 


[وقد فرّقنا بعض أحاديثه في الكتاب؛ قال (أحمد)”” : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم » 
عن سليمان التيمي» عن أبي عثمان النَّهْديء عن أسامة قال: قال رسول الله كل : 


«قمتٌُ على باب الجنةء فإذا عامّةٌ مَنْ دخلّها المساكينٌء وإذا أصحاب (الجَدٌ) 
ء 7 ءَ و 
محبوسون» إلا أصحاب النار؛ فقد أُمِرَ بهم إلى النار». قال: «وقمتٌ على باب 


النار؛ فإذا عام من يدخلها النساء. متفق عل , 


(1) في (ب) و (خ): قبر أمي» والمثبت من (م). ووقع في «تاريخ دمشق» ص 71١‏ (تراجم النساء ‏ طبعة مجمع 
دمشق): تحملني إلى أخي . 

() يعني ابن عساكر» وقوله في المصدر السابق. والكلام المذكور بين حاصرتين من (م) . 

(؟) تلقيح فهوم أهل الأثر ص٠٠۴٠‏ ولفظ : «حديث و» بين حاصرتين منه. وقال ابن الجوزي فيه ص7"88: 
أخرج له في «الصحيحين» تسعة عشر حديثاً » المتفق عليه منها خمسة عشرء وانفرد البخاري محديثين» ومسلم 
بحديثين . 

(5) تاريخ دمشق ۲/ 58٠‏ (مصورة دار البشير)» وتهذيب الكمال ۲/ ٠٤١-۳۳۹‏ . 

(4) زدثٌُ كلمة «أحمد» بين قوسين للضرورة» فهو القائل: حدثنا إسماعيل... إلخ» والحديث في «المسنده 
ركهلا . 

(5) في (م) (والكلام منها وحدها): محبوسين» والتصويب من مصادر الحديث» واستدركتٌ كلمة «الَدَّ منها 
أيضاً » وأصحاب اء يعن أصحاب الغنى . 

(۷) صحيح البخاري (0195) (5047), وصحيح مسلم (775)» وساقه المصنف بإسناد أحمد (۲۱۷۸۲) 
كما سلف . 


السنة التاسعة والخمسون 0 


وليس في الصحابة من اسمه أسامة بن زيد غيره. 

وأما حديث أسامة بن شريك قال: أتيثُ النبئ بيا وأصحابه عنده؛ كأنما الطيرٌ على 
رؤوسهمء فسألوهء فقالوا: يا رسول الله» أنتداوّى؟ قال: «نعمء تَدَاوَوَاء فإن الله لم 
يضع داءً إلا وَضَعٌَ له دواء؛ غير داءٍ واحد» وهو الهّرّم)"" . 

فاا مق غير الضيحانة ؛:فبةء كل واخداسمة أسامة يؤتزيد: 

أحدهم : أسامة بن زيدء تنوخي”» وكنيئه أبو عيسى الكاتب الكلبي مولاهم» وَليَ 
كتابة عبد الملك بن مروان» ووليَ الخُراج لهشام بن عبد الملك» وللوليد بن عبد 
الملك» وهو الذي كسر الصنم بالإسكندرية. روى عنه زيد بن أسلم وغيره. 

والثاني : أسامة بن زيد» أبو زيد الليثي. روى عن نافع والرهري. 

والثالث: أسامة بن زيد» مولى عمر بن الخطاب ذه . 


والرابع : أسامة بن زيد؛ كلبي. روى عن زهير بن معاوية وغيره. 


والخامس: أسامة بن زيد» شيرازي» روى عن أبي خليفة الفضل بن الحباب 


الجمحى. 
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والسادس : أسامة بن زید بن اس وغ ا : 
أحد بني مالك» ذكره ابن سعل فيمن نزل الطائف من ال وهو الذي رمی 
E 2 2‏ 

ڪروه بنَ مسعود الثقفي بسهم فقتله. 


. )۱۸٤٥٤( مسند أحمد‎ )١( 

(۲) تحرفت الكلمة في (م) (والكلام منها وحدها) إلى : موحي» وينظر «تاريخ دمشق» ۲ (مصورة دار 
البشير) . 

(۳) كذا وقع في (م) (والكلام منها)» وإنما أسامة بن زيد بن أسلم هو مولى عمر بن الخطاب ووه وسلف ذكره 
قبل. وينظر «تبذيب الكمال» ۲/ ۳۳٤‏ . 

(5) الكلام السالف بين حاصرتين من (م)ء وبدأ بقوله : وقد فرّقُنا بعض أحاديثه في الكتاب ... 

(0) طبقات ابن سعد ۸/ ۷١‏ . ولم ترد هذه الترجمة في (م) . 

(5) في (ب) و (خ): عوف» وهو خطأ . 


60 مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


ثم قدمَ بعد قَثْلِهِ إلى المدينة في وَفْدٍ تقِيف على رسول الله بيا وخاف من أبي 
المليح بن عروة» وقارب”' بن الأسود بن مسعودء وقبل أن يُقاضيَ رسولُ الله كل 
يفا » فتعرّضا له فشكا إلى أبي بكر دَيهء فنهاهما عنه وقال: ألسيّما”” مسلمَيْن؟! 
قالا: بلى. قال: فتأخذان بڏځل ٩‏ الشَّرْك؟ وهذا رجل قد قدم يري الإسلام وله ذِمةٌ 
وأمان» ولو قد أسلم صار دمّه عليكم حراماً. 

ثم قارب بينهم حتى تصافحوا”““» وكمُوا عنه. فأسلم. وصحبّ رسول الله يلل . 

ومات في سنة تسع وخمسين» وله صحبة ورؤية» وليس له رواية. 

الخطيئة [الشاعر] 

واسمّه جَرْوَل بن مالك بن جُوَيّة بن مخزوم بن مالك بن غالب بن قُطيّْعة بن عَبْس 
العَبْسيَء الشاعر. وكنيئه أبو مُليْكةء وقيل : أبو أمية. 

ذُكر في طبقات الشعراء مع شر" بن أبي خازم» وكعب بن زهير. 

[وقال الجاحظ : كان الحطيّئة من المخضرمين ؛ أدرك الجاهلية والإسلام]. 

أسلم بعد وفاة رسول الله َة بمدَّة. 

ولا ذكرٌ له في الصحابة» ولا في الوفود. 

و[قال الأصمعي :] كان أسود الوجه» قبيصحَ المنظرء وكان لسانه وباطنٌ شفتيه وفمه 


ع 


أسود. 
[قال: والذي يكون لونه أسودء يكون أحمر اللسان وداخل الفمء والحُطَيئة كان 
أسود الظاهر والباطن. 


(۱) في (ب) و (خ): قارم» وهو خطأ . 

)في (ب) و (خ): ألسناء والمثبت من «طبقات» ابن سعد ۸/ ۷١‏ . 

() الذخل : الحقد والعداوةء يقال: طلبّ بِذَّحْلِه أي : بثأره. ينظر «الصحاح» . 

(5) في (ب) و(خ): تصالحواء والمثبت من «الطبقات» ۸/ ۷١‏ وهو الأشبه بسياق الكلام . 
() كذا في «المنتظم» ۳٠۷ /١‏ . وفي غالب المصادر: جَرُول بن أوس بن مالك .... 

(5) في (ب) و (خ): أنسء وهو خطأ. وهذه العبارة ليست في (م) . 


السنة التاسعة والخمسون 


00 


قال: وكان أربعةٌ على هذا الوصف: الحُطيّئة» وأبو الأسود الديلي» وحميد 


الأرقط: و الد ين موان 


وكان جَشِعاً سَؤُولاً جوالاً فى الآفاق هجَاءًء خبيتٌ اللسانء هجا نفسه»ء وأباه 


وأ امكو وكا 
فقال يهجو نفسه : 
ETE‏ مكلا 
أرَى لى وجهاً شَوَّهَ الله خلقَّهُ 
وقال في هجو أمّه : 
تتشي واف ی ي بيدا 
جزاكٍ اللةشرامنعجوز 
وقال لأبيه وعمّه وخاله : 
لحاكَاللهُثم لحاكَ حقًا 
فَيِعُْمَالشيحٌ أنت لِذِي المخازي 


تين انو هن EEE‏ 


(° f 2 0 56 أ‎ 


آراغ:الكةممك الايا 
ولاك العْقَوقٌ من ال 


وس الع انت نذى الا 


وقال أبو غبيدة مَعْمّر: قَدِمّ الرَبْرقان بن بَدْر على أبي بكر رضوان الله عليه في الرّدََّ 
فساق صدقاتٍ بنى عوف» فلما كان ببعض الطريق رأى الحخطيّئة» وكان بين الرّبرقان 
وبين بني قُرَيْع معارضة'*) ومهاجاة» فأراد أن يستظهر بالحطيّئة عليهم» فقال له: هل 
لك إلى خير مواساة؟ فقال: ومّنْ لي بذلك؟ فقال: إِلْحَقْ ببني سَعْد حتى آتيّك» فإنما 
ع ا ع ۽ گا رن e‏ اع 2 ¢ 
أؤدي هذه الصدقة إلى أبي بكرء ثم ألْحَقٌ بك. فقال: عَمَنْ أسأل؟ قال: آم مَطلع 
الشمس» وسَلْ عن الرّبْرقان [بن بدرء ثم انْتِ أمَّ شذرة» فقل لهاء يقول لك بَعْلكِ 
الربرقان بن بدر: أحسني إلى قومك. فإنها ستفعل. 
00( لكلام في «الأغاني» 17/7 عن أبي عبيدة قال: بخلاء العرب أربعة... وذكرهم. وكلّ ما سلف بين 
حاصرتين (من أول الترجمة) من (م) . 
(۲) الأغاني 177/7 -178» وديوان الحطيئة ص 787 . 
(۳) الأغاني ۲/ ۳١ء‏ وديوان الحطيئة ص۲۷۷ . 
(5) الديوان ص٣۲۷‏ . 
() في «المنتظم» ٥‏ مقارضة. 


0٦‏ مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


ففعل الحْطيْئة ذلك» فلما رأته بنو قُريع قالوا:]'' الداهية! يريد الرَبْرٍقان أن يستظهر 
[به] علينا. فأتاه بَغِيض بن شمّاسء فقال: يا أبا مُلّيكة. هل لك [إلى حَصْلَةٍ هي] خيرٌ 
مِمّا قصدت؟ قال: وما هي؟ قال: مئةٌ من الإبل تتعجّلّها وتنزّل عندنا. قال: نعم. فنزل 
عليهم» وعدل عن الرّبْرِقان. 

وجاء الزّبرقان إلى امرأته. فقال: أين جاري؟ فقالت: حَبْث عليك. 

وأقام في بني قُريع يهجو الرَّبْقانء فقال من أبيات : 
دع المكارم لاترْخل لِبعْيّتِها وَافْعْدُ فإنك ا الكاسي”© 

ومات أبو بكر له وقام عمر طب فاستعدى عليه الرَبْرقان [عمرً]”" وقال: 
هجاني وأنشد البيت عمر يِه فقال [له]: ليس هذا بهجوء أما ترضى أن تكون 
طاعماً كاسياً؟! فقال الرّبُرقان: فسَّلْ حسانّ بن ثابت . فأرسل إليه عمر رضوان الله 
عليه فال فقال حسان: ما هجاه» ولكن سَلَحَ عليه! فحبسٌ عمر َه الخطيئةً» 
ا ل ا 


ماذا: تقول لأفراخ بذي مَرَخ زُغْبٍ الحواصل لا ماءٌ ولا شَجَرٌ 
ادرت كا في قث مل فَارْحَمْ عليك سلامٌ اللوِياعُمَر 
أنتَ الإمامٌ الذي من بعدٍ صاحبه ألْقَتْ إليك مقاليد النْهَى البَشَّرٌ 
فمن على صِبْيَةٍ بالرّئْلٍ مسكنُهِمْ بين الأباطح تغشاهم بها القِرر) 
نفسي فداؤك كم بيني وبينهم من عرض داو نمی بها ال0٥‏ 


. الكلام بين حاصرتين من المصدر السابق‎ )١( 

(۲) البيت في «ديوان الحطيئة) ص٤۲۸‏ ضمن قصيدة . 

)ما بين حاصرتين ضروري لسياق الكلام» وينظر «الأغاني» 1۸1/۲« و«المنتظم» ٠۳٠۸/١‏ و«ديوان 
الحطيئة؛ ص 787 - 785 . 

(5) في «مختصر تاريخ دمشق» 1 : قال عمر لحسان: ما تقول؟ أهجاه؟ وعمر يعلم من ذلك ما يعلم 
حسان» ولكنه أراد الحجة على الحطيئة . 

(0) ذو مرخ : واد قرب قَدَكَ (وَقَدَك قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان). ينظر «معجم البلدان» ۲۳۸/٤‏ و 7١/0‏ . 

4050 جود العلمة في (بانو لع ).قوقع ديهها : القور. والمثبت من «ديوان الحطيئة» ص۸١۲‏ . قال شارحه: 
القِرّر: جمع قِرَة. بالكسرء وهي البرد. وينظر «الأغاني» ١88/7‏ . 

(۷) أي : فلاة. 

(8) ينظر «ديوان الحطيئة») ص8١57‏ - 7١١‏ . 


السنة التاسعة والخمسون 0V‏ 


ذم أ عو على ا لقره تقال رو الحا :انها الت الخصر اذه 
ولا أقلّت الغبراء أعدلٌ من رجل [يبكي على شعر الحطيئةء أو :] يرق للخطيئة. 

فجمع عمر رضوان الله عليه الصحابة [في المسجد] واستشارهم فيه» فقال: ما 
تُشيرون”"' فيمن يُشَبّبُ بالحُرّم» ويهجو المسلمين» ويمدح بعض الناس بما ليس فيه؟ 
فاتفقوا على قطع لسانه. 

فأحضر الحججام والموسى» ولم يبق إلا أن يقطع لسانه» فسأله فيه عبد الرحمن بن 
عوف وله وأكابرٌ الصحابة» فاستتابه» وأطلقّه. 

وقيل : إنه اشترى منه أعراضّ المسلمين بثلاثة آلاف درهم. 

وقال ابن عساكر”: إن الحطَيئة لَمّا أطلقّه عمر رضوان الله عليه؛ سأله كتاباً إلى 
علقمة بن عُلاثة» فسار نحوه إلى الشام» فوجد الناسَ منصرفين من جنازة علقمة» فقال 
وهو على قبره: 
لَعَمْرِي لَفِعْمٌ المر من آي جعفر بحَوْرانَ أمُسى علّقئه” الحبائل 
فإِنْ تخي لا أَمْلَّلْ حياتي وَإِنْتَمُْثُْ ‏ فمافي حياةةبعدموتّك طائل 
وعا كلا بودي و كالما .نض الشتي الالال نويل 

فقال له ابن لعلقمة : كم كان في ظنّك أنه يعطيك؟ فقال: مئة ناقة» يتبعها أولادها. 
فقال: هي لك. 

وقال ابن الكلبي : إن علقمةٌ بن عُلائة بلقّه قصدٌ الحطيئة له» وأنّه في الطريق» 
فمرضَ» فأوصى له بمثل سهم من سهام ولده*' . 

وعلقمة بن عُلانَة بن عَؤْف بن الأحوص» من بني كلاب بن ربيعة بن عامر بن 
صعصعة العامري» وف على رسول الله تكله فأسلمَ» وسر رسول الله ي بإسلامه» 
وكتبٌ إلى جزاعة يبشَّرُّهم بإسلامه. 
(۱) في (م): ما ترون.وما سلف بين حاصرتين منها . 
(۲) مختصر تاريخ دمشق 7١/17‏ . 


(۳) في «ديوان الحطيئة» ص٤۲‏ و«مختصر تاريخ دمشق»: أعلقته . 
(4) مختصر تاريخ دمشق 7١/5‏ : 
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وعلقمة هو الذي نافرَ عامر ب بن الطفيل في الجاهلية. 

وذكره أبن سعد في قبائل العرب الذين أسلموا ورجعوا إلى بلاد قومهم في الطبقة 
الرابعة من الصحابة . 

واستعمل عمر بن الخطاب ول علقمة على بلاد حوران؛ فماتٌ بها. 

وأمٌ علقمة ليلى بنت أبي سفيان بن هلال بن النّجع. 

ولعلقمة صحبة ورؤية» وليس له رواية. 

[وكان للحطيئة بنت يقال لها : مُليكة» وكانت جميلة]. 

وقال الشعبي: | E‏ يد سار زا رصم 
مَنْ يفعل الخيرٌ لا يَمْدمْ جوا ا لا يذهبٌ العُرْف بين الله والناس 

قال عب مي ولوف اورا كلك ل بعت الك ين له رخات 

قال ابن الكلبي : أراد الحطَيئةٌ أن ب يمضيّ إلى اليمن ليمدح بعض ملوكهاء فلما ركب 
راحلته قال يخاطب ابنته : 
عدي السنينَ إذا خرجتٌ لرجعتي ودعي الشهور فإنهنٌ قصارٌ 

فأجابته ابنته من الخذر : 
افر تشؤقنا" إليك:وضعتها١‏ وز متاك ات مها 

فنزل عن راحلته» وحطّ رَحله» وأمسك عن [ذكر] السفر. 

نزل الخطيئة على رجل من العرب ومعه ابننه مُلّيكة» فسمع غناءًء فقال لصاحب 
البيت: ارْقَعْ غناءك [عنًا] فإنه رائد الفجور. وإلا رحلتٌ من عندك؛ فما أحتُ أنّْ 


. ١9٠/5 طبقات ابن سعد‎ )١( 

(1) مختصر تاريخ دمشق 77/6 . ووقع في (ب): السلمي . 
(9) في (خ): جوائزه . 

(4) ديوان الحطيئة ص 784 .وانظر فيه ص۲۹۰ . 

(0) في (م) ومختصر تاريخ دمشق: لَعُنيةِ . 

( في (م) و«مختصر تاريخ دمشق» :۲۲/١‏ تحنننا . 


السنة التاسعة والخمسون 0۹ 


[قال:] ومر الحطيئة بحسان وهو يُنشدء فوقف عليه يسمع» فقال له حسان: مَنْ 
أنت؟ فقال له: أبو مُلَيْكة. فقال: ما كنت أَهْوَنَ على منك حيث اكتنيّتَ بامرأة. فقال: 
آنا الح فال اذعت ناد" . 

وقالت ثليكة بت الحطيئة: يا أب ما بالك صِرّتَ إلى القصائد القصار بعد 
الظوال؟ فقال: لأنها في الآذان أَوْلَحُء وفي المحافل أَجْوَلُ””“: وعلى القلوب أسهل» 
وبأفواه الرجال أغلّق. 

ولا معروين العلة + اد یت ثالث العرت: 
يقولون يستغني ووالله ما الغِنّى من المال إلا ما يكف" وما يكفي 

ومن أحسن ما قال الحطيئة في آل منظور بن زيّان من أبيات : 
أَقِنُوا عليهملاأبا لأبيكُمٌ من اللوم أو سدوا المكانَ الذي سدوا 
أولئك قومٌإِنْ بَتَوًا الحسّنوا البنا واا اهدر انكو وإن قدو عدوا 


2 
.6 .6 
۶ ر و 


وإِنْ كانتٍ النّعماءٌ فيهم جَرَّوا بها ES E EES‏ 


ا 


هُم آل ساربن عمرو بن جابر رجال وَقَتْ أحلامُهم ولهم جر 
ولما نزل الموثٌ بعبد الله بن شدَّاد*؟ قال لابنه : يا بْنَىَء كُنْ كما قال الخطيئة: 
رتت أرئ التسعادة جي هال ؛ولكن المَّقِيَهوالسعيدٌ 
وتقوى اللو خيرٌالزاهِدُخراً وعنداللوللائقًىمَزيد 
وا ل بد أن بساحي ا الل لك E‏ 


. 77١/7 الأغاني‎ )١( 

(0) في (ب) و(خ): أجزل» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في «ختصر تاريخ دمشق» ۲۲/۲ . 

(۳) في «ديوان الحطيئة») ص٠۳۲‏ والمصادر : ما عب وينظر «امختصر تاريخ دمشق» 277/5 وابهجة اججالس؛ 
. 

(5) في (ب) و (خ): جدُوا. والمغبت من «جمهرة نسب قريش» 11/١‏ والأبيات (ما عدا الأخير) في «ديوان 
الحطيئة» ص 2١5٠‏ وينظر «مختصر تاريخ دمشق» .ول ترد الأبيات في (م) . 

)٥(‏ في (ب) و (خ): سلام» وهو خطأء والمثبت من (م). وينظر «الأغاني» 7/ 2170 وختصر تاريخ دمشق) 
۳/٦‏ . 

(5) ديوان الحطيئة ص 797 ومختصر تاريخ دمشق ۲۳۲/۱ . 
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ولما احتضِر الحُطيئة قيل له : أوْص. فقال : 
ا 0 إذانا قات شي E‏ كت 
aE‏ دمه ا ارين و 00 

ثم قال : لحار على يعار ٠ E‏ فلعلي أبقى. ا 
فحملوه عليهء فمات”) 
عبد الرحمن [بن الحارث] بن هشام 

ابن المغيرة بن عبد الله بن عُمر بن مخزوم بن يَقَطّة بن مُرّة المخزومي . 

ذكره ابن سعد في أول الطبقة الأولى من التابعين من أهل المدينة" . 

که | ری SS‏ 

ومات [أبوه] في طاعون عَمَوَاس بالشام سنة ثمان عشرة ' . وقيل : 
الي ل سوا 
عبد الرحمن» وكان عبد الرحمن في ججر عمر ضيه وكان يقول: ما رأيتُ زييباً خيراً 
من عمر بن الخطاب. 

روى عنه» وله دار بالمدينة كبيرة. 

وكان رجلاً شريفاً سخيّا سيّداً فاضلاً» لم يكن في شباب قريش مثله. 

وشهدّ الجمل مع عائشة رضوان الله عليهاء وكانت تقول : لأنْ [أكونَ] قعدثُ في 
منزلي عن مسيري إلى البصرة أحبٌ إلىّ من أن يكونَ لي من رسول الله ل عَشَرَةٌ 
الولد» كلهم مثل عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. 
)١(‏ الأغاني 2197/7 وجاء في حاشيته: المعنى: فإذا هو يُعجِمُه فالفاء للاستئناف. ولا يصح نصيّه عطفاً . 


(5) مختصر تاريخ دمشق ۰۲۹/٦‏ وينظر «الأغاني» ۲/ ۱۹۷ . 
(۳) طبقات ابن سعد 1/۷ . 


(5) المصدر السابق» وما بين حاصرتين منه» والترجمة ليست في (م). وعَمَّوَاس : كُورة من فلسطين بالقرب من 


السنة التاسعة والخمسون 5١‏ 


وكان اسم عبد الرحمن إبراهيم» فغيّره عمر ضيه لما غيّر أسامي الأنبياء» فسمّاه 
عبد الرحمن. 

وتوفي في خلافة معاوية بالمدينة في سنة تسع وخمسين. 

قال عبد الله بن عكرمة” : دخلتٌ على عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أعوده» 
فقلت : كيف تجدّك؟ قال : أجدُني والله في الموت» وما موتي بأشدّ علي من أمّ هشام» 
أخاف أن تتزوّج بعدي. فحَلَقَتْ [له] إنها لا تتزدّجٌ بعدّه» فشي وجهّه نورٌ» ثم قال : 
الآن فلينزلٍ الموثٌ متى شاء. ومات. فلما انقضَث عِدَّنها ترَرّجَتُ عمرّ بنّ عبد العزيز. 

قال ابن عكرمة: فقلت: 

وبِلَكّها ذلك» فكتيّث إلى تقول: قد بلغني ما تملك به» وما ملي ومَكَل أخيك إلا 
كما قال الشاعر: 
وهل كنك إلا والهاًذات تَرْحَةٍ تَضَتْ تَحْبّها بعد الحنينٍ الموجم ” 
فَدَعْ ذِكْرَ مَنْ قد وارّتِ الأرضٌ شخصّهة وفي غير مَنْ قد وارتٍ الأرض فاطمع 

قال: فبلعٌ ذلك مني كل مَل من الغيظ» فحسَبْتُ جسابهاء وإذا هي قد بقي عليها من 
عِذَّتها أربعةٌ أيام» فدخلتٌ على عُمرء فأخبرنّه» فانتقّض النكاح» وعُزل عن المدينة. 

ذكر أو لادو( : 

فولّدَ عبدٌ الرحمن محمداً الأكبر؛ لا بقيّة له» وأبا بكر» وعُمرء وعثمان» وعكرمة» 
وخالداً» ومحمداً الأصغرء وحنمة ٠‏ وأمَّ حُجَيْنَء وأمّ حكيم» سود ور اة ؟ 
مهم فاختة بن عِنّبة"'' بن سُهيل بن عَمرو. 


(۱) يعني تغيير أسماء من تسمّى بأسماء الأنبياء. والكلام في «طبقات» ابن سعد 235/17 و«تاريخ دمشق» 1031/9 
(مصورة دار البشير) . 

(۲) عيون الأخبار /٤‏ ۰۱۱۸-۱۱۷ وتاريخ دمشق 907/9 . 

(۳) في «عيون الأخبار» 5/ 118: المرجّع . 

(4) لم ترد هذه الفقرة في (م) . 

(0) تحرفت اللفظة في (ب) و(خ) إلى : خيثمة. والكلام في «طبقات» ابن سعد 1/۷ . وينظر «توضيح المشتبه) اكلام . 

(0) في (ب) و (خ): عتبة» وهو تحريف» وينظر اطبقات» ابن سعد 7/17» و«توضيح المشتبه» 198/5 . 
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رغاش وعبد الله؛ لا بقيّة له» وأبا سلمة؛ هلك صغيراًء والحارت؛ هلك ولا 
ةل وعائشة ؟ “تر وجها معاوية . بن أبي سفيان» وأمّ سعيدء وأمَّ كلثوم» وأ الرّبير؛ 
مهم أمّ الحسن بنت الرُّبير بن العرّام يد وأمّها أسماءٌ بنتُ أبي بكر الصديق ويا . 

والمغيرةً» وعَؤْفاً» وزينبٌء ورَيْطةَ وفاطمةًء وحفصة؛ ا سَعْدَى بن عَؤْف بن 
خارجة ن 

والوليدء وأبا سعيدء وأمَّ سَلَّمة؛ تزوّجها سعيدٌ بن العاص بن سعيد بن العاص» 
و ا رمن نت ارقن عبن الله بن ادي من بني كعب. 

UC,‏ لاكيات ار لذت 

وزينب و[يقال: بل" اسمها مريم؛ أمُّها مریم بنتُ عثمان بن عمّان رضوان الله 
عليه. 


وهم ثلاثة وثلاثون ولداًء منهم سبعةً عشرَّ ذكراً؛ وس عَشْرَةَ أنثى 
''' وعبد الرحمن بن الحارث قال عمر بن الخطاب ولب : 
زوجوا الشريد الشريدة - وكان”' ' الحارث بن هشام وسهيل بن عَمرو خرجا إلى الشام 
غازیین بأهلهم. فماتوا كلهم ولم يبق منهم سوى عبدٍ الرحمن وفاختة - وقال: ٠‏ عسى 
ل ل 


7 وأو داس .2 
وفي فاختة بنت عنبة 


هم سل.مى 


0 eT 

توافق تنه اليشعرى الجن بالتدى ماق بناتٍ الحارثِ بن هشام 

وروي أن زينبٌ بنت عبد الرحمن کانت جميلة» وكان يقال لها : الموصولة؛ 
لحُسْنها ؛ کان كل عُضْوٍ منها خُلِقَ على حِدَيْهِ ثم وُصِلَتْ بعد . 


. ما بين حاصرتين من «طبقات» ابن سعد /1/ 25 والكلام منه‎ )١( 

() يعني فاختة بنت عِنْبّة بن سُهيل بن عمروء سلف ذكرها أول الفقرة . 

() لفظة : «وكان» من عندي؛ ووقع بدها في (ب) و(خ): لابن. ولا يستقيم الكلام بها . 
(4) ينظر «تاريخ دمشق» 5ه/2188 وقسم تراجم النساء منه ص٣٣۲‏ (طبعة مجمع دمشق) . 


السئة التاسعة والخمسون 1Y‏ 


بعت عبد الملك بن مروان إلى أخيها المغيرة ليُرَوّجَها منه» فلما قدم؛ نزل على 
بع بو کک ف فقال له: هل لك أن تُرَوّجَني زينبٌ» وأعطيّك أربعين 
ألف دينار لنفسك» وعليّ رضاها؟ قال: نعم. فزوّجَه إيّاهاء وأعطاه المال. 

وبلغ عبد الملك» اا آمو ال سقف شان عه کا 

وكان سيِّدَ وَلَّدِ عبد الرحمن أبو بكرء وأمّه فاختة» وهو أحدٌ الفقهاء السبعة الذين 
يُؤخذ عنهم العلم› من أهل المديئة» وكان يسمّى الراهبّ؛ لعبادته واجتهاده وفضله. 

وكان أخوه المغيرة قد َرَج الحجّاجَ بنَ يوسف» فهجره أبو بكر» فهجره بنو عبد 
الرحمن كلهم حيثٌ هجّره أبو بكر. 

فأمّا عكرمة بن عبد الرحمن ؛ فَوَلِيَ صدقاتِ سعد والرّباب» وان 

ومن ولده هشام بن عبد الله بن عكرمة من وجوه قريش» ولي قضاء المدينة لهارون 


ا 1 


فأما المغيرةٌ بن عبد الرحمن؛ فكان جواداً مظعاماً؛ كان ينحر في كل يوم جَرُوراً» 
۰ 3 و و 
وفي كل يوم جمعة جزورين ؛ يطعم الناس. 

وكان له مالٌ بالمدينة » فكان ابن هشام بن عبد الملك يُساومُه فيه بألوف» وهو يأبى 
بيعه» فاتّفق أن المغيرةَ خرج مع ابن هشام إلى أرض الروم في غزاة» فأصابت الناس 
مجاعةٌ شديدة» فقال له المغيرة: المالُ الذي كنت تطلبٌ بيعه مني قد سمحت لك به. 
فباعه منه بعشرين ألف درهم“» فأطعمٌ بها الناسسَ. 

3 5 2 5 5 ع 7 5 Pg‏ و 207 ۶ 

فلما رجع ابن هشام من غَزاته وقد بلغ أباه الخبرٌ؛ قال لابنه: قبح الله رايك. أما 
تستحي وأنت أميرٌ الجيش وابنٌ أمير المؤمنين تصيبٌ الناس معك مجاعة؛ فلا 
(۱) نسب قريش ص۰۰۷ والأغانٍ ۲۷۵/۱١‏ وتاريخ دمشق ص8١١-19١١‏ (تراجم النساءء طبعة مجمع 

دمشق). وذكر صاحب «الأغاني» أيضاً ليحيى بن الحكم قوله: 

ألا لا أبالي اليوم مافعل الدهر إذا بقيتُ لي كعكتان وزينبٌ 

(۲) ذكره ابن سعد في «الطبقات» ۲۰۷/۷ . 
(۳) طبقات ابن سعد ۷/ 5٠9٠‏ : 
)٤(‏ في امختصر تاريخ دمشق» 189/75 : اشترى نصفه بعشرين ألف دينار . 


26 مرآة الزمان قي تواريخ الأعيان 


تطعمهم» ومعك رجل من عُرض الناس يبيع عقاره وما كان يعر عليه ويطعم الناس ولا 
يهون عليك؟! 

وأصيبت عينٌ المغيرة في سبيل الله. 

أسندٌ عبدٌ الرحمن بن الحارث عن جماعة من الصحابة ون » وروى عن أبيه 
الا يا رسول الله» مُرْني بأمر أعتصمٌ به. فقال: (إِمْلِكْ عليك 


فرأ 


يسانّك». قال: فرأيثُ أن ذلك يسيراء ولم أَفْطَنْ لهء فلمًا رمه إذا لا شىء أشدُ من . 


جهل. 


قيس بن سد 
ابن عبادة بن بن حارثة الأنصاري» من الطبقة الثالثة من الأنصار من بنى 


ساعد 
رفت ابوه املك وقيل : أبو عبد الله وأمّه فكيهة بنت عُبيد بن ذُلَيْم , :0 بن حارثئة. 
ا ن أباه دَقَعَه إلى النبئ بي [يخدمُه]. قال : فخرج عليّ رسول الله وك وقد 


صلیت ركعتين» > واضطجعت› > فضربني برجله وقال: لا أدلّك على باب من أبواب 
الجنة؟». قلت: بلى. قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله»^ . 


قال الواقدي: كان قيس بن سعد من رسول الله ي بمنزلة الشّرّط من الأ 00» 


)١(‏ المعجم الكبير للطبراني (774) (۹٤۳۳)ء‏ والمحدّث الفاصل (517)» والاستيعاب ص١١٠٠‏ (ترجمة 
الحارث بن هشام) . 

(0) في النسختين (ب) و (خ): دهم (وكذا في الموضع الآتي)» وهو خطأ . 

(۳) طبقات ابن سعد ۳٦۹/٥‏ . 

,)*081( طبقات ابن سعد 9/0 (وما بين حاصرتين منه). وأخرجه أيضاً أحمد (1548)» والترمذي‎ )٤( 
.)1١١1١6( والنسائي في «الكبرى)»‎ 

() تاريخ دمشق 1٠١8/09‏ و ٠١4‏ (طبعة مجمع دمشق): وأخرجه البخاري في «صحيحه» )17١00(‏ عن أنس بن 
مالك طف 


السنة التاسعة والخمسون 0 


وكان شجاعاً جواداً؛ بعتّه رسول الله به في عِدَّةٍ من السَّراياء وكان يُثني عليه 
وقول اهو من بيت التجواو» 7 , 

وكان قيس من أمراء علي عليه السلام ؛ لم يزل محافظاً على مودّته مجاهداً بين يديه 
إلى أن صَالَحَ الحسنٌ َيه معاوية. 

ل ل ا ل 
حلقُوا رؤوسّهم بعد ما مات عليّ » فلما دخل الحسن ت َيه في بيعة معاوية» أَبَى قيس أن 
يدخل معه» وقال لأصحابه: إِنْ شتثم”" جالَدْتٌ بكم أبداً حتى يموت الأعجل» وإن 
شيم أخذتُ لكم أماناً. فقالوا: خَُذ لنا أماناً. فأحَذَ لهم أماناً أنَّ لهم كذا وكذاء ولا 
يُعاقَيُونَ بشيء» وأنا رجل منهم. واي أ نياع ا ات ف قلعا از هارا تكو 
المدينة ومعه أصحابه؛ جعل ينحرٌ لهم كلّ يوم جَرُوراً حتى بلغوا صِرَار 3 

وقال أبو نُعيم: قيس بن سعد خادمٌ رسول الله اف وصاحبه» وصاحب لوائه. 

وقال أنس بن مالك : خدم قيس رسول الله ئة عشر سنين» وشهد له رسول الله وَل 
بالجود لَمّا نحرٌ الجزائر في السَّريّة التي كان فيها. 

وقال موسى بن عقبة : كان قيس ينحرٌ في اليوم أربعين جَرُوراً. 

وجاءنه عجورٌء فقال لها: كيف حالّكِ؟ فقالت: ما في بيتي فأرة! فقال لها: لقد 
ألطفتٍ في المسألة» لأملأنَ بيتك فأراً. فملا بها من التمر والدقيق والدراهم. 

وقال هشام بن عروة : باع قيس مالا له بالمدينة من معاوية بسبعين ألفا» فأمر 
منادياً» فنادى في المدينة: مَنْ أراد القرضّ فليأتِ منزل سعد بن عبادة» فأقرض 
خمسين ألفاًء وأجاز بالباقي» فمرضء فقلّ عُوَّادُه فقال لزوجته قُرَيْبة بنت أبي قحافة 
(۱) ينظر «طبقات» ابن سعد /٩‏ ۰۳۷۱ و«تاريخ دمشق» 09/ ١١5-1١17‏ . 

(۲) في (ب) و (خ): شئت (وكذا في الموضع الآتي). والمثبت من «طبقات» ابن سعد 7/١/0‏ . (والترجمة ليست في م) . 
(۳) هو موضع على ثلاثة أميال من المدينة على طريق العراق. ينظر «معجم البلدان» ۳/ ۳۹۸ . والخبر في «طبقات» 
ابن سعد 1/١/0‏ ۳۷۲ وأخرجه ابن عساكر من طريقه 09/ ١7١-17١‏ (طبعة مجمع دمشق) . 


(5) في «تاريخ دمشق» :١19 /٩‏ هشام بن عروة عن عروة . 


(0) في "تاريخ دمشق»: بتسعين ألفاً . 


ay‏ مرآة الزمان في تواريخ الأعيان 


أختٍ أبي بكر رضوان الله عليه : يا قُريبة» ما تَرَيْنَ قِلّهَ عُوّادي؟ فقالت: للذي لك 
عليهم من الدَيْن. وكان قد كتب له صكاكاً. فقال: أخزى الله مالاً يمنمٌ الإخوان من 
الزيارة ار إلى كر رجل بصکه الذي له عليه ثم مر منادياً ينادي : من كان لقيس 
عليه دين فهو حل. قال : فكسِرثُ عتبةٌ بابه من العشئ من عياده! . 

قال الواقدي: رجع قيس إلى المدينة» فلم يزل بها حتى توفي في آخر خلافة معاوية. 
ولم يذكر له ولداً. 

أسند قيس عن رسول الله ك الحديث. 


05 na o 
مَصْمَلَةَ بن هبيرة‎ 


الشيبانيَ» كان مع أمير المؤمنين عليه السلام» فنافق ومضى إلى معاوية» وكان أمير 
المؤمنين طبه محسناً إليه» ولما خر إلى الشام قال : 
قضى ورا منها على فأصبححث ‏ إمارئه فيناأحاديتٌ راكب 
وكانت له بالكوفة دار» فهدمها علي رضوان الله عليه. 
ولَمّا صار مَضْهَّلّة إلى معاوية أرسل رجلاً نصرانيًا ليأخذ عياله من الكوفة إلى الشامء 
فعلم به على دنه فقطع يدّه. ولما استشهد علي ولب ولاه معاوية طبرستانء فمات 
بها » فضرب به المُثل» فقيل : حتى يرجع مَضْقَلة من طبرستان. 
وله عقب بالكوفة”" . 
مَعْقِل د بن يسار ° 
ابن عبد الله بن مُعَبّر“ بن حَرّاقء أبو عبد الله المُزنيء من الطبقة الثالثة من 
المهاجرين الذين نزلوا البصرة» وبنى بها دارا. 
)١(‏ هذه الترجمة من (خ) فقطء فق وقع خرم في (ب) يبدأ عند قوله في ترجمة قيس بن سعد: ولا يعاقبون بشيء 
وأنا رجل منهم (الصفحة السابقة)... وينتهي قبل ترجمة بلال بن الحارث (في أحداث السنة الستين) . 
(۲) ترجمته في «تاريخ دمشق» /57/ ٤٨۸ - ٤٠١‏ (طبعة مجمع دمشق) . 
(9) هذه الترجمة من (خ) فقط . 
(5) ويقال فيه : مِعْبر» بالكسر والسكون. ينظر «توضیح المشتبه؛ 197/4 . 


السنة التاسعة والخمسون 1Y‏ 


وهو صاحب نهر معقل ؛ أمره بحفره عمرٌ بن الخطاب رضوان الله عليه» فحفره» 
ومات بالبصرة في آخر [خلافة] معاوية بن أبي سفيان» وإليه يُنسب الرُطب المَعْقِلك”"' . 

أسندٌ الحديتٌ عن رسول الله كل ؛ قال الإمام أحمد رحمه الله" : حدثنا 
إسماعيل» عن يونس» عن الحسن» أن مَعْقِلَ بنَ يسار اشتكى» فدخل عليه عُبيد الله بن 
زياد يعوده» فقال له: أما إني سأَحدَّتُك حديثاً لم أكن حدَّنتُك به» سمعتٌ رسول الله يل 
يقول: «لا يسترعي الله عبداً رعيّة؛ فيموت يوم [يموت] وهو لها غاشٌ؛ إلا حرّمٌ الله 
عليه الجنة). أخرجاه فى الصحيحين””" . 


(۱) ينظر «طبقات» ابن سعد «164/٥‏ و«المنتظم» ۳1۹-٥‏ . 
(۲) مسند أحمد (۲۰۲۹۱) وما سيرد بين حاصرتين منه . 


() صحيح البخاري )9/١65(‏ (07/151) وصحيح مسلم )۱٤۲(‏ . 


فهرس الموضوعات 4 


فهرس الموضوعات 
السنة الحادية والأربعون ب000010001-1 0 اا 
تسليم الحسن الأمر إلى معاوية Neisseria Saa‏ 
كل سادس من الخلفاء لا بد أن يخلع Vester Re‏ 
فصل في ذكر بني أمية SSAA aes‏ ا 
معاوية بن أبي سفيان CE OE EO E‏ 
إسلامه ئش و ئها sa‏ ساس و10 
ولايته VESSELS Re RASS SRE‏ 
ولادة علي بن عبد الله بن العباس O OEE‏ 1 
السنة الثانية والأربعون EE‏ ا N EO‏ 
تولية مروان بن الحكم المدينة SRO SE‏ ل VG SSSA‏ 
ولادة الحجاج بن يوسف 2د 0 
تحرك الخوارج aaa fanaa ARS ag‏ 00012551 
إرسال المغيرة بن شعبة إلى زياد بن أبيه 0 ESSA‏ 
عمرو بن العاص م Aeneas‏ 
طرف من أخباره اا 00 
ما نقل عنه من الكلام Faas Sa a ASS‏ 
وفاته DA E E EC‏ 
أولاده CTSA SASSER RELOAD SASS‏ 
السنة الثالثة والأربعون LD EOE‏ 
ولاية عبد الله بن عمرو بن العاص على مصر الاسام سا مص ا اب ا ااا لو ما O‏ 
اجتماع المستورد بالخوارج CTSA Sass‏ 
السنة الرابعة والأربعون a‏ 00000 00011 
زيادة معاوية في مقصورة جامع دمشق OOo aaa‏ 
غزو عبد الرحمن بن خالد وبسر بن أبي أرطاة الروم Nes‏ 
عزل عبد الله بن عامر عن البصرة ||[ Cy‏ 
تولية الحارث الأزدي البصرة sauna aaa ak‏ 0 


استلحاق معاوية زياداً 100[ [ز[ز[ز[ [ز[ [ [ OVS‏ 


32 فهرس الموضوعات 


السنة الخامسة والأربعون ما AE‏ 
تولية زياد بن أبيه البصرة 2110 
خطبة زياد البتراء VOSS lae Saa aaa‏ 
السنة السادسة والأربعون 000 
رجوع عبد الرحمن بن خالد من بلاد الروم دبب-10101 0 ا 
خروج المحكمين واتباع الخوارج لهما ا ا تسا ماقراو 11 9 
السنة السابعة والأربعون ESS 0000010101031 aaa‏ 
عزل عبد الله بن عمرو عن مصر وتوليتها معاوية بن حديج 0 bE‏ 
إرسال الحكم الغفاري إلى خراسان 0 [ [ [ [ 1 000011 
مسيرعبد الله بن سوار إلى بلاد الترك O E CON EE‏ 
السنة الثامنة والأربعون ESE SEAS ala ASS‏ 
غزو عقبة بن عامر البحر NCEE N PEE‏ ال ا 
إرسال غالب بن فضالة إلى خراسان دددبدبب-11 1 010001 
السنة التاسعة والأربعون 81 | ز | | | ] ] 1 000000 
غزو يزيد بن معاوية الروم 000000000 1 1 1 1 1 1 1 QE‏ 
غزو يزيد الرهاوي في البحر 00000 100000 
غزو عقبة بن نافع في البحر 000 ا 
عزل مروان بن الحكم عن المدينة وتولية سعيد بن العاص 00000000 
السنة الخمسون 000 ااا 
غزو بسر أرض الروم وفضالة البحر a‏ -------ببب00 0 0 000000 
وقوع طاعون بالكوفة 8 ااا 
جمع الكوفة والبصرة لزياد ESA SAA ASS‏ 5 1!#!ظ<ظ<!|[|[ز[ |[ O ESS‏ 
محاولة معاوية نقل منبر الرسول ية إلى الشام VO isis‏ 
عزل معاوية بن حديج عن مصر وتوليتها مسلمة بن مخلد كك ا ابي 18 
غزو يزيد بن معاوية القسطنطينية 5 152 RSS‏ 6 616 *1ظ<ظ<ظ!|إ|[|[|[ [ [ [ VOTES‏ 
السنة الحادية والخمسون OPES‏ بب1ب00102021-7 0 00 
مقتل حجر بن عدي 01 E E‏ 
غزو بسر الروم ASS‏ ا aaa‏ 
إمارة الربيع بن زياد الحارئي على خراسان SR‏ 01 
السنة الثانية والخمسون SARE AeA‏ 00000 


فهرس الموضوعات ۷١‏ 


غزو سفيان بن عوف الروم 0 0 
السنة الثالثة والخمسون YATRA‏ 
فتح جزيرة رودس 0 1ك 
وقوع طاعون بالكوفة ES‏ 
السنة الرابعة والخمسون e EEE‏ 1 
عزل سعيد بن العاص عن المدينة واستعمال مروان بن الحكم ا 
عزل سمرة بن جندب عن البصرة واستعمال عبد الله بن عمرو Viet ea‏ 
تولية عبيد الله بن زياد خراسان ares‏ 1 ا 
فتح رامين وبيكند 111111ذ1[ز[ز[1 1[ 1[ 1[ 0 00 
السنة الخامسة والخمسون NSR AR‏ 
عزل عبد الله بن عمرو عن البصرة وتوليتها عبيد الله بن زياد 00 1[ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
عزل عبد الله بن خالد عن الكوفة وتوليتها الضحاك بن قيس PERS‏ 
السنة السادسة والخمسون 110 |[ 00 
الدعاء إلى بيعة يزيد بن معاوية ا بببب0002 0 0 Oe‏ 
قدوم معاوية إلى المدينة لأخذ البيعة RA RLS‏ 010101 0 
تولي سعيد بن عثمان خراسان aaa SRR Rae‏ 
السنة السابعة والخمسون دب 0 0 
عزل مروان عن المديئة وتولية الوليد بن عتبة ااا ESE‏ 
السنة الثامنة والخمسون Acasa enê RRS aa‏ 
عزل معاوية مروان بن الحكم عن المدينة 000 0 
تولية معاوية عبد الرحمن بن أم الحكم الكوفة aA‏ 00 
ثورة الخوارج على عبيد الله بن زياد 1 1[1ذ1[1ذ1[1[1ز[ز[ز[1[ [ 1 ATES‏ 
تولية معاوية مالك بن عبد الله الخنعمي قتال الروم وترجمة مالك PAS‏ 

يزيد بن شجرة الرهاوي في البحر EATS‏ 
موت عميرة بن يثربي قاضي البصرة 0000001000 
السنة التاسعة والخمسون Ease‏ 
عزل عبد الرحمن بن أم الحكم عن الكوفة وتوليتها النعمان بن بشير COs‏ 
تولية عبد الرحمن بن زياد خراسان م ل ا 
قدوم عبيد الله بن زياد على معاوية ومعه أعيان البصرة والعراق CESSES a‏ 
ما جرى ليزيد بن مفرغ الحميري مع بني زياد 000000 0 0 


غزو عمرو بن مرة الصائفة 7ض 


